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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:
 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

نسخ، في ال بتةثاا مصطلحات المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كله  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه: عبارة معناها: ومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( ذي من كتابانقضى ال  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك الضرورة اعتقاد المؤلف لذكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا با
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:
ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -

 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 حة للمخطوط الأصل.: رقم الصف/11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
 



 رابعالجزء ال  4  قاموس الشريعة

 

 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / قم الجزء: ر 2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات
 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -

غير ذلك،  يبا أوتصو  عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا التدخل في النص ولا التعليق
التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
موس  ب القاصاح أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أن

 عليها. لتعليقو اأتدخل فيها كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون ال

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 لرة عملضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ه يقال: "أوردف ناد؛ن إسإذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دو   -
كتب في ال صلاا أفلان في كتاب...، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ للحديث 

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة
 2721 رقم نسخة وزارة التّراث: اهم تين مخطوطتينتم الاعتماد على نسخ

 . )الفرعية( مكتبة القطب)الأصلية(، ونسخة 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
اث، رقم  :(الأصل) بــ يرمز إليهاو (، 2721) هاالأولى: نسخة وزارة التّر

 بن لافي السعدي )المؤلف(. جميل بن خميساسم الناسخ: 
 لم يذكر. تاريخ النسخ:

  سطرا. 21المسطرة: 
 صفحة. 436 عدد الصفحات:

 ئالبار  ىعل لتحديدا و الأشباه، نفي و التوحيد في الأول "الباب: بداية النسخة
 ..."و ارالأبر  كتاب نهج  ومن التمجيد. من به يليق بما المجيد، ووصفه
 بمكيدة عظيمة كادهم بها، غير الأول". "...: نهاية النسخة

ذي ثل الم، هذه النسخة هوامشأضيفت بعض النصوص الطويلة في  الهوامش:
(، 247 -246( )185 -184( )163 -162نجده في الصفحات )

دات في والظاّهر أن متن النص وتلك الزيا (...331 -330( )255، 250)
 الهوامش بخط المؤلف نفسه.

نص  الأصلخة نسال( من 163، 162في الصفحتين ) مما يجدر الإشارة إليه أنّ 
شيخ ال الذي عاصرأضيف في الهامش عن الإمام سعيد بن خلفان الخليلي 

  السعدي.
 .)ق( يرمز إليها بــ، و مكتبة القطب نسخةالثانية: 
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 ساعد بن سرور بن هميم بن سالم الشبيبي.اسم الناسخ: 
 هـ. 1298محرّم  28 تاريخ النسخ:
 القطب امحمد بن يوسف اطفيش المغربي.المنسوخ له: 

 سطرا. 18المسطرة: 
 .صفحة 495 عدد الصفحات:

 لىع التحديد و ه،الأشبا نفي و التوحيد الأول: في "الباب: بداية النسخة
 جواهرو  الأبرار جكتاب نه  ومن التمجيد. من به يليق بما المجيد، ووصفه البارئ
 ."كان..  يءش من لا الذي لله والأخبار: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الآثار

  بمكيدة عظيمة كادهم بها، غير الأول". "...: نهاية النسخة

 الملاحظات:

 فقيرال الق س:الساد البابجاء في بدايته: " في المطبوع إضافة باب سادس، -
 عالمال الشيخ عن مسألة وهذه: الخروصي نبهان أبي بن خلفان بن يحيى تعالى لله

 حببنافأ التوحيد في الخليلي، أحمد بن خلفان بن سعيد محمد الرباني أبي الفقيه
اب البا ..." وهذ:رىت كما  هذه وهي الفائدة لتتم المبارك، الجزء بهذا إلحاقها

بن  خ جميللشيمن الإضافات على كتاب قاموس الشريعة، وهو ليس مما أضافه ا
وصي ن الخر بهاخميس السعدي لكتابه، فعبارة الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي ن

 خة )ق(النسو  الأصلنسخة الواضحة في كونه هو المضيف لهذا الباب، كما أن 
 لم يرد فيهما هذا الباب.

ئغي، الصا للشيخ من أهمها كتاب الإرشاد الجزء:ا المصادر المعتمدة في هذ
  الجيطالي. إسماعيل وتفسير نونية أبي نصر للشيخ
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في التوحيد ونفي الأشباه والتحديد على البارئ المجيد  الباب الأوّل

 مجيدووصفه بما يليق به من الت

الرحيم،  لرحمنا بسم اللهومن كتاب نهج الأبرار وجواهر الآثار والأخبار: 
ة له صف يستالحمد لله الذي لا من شيء كان، ولا من شيء كوّن ما كان، ل

لَّ عمّا ات، وضَ للغاتنال، ولا حدّ يضرب به الأمثال؛ الذي كَلَّ عن صفته تحير 
ا طع دونهانققات التفكير، و هنالك تصاريف الصفات، وتاهت في إدراكها عمي

 جوامع التفسير.

الحمد لله المبدئ المعيد، الفعّال لما يريد، ذي العرش المجيد، والبطش الشديد، 
الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد، المنعم عليهم بشهادة التوحيد، بحراسة 

 صطفىعقائدهم من ظلمات التشكيك والترديد، السابق لهم إلى اتبّاع رسوله الم
المعرّف أنهّ في ذاته.(1)، والاقتداء بصحبه الأكرمين بالتأييد والتسديد ، 

لا نِدَّ  نفردٌ مه، ل: واحدٌ لا شريك له، فردٌ لا مثل له، صمدٌ لا ضدّ الذات
صرام له، لم ائمٌ لا اندع له، قطا له، قديٌم لا أوّل له، أزليٌّ لا نهاية له، قيُّومٌ لا ان

ال، الانفصو اء ا بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بالانقضيزل ولا يزال موصوفا 
 .الباطنو هر بتصرم الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأوّل والآخر، والظا

: وإنهّ ليس بجوهر، ولا تحلّه الجواهر، ولا بعَرَض ولا تحلّه الأعراض، بل التبرئـة
ثل شيء، وأنهّ لا يماثل موجوداا، ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء، ولا هو م

                                                 
 ق: التشديد. (1)
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لا يحدّه المقدار، ولا تحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه السموات، 
العرش؛ على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده،  /4وإنهّ استوى على /

استواءا منـزهاا عن المماسة والاستقرار، والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله 
ه محمولون بلطف قدرته، ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش، بل العرش وحملت

الثرى؛ فوقية لا تزيده قربا إلى العرش  (1)العرش، وفوق كلّ شيء إلى تخوم
والسماء، بل هو رفيع الدرجات ذو العرش، كما إنهّ هو رفيع الدرجات عن 
الثرى، وهو مع كلّ ذلك قـريب، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على  

لّ شيء شهيد، لا يماثل قربه قرب الأجسام، كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام، ك
وإنهّ لا يحلّ في شيء ولا يحلّ فيه شيء، تعالى أن يحويه مكان، كما تقدّس أن 
يحدّه زمان، بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما هو عليه  

ته سواه، ولا سواه في ذاته، وأنهّ كان، والله بائن من خلقه بصفاته، ليس في ذا
مقدّس عن العوارض من التغيير والانتقال، لا تحلّه الحوادث، ولا تعتريه العوارض؛ 
بل لم يزل ولا يزال في نعوت الجلال، منـزّها عن الزوال، وفي صفات كماله 

 مستغنياا عن زيادة الاستكمال، وأنهّ في ذاته معلوم الوجود بالعقول.
لا تأخذه جز، و  عه حيّ قادر، جبّار قاهر، لا يعتريه قصور ولا: وإنّ القدرة

العزةّ كوت، و لملسنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وإنهّ ذو الملك وا
مَ َٰ﴿والجبروت، له السلطان والقهر، والخلق والأمـر،  َٰبََِٰٰمَط َٰوَ ت َٰوَٱلسَّ ُۢ  ﴾يَمِينهِۦِويَِّ ت 

 لخلقضته، وأنهّ المنفرد با، والخلائق مقهورون في قب[67الزُّمَر:]
                                                 

 الفراء وقال، تُخوم والجمع الَأرْض من تَخْم على فلان :يقال ،أرَض أوَ قَـرْية كل  منتهى التَّخْمُ  (1)
 مادة )تخم(. :العرب لسان .حُدودُها تُخومها
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هم عمالهم، وقدر أرزاقوالإبداع، خلق الخلق وأ /5والاختراع، المتوحّد بالإيجاد /
مور؛ لا يف الأصار وآجالهم، لا تشزّ عن قبضته مقدوراته، ولا تعزب عن قدرته ت

 تحصى صفاته ومقدوراته، ولا تتناهى معلوماتـه.
ض إلى أعلى الأر  ومط بما يجري من تخ: وإنهّ عالم بجميع المعلومات، محيالعلم

دبيب  ، يعلمماءالسموات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرةّ في الأرض ولا في الس
الطير في  ك حركةيدر و النملة السوداء، على الصخرة الصمّاء، في الليلة الظلماء، 

اطر، ت الخو ركاالهواء، ويعلم السرّ وأخفى، ويطلّع على هواجس الضمائر، وح
 بعلم لالأزل، زل اأالسرائر، بعلم قديم أزلّي، لم يزل موصوفاا به في وخفايات 

 متجدّد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.
الكائنات، مدبرّ الحادثات، فلا يجري في الملك  (1): وإنهّ مريدالإرادة

والملكوت قليل ولا كثير، صغير ولا كبير، خير ولا شرّ، نفع أو ضرّ، إيمان أو  
أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، رزق كفر، عرفان 

أو حرمان، إلا بقضائه وقدره، وحكمته ومشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم 
يكن، لا تخرج عن مشيئته لفتة ناظـر، ولا فلتة خاطر؛ بل هو المبدئ المعيد، 

ب لعبـد من معصيته؛ الفعّال لما يريد، لا رادّ لأمـره، ولا معقب لحكمه، ولا مهر 
إلا بتوفيقه وعصمته، ولا قوة له على طاعته؛ إلا بمحبّته وإرادته. فلو اجتمع 
الإنس، والجنّ، والملائكة والشياطين، على أن يحركّوا في العالـم ذرةّ، أو يسكنوها 

وإنّ إرادته قائمة بذاته، في جملة صفاته، لم  /6دون إرادته ومشيئته؛ عجزوا عنه. /
 ك موصوفاا مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدّرها؛يزل كذل

                                                 
 في النسختين: مزيد.  (1)
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نات على الكائ قعتفوجدت في أوقاتها، كما أراد من غير تقديم ولا تأخير؛ بل و 
مان؛ ر وتربّص ز ب أفكاتيوفق علمه وإرادته؛ من تبدّل أو تغيّر، دبرّ الأمـور لا بتر 

 فكذلك لم يشغله شأن عن شأن.
نهّ سميع بصير، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا : وإالسمع والبصر

يغيب عن رؤيته مرئيّ وإن دقّ، ولا يحجب سمعه بعد وإن نأى، ولا يدفع رؤيته 
ظلام وإن سجى، فلا تخفى عنه حركة الذرّ في لجةّ البحر عند تلاطم أمواجه، 
وتراكم أهواله وظلماته. ويرى من غير حدقة ولا أجفان، ويسمع من غير 

ولا آذان، كما يعلم بغير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة،  (1)صمخةأ
 ، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق.(2)فلا تشبه صفاته صفات الخلق

: وإنهّ تعالى متكلّم آمر، ناه، واعد، متوعّد بكلام أزلّي قديم، قائم الكلام
هواء،  بذاته، لا يشبه كلام الخلق، وليس بصوت يحدث من بين أسلال

واصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بإطباق شفة، وتحريك لسان، وإنّ القرآن 
والتوراة والإنجيل والزبّور والفرقان كتبه المنزلة على رسله، وإنّ القرآن مقروء 
بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، لا يقبل الانتقال، وإنهّ مع 

نفصال بالانتقال إلى القلوب والأوراق، ، لا يقبل الاذلك قديم قائم بذاته 
صوت، ولا حرف، ولا  /7سمع كلام الله تعالى من غير / موسى  (3)ولئن

 جوهر، ولا عرض.
                                                 

لسان العرب: مادة  .مفردها أُصْمُوخٌ وصِمَاخٌ، وهي ثقب الأذن، وقيل: هي الأذن نفسها (1)
 (.صمخ)

 هذا في ق. وفي الأصل: الحق. (2)
 هكذا في النسختين. (3)
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ا بصيراا،  يعاا،، سموإذا كانت هذه الصفات كان حيًّا، عالما، قادراا، مريدا
 صفاته ميع ر، وبجلبصمتكلّماا؛ بالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع وا

 لا بمجرّد الذات.
: وإنهّ لا موجود سواه إلا هو، حادث بفعله، وقابض من عدله على الأفعال

أحسن الوجوه وأكملها وأتمهّا وأعدلها، وإنهّ حكيم في أفعاله، عدل في أقضيته، 
ولا يقاس عدله بعدل العباد؛ لأنّ العباد يتصوّر منهم الظلم بتصرفّهم في ملك 

الظلم من الله تعالى؛ فإنهّ لا يصادف لغيره ملكاا حتّ يكون  غيرهم، ولا يتصوّر
تصرّفه فيه ظلماا، وكلّ ما سواه من جنّ أو إنس، وشيطان وملك، وسماء وأرض، 
وحيوان ونبات، وجوهر وعرض، ومدرك ومحسوس حادث؛ اخترعه بقدرته بعد 

وحده، ولم يكن بعد أن لم يكن شيئاا؛ إذ كان في الأزل  (1)العدم اختراعاا وإنشاءا 
 معه غيره. 

 يف لما حقّ التكيه، و وأحدث الخلق إظهاراا لقدرته، وتحقيقاا لما سبق من إرادت
والاختراع،  لخلق،ل بافي الأزل من كلمته؛ لا لافتقاره إليه وحاجته، وإنهّ متفضّ 

نهّ لو زوم؛ لأن لوالتكييف؛ لا عن وجوب، ومتطوّل بالإنعام، والاصطلاح؛ لا ع
 ماا؛ لاعات كر لطاباالعذاب صبًّا لكان عدلا منه، وإنهّ يثيب عباده صبّ عليهم 

يائه؛ لا ان أنبلس بالاستحقاق واللّزوم، وإنهّ وجب حقّه بالطاعة بإيجابه على
ه بلّغوا أمر هرة؛ فلظابمجرّد العقل، ولكن بعث النبيين، وأظهر صدقهم بالمعجزات ا

 اؤوا به.ديقهم فيما جووعيده، ووجب على الخلق تص /8ونهيـه، ووعده /
                                                 

 في النسختين: وإن شاء. (1)
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فات في ه الآعن فأوّل ما يجب على العبد إذا بلغ وصحّ عقله، وزالت فصـل:
ء وهو شي أوّل أحوال التكليف؛ أن يعرف خالقه، وأنهّ واحد ليس كمثله
 نعه فيصيف السميع البصير؛ ودليله على ذلك ما يرى من عجائب خلقه، ولط

 ينبوما يشاهده  ه، واختلاف أحواله،نفسه وغيره، وأرضه وسمائه، وليله ونهار 
 جلاله.و نيّته حداو السماء والأرض من الدلالات القائمة، والآيات الدّالة على 
 ي المفتَرضيؤدّ  ه لاوأوّل ما على العبد معرفة من افترض عليه المفتِرض؛ لأنّ 
 أن يتقرّب  يجوزه لاعليه حتّ يعرف الذي افترض عليه الفريضة حقّ معرفته؛ لأنّ 

أيضاا أن   يجوزلاه لى من لا يعرفه، ولا يخضع ويعبد ويعمل لمن لا يعلمه، وأنّ إ
م عرف المنع ول إذالرسيعرف الرسل من لا يعرف المرسِل؛ لأنهّ إنّّا يطيع العبد ا

 .تصديقهه و عليه الذي تجب طاعته عليه، ورسله إليه، وواجب عليه اتبّاع
ن عرفه، وأقرَّ به، يوحّده إلا م، ولا وعلى كلّ عاقل بالغ أن يوحّد الله 

له حد ليس كمثنهّ وابأ ومن لا يعرفه فلا يوحّده؛ بل يجحده، وإذا وحّد الله تعالى
 شيء وهو السميع البصير؛ فقد عرفه.

وأوّل عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده، ونظام توحيده نفي صفات 
موصوف  بالأشباه مخلوقٌ، وشهادة   (1)التشبيه عنه بشهادة القول؛ لأنّ كلّ مشبَّه

مخلوق، وأنّ له خالقاا لا يشبهه، ولا يوصف بصفاته، وشهادة كلّ  /9كلّ /
صفة بالافتراق، وشهادة الاقتران بالحدث، وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل 

في قيام ولا قعود، ولا إياه وحدّ من  الممتنع من الحــدث، والمعرفة بالله 
قيقة أصاب من مثلّه، ولا صمّده من أشار إليه، ولا إياه عنى من اكتنهه، ولا ح

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: مُشيّة. (1)
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شبهه بخلقه، ولا تذلّل له من بعضه، ولا إياه أراد من توهّمـه، وكلّ معروف بنفسه 
مصنوع، وكلّ قائم في سواه معلول بصنع الله يستدلّ عليه، وبالفطرة تثبت 

 حجّته، وبالعقول تعتقد معرفته.
له،  (1)لا ابتداء[]ادته فيما بينه إياهم دليل على أن خلق الله الخلق على إر 

له بشهادة الأدوات، بفاقة المادوين إلى  (2)لا أداة[]وخلقه أدواتهم دليل على أنّ 
 عاجل الأدوات فيهم.

ا لما سواه، قد جهل  (3)فأسماؤه تعتبر، وفعاله تفهم، وذاته حقيقة، وغيره تحديدا
 د أخطأ من اكتنهه.الله تعالى من وصفه بصفة خلقه، وق

فمن قال: كيف؟ فقد شبّهه. ومن قال: لـم؟ فقد أعلمه )ع: أعله(. ومن 
؟ فقد جزأّه، (4)قال: لـم؟ فقد ناهاه. ومن قال: متـى؟ فقد وقتّه. ومن قال: حَتَّامَ 

ومن جزأّه فقد بعّضه، ومن بعّضه فقد ألحد فيه، ومن ألحد فيه فقد أشرك به، 
 المخلوقين، كما لا يتجدّد بتجدّد المتجدّدين.ولا يتغيّر الله بتغيّر 

وبالإقرار مع العلم بكمال الإيمان، ولا ديانة إلا بعد معرفة، ولا معرفة  فصـل:
إخلاص، ولا إخلاص إلا بعد توحيد؛ إذ  /10إلا بعد إقرار، ولا إقرار إلا بعد /

ا يوجد الإقرار يعصم من الإنكار، ولا ينال الإخلاص بشيء دون توحيد، وكلّ م
                                                 

 بتداء.ق: الا (1)
 ق: الأداة. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: تجديدا. (3)
وكذلك كلُّ . جاء في لسان العرب: حَتاّمَ أَصلُه: حَتّ ما؛ فحذفت ألَف "ما" للاستفهام (4)

حرف من حروف الجرَِّ يُضَاف في الاستفهام إِلى "ما" فإِنّ ألَف "ما" يُحْذَفُ فيه؛ كقوله 
رُو  تُم" و"عَمَّ يتساءَلُونَ"تعَالَى: "فبَِمَ تُـبَشِّ   .نَ" و"فِيمَ كُنـْ
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في الخلق لا يوجد في خالقه، وكلّ ما لم يمتنع من صانعه لا تجري عليه حركة ولا 
سكون لعلّة، فكيف يجري عليه ما هو أجراه؟! ويعود فيه ما هو أبداه؟! إذاا 

 لامتنع من الأزل معناه، ولما كان الأزل غير معنى الحدث.
، كيف نقصانال د لهولو وجد له وراء لوجد له أمام، ولو التمس التمام لوج

ن تنع م يملايستحقّ الأزل من لا يمتنع من الحدث؟! أو ينشئ الأشياء من 
، دلولا عليهكان م  أن الأشياء؟! إذاا لقامت فيه آلة المصنوع، ولتحوّل دليلا بعد

ع الأزل امتنا  اب؛ليس في حال القوة )ع: القول( حجّة، ولا في المسألة عند جو 
ق زتّه، بحقينسب لع يخلق ضمير، بل هو الله تبارك وتعالىمن الفناء، ولا معناه لل

، ولم والد موروثإذ ال لد؛يامتناع الأزل من الفناء؛ إذ لا ابتداء له ولا انتهاء، لم 
الضدّ  كفء هوال يولد؛ إذ الولد موجود بحدوثه، ولم يكن له كفؤاا أحد، لأنّ 

لك ه تقدير، ذتّم ل لاو بير، المنافر، والشكل المجاور، ولو كان له ضدّ لامتنع التد
َٰٱللَّّ َٰ﴿قوله تعالى:  َٰإلََِّّ َٰٓءَالهَِةٌ َٰفيِهِمَا َٰكََنَ ب حَ َٰسَدَتََٰلَفَََٰٰلوَ  َٰۚفَس  َٰٱل عََٰا ِ َٰرَب  ِ ر شَِٰنََٰٱللَّّ
ونََٰ اَٰيصَِف   .[22الأنبياء:]﴾عَمَّ

 للهباومن لم يكن  فمعرفة الله تعالى أوّل المفترضات، وبها تصحّ العبادات،
ه ل يكن لممن و ، ومن كان به جاهلا لم يكن له عاملا، عارفاا كان به جاهلا

 . مستوجباا /11/به عاملا كان لأوامره مهملا، ومن كان لأوامره مهملا كان لعذا
ذي قضى الان. ولا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف بـه نفسه فصـل:

 .من كتاب نهج الأبـرار
ق اللغة؛ هو معرفة الله : التوحيد من طريمنهج الطالبين من كتاب: فصـل

تعالى أنهّ واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاا أحد، ليس له 
شبيـه، ولا ضدّ، ولا ندّ، عالم، سميع، بصير، حيّ، قيّوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، 
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لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الملك، القدّوس، 
 ؤمن، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبّر، سبحان الله عمّا يشركون.السلام، الم

الله  ، وهوصـارليس بجسم ولا عرض، ولا تحيط به الأقطـار، ولا تراه الأب
ا  ل، عالم بملا يمثّ و ـق الواحد القهّار؛ يوحّد ولا يبعّض، يعرّف ولا يكيّف، يُحقّ 

لى عن عاتف كان يكون، كان، وبما هو كائن، وبما لا يكون أن لو كان كي
 ير.التحديد، فعّال لما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البص

هِلَه، من ج ودُ : الأوّل من غير بداية، الذي لا ينَقص ملكَه جحومن غيره
كر، ولا فيط به يح الواحد الذي لا شريك له فيما فعله، جلّ الواحد الصمد، فلا

ل، أنّّ لا يزاو زل وجّه عليه ملام، لم ييحويه قطر، ولا يجب عليه حقّ، ولا يت
ه ف تحويكي  تتخايله الأوهام وهي صنعته؟! كيف تحدّه العقول وهي فعله؟!

 صرتالأماكن وهي صنعه؟! انقطع سير الفكر، ووقف سلوك الذهن، وق
 إشارات الوهم.

فيجب على كلّ عاقل سلم عقله من الآفات أن يعتقد أنّ الله )رجع( فصـل: 
احد لا شريك له، منفرد لا ندّ له، قديم لا أوّل له، مستمرّ الوجود سبحانه إله و 

ولا بجوهر مقدّر، ولا يماثل الأجسام، ولا  /12لا آخر له، ليس بجسم مصوَّر، /
يجزئّه الانقسام، ولا تحلّه الجواهر والأعراض، ولا تحويه الأقطار والجهات، ولا 

والانتقال، والاتصال والانفصال،  الأرض والسموات، منـزهّ عن التغيير (1)تكيّفه
حيّ قادر جبّار قاهر، لا يعتريه عجز ولا قصور، ولا يوهنه لغب ولا فتور، ولا 

                                                 
 .، جاء في لسان العرب: "وعَظمةُ اِلله سبحانه لا تُكَيَّفُ ولا تُحدُّ ولا تُمثَّل بشيء"دّ أي: لا تحَُ  (1)

  (.عظم)مادة 
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تأخذه سنة لا نوم، له الملك والملكوت، والعزةّ والجبروت، عالم بجميع المعلومات، 
الأرض إلى السموات، لا يعزب عنه مثقال ذرةّ في  (1)محيط بخلقه من تخوم

لا في السماء، يعلم حركات الخواطر، وما يختلج من مكنون الضمائر، الأرض و 
 عالم بما كان، وبما يكون من ظاهر ومكنون.

ل ن حلو عالى يعلم ذلك بنفسه وبذاته، لا بعلم متجدّد قائم بالذات، تع
خالق جميع  ت،العوائق والآفات، وهو تعالى مريد الكائنات، ومدبرّ الحادثا

 لا نكر ولاو يمان، لا إمقدّر أرزاقها وآجالها، لا يقع كفر و الموجودات وأفعالها، 
عقّب مه، لا ادتعرفان، ولا سهو ولا نسيان، إلا بقضائه ومشيئته، وحكمه وإر 

ا، ق
ا
ا، حياًّ، عالم زل؛ لوجود يداا في الأا، مر ادرا لحكمه، ولا رادّ لقضائه، لم يزل واحدا

م ن غير تقدّ مدرها؛ ق أوقاتها كما الأشياء في أوقاتها التي قدّرها لها، فوجدت في
عليه   تخفىلايع ولا تأخُّر؛ بل وقعت على وفق علمه وإرادته، وهو سبحانه سم

، إن خفيع و الأصوات، بصير لا تغيب عنه الألوان، لا يعزب عن سمعه مسمو 
.  ولا يغيب عن رؤيته مرئيّ وإن دقَّ

ان، كما يعلم ، ويسمع من غير أصمخة ولا آذنيرى من غير حدقة ولا أجفا
وهو تعالى متكلّم بغير شفة ولا لسان، آمر  /13من غير قلب ولا جَنان، /

بالطاعة والإحسان، ناه عن الإساءة والعصيان، واعدٌ على طاعته ثواب الخلد 
والجنِان، متوعِّد على معصيته عقاباا بين أطباق النيران، وإنهّ تعالى حكيم في 

بالإنعام ممتَنٌّ بالإحسان، لا يظلم الناس شيئاا أفعاله، عادل في أحكامه، متفضّل 
                                                 

 الفراء وقال...تُخوم والجمع الَأرْض من تَخْم على فلان يقال أرَض أوَ قَـرْية كل  منتهى التَّخْمُ  (1)
 مادة )تخم(. :العرب لسان .حُدودُها تُخومها
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ولكنّ الناس أنفسهم يظلمـون، لا يُسأَل عمّا يفعل وهم يسألون، وإنهّ تعالى 
بعث رسوله النبي الأمّيّ محمّد بن عبد الله خاتم النبيين، إلى الجنّ والإنس أجمعين، 

لتوحيد، ومكارم فنسخ بشريعته جميع الشرائع المتقدّمة، إلا ما لا ينسخ من ا
 الأخلاق المتمّمة، فختم به الأنبياء وفضله على جميع الأولياء والأصفيـاء.

ومنعَ سبحانه كمالَ التوحيد الذي هو لا إله إلا هو الله، ما لم تقترن به 
الشهادة لرسوله بأنهّ محمّد رسول الله، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما قاله، 

، والبعث حقّ، وأنّ الحساب حقّ، وأنّ الجنّة حقّ، وأخبر عنه من أنّ الموت حقّ 
وأنّ النار حقّ، وأنّ جملة الأنبياء والرسل، وجملة الملائكة والكتب، والإيمان 
بالقضاء والقدر، وولاية أولياء الله من الأوّلين والآخرين، والعداوة لأعدائه من 

كبائر   (1)الشرك من الجنّ والإنس أجمعين، ومعرفته بالشرك والتوحيد، وفرز كبائر
النفاق، ومعرفة تحليل دماء المشركين وأموالهم، وسبي ذراريهم بالشرك الذي معهم، 

 بجميع أوصافها. ومعرفة الملل وأحكامها، واعتقاد العبوديةّ لله 
وينبغي أن يلُقّن الصبّي هذه العقيدة في أوّل نشوئه ليحفظها حفظاا؛ ثّم لا 

ه شيئاا شيئاا، فابتداؤه الحفظ، ثّم الفهم، ثمّ يزال ينكشف له معناها في كبر 
الصبّي  /14الاعتقاد، ثّم الإتقان، والتصديق بها؛ وذلك مماّ يحصل في قلب /

)خ: تقريرها(. ثّم لا بدّ من تقويته بتلاوة القرآن وتعبيره، وقراءة  (2)بغيرها
 يد رسوخااالحديث، وفهم معانيه، ويشتغل بوظائف العبادات، فلا يزال اعتقاده يز 

                                                 
 في الأصل: من و. وفي ق: ومن. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: تقيرها )مع إضافة نقطة تحت التاء(. (2)
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اديث د الأحواهبما يقرع سمعه من أدلةّ القرآن وحججه، وبما يرد عليه من ش
يه من سري إليا وفوائدها، وما يطلّع عليه من أنوار العبادات ووظائفها، وبم

ض الصدر، في أر  بذرمشاهدة الصالحين ومجالستهم؛ فيكون أوّل التلقين كإلقاء ال
يرتفع و يقوى، و ذر له، حتّ ينمو ذلك الب وتكون هذه الأسباب كالسقي والتربية

وقع نشوء   إذاثمّ ء، شجرةا طيّبةا راسخةا في الصدر أصلها ثابت وفرعها في السما
ختلاف اع على طلّيالصبّي على هذه العقيدة مشروحة، ولم ينفتح له غيرها، ولم 
ب اجتناو ادات، لعبالناس حتّ يميّز بين البدعة وغيرها، فاستمرّ على وظائف ا

 .الله المحرّمات حتّ مات على ذلك؛ فإنهّ ناج  في الآخرة إن شاء
هر هذا أخلاق العرب أكثر من التصديق بظا إذ لم يكلّف الرسول 

 ، وأمّااللهن عند مقّ حالاعتقاد، وهو الإيمان بالله، وبرسوله، وبما جاء به أنهّ 
فوا لم يكلّ فك؛ البحث والتفتيش على اختلاف الناس، وتكلّف نظم الأدلةّ لذل

عبد تغل الاش لذلك أصلا، وإنّ سعادة التوفيق في سلوك طريق الآخرة؛ فمت
المجاهدة؛ لنفس و ة ابالعمل، ولازم التقوى، ونهى النفس عن الهوى، واشتغل برياض

ف في ور يقذندة انفتح له أبواب من الهداية، وانكشف له عن حقائق هذه العقي
َِٰوََٰ﴿وعد الله تعالى؛ إذ قال: قلبه بسبب المجاهدة، تحقيقاا ل وا َٰينََٰٱلَّّ فيِنَاَََٰٰٰجَ هَد 

ب لَنَا َٰس  م  دِيَنَّه   /15، والله أعلـم./[69العنكبوت:]﴾لََهَ 
ز، فهو متحيّ  وهرج: إنّ كلّ الدليل بأنره تعالى ليس بجوهر متحيرز فصـل:

السكون فعنه،  كاامختصّ بتحييزه، ولا يخلو من أن يكون ساكناا فيه، أو متحرّ 
 الحركة حادثان؛ فما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.و 

ال، ذلك مح، و ولو تصوّر جوهر متحيّز قديم؛ لكان يعقل قدم جواهر العالم
 .علمفثبت أنهّ موجود قديم، وليس بجوهر؛ تعالى عن ذلك، والله أ
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إذ  ؛واهرجمن  الدليل على أنره تعالى ليس بجسم مؤلرف مسألـة: ومنه:
  تحييز؛ بطلبتصًّا مخ ؤتلف من الجوهر، فلمّا بطل كونه جوهرااالجسم عبارة عن الم

ان جوهر ا مكونه جسماا؛ لأنّ كلّ جسم لا بدّ أن يكون متحيـّزاا مركّبا   .ين فصاعدا
 تماع،الاجو والجوهر والجسم يستحيل خلوّهما عن الحوادث من الافتراق 

ا  ن ذلك علوًّ عالله  الىوالحركة والسكون، والهيئة والمقدار؛ فهذه دلائل الحدث، تع
 كبيراا. والله أعلـم.

و حال أسم،  الجفيالدليل على أنره تعالى ليس بعرض قائم  مسألـة: ومنه:
كون، كة وسن حر م؛ لأنّ العرض هو ما يحلّ في الجسم، أو يعترض فيه في محلر 

وقد   سم،فكلّ جسم حادث، فحدثه من موجود قبله، فكيف يكون حالا في ج
ذه هصل من ينح شيء معـه، ثّم أحدث الأجسام والأعراض؟ و كان في الأزل ولا

 العالم  ض، وأنّ عر  الأصول؛ أنهّ موجود قائم بنفسه؛ ليس بجوهر، ولا بجسم، ولا
ستحالة يء؛ لاه شكلّه جوهر، وأعراض، وأجسام، فإذاا لا يشبه شيئاا ولا يشبه

 /16مماثلة الصانع والمصنوع، والله أعلـم./
؛ وذلك أنهّ يل على أن لا نهاية لوجود الله تعالى ودوامهالدل مسألـة: ومنه:

لو انعدم لكان لا يخلو؛ إمّا أن ينعدم بنفسه، أو بمعدم هو غيره، فلو جاز أن 
ينعدم بشيء يتصوّر دوامه بنفسه؛ لجاز أن يوجد شيء بنفسه، فكما يحتاج 
حدث الوجود إلى سبب؛ فكذلك يحتاج حدث العدم إلى سبب، وباطل أن 

دم بمعدم هو غيره، لأنّ ذلك المعدم لو كان قديماا لما تصوّر الوجود معه، وقد ينع
ثبت بما قدّمناه أنهّ قديم لا أوّل لوجوده، فكيف كان وجوده في العدم وحده، 

، كان محالا؛ إذ ليس الحادث بمضادته  !ومعه ضدّه؟ وإن كان الضدّ المعدم حادثاا
ديم في مضادة الحادث، يدفع وجوده؛ بل القديم، حتّ يقطع وجوده بأولى من الق
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الدفع أهون من القطع، والقديم أقوى من الحادث، فثبت أنهّ لا آخر لوجوده، 
 ولا نهاية لدوامه. والله أعلـم.

، فردٌ لا ندّ له؛ الدليل على أنره تعالى واحد لا شريك له مسألـة: ومنه:
اع، لا مثل له يساويه ويساميه، بالإيجاد والاختر  (1)انفرد بالخلق والابتداع، وتوحّد

َٰ﴿ولا ضدّ له فينازعه ويناوئه، قـال الله تعالى:  َٰٱللَّّ  َٰإلََِّّ َٰءَالهَِةٌ ٓ َٰفيِهِمَا َٰكََنَ لوَ 
، وبيانه؛ أنّهما لو كانا اثنين، وأراد أحدهما أمراا، فالثاني إن  [22الأنبياء:]﴾لَفَسَدَتاَ

إن لم يكن إلهاا قادراا على كان مضطرًّا إلى مساعدته؛ كان مقهوراا عاجزاا، و 
مخالفته ومدافعته؛ كان الثاني قوياًّ قاهراا، والأوّل ضعيفاا قاصراا، فلم يكن إلهاا 

 قادراا.
مه، ، وقدعالىفمدار هذا الباب على عشرة أصول وهو: العلم بوجود الله ت

 بجهة، ولا مستقرًّا ليس مختصًّا /17/وبقائه، وأنهّ ليس بجوهر ولا عرض، وأنهّ 
وأنهّ ليس  تيلاء،لاسعلى مكان، وأنهّ مستو  على العرش استواء القهر والغلبة وا

، وأنهّ واحد لا شريك له. والله أعلـم.  بمرئيّ 
 فالله  صال:: أصل التوحيد في الجملة ثلاث خمسألة من كتاب الإرشاد

 الواحد، القدير الرحيم.
 ف بأعلى ولا يوص لا تعالى: فليس كوحدانيّة المخلوقين؛ بأنّ اللهالواحدفأمّا 

اهر ظ، ولا الشمأسفل، ولا فوق ولا تحت، ولا داخل ولا خارج، ولا يمين ولا 
 ديمقولا يشبه ال يم،ولا باطن؛ لأنّ هذه الأسماء وما أشبهها محدثة، والله القد

 المحدث.
                                                 

 في النسختين: توجد. (1)
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 : فلا يعجز، ولا يضعف، ولا رادّ لمشيئته.القديروأمّا 
هو أصل ذا؛ فته هكولا يظلم، ولا يرتشي. فإن عرف: فلا يحابي، الرحيموأمّا 

 التوحيد في الجملة، والله أعلـم.
ن م هونفي ما سوا الى،ومعنى التوحيد: إثبات الوحدانيّة لله تع مسألـة: ومنه:

، والكفر ب نفيهيج إله، أو شريك، أو ولّي، أو طاغوت؛ فكلُّ ما يعبد سوى الله
 به والتَّبَرُّؤُ منه.
من وحّد الله، وكفر بما يعبد »التوحيد وفسّره بقوله:  رسول وقد بيّن ال

، ونبّه الله تعالى على (1)«من دون الله؛ فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله
َٰ﴿ذلك في كتابه بقوله تعالى: 

َ
ونََٰمِنَٰد ونهَِِٰذَ لكََِٰبأِ ع  َٰمَاَٰيدَ  نَّ

َ
َٰوَأ َقُّ وََٰٱلۡ  َٰه  َ َٰٱللَّّ نَّ

َٰ﴿ل: ، وقا[30لقمان:]﴾ٱل بَ طِل َٰ َٰإلََِّّ ِ َق 
دََٰٱلۡ  َُّٰۖفَمَاذَاَٰبَع  َقُّ َٰٱلۡ  م  َٰرَبُّك  َٰٱللَّّ  م  فذََ لكِ 

لَ ل َٰ  /18/، والله أعلـم.[32يونس:]﴾ٱلضَّ
ما  ا هو،عرفهيلو سأل سائل: هل لله ذات  مسألـة: قلت لأبي عبد الله:

  يعرفه إلاا لالك ممّ : نعم، ذاته هو قدرته ومشيئته، وغير ذفقالالجواب في ذلك؟ 
 هو.

 ين وقاضيهملمسلمام ا: لا ردّ على إمقال غير المؤلرف للكتاب والمضيف إليه
ن ذات لو كا نهّفي الدين محمّد بن محبوب في شيء؛ ولكن لعل الكاتب غلط؛ لأ

؛ كان غفر لياة، البارئ قدرته ومشيئته؛ لكان كلّ من قال: يا قدرة، يا مشيئ
لعلم، لذاته؛ كا صفاته من لقدرة والمشيئةمصيباا، فلمّا لم يكن مصيباا؛ دلَّ إنّّا ا

  يوالإرادة، والدليل على ذلك؛ أنهّ يقال: لم يزل قديراا، ولم
ا
 ا، ولمزل عالم

                                                 
 .8192؛ والطبراني في الكبير، رقم: 23أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (1)
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ا، وكلّ ذلك من صفات الذات؛ لأنّ البارئ تعالى ه شيئة؛ درة ومو قيزل مريدا
 لكنّ المراد بذات البارئ إثباته.

 موصوفة. له ذات غير محدودة ولا )رجع( مسألـة: ويقال:
 : ولا موصوفة؛ يعني: بالتحديد والكيفيّة.قال غيرهما

َٰوََٰ﴿كما قال الله تعالى: )رجع(  سِِ َٰنَف  َٰفِِ َٰمَا لمَ  َٰتَع 
َ
َٰأ لمَ َٰلََّٓ َٰفَِِٰع  َٰمَا

سِكََٰ  الى. ، ولا يحد النفس، ولا يوصف تبـارك وتع[116المائدة:]﴾نَف 
من  ، وكملناراهل يعلم كم من تارة تنضج جلود أهل  فإن قال قائل: قلت:

من قبل  بذلك كلّه عالم الله لهذا السائل: نعـم، إنّ  فيقالمرةّ يتبدّلون بها جلوداا؟ 
 !كيمأن يخلقهم؛ أهل الجنة، وأهل النار، سبحان الله العليّ الح

ثله نهّ ليس كمنه؛ أعبار : المراد بذات الله إثباته، والإخالنـور مسألة من كتاب
ذي جسم؛ لأنـّه بليس  ، لا غير ذلك؛ لأنهّ شيء، فنفسه ذاته، وذاته إثباته

لو يخعميقاا، لا  من الأجسام؛ لكان طويلا، عريضاا، /19تعالى لو كان جسماا /
سماا، ج يكن ك لممن الحدود، والنهاية، والأعراض؛ فهذه صفة الجسم، ولولا ذل

 وكانت جواهر.
؛ كان محدثاا ومن لا يخلو من الحركة، والسكون، والنهاية، والحدود، والمكان

مخلوقاا؛ إذ لم يقدر أن لا يكون محدوداا ذا نهاية وأقطار. ومن الحركة، والسكون، 
بعرض؛ إذ العرض لا يقوم  والتأليف، والأبعاض، جلّ الله عن ذلك، وليسه 

بنفسه؛ وإنّّا يقوم بغيره، وهو الجواهر والأجسام، فليس خالق الأجسام بجسم؛ 
سماا؛ لكنّا نخلق من الأجسام بقدر قوانا، فلمّا لأنّ خالق الأجسام لو كان ج

استحال ذلك؛ علمنا أنّ خالق الأجسام ليس بجسم، ولو كان خالق الأجسام 
)خ: الأشياء( جسماا أو جثةّا؛ لكان لا يخلو من أن يكون يقدر يزيد في جسمه 
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 وجثتّه، أو لا يقدر، فإن كان يقدر على ذلك؛ فقد تغيّر عمّا هـو عليه به. ومن
حلّه التغيّر والزوال، والزيادة والنقصان؛ فهو محدث؛ مع أنّ زيادة الجسم لا بدّ 

لها[ من نهاية، ومن كان ذا نهاية وبداية؛ فهو مخلوق مقسور على تلك النهاية ]
 والحدود.

س بإله  جز ليالعاوإن كان لا يقدر أن يزيد في جسمه أو جثتّه؛ فهو عاجز، و 
إن  فأم غيره،  هواءا  كونزيد فيه جثتّه لا يخلو من أن يقدير. مع أنّ الهواء الذي ت

 هذا هوفو؛ كان غيره؛ فقد صحّ أنّ معه غيره، وبطل التوحيد، وإن كان ه
لا بقضاء ذلك إ كونالمحال؛ إذ أحدث لله صفةا لا تعرف؛ لأنّ زيادة الجسم لا ي

 ليزداد فيه الجسم. /20وهواء /
نك مشارة كيف" إ"لله؛ لأنّ قولك: لا كيفيّة  قيل له:: فكيف هو؟ فإن قيل

 إلى كأيّ شيء هو، والله تعالى ليس كمثله شيء.
 خلق ه، ثمّ ان لوكذلك أين هو؟ سؤال منك عن المكان، ولم يزل الله ولا مك

 المكان، فكان المكان بعد أن لم يكن مكان لهذه الأجسام.
إنّ  :له يلقام؟ ما تنكر أن يكون البارئ جسماا لا كالأجس فإن قال قائل:

 ة المعقولةه الصفهذ الأجسام المعقولة المسمّاة مع أهل اللغة، إنهّ ما كان على
ه فيت عند نمعهم في الطول والعرض والعمق. وقولك: جسم لا كالأجسام، فق

نا، وما ما بينفي معنى الجسميّة، وذكرت بما لا يعقل في المشاهد )خ: الشاهد(
 .بجسم، فهذا محال ونقض يعرف في اللغة، كأنّك قلت: جسم وليس

ناس في  كال لاولو جاز أن يكون جسماا لا كالأجسام؛ لجاز أن يكون إنساناا 
لمّا كون، فالسو الجسميّة؛ من الطول، والعرض، والعمق، والتأليف، والحركة، 

 فسد ذلك؛ فسد قولك: جسماا لا كالأجسام.
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واء، ه الهب يطمحإنّ الجوهر متغيّر، متحيّز،  قلنا:فجوهر هو؟  وإن قلت:
ا، ومن كان بهذه ال له عظيم، بإفليس  صفةمحتاج إلى القرار والمكان، متحرّك أبدا

وقبول  على كلّ شيء قدير؛ لأنّ الجوهر لم يخل من المكان والحدود،
 /21الأعراض./

 تعالى اللهحكى   ماوالطرق إلى معرفة الله تعالى لا تحصى، وانظر إلىمسألـة: 
ذا بهوحيده تة يف وحّـد الله تعالى، واحتجّ على صحّ عن الهدهد البهيميّ، ك

ۤ﴿ حاكياا عنه: الدليل المذكور في الآفاق، قـال الله  لََّّ
َ
ََِٰٰيَسۡجُدُواَْٰۤأ ََِٰٰلِلَّّ يَٰٱلَّّ

رۡضَِٰ
َ مَ وَ تَِٰوَٱلۡ  ءََٰفَِِٰٱلسَّ َب  َٰٱلۡ  المطر والنبات، فاحتجّ : عنيي، [25النمل:]﴾يُ  رِج 

ة سب حاجبح مع تكرّرهما علوم حدوثهما،بحدوث هذين الأمرين العجيبين الم
 الجمع إليهما.

  علىة تدلّ البعر  فقال:: بم عرفت ربّك؟ قد قيل لبعض الأعرابوكذلك 
،  جا وأرض ذات فج البعير، وآثار الخطى تدلّ على المثيـر؛ فسماء ذات أبـراج،

 كيف لا تدلّ على العليّ الكبير؟!
َٰقََٰ﴿: عالىعنى في قوله توقد أشارت الرسل عليهم السلام إلى هذا الم التَ 

َٰشَك  َٰ ِ َٰٱللَّّ فِِ
َ
َٰأ م  ل ه  َٰر س 

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ ا استجيد في ، وممّ [10راهيم:إب]﴾رۡضََِٰٰفاَطِرِ
 :هذا المعنى قول زيد بن عمر و بن نفيل 

ـــــــك رضـــــــيت ـــــــن رباًّ  اللهـــــــمَّ  ب  أرى فل
 

 ثانياـــــــــــــــــــا الله غـــــــــــــــــــيرك إلهـــــــــــــــــــا أديـــــــــــــــــــن 
 ورحمــــة مـــنّ   فضـــل مــــن الـــذي وأنـــت 

 
ـــــــــــتَ بع   منـــــــــــادياا  رســـــــــــولا موســـــــــــى إلى ثْ
 وهـــــــــارون اذهـــــــــب لموســـــــــى فقلـــــــــت 

 
 طاغياــــــــــا كــــــــــان  الــــــــــذي فرعــــــــــون الله إلى 
 هـــــــــذه ســـــــــويت أأنـــــــــت لـــــــــه وقـــــــــولا 

 
 هيـــــــا كمـــــــا  اطمأنــّـــــت حـــــــتّ  وتـــــــد بـــــــلا 
ــــــولا  ــــــه وق ــــــت ل  وســــــطها ســــــويت أأن

 
ـــــــــــه مـــــــــــا إذا منـــــــــــيراا  ـــــــــــل جنّ  هـــــــــــادياا  اللي
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 هــــــــــذه رفعــــــــــت أأنــــــــــت لــــــــــه وقــــــــــولا
 

 ابانياـــــــــــ بـــــــــــك إذاا  أرفـــــــــــق عمــــــــــــد بـــــــــــلا 
 غـــدوة الشـــمس يرســـل مـــن لـــه وقـــولا 

 
 صـــاحيا مـــن الأرض مسّـــت مـــا فتصـــبح 
 الثــرى في الحــبّ  ينبــت مــن لــه وقــولا 

 
 رائياـــــــــــا يهتـــــــــــزّ  البقـــــــــــل منـــــــــــه فيصـــــــــــبح 
 رؤوســـــــــــــه في حبـــــــــــــه منـــــــــــــه ويخـــــــــــــرج 

 
 واعياــــــــــــــــا كــــــــــــــــان  لمــــــــــــــــن آيات ذاك وفي 
ذا في ه ياتوقد ذكر بعض العلماء أنّ في كتاب الله تعالى من الآ /22/ 

َٰتََٰ﴿  قدر خمسمائة آية؛ كقولهالمعنى ن
َ
َٰأ َٰءَايَ تهِۦِٓ ووَمِن  َٰٱلسََّٰق  َٰوََٰمَ َٰمَاءٓ  رۡض 

َ ٱلۡ 
رهِۦِ م 

َ
َٰ﴿وكقوله في آية أخرى ، [25الروم:]﴾بأِ َ َٰٱللَّّ مَ َٰي َٰإنَِّ َٰٱلسَّ سِك  رۡضََٰوََٰوَ تَِٰم 

َ ٱلۡ 
حََٰ
َ
َٰأ َٰمِن  مَا سَكَه  م 

َ
َٰأ َٰإنِ  ٓ َٰزَالَََا َٰوَلَئنِ ولََّۚ َٰتزَ  ن

َ
َٰم َِٰأ َٰدٖ دِهۦَِٰٓبََٰنُۢ ، وأشباه [41فاطر:]﴾ع 

 ذلك.
  اللهفياطر خوإذا خطر ببالك  مسألـة: وعن بشير بن محمد بن محبوب:

 وكان الخاطر أنّ الله ، نْفِ ذلك عن اللهيشبه شيئاا أو يشبهه شيء، فا 
:ء َٰ﴿ ؛ فإنهّ يقول  .[11الشورى:]﴾ليَ سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ 

ثل ما مأو:  هو؟ قال: كيفوكذلك إن دعاك الخاطر إلى أنّ الله في معزل، أو 
ؤلّف مو: هو ؟ أهو؟ أو: ما هو؟ أو: هو نور من الأنوار؟ أو: ذو طول أو عرض

عن الله؛  ك كلّهذل أو جسم أو مماس الأشياء أو مباين لها؟ أو: في معزل؛ فانفِ 
ز ذا، لا يجو ابنا هكت  فإنّ هذه الأشياء التي ذكرناها ونسبناها، وبيـّنّاها لك في

 ، واللهدثمحالله، ومن كان فيه خصلة من هذه الخصال؛ فهو  شيء منها على
 ب.ا الضر هذ قديم لم يزل، فاجعل هذا أصلا تبني عليه فيما خطر ببالك من

وكذلك إن خطر ببالك أنّ الله يظلم أو يجور، أو يفعل الظلم والجور، أو 
ا بفعل أحد، أو يعذّب الولد بفعل الوالد، في الدنيا، أو يعذّ  ب الوالد يأخذ أحدا

، أو يعذّب من لم يكن منه معصيّة في بفعل الولد؛ فانفِ ذلك عن الله 
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الدنيا؛ فانفِ ذلك عن الله؛ فإنّ هذه الأشياء التي ذكرناها لك، لا يجوز منها 
الأشياء لا يستحقّ أن يوصف بالحكمة  /23شيء على الله؛ لأنّ فاعل هذه /

 حليم رحيم حكيم. والرحمة، والله 
 لا، أو يخبر بخبر يقول الكذب، ويخلف الميعاد ك الخاطر أنّ الله وإن دعا

ع: عليه( منه ) وزيكون المخبر عنه كما أخبر؛ فانفِ ذلك عن الله؛ فإنهّ لا يج
 لغيب.للم شيء؛ لأنّ من كان منه هذا الفعل كان سفيهاا كاذباا غير عا

ر، أو و يجو أ ظلمي: فإن دعاك الخاطر أنّ الله مسألة من كتاب بيان الشرع
ا بفعل أحد، أو يعذّب الوالد بفعل الولد، أو الو  والد، أو فعل البلد يأخذ أحدا

شياء لا ذه الأهنّ يعذّب من لم يكن منه معصيّة في الدنيا؛ فانفِ ذلك عنه؛ فإ
لرحمة، كمة والحيجوز منها شيء على الله؛ لأنّ فاعلها لا يستحقّ أن يوصف با

 حكيم رحيم. والله 
اك الخاطر إلى أنّ الله جلّ ثناؤه يقول الكذب، أو يخلف الميعاد، أو وإن دع

يخبر بخبر  لا يكون المخبر عنه كما أخبر؛ فانفِ ذلك عن الله، فإنهّ لا يجوز عليه 
شيء من هذا، لأنّ من كان فيه هذا الفعل؛ كان سفيهاا غير عالم بالغيب، والله 

ه المخلوقين بجملة انتظمت؛ نفى عن نفسه شب -جلّ ذكره وتقدّست أسماؤه-
نفى عنه كلّ شبه بآية محكمة غير متشابهة، ولا متصرفّة في المعاني، وهو قوله: 

َصِي َٰ﴿ َٰٱلۡ  مِيع  وََٰٱلسَّ َُّٰۖوهَ  ء  ، وفي هذه الآية دليل [11الشورى:]﴾لَي سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ 
ولم تشابه الأشياء وتفاوتها، وهو سبحانه مدح نفسه، وأنهّ ليس كواحد منها، 

يستثن لطيفا من جليل، ولا ضياءَ من ظلام، ولا حيّ من ميت، نفى عن نفسه 
جميع الخلائق، من الملائكة والجنّ والإنس، والنور والظلمة، والشمس والقمر، 

لا تشبهه، وأنهّ لا يشبهها، فتعالى  /24وجميع الخلق، وقضى على جميعها بأنّها /



 رابعالجزء ال  30  قاموس الشريعة

 

ومعانيها، واتّساع العرب فيها،  (1)هل اللغةمن ج ربّ العالمين، وإنّّا شبّه الله 
حين وجدوا ذكر النفس، والرحمة، والعين، واليد، والقبضة، واليمين، وغير ذلك، 

 وسيأتي ذلك بأدلةّ واضحة إن شاء الله.
  إنهّ شيء لا : إن قلتم:إن قال بعض الملحدة: مسألة من كتاب الإرشاد

قد يقال:  فرق؛ نهمابي قيل له:سام؟ كالأشياء، فلم لا قلتم: إنهّ جسم لا كالأج
يقال:  ، ولازناا و جسم أجسم من جسم، يراد به أنهّ أجسم منه جثةّ، وأثقل منه 

: شيء ن يقالأوز شيء أشيأ من شيء؛ لأنّ شيئاا اسم عامّ لكلّ موجود، فلا يج
من  جسمأأشيأ من شيء، يراد موجوداا أجود من موجود، وقد يقال: جسم 

 جسم.
، تأليفو ال الشيء بنفسه شيء، والجسم هو بغيره جسم، وهووجه آخر أنّ 

 يرها.ن غفاسم الشيء لازم للجسم وغيره، واسم الجسم لازم للأجسام دو 
 ل له:قي؟! معنى جسم؛ معنى شيء، ومعنى شيء معنى جسم فإن قال قائل:

ال: أن يق وزقد اتفّقنا نحن وأنت على أن نقول: جسم أجسم من جسم، فهل يج
وز  يجلامن شيء؟ فإن أجاز ذلك؛ خرج من الكلام، وإن قال:  شيء أشيأ

 .أعلـم هذا، ويجوز ذلك؛ قيل له: فهذا الفرق بين الجسم والشيء، والله
: تأليف إسماعيل قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي مسألـة: ومن تفسير

 النفوسي: (2)الجيطالي
                                                 

 ق: العّغة. (1)
 ين: الحكالي.في النسخت (2)
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، قالتهمم مم: أراك قد أبطلت على الأفإن قال قائل من أهل الإلحاد
ياء كلّها محدثة، وزعمت أنّ الأش /25وأزريت على أهل ملّتك في اعتقاداتهم، /

يء يحلّ في ش ه، ولاشبهوأنّ لها محدِثا أحدثها، وصانعاا صنعها، لا يشبهها، ولا ت
ا لا  و حياء، الأكمنها، ولا تحلّه، وأثبتَّه شيئاا لا كالأشياء، وحيًّا لا   الآحاد، كواحدا

ا، قادراا، بجميع صفاته، وزعمت أنهّ لا تكيّ قديماا، عا
ا
ولا تصوّره  لعقول،افه لم

 بطلته، إذاأ وقد إلا الأوهام، ولا تلحقه الأفكار، ولا تدركه الأبصار، فما أراك
يء، ء لا ششي زعمت أنهّ شيء لا كالأشياء، وحيّ لا كالأحياء؛ فكأنّك قلت

ان، ح البيوضعن مقالي، بأوحَيّ لا حيّ، وإلا فاحتمل الآن سؤالي، وأجبني 
؛ إذ  صانع"ا الأبطلن" إنّّا قولك: -وبالله التوفيق-:قلناوأظهر البرهان؟ 

حتمال أمّا او ك. وصفناه بما يليق به من صفاته؛ فمعاذ الله أن يكون ذلك كذل
 سؤالك؛ فسل تُجَبْ إن شاء الله.

على  دليللاما ففأخبرني عن الأشياء إذا زعمت أنّها محدثة مصنوعة،  قال:
دركنا من أ ما  إلىالدليل على ذلك: إنّا نظرنا -وبالله التوفيق-:قلناحدوثها؟ 

 تاجاا إلىمحللغة، الف الأشياء، فوجدناه مجملا للتأليف والتبعيض، مفتقراا إلى مؤ 
ن أن يكون ممنه  دركنالا يخلو هذا الذي أ فقلنا:أمور تقوم به )ع: بها( بنيته، 

؛ فبط ن اض عليه، مالأعر  اقبل أن يكون قديماا لما شاهدناه من تعقديماا أو محدثاا
كون وسائر ة والسركالحركة والسكون، وما فيه من دلائل العجز والافتقار؛ إذ الح

 من  ينفكّ لاسم الأعراض حوادث، وما لم يسبق الحوادث فحادث مثله؛ لأنّ الج
لى ضينا عق ث؛حركة وسكون، فلمّا ظهرت فيه أعلام العجز والافتقار، والحد

 يخلو لا قلنا:فته، ما غاب عنها منها بما أدركناه؛ لأنهّ مساو  له في عل /26/
 بجميعه من أحد ثلاثة أوجه:
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نه، بل كو سه قإمّا أن يكون أحدث نفسه؛ لأنهّ لا يخلو أن يكون أحدث نف
دث يحوم لا عدأو بعد كونه، فإن كان أحدث نفسه قبل كونه؛ فهو معدوم، والم

 يره.نفسه ولا غ
 ث، ولمدبعد كونه؛ فقد فرغ من تكوينه؛ فبطل أن يكون المح وإن قلت:

ا، ولأنّ اتب له كيفعله أحد لاستحالة وجود الفعل، ولا فاعل له، والكتابة ولا
وات. فلو جماد مو ل، العالم كلّه على ثلاثة أشياء: حيوان عاقل، وحيوان غير عاق

ان عجز الحيو  ، فإذازوانشاء ذرةّ؛ لعجاجتمع الحيوان العاقل على إنزال قطرة، أو إ
ماد أبعد ؛ فالجاقل)ع: العاقل(؛ فغير العاقل أعجز، فإذا عجز العاقل وغير الع

ه لا خالقاا خلقو حدثه،  أوأبعد، فلمّا بطل هذان الوجهان؛ لم يبق إلا أنَّ له محدثاا 
 ثل تلكمجز يشبهه في صفة من الصفات؛ لأنهّ لو كان ذلك؛ لدخل عليه الع

.ا ضرور يًّ لصفة؛ ولأنّ الصنعة لا تشبهه )ع: تشبه( الصانع علماا عقلا  ياًّ
قيل ؟ جهافأخبرني كيف خلق هذه الأشياء؟ ومن أيّ شيء أخر  فإن قال:

ن بعض، معضها ق بإنّ الله تبارك وتعالى خلق الأشياء لا من شيء، ثّم خل له:
منه،  لقيخ /27فلو خلقها من شيء؛ لاحتاج ذلك الشيء إلى شيء آخر /

ت تشبهه ؛ لكانفسهنفيتّصل ذلك إلى ما لا نهاية له، ولا غاية، فلو أحدثها من 
 يء.ش، ولكنّه خلقها لا من شيء، ثمّ يفنيها إلى غير ويشبهها 

والدوابّ فكيف يخلق هذه الأشياء المختلفة من الوحوش والطير،  فإن قال:
دنا أشياء كثيرة من الأجساد إنّا وج قيل له:والبشر، ثّم يفنيها إلى غير شيء؟! 

الهالكة، والنيران، والغنى والفقر، وغير ذلك طفئت النيران فذهبت، وهلكت 
الأجساد فبليت فصارت لا شيء، وكذلك الأحداث الكائنة من العزّ والذلّ، 

 وغير ذلك اضمحلت، فصارت لا شيء.
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ولا تشبهه؛  بهها،يش فإذا ثبتت أنّ الأشياء مخلوقة، وأنّ خالقها لا وإن قال:
يس ياء واحد لالأش دِثإنّ مح قيل له:فأخبرني عن خالقها؛ أوََاحِدٌ هو أم اثنان؟ 

، فلو كان معه غيره؛ لكان لا يخلو أن يكون كلّ وا قدر أن نهما يمحد معه ثان 
احبه؛  فناء صإلى يفني صاحبه، أو لا يقدر، فإن كان كلّ واحد منهما قادراا ع

الذليل ليل، و ذور  واحد منهما مقدور لصاحبه، مقهكانا ضعيفين جميعا، إذْ كلّ 
قادر لافقاهراا له؛  المقهور لا يكون إلهاا، وإن كان أحدهما قادراا على صاحبه،

 ليل مقهور.لوق ذو مخوالقاهر هو الإله، والمقدور الذي تجري عليه قدرة القادر ه
كما يقال ا هو  معنى قولك: واحدا  /28فإذا ثبت أنهّ واحد؛ فما / فإن قال:

 ذلك.  عنتعالى قيل له:للجوهر: إنهّ واحد، وإن كان أجزاءا مفترقةا؟ 
 . لا :قيل لهكما يقال للأشياء المجتمعة: حيّة واحدة؟   فإن قال:
 ل:إن قاف ه:لقيل كما يقال للجوهر الواحد في عينه واجتماعه؟   فإن قال:

أي ؛ ولناعنى قم ه:ل قيلفما معنى قولك "الله واحد" إذا أبيت عن هذه المعاني؟ 
لواحد من ا أنّ هدنا"الله واحد": لا كواحد الأشياء التي شاهدنا؛ وذلك أنّا شا

بير فيه م التدعلاأالأشياء على ضربين: إمّا واحد في اسمه، متجزّئ في معناه، 
؛ ملا للصنعةان محتلك ظاهرة، أو يكون جزءاا واحداا في عينه، ولو كان أقلّ قليل؛

ه ن يضمّ إليتمل أا؛ يحأن[ يكون محاطاا به، متحركّاا أو ساكنا ]من  لأنهّ لا يخلو
ا في جزّئًا في ه، متاسم أمثاله ذا جهات مختلفة. فنفينا عن الله أن يكون واحدا

فيدخل عليه  معناه؛ لأنّ المتجزّئ متفاضل الأجزاء؛ بعضها أفضل من بعض،
حداا أثبتناه واله، فبإ فليس النقص في الأجزاء المفضولة. فما كان ناقصاا غير تامّ؛

ا في فعله؛ أي: لا ذات كذ ا في صفاته، واحدا حد يوصف أ، ولا اتهفي ذاته، واحدا
 بصفاته، ولا أحد يفعل كفعله.
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لك، ذعنى م ه:قيل لفما معنى قولك: شيء لا كالأشياء؟  مسألـة: فإن قال:
ات. ء إثبيشنى الله شيء مخبر عنه، موصوف، لا كالأشياء المحدثات؛ لأنّ مع

 ضدّ الإثبات أبطلت؛ لأنّ  /29فإذا قلت: شيء؛ أثبتّ. فإذا قلت: لا شيء؛ /
يَُّٰ﴿الإبطال، والدليل على أنّ الله شيء قوله تعالى: 

َ
َٰأ ََٰٰشََ َٰق ل  َٰءٍ

َ
َٰشَهَ َٰأ بََ  َُّٰۖك  َٰدَة 

 .[19الأنعام:]﴾للَّّ َٰق لَِٰٱ
 نعم.  قيل له:الله شيء، والإنسان شيء؛  فإن قال:
 ق الأسماء،اتفّا قع فييإنّ التشبيه لا  قيل له:تشبيهاا؟! أوليس هذا  فإن قال:

د، نسان موجو د، والإوجو وإنّّا يقع في اتفّاق الأعيان، ألا ترى أنّك تقول: الله م
وسائرها من  والله حيّ، والإنسان حيّ، وكذلك سميع وسميع، وعالم وعالم،

وصف هذا ن أن يياعالأسماء؛ فليس في ذلك تشبيه؛ إنّّا التشبيه في اتفّاق الأ
 بصفة، ويوصف غيره بتلك الصفة.

 اء. الأحينعم، هو حيّ لا ك قيل له:الله حيّ؟  مسألـة: فإن قال:
يست نّها لأذات إخبار عن ال قيل له:ما معنى قولك: الله حيّ؟  فإن قال:

 وت.ن يمبميتة، والله حيّ؛ إذ ليس بميت، ولا يموت ولا يجري عليه أ
يّ بحياة، حقال: لا يالحقيقة، وحيّ على حقيقة الحياة، و الله حيّ على  ويقال:

ن اكبغير حياة،   لت:قولا بلا حياة؛ لأنّك إذا قلت: بحياة، أوهمت الغيرية، وإن 
ا؛ كأنّك قلت: حيّ ولا حيّ، والله تع ه؛ نفسه وبذاتحيّ ب الىالقول متناقضاا فاسدا

لا حيّا؛ إلفاعل اون أن يكإذ ليس بميت، ولم يزل حيًّا؛ لأنهّ الفاعل، ولا يصلح 
 وجه:حد ثلاثة أأثة من ادلأنهّ لو كان ميّتا، ثّم صار حيًّا؛ لم تخل تلك الحياة الح

أو يكون  /30/إمّا أن تكون حدثت بغير محدِث، أو حدثت بمحدِث هو غيره، 
 أحدثها لنفسه؛ فبطل أن تكون حدثت بغير محدث
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ثها ذي أحدال ا أن يكون هولاستحالة حدوث الأشياء بغير محدِث، وبطل أيضا 
يي نفسه، لا يح يتلنفسه؛ لأنهّ لو كان ذلك جاهلا )ع: ميتاا( قبل حدوثه، والم
ب القول: ثة؛ وجثلاولا غيره، وبطل أن يحدثها غيره؛ فلمّا بطلت هذه الوجوه ال

حياء والأموات، ولا : حيّ لا كالألم يزل حيًّا بذاته، ولا يقال لله  إنهّ 
لا يقال: و لموت. وا موات، ولا حيّ لأنّ التشبيه لا يقع بين الحياةحيّ لا كالأ

 حيّ من الأحياء، ولا حيّ لا من الأحياء.
 معنى الحيّ: إشارة إلى أنهّ الفعال. وقال بعض العلماء:

ه ه، وابتداؤ بل خلققده وجو  قيل له:ما الدليل على أنهّ لم يزل حيًّا؟  فإن قال:
ت استحالت الأمواو ا، حيًّا؛ لأنّ الميت لا يحدث شيئا إياهم دلّ على أنهّ لم يزل 

 منهم الأفعال.
ي عليه أن  يجر ، ولاوكذلك القول في عالم؛ أي: إنهّ ليس بجاهل، ولم يجهل قطّ 

سّمع، والبصر، التي هي الكلام، وال والقول في كلّ صفة من صفاته  يجهل.
 ، كالقول فيالذات اتع صفوالإرادة، والقدرة، والعظمة، والكبرياء، والعلوّ، وجمي

 و كبير، أوادر، أو قالحياة والعلم؛ فمهما سمع سامع بأنّ الله حيّ، أو عالم، أ
 كذلك؛ كان   يزاللاه عظيم في جميع ذلك، ولم يعتقد ما قلنا من أنهّ لم يزل، وأنّ 

ا بأنهّ على صفة الخلق؛ لأنّ ا جاهلا بصفات ربهّ  صف لخلق إذا و معتقدا
لا يكون أن و  /31/صفات كان لا يكون لم يزل بتلك الصفة، بصفة من تلك ال

ة إليه،  ق محدثخلو يكون لا يزال عليها، ولا يزول؛ لأنّ جميع صفات المحدث الم
ن إوضعها  مفيكائنة بعدما لم تكن زائلة بعدما كانت، وسيأتي شرح الصفات 

 شاء الله.
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وده ة، ولا لوجيموجود قبل خلقه، قديم أزلّي ليس له قبل الله مسألـة: 
 أوّل.  هبداية، ولا لَأوَّليِتِ 

التي يتعلّق بها جميع الصفات؛ لأنّ القديم لا يكون  والقديم صفة الله 
جاهلا، والجهل حدث، والقديم لا يكون عاجزاا، ولا ذليلا، ولا ضعيفاا، ولا 
صغيراا، ولا مهيناا في جميع تلك الأوقات )خ: الصفات( التي تحلّ بالمحدَث 

، لكون ذلك دلالة المحدث، بل (1)خلوق المصنوع، فجميع ذلك ينفى بالقدمالم
هو نفسه حدث، فمن وصف شيئاا من الأشياء المحدَثات بأناه قديم لم يحدث 
قطّ؛ فقد ساواه بالله، فالقديم على الحقيقة، هو الله الذي لا تجري عليه صفات 

 الحدث، ولا يوصف بها. 
وهو الموجود لا بعد عدم، فالموجود قبل جميع فالقديم ما لا أوّل لوجوده، 

الخلق لا يكون خلقاا، والقديم على المجاز هو الشيء يمرّ عليه زمان طويل، 
ونَِٰ﴿: فيسمّى قديماا لطول عمره، لقول الله  ر ج  َٰكَٱل ع  َٰعََدَ حَتََّّ 

 .(2)، أراد حتّ يعوج الهلال، كما تتعوج الكباسة الحوليّة[39يس:]﴾ٱل قَدِيمَِٰ
قديم لم يزل، ولا  قولون أيضاا: شيخ قديم على هذا المعنى، ويقال: الله وي

بصلة لم يزل فلان يطلع  /32يقال ذلك لغيره؛ ولا يقال لغير الله لم يزل إلا /
                                                 

 ق: بالقديم.  (1)
 وعامُ الكَبِيس في حساب أهَل الشام عن أهَل الروم: في كلّ أرَبع سنين يزيدون في شهر شباط (2)

فيفري( يوماا فيجعلونه تسعة وعشرين يوماا، وفي ثلاث سنين يعدونه ثمانية وعشرين يوماا، )
فيه ذلك اليوم عام الكَبِيس  يقيمون بذلك كسور حساب السنة ويسمون العام الذي يزيدون

 مادة :لسان العرب. وذلك في كلّ أرَبع سنين ،الجوهري: والسنة الكَبِيسة التي يسُْتَرق لها يوم
 س(. كب)
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وينـزل حتّ قضى حاجته، ويقال: كان الله في الأزل، ولا شيء معه، لم يزل؛ أي: 
ماا، ولا يزول؛ أي: لا ينتقل، ولا لم يكن عدماا، ولا يزال؛ أي: لا يكون معدو 

َٰ﴿يجوز على الخلق لم يزل إلا بصلة منذ كان. قال الله تعالى:  َٰيزََال  لََّ
م َٰ ، والأزل ما ليس بمفنى. ومن قال: الأزل شيء؛ فقد [110التوبة:]﴾ب ن يَ ن ه 

 أشرك. فإن قال للمخلوق: أزلّي منذ كان؛ أشرك ولا تنفعه الصلة. 
كذلك و ، لا ؟ قال:أحدث الله فيه الأشياء: أزلوهل يقال للحال الذي 

 ذلك.بعلـم أالله إنّها صفة. و وقيل:بعدما أفناها، والأزليّة فيها قولان، 
؛ على أنّها عبارة تستعمل (1): عاديّ ولا عتيقيّ ولا عدمليّ ولا يقال لله 

 بمعنى القديم من الأشياء؛ ينسب إلى أيّام عاد، وعتيق.
 اه باق  لافمعن نعم؛فيّ أبديّ؟ فالله أعلم. وأمّا دائم؛ وهل يقال: الله سرمد

 يزول ولا يفنى. والله أعلم وأحكم.
، والدليل على ، لم يزل موصوفاا بها: وهي صفة الله فصـل: في الحياة

ة، قص والزياد، والندةحياته تصرفه في الحدث بالأشياء، والإعادة والإفناء، والإبا
 هم الأفعال.لأنّ الأموات هي استحالت من

طاعة لاستالصفات التي بانت بها الأحياء عن الأموات؛ هي امسألـة: 
ذاوقة، لامسة، والم، والمممةوالزمانة، والعلم والجهل، والاستلذاذ والألم، وكذلك المشا

 لالا تكون هذه الصفات إ /129والمطاعمة؛ في سائر المحسوسات /
                                                 

مادة  :العرب لسان .قديم   مُسِنّ   كلُّ   والعُدامِليُّ  والعُدامِلُ  والعُدْمُلِيُّ  العُدْمُلُ في النسخ: عذلميّ.  (1)
 )عدمل(.
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، والمجامعة، (1)ة، والملازقة، والملازبةمن الأحياء. وأمّا المشتركة بينهم؛ فكالمماس
والمفارقة. وأمّا التي بانت بها الأموات عن الأحياء؛ فكالجمودة واستحالة اللذات 

 والاستطاعة.
 سيلإثبات أنهّ  قيل له:ما معنى قولك: الله حيّ؟  مسألـة: فإن قال قائل:

َٰللِ َٰتَِٰٱل َٰعَنََٰوََٰ﴿بميت، ولا يموت، ولا يجري عليه أن يموت، وقـال تعالى:  وه  َٰو ج  حَ ِ
عّال، ه الفشارة إلى أنّ في معناه: الحيّ إ وقال بعض العلماء، [111طه:]﴾ٱل قَيُّومَِٰ

وه؛ فلا ن الوجه موأصل الحيّ في لغة العرب ما تعلّقت به صفة الإدراك على وج
تاج في ليس يح، و حيّ إلا وشأنه أن يدرك، ولا شيء شأنه أن يدرك إلا وهو حيّ 

ك صمّ لا يدر ، والأاتتراط جمع المدركات؛ لأنّ الأعمى لا يدرك المرئيّ ذلك إلى اش
نّ القديم أ؛ صحّ لقالمسموعات؛ وهما مع ذلك حيّان؛ فلمّا ثبت ما ذكرناه في الخ

 ها عن ن منـزّ كا  حيّ فعّال لجميع الكائنات، مدرك لجميع الغامضات؛ إذ لو
 ة، ولا بغيرلغيريّ ا ة لئلا يوهمجميع الآفات فهو تعالى حيّ بذاته، لا يقال بحيا

 حياة؛ لئلا يوهم تناقض القول؛ كأنهّ قال: حيّ لا حيّ.
 عم.ن قيل له:الله حيّ لا كالأحياء؟  مسألـة: فإن قال قائل:

من أجل أنّ  قيل له:فما أنكرتم أن يكون جسماا لا كالأجسام؟  فإن قال:
منا أنّ حياته على معنى غير الله سبحانه سّمى نفسه حيًّا، ولم يسمّها جسماا، فعل

الحياة الموجودة في الأحياء، وليس في ذلك ما يوجب كونه جسماا؛ إذ لم يسمِّ 
نفسه بذلك رأساا، وقد يسمّى بحيّ؛ لأنّ الحيّ في لغة العرب على معان  كثيرة: 
يقال: لحم حيّ؛ إذا كان قطعه يؤلم، ولحم ميت؛ إذا كان لا يؤلم. ويقال: فلان 

                                                 
 (. لزب)مادة  :لسان العرب. ة: الملاصقة، قال الفراءُ: اللاَّزِبُ واللاَّتِبُ واللاَّصِقُ واحدالملازب (1)
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ِ نذِرََٰ﴿إذا كان سريع الفطنة، قال الله تعالى  حيّ الذهن؛ َٰكََنَََٰٰ/130/َٰلّ  مَن
من أحيى أرضاا »، ويقال: أرض حيّة، وشجر حيّ، وفي الحديث: [70يس:]﴾حَي  ا

تهَِا﴿. قال الله تعالى: (1)«مواتاا فهي له دََٰمَو  رۡضََٰبَع 
َ َٰٱلۡ  ِ ، ويقال: [19الروم:]﴾ي ح 

ا يذُكر به، وذكراا صالحاا في الناس. ويقال فلان حيّ، وإن كان ميتا؛ إذا ترك  ولدا
 للأفاعي: حيّة.

يًّا؛ لا  حعالى  توإذا كانت الحياة تتصرف على هذه الوجوه؛ فلم لا يكون الله
الطول ديس، و لتسكحياة ذوي الأرواح؟ والجسم إنّّا هو مقصور على التجزّئ وا

 ا هي بعدق؛ فإنّّ لالخ والعرض، وهيئة من الهيئات، وقدر من الأقدار، فأمّا حياة
؛  حيّ اللهنّ موت تقدم إليهم قبل وجود الروح في أجسادهم، فمن لم يعرف أ

و من شكّ وت، أن يمبمعنى: أنهّ ليس بميت، ولم يمت ولا يموت، ولا يجري عليه أ
 ان مشركاا جاهلاكعلى معنى من معاني الخلق؛   في ذلك، أو اعتقد أنّ حياته 

 .بصفاته 
 لام.ن الكفيما يتعلّق بالخلق والإفناء والإعادة م :ومنه مسألـة:

 لوجود.اإلى  لعدمهي الإخراج من ا قيل له:ما هيئة الخلق؟  فإن قال قائل:
 وجود بعد عدم.  ؟ فقل:ما هيئة الحدث فإن قال:
 وجود بعد وجود. ؟ فقل:)ع: البقاء( (2)ما هيئة العقاب فإن قال:

                                                 
كل من: أبي داود،  « أرضاا ميِّتةا ». وأخرجه بلفظ: 4102أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (1)

؛ 1379؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 3073كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم: 
 .15081أحمد، رقم: و 

 ق: العفاب. (2)
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 دم.ود بعد وجود، وبعد عوج ؟ فقل:ما هيئة الإعادة فإن قال:
 ن الشيء الموجود.ع قطع التدبير عن الله  ؟ فقل:ما حدّ الفناء فإن قال:

خمسة أشياء متعلّقة لا إلى شيء؛ وهي: الفناء، والعدم، وقال أصحابنا: 
 .(1): الفاسد، والمتناقضوزاد بعضهموالأزل، والخذلان، والمحال. 

 شيئاا. وأمّا حدّ  ولا يجوز أن يكونبشيء،  /131وأمّا حدّ العدم؛ فما ليس /
م على المعدو . و المعدوم؛ ما ليس بموجود ولا حاضر، فلا يجوز أن يكون شيئاا

.  وجهين: معدوم يوجد، ومعدوم فان 
ل ا قبلمضعت و اسم وعبارة  وقيل:وحدّ الأزل: عدم الأشياء وعدم الخلق. 

 ء.لى شيإاسم معلّق لا  وقيل:حدوث العالم، وليس هناك معنى موهوم. 
 وحدّ الخذلان: ما ليس بشيء؛ وإنّّا هو ترك العون.

 .كونه  ستقيم)بضمّ الميم(: ما لا يتعلّق وجوده، ولا ي وحدّ المـحُال
نّ معنى : إرالنظ قال أهل قيل له:ما الفرق بين الشيء والموجود؟  فإن قال:

 شيء ما كان مخبراا عنه موصوفاا، 
ناا، ولا يقال: كلّما جاز فيه شيء؛ جاز فيه ؛ فهو ما كان كائ(2)وأمّا الموجود

موجود من جهة الآخرة، والجائز أن يقال: كلّما جاز فيه موجود؛ جاز فيه 
 شيء.

                                                 
 ق. وفي الأصل: المتناقص. هذا في (1)
 في النسختين: موجود. (2)



 رابعالجزء ال  41  قاموس الشريعة

 

هم لأشياء عندعمّ اة فأفأعمّ الأشياء عندنا شيء، وعند المعتزلة. وأمّا الأشعري
العدم و عدوم، ميء شمعلوم ومذكور، ولا يجعلون المعدوم شيئاا، والمعدوم عندنا 

 عندنا وعندهم في الحقيقة ليس بشيء.
ه، إعادتو ئه، وقد اختلف أهل النظر في خلق الشيء، وحدثه، وبقائه، وفنا

؛ ةلمعتزلا عضوب، وقال من الإباضية عبد الله بن يزيدعلى ثلاث مقالات؛ 
 كون.ة والسركبأنّها صفات الأجسام، وهي عندهم أعراض حالةّ في الجسم كالح

، وغيرهما من الاطرابلسي (1)وأحمد بن الحسين، عميرعيسى بن  وقيل:
بأن خلق الشيء وبقاءه، وإعادته هو الشيء نفسه،  /132، /(2)المتكلّمين

وأجمعوا جميعاا على أنّ وجود الشيء هو لا غيره، هذا ما حكي عن 
 .(3)المتكلّمين

لقه خغير  لشيءبأنّ خلق الشيء عرض؛ فقد زعم أنّ وجود ا فأمرا من قال:
 غير بقائه.و 

وأمّا الذين زعموا أنّ حدثه هو وجوده في أوّل ما يوجد، وأنّ بقاءه هو وجوده 
في الحال الثانية من حال الحدوث، وأنّ إعادته هي وجوده بعد الفناء؛ فزعم 
هؤلاء أنّ خلقه وحدثه وبقاءه وإعادته، كلّ ذلك عندهم هو وجود الشيء على 

، وفي الحال قدر تفرّق الأحوال للوجود، فسُمّي  وجوده في الحال الأولى حدثاا
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الحسنين.  (1)
 ق: المتكلفين. وكذلك كانت في الأصل ثم غيّرت إلى: المتكلمين.  (2)
 ق: المتكلفين. وكذلك كانت في الأصل ثم غيّرت إلى: المتكلمين.  (3)
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الثانية بقاءا، فإذا وجد بعد الفناء؛ سّمي ذلك الوجود إعادةا عندهم، وليس هناك 
 صفة زائدة على الوجود، وهو أحبّ القولين إلى أهل النظر.

أنّهم يميلون إلى هذا القول الآخر؛   (1)في آثار مشايخ الجبلورأيت 
يره؛ لئلا يثبت للشيء خلقا، وللخلق أيضاا؛ فيتّصل بأنّ خلق الشيء هو لا غ

: ذلك إلى غير غاية. وقد احتجّ من قال بأنّ خلق الشيء غيره بقول الله 
سِهِم﴿ نف 

َ
َٰأ َٰخَل قَ َٰوَلََّ رۡضِ

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰخَل قَ م  ه  هَدتُّ ش 
َ
َٰأ ٓ ا ؛ [51الكهف:]﴾مَّ

 فزعموا أنّ خلق الشيء غيره.
ض مشايخ أهل المغرب؛ بأنّ خلق الشيء غيره، واحتجّ ورأيت في أثر أظنّه لبع

أبا خزر أنّ  في كتاب الجهالاتالمتقدّمة، والله أعلم، غير أنهّ ذكر  /133بالآية /
أيهّما قول أصحابنا؟ فلم  فقيل له:سئل عن هذين القولين،  (2)يغلا بن زلتاف

ا لم : يمكن أن يكون إنّّ فقال صاحب الكتابيجب السائل في ذلك الجواب، 
يجبه في ذلك؛ لاستواء القولين عنده، وأنّهما جميعاا مذهبان غير فاسدين، وأنّ 

 المسألة ليس فيها تحليل، ولا تحريم، ولا ديانة، ولا قطع عذر لقائل، والله أعلـم.
 فأما المقالة الثالثة: فهي مقالة أصحاب المعاني، وأحسب أنّ ابن الحسين

فنسبها إلى بعض المعتزلة؛ وذلك أنّ من قال  ذكرها في الكتاب المنسوب إليه؛
بهذا القول زعم أنّ خلق الشيء غيره وللخلق خلق، ولذلك الخلق خلق آخر إلى 
ما لا نهاية له، ولا غاية، فزعموا أنّ أهل التوحيد مجمعون على فساد مذهب 

                                                 
 يعني: جبل نفوسة بليبيا. (1)
 في الأصل: كتاب. وفي ق: كباب. (2)
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أصحاب المعاني، كما أجمع الملحدون على فساد القول بالسفسطة، وهما مذهبان 
 ان عند جميع من ينتحل الكلام من موحّد وملحد.فاسد

فناء صفة نّ ال، وإواختلفوا في الفناء؛ فزعم من قال: إنّ تلك الأشياء صفات
وإذا فني  لفاني،ء اللفاني؛ يوجد قبل حال الفناء، ولا يسمّى فناء إلا عند فنا

 الفاني فني عنده فناؤه.
اسم  ندهم:ء عنّّا الفناوأبطل آخرون أن يكون هناك شيء يسمّى فناءا؛ وإ

ن الأشياء عإذا قطع تدبيره  الله  /134معلّق لا إلى شيء؛ غير أنّ /
.  أعلماللهوالموجودات؛ فنيت الموجودات لا على حدوث معنى يسمّى فناء، 

 كتبت هذا الطرف من الكلام لتحصل فائدته بالتمام.
يع الصفات؛ جمتتعلّق به  قديم لم يزل، والقدم صفة له   اللهفصـل: 

ا، ولا عاجزا  كونيلأنّ القديم لا يكون جاهلا، والجهل عجز وحدث، والقديم لا 
، ولا ذليلا، ولا صغيراا، ولا ضعيفاا، في جميع الآف فهي  لّ بالخلق؛لتي تحاات محدثاا

 منفيّة عنه بالقدم كما قدّمنا في صدر الكتاب.

لقديم: ما امعنى و ء. لأشياالدليل على أنّ الله قديم، كونه قبل وجود امسألـة: 
كن. لم ي عد أنما كان، لا ب وقيل:ليس بمحدث؛ وحدّه ما لا أوّل لوجوده. 

أنّ  ث كمالحدو اما وجد، لا بعد عدم، والمحدَث بخلافه، وضدّ القدم  وقيل:
 الحدوث ضدّه القدم.

 نعم. يل له:قنى؟ أليس من شريطة القديم ألاَّ يف مسألـة: فإن قال قائل:
 لا. قيل له:يبقى؟  (1)وكذلك المحدث من شريطته ألا )ع: أن لا( :فإن قال

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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 لها القديم  يفنىلالتي الفرق في ذلك أنّ العلّة ا قيل له:ما الفرق؟  فإن قال:
انت ما لمّا كف، استحالة العدم عليه في الماضي، فكذلك استحال عليه في الآتي

ى(، ع: يبق) أن يفنى ذكرنا؛ كان غير القديم لم يستحل عليه أن يفنى، ولا
 يم،دقد يقدم الق نا:وكلتاهما غير جائزتين. ولو جوّزنا مثل ذلك في القديم، فقل

قدم نّ الهم، لأو يحدث؛ لكان القول متناقضاا محالا غير متّفق في  /135وقد /
 ضدّه الحدوث، والبقاء ضدّه الفناء.

حال  ت قبلادومفمن زعم أنّ الفناء ضدّه الوجود؛ فقد أثبت الأشياء المع
 الوجود فانيات، فهذا فاسد.

تي هي غير اء اللأشيوكذلك لو زعم أنّ العدم ضدّه البقاء؛ لكان موجباا أنّ ا
 موصوفة بالبقاء أنّها فانيات في حال وجودها، وهذا محال.

العدم  إنّ  :له قيلهل يستحيل العدم على الباقي؟  مسألـة: فإن قال قائل:
دم كان ة القء علّ )ع: القديم(، فإذا زالت عن الشيإنّّا يستحيل على التقديم 

، بعد   يماا.كون قديلا أغير مستحيل عليه العدم، والفناء باقياا أو غير باق 
 شاهدةم ه:قيل لوما العلّة في حدوث الأشياء وفساد قدمها؟  فإن قال:

دمت بعد نيت وعا ففنائها دالّ على فساد قدمها، وقد اتفّقنا جميعاا على أنهّ 
 و لم تعدمل قلنا:و ا. ال وجودها، وزعمتم أنتم أنّها لم تعدم قطّ إلا عند فنائهح

و فيها ضي؛ وهلماقبل هذا قطّ ما عدمت اليوم، فكيف استحال عليها القدم في ا
 ثابت مشاهد معلـوم؟! /136بعد الوجود /
ل قيفهلا كانت الأشياء الباقيات كلّها قديمة كما كان القديم باقياا؟  فإن قال:

قد أنبأك أنّ البقاء معلّق بالقدم، وليس القدم معلّقاا بالبقاء، وقد يكون  له:
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الباقي غير قديم، ولا يكون القديم غير باق  للعلّة التي قدّمنا من استحالة الفناء 
 على القديم؛ إنّ ذلك لاستحالة العدم عليه في حال، وليس الباقي كذلك.

نّ الفناء أبرناك أخ قد قيل له:الفناء؟  أوليس الباقي مستحيلا عليه فإن قال:
ليه عستحيل ن يإنّّا يستحيل على الشيء لاستحالة الحدوث عليه، ولا يكون أ

 الفناء بكونه باقياا.
؛ لأنّ د أعمّ لوجو اقيل: عن الوجود والبقاء، أيهّما أعمّ من الآخر؟ فإن سأل 

، والكلّ موجود.  من الأشياء باقياا وغير باق 
من  أعمّ  عدمال قيل له:عن العدم والفناء، أيهّما أعمّ؟  وكذلك لو سأل

 الفناء؛ لأنّ كلّ باق  معدوم، وليس كلّ معدوم فانياا.
 وكذلك لو سأل عن الحدوث والوجود؛ فالوجود أعمّ.

 عمّ منأهو : أعمّ الأشياء شيء، ومحدث أخصّ منه، و وقال المتكلرمون
 /137جسم، وجسم أخصّ منه. /

عند  لأخصّ  اإنّ  قيل له:مّ والخاصّ؛ أيهّما أكثر صفة؟ فإن سأل عن العا
لخصوصيّة، ابصفة  ليهعالمتكلّمين أكثر صفة؛ لأنهّ يشارك الأعمّ في صفته، ويزيد 

 والله أعلم وأحكـم.
من محدِث  دّ له بلا: العلم بكون المحدَث مسألـة: ومن كتاب البحر الزخرار

 : ضروريّ.وقال بعضاستدلالي. 
 علم المؤثر؛ فالعلم بالقدرة مكتسب. وإذا  ومنه:

 : بل قد يخفى.قال غيره
كلّ صفة لله مت خطرت على   قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

قلب عاقل، وفهم معناها؛ قامت عليه الحجّة من عقله أن يصف الله تعالى بها، 
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يل قائم، وكلّ مستحيل أن ينـزهّ الله عنه، وحقيقة معرفة الله بالاستدلال والدل
، والله أعلـم. /  /138والاستدلال به واضح، ومعرفة الله به تقع ضرورياًّ

 والمحدِث للعالـَم هو الله تعالى.)رجع( مسألـة: 
لدّلالة باقاته؛ لو ويعرف الله بصفاته من مخ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

من كلام  مةي كلد هالدّالة على معرفته تعالى منها؛ فكلّ ذرةّ من ذراّت الوجو 
كلّ ته منها، و  عبادفينناطقة بجميع معرفته تعالى التي أراد أن يعرّف عباده المكلّ 

ود، وما ت الوجراّما يدلّ عليه جميع الوجود من ذلك تدلّ عليه كلّ ذرةّ من ذ
 بقي؛ فكالشرح لتلك الكلمة.

ه يائه ورسلمنها، ومن كتبه جلّ وعلا، ومن لسان أنب ووجبت معرفته 
رفة اله معر ببالصلاة والسلام، ومت نظر إلى شيء من المحدثات، وخطعليهم 

نى عرف مع، و صفة من صفاته تعالى، أو من غير أن ينظر إلى شيء من الوجود
 الى بالوجهـه تعحقّ  تلك الصفة، وكانت مماّ يوجب له تعالى؛ لزمه اعتقاد ذلك في

ه مع لينفس  لاال؛ فالحقّ، ولم ينفس له في الشكّ بعد ذلك؛ ولو اعتقد السؤ 
لا ينفعه علا، و و لّ جشكّه؛ وإن كانت مماّ يستحيل في توحيده؛ فعليه أن ينـزهّه 

 اعتقاد السؤال مع شكّه.
يفعله، أو سه أو فعل وإن كان مماّ يمكن وجوده وعدمه؛ أي: كان مماّ يمكن أنهّ

سماع له، لال بعد لعقيمكن أن لا يفعله؛ فإن كان مماّ تقوم بمعرفته الحجّة من ا
ت عليه ه؛ قامعنامويجب الإيمان به أنهّ فعله، أو سيفعله، فمت سمع به وعرف 

واب، والعقاب، والث /139الحجّة في عقله، ووجب عليه الإيمان به، كالبعث /
 وإرسال الرسل والأنبياء، وما أشبه ذلك.
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 يمكن يمافكيف جعلت هذا من الممكن، والممكن لا يكون إلا   فإن قلت:
 فكما أمكن في جّة،اعتباراا بالمنقطع الذي لم تبلغه الح فنقول:وعدمه؟  وجوده

 ها.بقيّة الحيوانات لم يرسل إليهن رسلا، فما الفرق بينه وبين
 مماّ يمكن ن كان. وإفإن كان مماّ لا يمكن؛ لزمه أن يعتقد كذلك في الحيوانات
ود ذلك مكن وجالم وهو مماّ يمكن؛ لأنهّ كان كذلك في الحيوانات؛ صحّ أنهّ من

اده حتّ ه اعتقلزميوعدمه، وإن كان الممكن مماّ تقوم به الحجّة من العقل؛ لم 
كه إن  ليه تر ب عتقوم عليه الحجّة بالسماع فيما هو واجب عليه عمله، أو واج

يه ا تقوم علبمعرفته بم كان يفعله، ومعذور قبل أن يعرفه إلا إذا قامت عليه الحجّة
 الحجّة في ذلـك.

 ق بمعرفته:لتحقيل اوبيان معرفته تعالى من مخلوقاته؛ قوله حاكياا أه ـان:بي
زمه من للى أداء ما عا به ينا بسم الله الرحمن الرحيم"، لماّ عرفه ابتداءا باسمه، مستع"

و في هلقرآن انه اعتقاد، وفعل وترك أو وسيلة. ولذلك قيل: إنّ جميع ما تضمّ 
 فيبسملة فهو في ال ما ة فهو في البسملة، وجميعالفاتحة، وجميع ما تضمّنته الفاتح

لكسرة هو بالباء باطق الباء، وجميع ما في الباء فهو في النقطة؛ لأنّ ابتداء الن
َِٰٱ﴿ال: ق ثمّ ابتداء بها؛ لأنّ الباء يمكن ابتداؤه بالفتحة، وبالضمّة،  َٰلِلَّّ د  َم  َٰلۡ  ِ َٰرَب 

 /139/ ، والله أعلـم.[2الفاتحة:]﴾ٱل عَ لَمِيََٰ
 قل:؟ فاحدلهك و : من أين تعلم أنّ إإن قيل لك: الإرشاد مسألة من كتاب

ا؛ و من قبل أنهّ لا يكون قادراا إلا واحد، ولا يكون الغالب إلا ولو كانا  احدا
اجزاا عيكون  لا اثنين، وغلب أحدهما صاحبه؛ فالمغلوب ليس بإله؛ لأنّ الإله

 .مقهوراا؛ فلذلك علمنا أنهّ إله واحد لا شريك له
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كون لشيء ي اإنّ  قيل له:كيف تعلم أنهّ واحد ليس كمثله شيء؟   فإن قال:
ولا يشبه  وع،من صنعه وخلقه، والله سبحانه هو الصانع للشيء، والشيء مصن

 الصانع بالمصنوع؛ لأنّ الصانع قديم والمصنوع محدث.
 فيواحد  ناأ قيل له:إنّ الله واحد، وأنت واحد، فما الفرق؟  فإن قال:

ز نى، لا يجو  المعد فيأشياء في الحقيقة، والله سبحانه واحد في الاسم، واح الاسم
ن كنت أا بعد قا عليه التجزّؤ والقسمة والتبعيض، ولأنهّ يمكن أن أكون متفرّ 
ه بشيوالخالق لا  مجتمعاا، والله تعالى لا يجوز عليه ذلك؛ لأنهّ هو الخالق،

 المخلوق، والله أعلـم.
نور  يمين:قد ما تنكر أن يكون العالم من أصلين مسألـة: إن قال قائل:

ونا متمازجين أو لا بدّ من أن يك /139أنكرنا ذلك؛ لأنهّ / قيل له:وظلمة؟ 
هو محدث، فاية؛ ونه متباينين، والممتزج والمتباين له حدّ ونهاية، وما له حـدّ 

 والمحدث مصنوع وله صانع.
دًّا على  ر اللهال قاجهما، وقد والظلمة والنور ضدّان متباينان؛ لا يصحّ امتز 

ِيَٰخَلََٰ﴿ مقالة من قال بقدم العالم: َٰٱلَّّ ِ َٰلِلَّّ د  َم  مَ َٰقََٰٱٱلۡ  َٰلسَّ
َ رۡضََٰوجََعَلََٰوَ تَِٰوَٱلۡ 

ل مَ تَِٰوَٱلَُّورََٰ  لمة والنور.؛ فدلّ أنّ الله خالق الظ[1الأنعام:]﴾ٱلظُّ
نكرنا أ قيل له:ما أنكرت أن يكون العالم من صانعين قديمين؟  فإن قال:

ذلك؛ لأنهّ لو كانا اثنين؛ فلا بدّ أن يريد أحدهما خلاف ما يريد الآخر، فيريد 
أحدهما أن يجعل جسماا في مكان، ويريد الآخر بخلافه، ويريد أحدهما تسكين 
جسم، ويريد الآخر تحريكه، ويريد أحدهما بقاء جسم، ويريد الآخر فناه، فلا 

جسمان في مكان، أو يكون جسم  يجوز أن يكون ما أراداه جميعاا؛ فيكون
متحرّك ساكن في حال واحدة، فلمّا لم يصحّ ذلك؛ ثبت وصحّ أنّ الله إله واحد 
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َٰلَفَسَدَتاََٰۚ﴿: ليس كمثله شيء، وقد قال  َٰٱللَّّ  َٰإلََِّّ َٰءَالهَِةٌ ٓ َٰفيِهِمَا َٰكََنَ لوَ 
ونََٰ اَٰيصَِف  َٰٱل عَر شَِٰعَمَّ ِ َِٰرَب  ب حَ نََٰٱللَّّ َٰ﴿ال تعالى: ، وق[22الأنبياء:]﴾فَس  وَقاَلََٰٱللَّّ 
َٰإلَِ ه َٰ وَ َٰه  مَا َِٰۖإنَِّ ِ َٰٱث نَي  ِ َٰإلَِ هَي 

وٓا  َٰتَتَّخِذ  َٰكََنََٰ﴿وقال:  ،[51النحل:]﴾َٰوَ حِد َٰلََّ َّو  ق لَٰل
َٰءَالهَِة َٰ ٓۥ ول ونََٰإذِ ََٰٰكَمَاَٰيََٰمَعَه  َٰق  َٰذيَِٰٱل عَر شَِٰسَبيِل  ا َٰإلََِ  تَغَو  ب  َٰلََّّ ٤٢ََٰٰا ۥَٰوَتعََ لََ  ب حَ نَه  س 

اَٰيََٰ ل و  َٰعَمَّ ول ونََٰع   ، والله أعلـم.[42،43الإسراء:]﴾ااَٰكَبيِ َٰق 
 غربيطي الملشو مسألـة: ومن وضع الفقيه تبغورين بن عيسى بن داود الم

 اللهن وصف منّ أمنتخباا منه: والدليل في صواب ما قلنا: إنّهم مجمعون على 
يد حنه تو مون بصفته على ما هو فيه؛ فهو موحّد، وذلك منه توحيد، وكيف يك

فهمون من يق بما لخلاوموحّد من لم يفرزه من صفات الخلق، وإنّ الله إنّّا خاطب 
َٰ﴿لغاتهم، كما قال:  ٓ َِٰوَمَا َٰب

َٰإلََِّّ ولٍ َٰرَّس  َٰمِن ر سَل نَا
َ
َٰقََٰلسَِاأ َٰلِّ َٰنِ م َٰو مِهۦِ َٰلهَ  َ ِ  ﴾بَي 

َٰكَمِث لهِۦِ﴿ه: ـ؛ فبيّن لهم في قول[4إبراهيم:]الآية َٰوهَ ََٰٰلَي سَ ُّۖ ء  َٰٱلشََ  مَِٰوَ َٰسَّ يع 
َصِي َٰ بما لا تقدر  /140، أن يؤمنوا بغيب الإيمان، ويصدقوا /[11الشورى:]﴾ٱلۡ 

 ما أدّت درك إلا تلاعليهم )ع: عليه( عقولهم ولا تمثلّه أفكارهم؛ لأنّ العقول 
 دلالة لك، وفيذلى عإليها الحواس، أو مثله، أو ما علموه بالدلالة أو بالقياس 

 اللهصفات  في ف، وحجّة بالغة على من ألحدالأنبياء عليهم السلام بيان شا
لم يصفوه و غيره، بوه حين استشهدوا على قومهم، واحتجّوا عليهم بخلقه، ولم يمثلّ

 بصفة خلقه.
َٰ﴿ إذ حاجّه الكافر: وقال إبراهيم  َٰوَي مِيت  ۦ ِ َٰي ح  ِي َٰٱلَّّ َ ِ ، قال ﴾رَبّ 

َٰ﴿الكافر: مِيت 
 
َٰوَأ ۦ ِ حۡ 

 
َٰ۠أ ناَ
َ
تجّ في ذلك لاحتجّ عليه؛ ، ولو أراد إبراهيم أن يح﴾أ

ا؛ فقال:  َٰمِنََٰ﴿ولكن أراد حجّة لا يجد عنها محيدا سِ م  َٰبٱِلشَّ تِِ
 
َٰيأَ َ َٰٱللَّّ فإَنَِّ

ِيَٰكَفَرََٰ ربَِِٰفَب هِتََٰٱلَّّ تَِٰبهَِاَٰمِنََٰٱل مَغ 
 
ِقَِٰفَأ ؛ إذ أتاه بآية لا [258البقرة:]﴾ٱل مَشۡ 
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ا يفعل مثل أفعال الله لا شبهه؛ لأنّ في  يقدر البشر أن يأتوا بها، ولو أنّ أحدا
 اشتباه الفعلين اشتباه الفاعلين، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا.

ِيَٰٓ﴿وقال موسى لفرعون؛ حين سأله عن ربهّ:  َٰٱلَّّ ع ََٰٰرَبُّنَا
َ
َٰأ ََّٰطَى  ءٍَٰك  َٰشََ 

َٰهَدَى َٰ َٰث مَّ ۥ َٰ﴿وقال: ، [50طه:]﴾خَل قَه  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰبََٰوََٰرَبُّ َٰوَمَا رۡضِ
َ مََٰٱلۡ  َُّٰۖٓي نَه  إنَِٰا

وقنِيََِٰ َٰمُّ نت م َٰءََٰ﴿، وقال: [24الشعراء:]﴾ك  َٰوَرَبُّ م  َٰرَبُّك  م  اباَئٓكِ 
ليََِٰ وَّ

َ َٰوَٱل مََٰ﴿، وقال: [26الشعراء:]﴾ٱلۡ  ِقِ َٰٱل مَشۡ  َٰبيَ َٰرَبُّ َٰوَمَا ربِِ مََٰغ  ننَه  َٰك  َٰاَُّٰۖٓإنِ ت م 
قِل ونََٰ لم و شياء، بشيء من الأ . ولم يقل: جسم ولا نور، ولم يمثلّه[28الشعراء:]﴾تَع 

  دّ له مكاناا دون مكان كما زعمت المشبّهة.يح
َٰٱلۡأٓفلِيََِٰ﴿وقال إبراهيم:  حِبُّ

 
: الزائل المنتقل لا يرضى ؛ يعني[76الأنعام:]﴾لَََّٰٓأ

 أن يكون له رباًّ وإلهاا.
 نه تعالى اللهباه علاشتاوجاءت الأنبياء كلّهم عليهم السلام بانفراد الله، ونفي 

َٰوَتََٰ﴿في قوله:  قد نزهّ نفسه عن الشبه للخلق ۥ ب حَ نَه  اََٰٰعَمََّٰعَ لََ َٰس 
ونََٰ ِك   .[18يونس:]﴾ي شۡ 

: إن كنت نبيًّا وبلغنا أنهّ لماّ نزلت هذه الآية في اليهود؛ حين قالوا للنّبي 
كيف أمثّل من خلق السماوات »فصف لنا ربّك كيف هو؟ فقال: 

ذا، فأنزل الله قرآناا ، فقالوا له: لست إذاا نبيًّا. وقالوا: بل هو كذا وك«!والأرض؟
ونََٰ﴿تكذيباا لقولهم، وردًّا عليهم:  ِك  اَٰي شۡ  َٰعَمَّ ۥَٰوَتعََ لََ  ب حَ نَه   .(1)[18يونس:]﴾س 

                                                 
رقم:  ،﴾وما قدروا الله حق قدره﴿ باب قوله عز وجلورد في مسند الربيع بلفظ قريب،  (1)

 .24/688. وأخرجه الطبري في تفسيره بمعناه، 863
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َٰقَال َٰ﴿وقال:  َٰإذِ  ٓۦ ِ رهِ َٰقدَ  َٰحَقَّ َ َٰٱللَّّ وا  َٰقدََر  َٰوَمَا َٰمََٰوا 
َ
َٰأ ٓ َٰٱللَّّ َٰا َٰبشَََٰٖۡنزَلَ ِنَََٰٰٰعََلَ  م 

ءَٰٖ هم إلى جهله فنسب /141فته، /؛ يعني: ما عرفوه حقّ معر [91الأنعام:]﴾شََ 
: ، وقاليهنفوالشرك به، وأخبر أنهّ تسبّحه السموات السبع، والأرض ومن 

دِهۦِ﴿ َٰبَِِم  َٰي سَب حِ  َٰإلََِّّ ءٍ َٰشََ  ِن َٰم  والله أعلم بحقيقة -، يريد [44الإسراء:]﴾وَإِن
هونه بوجه لا يشبو هم أنّ الخلق كلّه يدلّ على أنّ الله واحد، لا يشبه -التفسير

ا نى للزمه مهم بمعشبهأن الوجوه، ولا معنى من المعاني، وإن دقّ ورقّ، وأنهّ لو م
نّ له فسه بأنلى علزم ذلك المعنى من الذلّ والحاجة، وإلا بطلت دلالة الخلق 

ك فاتهم؛ وذلههم وصشب خالقاا، والتسبيح من الخلق هو التنـزيه، والتنـزيه لله من
ر ولون: الناء، ويقشيا نفى عن نفسه شبه الأموجود في اللغة، يقولون: لم يزل الله

كلّه   الفعل دلّ و نفت عن نفسها البرودة؛ أي: كذلك كانت حارةّ ليست بباردة، 
عد ، والله أبفاعلا فعلعلى أنهّ لا يشبه فاعله، ولو أشبهه لكان الفاعل فعلا، وال

ثون، دهم محو يم أن يشبهه فعله، وأشدّ خلافاا لهم من بعضهم لبعض؛ لأنهّ قد
 وصفات الحدث كلّها منفيّة.

رۡضَِٰ﴿وأمّا ما احتجّوا به من قوله: 
َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰن ور  ، [35النور:]﴾ٱللَّّ 

َِٰ﴿ وقوله: َٰٱللَّّ ي ننَِا﴿وقوله:  ،[10الفتح:]﴾يدَ  ع 
َ
جَنۢبَِٰ﴿، و[14القمر:]﴾تََ ريَِٰبأِ

َِٰ سَه َٰ﴿، و[56الزُّمَر:]﴾ٱللَّّ ا من الآيات ، وأشباه هذ[28آل عمران:]﴾نَف 
فأغفلوا فيه النظر، وحملوه على غير تأويله،  المتشابهـات، والروايات عن النبي 

ء َٰ﴿ وتركوا قول الله: َٰشََ  َٰكَمِث لهِۦِ َٰلََ ۥَٰ﴿ ، وقولـه:[11الشورى:]﴾لَي سَ لمَ  َٰتَع  هَل 
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ار َٰ﴿، وقوله: [65مريم:]﴾اسَمِي  َٰ َٰٱل قَهَّ من : »، وقول النبي [65ص:]﴾ٱل وَ حِد 
 .(1)« بشيء أو مثّل؛ لم يعرفهوصف الله

ره أحد من  ينكذي لاواعلم أنّ معنى "النور" في اللغة الجارية بين الناس، ال
 ور.نأهل اللغة؛ "الهادي"، تقول الناس: الهادي نور، و"للهدى": 

َٰوَٱلَُّورََٰ﴿وقال الله تعالى:  ل مَ تِ َٰٱلظُّ ه مَٰيُ  َٰ﴿، وقال: [1عام:الأن]﴾وجََعَلَ رجِ 
ِنََٰٱلظَُّٰ مَ تَِٰإلَََِٰٱلَُّورَِٰم 
 فر إلى الإيمان. ؛ يعني: من الك[257البقرة:]﴾ل 

ةَٰٖ﴿وفي قوله:  كَو  َٰن ورهِۦَِٰكَمِش  بَاحٌََٰٰمَثَل  ؛ فمثل هذا النور [35ور:الن]﴾فيِهَاَٰمِص 
 من.لمؤ اإلى المصباح يدلّ على صواب ما قلنا: إنهّ الإيمان في قلب 

فإنهّ بنورِ اِلله  /142/ احذروا فراسةَ المؤمنِ،: »ومن كلام النبي 
، كاد أن يبصرَ الحقّ بقلبه، وإنْ لم يخبر به، ويميزَ بيَن الحقِّ والباطلِ بنورِ (2)«ينظر

 اِلله الذِي أعطاهُ لَهُ.

 حمة.دى ور هاه القرآن نوراا في غير موضع من كتابه كما سمّ  وقد سّمى الله
في قوله تعالى:  مسألـة: ومن جواب أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: 

﴿َِٰ َٰٱللَّّ َٰٱب ن  زَي رٌ َٰع  ود  هَ  ، لمَ قالوا هذا فيه، وما الذي دلهمّ [30التوبة:]﴾وَقاَلَتَِٰٱلّ 
: من أجل أنّهم أضاعوا التوراة، وعملوا بغير  قول ابن عباسعليه؟ ففي 

الحقّ، فرفع الله عنهم التابوت، وأنساهم التوراة، فنسخها من صدورهم، وعزير 
                                                 

 .لم نجده (1)
« اتقوا فراسة». وأخرجه بلفظ: 17/122، «فراسةاحذروا »أخرجه الطبري في تفسيره بلفظ:  (2)

؛ والبخاري في التاريخ الكبير، 3127كل من: الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم: 
 .7497؛ والطبراني في الكبير، رقم: 7/354
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ا ربهّ، وابتهل إليه فسأله أن يردّ إليه ما نسخ من صدورهم؛ فبينما هو فيهم، فدع
يصلّي مبتهلا إلى الله إذ نزل عليه من السماء، ودخل جوفه، فعاد إليه، فأذّن في 
قومه فقال: يا قوم، قد أتاني الله التوراة فردّها إلّي، فعلقوا به يعلّمهم إياها ما شاء 

يهم بعد ذهابه منهم، فعرضوا ما كان فيه على الذي الله، ثّم إنّ التابوت نزل إل
وفي قول علمهم به؛ فوجدوه مثله، فقالوا: ما أوتي عزير هذا إلا أنهّ ابن الله". 

لما ظهر على بني إسرائيل، وعزير إذ ذاك صغير فلم  (1)بخت نصر[]: إنّ الكلبي
التوراة؛ بعث  يقتله، ولما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس، وليس فيهم من يقرأ

: إنهّ وفيما يقال الله عزيراا ليجدّدها لهم، فيكون لهم آية بعدما أماته مائة سنة.
ملك بإناء فسقاه، فثبتت التوراة في صدره، فلمّا أتاهم وقال لهم: أنا  /143أتاه /

 عزير، قالوا: إن كنت كما تزعم؛ فاتل علينا التوراة، فكتبها لهم.
محاها من و وراة م التقتلوا الأنبياء؛ رفع الله عنهإنّهم لما  وفي قول ثالث:

لى له: إ قالصدورهم، خرج عزير، وهو غلام يسيح في الأرض، فأتاه جبريل ف
عن ظهر  هم،أين تذهب؟ فقال: أطلب العلم، فحفّظه التوراة، فأملاها علي

 ابنه. م إلا أنهّهو غلاه و لسانه، لا يخرم منها حرفاا؛ فقالوا: ما جمعها الله في صدر 
 أخرجوها ه حتّ مع : إنّها جعلت جنبه، فدفنت في أكرم، فانطلقواوفي قول رابع

 
                                                 

-605)نبوبلانصرنبوخذ نصر الثاني أو بختنصر أو بختنصر الكلداني هو نبوخذنصر بن  (1)
م أشهر ملوك الدولة البابلية الحديثة، قاد الجيوش البابلية في معارك حاسمة على  .( ق563

ن سكان منطقة بلاد الشام، ودمر عدة ممالك؛ منها مملكة يهوذا في حملتين، وسبا الكثيرين م
 .منطقة بلاد الشام إلى بابل/ نفس المرجع السابق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1


 رابعالجزء ال  54  قاموس الشريعة

 

افعارضوها بالذي كتبه لهم؛ فوجدوه لم يغادر منها حرفاا واح  لم وا: إنّ الله، فقالدا
 يقذفها في قلبه إلا وهو ابنه.

﴿َِٰ َٰٱللَّّ َٰٱب ن  م لماّ رأوا ما قد من أجل أنهّ  [30التوبة:]﴾وَقاَلَتَِٰٱلََّصَ رَىَٰٱل مَسِيح 
أظهره الله على يديه من آياته المعجزة لأهل زمانه، ثّم نظروا في الشهود؛ فلم 
يجدوا ابناا لغير أب في الوجود؛ فأنكروا جواز إمكانه، وفي آدم ما دلّ عليه لو 
أنّهم أبصروا، وكفى به عمّا زاد عليه من الشهود، ولكنّهم عموا عن أصلهم، 

وفي قول عبيد ، والقائل به في عزير بعض اليهود؛ لا كلّهم. فقالوا: هو ابن الله
 /144. وفي المسيح بعض النصارى. /(1): إنهّ رجل واحد اسمه فنحاصبن عمير

: إنهّ رجل يقال له: نسطور، نعم؛ ولأن كان في وفي المسطور عن أهل العلم
لمن قاله من فريق، فإنهّ من الخاص معنى عن تحقيق  (2)لفظا لكلّ[]صورة العامّ 

 رأيه؛ فابتدعه أو قبله من قاله فاتبّعه.
َُّٰۖي ضَ هَِٰ﴿ ف وَ ههِِم 

َ
مَٰبأِ ل ه  : أي  قال ابن عباس، [30التوبة:]﴾ونَََٰٰ  َٰذَ لكََِٰقَو 

د ال محمر وق .: يوافقونوقال الحسن يشابهون؛ لأنّ المضاهاة هي المشابهة.
 : يواطئون.ومجاهد
وا َٰمِنَٰقَب ل َٰ﴿ ِينََٰكَفَر  لََٰٱلَّّ ، فجاز على قول قتادة والسدي [30التوبة:]﴾قَو 

في الضمير أن يكون للنصارى؛ لأنّهم في قولهما ضاهؤوا فيما قالوه من هذا في 
: فيجوز أن يعمّهم وعلى قول مجاهدالمسيح قول اليهود من قبلهم في العزير. 

جميعا فيكونون قد ضاهؤوا فيهما قول المشركين من قبلهم في اللات والعزى: 
                                                 

  في النسختين: فيحاص. (1)
 ق: لفظ الكلّ.  (2)
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: أن يضاهئ قول الذين  وعلى قول آخرالله على معنى ما قالوه في هذا. بنات 
كفروا من قبل في الملائكة: إنّها بناته، سبحانه أن يكون له ولد، وليس له 

 صاحبة عنهم، أم جاز في جزم أن يكون لغير أمّ.

، من اليهود : هم الذين كانوا على عهد النبي (1)بيتيقوفي قول ال
 بما قاله أوّلهم. والنصارى، يقولون

أولئك  ى قولضاه وعلى كلّ حال؛ فالمراد به في هذا أنّ قول هؤلاء الآخرين
 واء.س وجه على من كلّ  ماالأوّلين؛ فالمشابهة في كونها إنّّا هي بين القولين؛ لأنهّ 

َٰٱللَّّ َٰ﴿ م  .  /145/ ـباسقول ابـن ع؛ أي: لعنهم، في [30التوبة:]﴾قَ تَلهَ 
كن لما ة، ولاتلقتلهم الله، وليس هو على التحقيق للمق :وفي قول ابن جريج

أي:  :لثثاوفي قول أراده من التعجيب للنبي وللمؤمنين، وقيل للأحبار. 
ه في من لعنو ك، أهلكهم؛ لأنّ من قاتله الله هلك؛ فهو الدعاء عليهم بالهلا

م قال فيهن يأحقاء الأ : إنّهموفي قول رابعدنياه؛ فهو هالك لا محالة في أخـراه. 
 ذلك لشناعة قولهم.

ونََٰ﴿ فكَ  َٰي ؤ  نََّّ 
َ
قّ إلى غيره من ، يعني: كيف يصرفون عن الح[30التوبة:]﴾أ

ي أحد من ذو  فى علىيخ الباطل، ومناره لقيام الأدلةّ عليه ظاهرة أنواره؛ حتّ لا
ينة القول في قر  إنّ و العقول مع ما جاءهم فيه من نصّ في التوراة والإنجيل، إلا 

-؛ لأنهّ لى حالء عاه ما دلّ على أنّهم قالوه لا عن دليل، فليس هو بشيبالأفو 
 من المعنى خال.  -ولا شكّ 

                                                 
  . في النسختين: العتيتي (1)
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ه  بالأفوامقروناا  وال: إنّ كلّ ما كان من الأقوفي قول أهل المعاني والبيان
بل في   لموضع،اذا هوالألسن؛ فهو من الزور؛ لعدم ما له في الحقّ من برهان في 

من  ن يمنعه أأن يصغى إليه فيعول عليه، وأحقّ ما ب كلّ مكان، فكيف يجوز
وٓا َٰ﴿قد  ؛ بأنّهمجوازه فيدفع؟! ومن وراء هذا كلّه فقد أخبر عنهم  ذَ  ٱتََّّ

بَاب َٰ ر 
َ
َٰأ م  بَ نَه  َٰوَر ه  م  بَارهَ  ح 

َ
ِنَٰد ونَِٰٱأ َِٰوََٰاَٰم  يَمََٰيحََٰٱب نََٰمََٰمَسَِٰٱل َٰللَّّ  وهذا .[31التوبة:]﴾ر 

د لعبّاا موالرهبان؛ ه حبار؛ هم العلماء من اليهود،ما لا خفاء في بطله؛ لأنّ الأ
من  كلاهما  :وقيل الصوامع المنفردون عن العباد. /146من النصارى؛ أصحاب /

 بعض. بعضهملجود : إنّ المراد به ما هم عليه من السوفي قول عكرمةاليهود. 
كه شر  دوهم فيلا عبة و إنّهم لم يتّخذوهم آله وفي قول آخر لغيره من المفسررين:

 حلّه تبارك ما أريمتحمعه، ولا على الانفراد، ولكنّهم أطاعوهم فيما يقولونه من 
-م ؛ كأنهّ عاصي اللهن مموتعالى، وتحليل ما حرّمه، ولم يخالفوهم فيما يأمرونهم به 

ا على يقدرو  لا أرباب لهم، مالكون لأزمتهم؛ حتّ  -مع ما هم فيه من الفساد
بدوا ، إلا ليعول تقيّ قلا نصّ إلهي ولا في سنّة نبّي، و  غير الانقياد، وما أمروا في

ا؛ هو الله لا غيره، فإنّ ذلك من حقه، فأَبََـوْ  ريكاا من علوا له شيجلا أن إا إلهاا واحدا
كون  أن ي ه نفسه؛ تنـزيها له عمّا يشركون به من شيء؛ فإنهّ قد نزّ خلقه 

لا أنحوه، و ا م في هذكمثله شيء، فكيف يجوز أن يصحّ لهم ما يدّعون؟! إنهّ 
ه ا لوجهلصا يخرصون عن الشريك وجلّ أن يرضى من الأعمال؛ إلا ما كان خا

اء )بكسر الخ خِذِينمتّ الكريم، ولعلّي أن أقول في الضمير: إنهّ في هذا الموضع لل
 والذّال المعجمتين(.

: فعسى يجوز أن يكون في عودة للمتّخَذِين )بفتح الخاء وعلى قول آخر
ال(؛ لأنّهما من المتعبّدين بالأمر والنهي؛ فلا يصحّ أن يكونوا معبودين. وكسر الذ
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والمسيح والعزير وجميع ما خلا تبارك وتعالى جدّه؛ ليس هو في نفسه لا عبده؛ 
فأنّّ يجوز لأحد  أن يتّخذه ربّا يعبده، أو أن يطيعه فيما به يأمره من معاصي ربهّ، 

قوال، ومحرّم ما يأتونه من الأفعال. وأراد أن ولما كانوا على ما وصفهم من زور الأ
لهم باطل ما هم فيه من الأحوال؛ لينجّي من اتبّع،  /147يحتجّ عليهم فيظهر /

أن يبلغهم ما قد أنزله  ويهلك من أبى أن يرجع عمّا به من الضلالة، أمر النبي 
لََٰٱل كِتَ بَِٰ﴿في هذا إليه، فقال تعالى في موضع آخر:  ه 

َ
َٰٓأ َٰيَ  [64آل عمران:]﴾ق ل 

 في عموم. 
إن  نهّ و ألا إفي خصوص لمن حضره من يهود المدينة ونصارى نجران؛  وقيل:

سمع ، وإن لم يه عليهدلّ فكان ذا؛ فلا بدّ وأن يعمّ من قد بلغ إليه لفظاا أو معنى؛ 
؛ إلى ما جامعة لمةكنفس النداء، ولا ما أتبعه لهم من الدعاء؛ بأن تعالوا إلى  

ثبوتها؛  لف فييخت سواء"؛ أي: عدل بيننا وبينكم، في حكمها لا" تحتها من جملة
َٰ﴿هي: كان، و ميّ لازمة عن أمر الله في كلّ زمان؛ على من بلغته فعرفها في أ لََّّ

َ
َٰأ

َٰ َٰشَي  َٰبهِۦِ كَِ َٰن شۡ  َٰوَلََّ َ َٰٱللَّّ َٰإلََِّّ ب دَ َٰيَتَََّٰٰ  َٰنَع  َٰوَلََّ َٰا َٰبَع َٰبََٰخِذَ نَا بَاب َٰع ض  ر 
َ
َٰأ ِنَٰد َٰضًا َٰم  نَِٰوا

َِٰ به  أراد اذ أن يكون؛ فإنّهما من الحرام، وعسى في هذا الاتخ[64آل عمران:]﴾ٱللَّّ
 بـود.ك المعلملعلى قول ما هم عليه من السجود لبعضهم بعض؛ فإنهّ من حقّ ا

ا من وعلى قول آخر هما في فبيد، الع في معناه: أن لا نطيع في معصيته أحدا
لاهما ة عليه، وكن زيادم لما فيه تأويله وجهان؛ إلا أنّ الأوّل أخصّ، والثاني أعمّ؛

ا من لوازم ادة؛ لأنهّ  العبفيعه ممحرّمان؛ لأنهّ قد تفرّد بالإلهيّة، فعزّ أن يقبل الشركة 
 حقّ الربوبيّة.
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ن أمره،  عإلا  غيرهوالسجود من أنواع جنسها في الإجماع؛ فلا يجوز أن يكون ل
ة، ان لهم قبلنهّ كإ :وقيل. كما جرى لآدم من الملائكة انحناءا، وإنهّ لهو المقصود

إلا أن  لا يجوز /148والله لا يرضى أن يخالف فيما أمر به، أو نهى عنه؛ فإنهّ /
لألف فاا باعرّ ممهما كان -يطاع فلا يعصى، والربّ في قول أهل العلم والعدل 

حّ إنهّ لا يصلق؛ فالخ ليس هو غير الإله الملك الحقّ المالك لما سواه من -واللام
 إلا فيما يملكه من شيء؛ فيكون مضافاا إليه.لغيره 

يه من قول ه وعلتم بوعلى الحقيقة؛ فالعبد وما في يده لمولاه؛ فاتركوا ما أن
ن أة، وإياكم البنوّ و بة الزور في المسيح والعزير؛ فإنهّ منـزهّ عن الأبوّة والصاح

ور، هذا ن الأمء متسجدوا للغير، أو أن تركنوا إلى من دعاكم إلى معصية في شي
 معنى ما أمره أن يدعوهم إليه، ويأمرهم به فيدلهمّ عليه.

  دمحمّ  يا لها من دعوة إلى كلمة من عنده، أظهرها على لسان عبده
يره جوازها لغ منع منفي فنكرها لتعمّ أجناس ما به فسرها؛ فتأتي على أنواع العبادة
نة جعلها مقرو و فعلا، و  ةفرضاا ونفلا، وتضمّ أنواع الشرك؛ فتقطع بحرامها قولا ونيّ 

ور فيها، جيع لا لجمافي لاحقة بما لها من صفة دلّ عليها، فأخبر أنّها عدل بين 
 جّة.هم الحزمتلفإن تولّوا عن قبولها في ظلم لامتناع في جهل أو علم؛ فقد 

 لمون؛ فإنّ  مسبأناّ  فقولوا يا معشر المسلمين لهؤلاء القوم المشركين: اشهدوا
 لّ لهم فيذ لا يح؛ إهدوا في هذا ومثله؛ أن يشهدوا بالحقّ لأهلهعليهم مت استش

م إن كتمان؛ إلا أنهّ أن يميلوا إلى غيره من ال /149موضع لزوم إظهاره باللسان /
فوا على م اعتر نهّ امتثلوا فشهدوا بالذي به أمروا وهم على خلافه مقيمون، فكأ

إن أنكروه و ثمون، آم في أنهّ  أنفسهم فأقرّوا بأنهم كافرون، وإن كتموه؛ فلا مرية
 ون.اذبكلجهل أو في علم؛ فهم ظالمون، وإن ادّعوا صواب الكلّ؛ فهم  
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 شكّ أنّهم ؛ فلاوجهوعلى كلّ حال؛ فأينما تولّوا إلى وجه من هذه الأربعة الأ
ا ه، ودان بمفوحّد يه؛هالكون؛ إلا من تاب إلى الله فرجع عمّا فيه إلى ما دعي إل

ا، ولن غيره أبدا   يجوزا لام يشرك به شيئاا؛ وإلا فلا نجاة له، هذا يلزمه تعبّده، ولم
ا، والله أعلم، فينظر في ذلك.  تجد لهم من دونه ملتحدا

 ه:لقيل  هو؟ : إن سأل سائل عن الخالق، مامسألة من كتاب بيان الشرع
 :هيم براقد أنزل الله جواب مسألتك وكفانا مؤونتها، وهو الذي قال إ

﴿َٰ ه ت  رۡضَََٰٰوجََّ
َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰفَطَرَ ِي َٰللََِّّ هَِِ َٰنيِف ََٰٰحََٰوجَ 

َ
َٰأ ٓ َٰوَمَا ُّۖ َٰمِنََٰا ۠ ناَ

َِٰ ه فرعـون: ؛ حين قال ل، وهو الذي قال موسى [79الأنعام:]﴾كيََِٰٱل م شۡ 
َٰٱل عَ لَمِيََٰ﴿ َٰرَبُّ ٢٣ََٰٰوَمَا

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰرَبُّ َٰبيَ نَه َٰقاَلَ َٰوَمَا َُّٰۖٓرۡضِ نت مََٰٰمَا َٰك  إنِ
وقنَِِٰ ِقَِٰ﴿ ، وقال أيضاا:[23،24الشعراء:]﴾يََٰمُّ َٰٱل مَشۡ  ربََِِٰٰرَبُّ َُّٰۖٓبََٰوَمَاََٰٰوَٱل مَغ  مَا َٰإنَِٰي نَه 

قِل ونََٰ َٰتَع  نت م  وا َٰفَقََٰ﴿وهو الذي قال فيه الفتية:  ،[28الشعراء:]﴾ك  َٰقاَم  رَبُّنَاََٰٰال وا َٰإذِ 
َٓۦٰ َٰد ونهِِ َٰمِن وَا  ع  َٰنَّد  َٰلنَ رۡضِ

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰلَ ه ََٰٰإَِٰرَبُّ ُّۖ َٰق َٰا َٰإذِ َٰلَّقَد  ٓ اَٰل نَا
 .[14الكهف:]﴾شَطَطًا

هو  قل:؟ ف: حسن هذا؛ وهو أنّك إن سُئِلت عن ربّك ما هوقال غيره
نّ ذا؛ لأهبه الذي خلق السموات والأرض، وهو ربّ المشرق والمغرب، وما أش

 لم.الله لا يشبه شيئاا من الأشياء فيوصف به، ولا يحيط به الع

وله سير قتف : فيتزع من مغاصات الكشرافمسألة من كتاب الشفاف المن
َٰٱل عَ لَمِيََٰ﴿تعالى َٰرَبُّ َٰوَمَا ن  َٰفرِ عَو  لماّ قال له بوّابه: إنّ هاهنا  [23الشعراء:]﴾قاَلَ

يّ ؟ يريد؛ ألعالمينابّ من يزعم أنهّ رسول ربّ العالمين، قال له عند دخوله: وما ر 
 شيء رب العالمين.
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تي اء اللأشيد به؛ أيّ شيء هو من اوهذا السؤال لا يخلو؛ إمّا أن يري
يعرّفه لاصة؛ الخ شوهدت وعرفت أجناسها، فأجاب بما يستدلّ به عليه من أفعاله

الف مخه شيء أنّ و أنهّ ليس شيئاا مماّ شوهد به، وعرف من الأجسام والأعراض، 
 لجميع الأشياء؛ ليس كمثله شيء. 

اّصة ما ته الخقيقعن ح وإمّا أن يريد به؛ أيّ شيء هو على الإطلاق؛ تفتيشاا
باته عرفة ثو مهي؟ فأجابه: بأنّ الذي إليه سبيل، وهو الكافي في معرفته ه

ته ن حقيقعيش بصفاته، والاستدلال بأفعاله الخاصّة على ذلك، وأمّا التفت
ل إليه، والسائل لا سبي /33الخاصّة التي هي فوق فطن العقول؛ فتفتيش عمّا /

ن ويدلّ عليه : والذي يليق بحال فرعو قال  عنه متعنّت غير طالب للحقّ،
هيّة؛ قال عائه الألو ؛ لادّ واهالكلام أنّ سؤاله هذا إنكاراا؛ لأن يكون للعالمين رباًّ س

رۡضَِٰ﴿ موسى:
َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ هن وخالقهن، مالك ؛ أي:[24الشعراء:]﴾رَبُّ

مََٰ﴿والمراد: السموات السبع والأرضون السبع.  َٰٓوَمَاَٰبيَ نَه   ؛ أي: ما[24اء:الشعر ]﴾ا
وقنَِِٰفوق الأرض، وتحت السموات من الأشياء. ﴿ نت مَٰمُّ  ؛[24عراء:الش]﴾يََٰإنَِٰك 

هذا  نفعكم يح؛أي: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدّي إليه النظر الصح
قنون به ما تو  ولىأالجواب؛ وإلا لم ينفع، أو إن كنتم موقنين بشيء قطّ؛ فهذا 

 ه.لظهوره وإنارة دليل
اختلف  :مر الأص عبد الله [أبي] تأليف عثمان بن؛ مسألة من كتاب النـور

له س كمثالى واحد لي: إنهّ تعفقال الموحردون؛ أهل العدل؛ الناس في البارئ 
كما ترى    تزليا لمبالنفي المحض؛ ليس بشيء؛ وإنّّا الدن وقالت الدهريةشيء. 

﴿َٰ َٰإلََِّّ ٓ نَا لكِ  ه  َٰي  َٰوَمَا َٰوَنََ يَا َٰوَمََٰنَم وت  ۚ ر  ه  َََٰٰٱلدَّ َٰل َِٰا َٰب م َٰمَِٰه  َٰإَِٰذَ لكَِ م  َٰه  َٰإنِ  َٰعِل مٍِۖ َٰن  لََّّ
نُّونََٰ  : ثلاثة.رىوقالت النصا: اثنين. وقالت الثنوية. [24الجاثية:]﴾يَظ 
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 على وجهين: ثمّ اختلف الذين قالوا بوحدانيّة الله 
ا ليس كمثله شيء، وهم أهل العدل ن لباقو ، واوجه ثبتوا معبودهم واحدا

 وإن اختلفوا في كيفيّة البارئ وما هو من شيء.مشبّهة؛ 
فى ذلك اء. ونشي: إنّ البارئ هو هذا الهواء المحيط بالأوقال بعض من قال

له بعض؟  لهواء، وا؛ وقالوا: هو هذه الرياح العاصفة، وكيف يكون الهواءآخرون
ك ذل ه، وكلّ يطة بمحرة وما كان له بعض؛ فله كلّ؛ وكلّه مجتمع في الحرارة؛ والحرا
 الأرض، وماو سموات ال في العقل؛ والعقل محيط بالهواء؛ والهواء وما في الهواء من

غيره لاة، و فرض فيهما في العقل؛ كحلقة في أرض فلاة، وهذا العقل خلقه في أ
 بعض بالعقل الفعّال، وبعض عبره بالعقل الكلّيّ.

ثله شيء، كميس  لاحد أجمع أنّ الله تبارك وتعالى و  وقولنا وقول أهل العدل:
احد لا خلاف بين و  والتوحيد هو الإقرار بالله، والوصف له، والتسمية بأنهّ 

ا وأفرده ا واحدا يئا أحد من أهل الإقرار بالله. اللعه )ع: العلة( أنّ من وصف ش
ن نّهم مثبتو دون؛ أوحّ مبالتسمية له؛ فقد وحّده؛ ومعنى التسمية للموحّدين بأنّهم 

له ه ليس كمثقده أنّ يعتو ذا قال واعتقد أنهّ واحد، ولم يقل معبودهم؛ أنهّ واحد، وإ
قال الله  ه شيء،مثلكشيء؛ فهو كافر، ولم يوحّده بعد حتّ يعتقد أنهّ واحد ليس  

َصَِٰ﴿تعالى:  َٰٱلۡ  مِيع  وََٰٱلسَّ َُّٰۖوهَ  ء   /34/ .[11رى:الشو ]﴾ي َٰلَي سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ 
لى من  تعاالله هي ما ذكر : وأمّا جملة التوحيدقال المؤلرف: ومنه فصـل:

وََٰ﴿ وهي: صفته في هذه الآية، َٰوهَ  ُّۖ ء  َٰشََ  َٰكَمِث لهِۦِ َٰمِيع ََٰٰٱلسََّٰلَي سَ
َصِي َٰ ه واحد ليس كمثله أنّ  : من عرف الله وقال أبو المؤثر، [11الشورى:]﴾ٱلۡ 

ا. دا  شيء؛ فقد عرفه، وهذا أقلّ ما يكون به الإنسان موحِّ
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التوحيد؛ فعليه  ومال به الهوى عن  : فكلّ من ألحد في اللهقال المؤلرف
ا ارتكبه بمبطلها أتي التوبة والاستغفار، وعليه أن يرجع؛ يستمسك بهذه الجملة ال

نهّ لجملة، ويعتقد أ، وليرجع إلى التمسّك بهذه امن الكفر والإلحاد في الله 
 ن اللهعن ينفي واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وعليه أ تعالى 
  ليّته عن ب لسؤالاما خالف جملة التوحيد التي بها يسلم من الهلاك، وعليه

 لتوفيق.ابالله ، و التي وقع فيها حتّ يرجع إلى الحقّ والعدل من أمر التوحيد
ائل سن سأل فإ: ومن تفسير قصيدة فتح بن نوح المغربي النفوسي مسألـة:

.  اللهفراد إته وحقيق أمّا في جملته؛ فضرب واحد، ؟ فقل:عن التوحيد، ما هو
، حتّ ع وبصيرسميوأمّا في تفسيره؛ فضروب كثيرة، مثل أن الله عالم وقادر، و 

 تصفه بجميع صفاته، وتنفي عنه جميع صفات الخلق.
: والواحد في صفة الله   على أربعة معان 

 .عبادة الفيواحد في الذات، وواحد في الصفة، وواحد في الفعل، وواحد 
ئة لتجز باصف ؛ أي: أنّ ذاته ليست بذات جسم؛ فيو  الذاتومعنى واحد في

 والانعداد.
ة لوهيّ الأ ؛ أي: ليس أحد غيره يوصف بصفاته منومعنى واحد في الصفة

 والربوبيّة، والعلم والقدرة، وسائر الصفات.
ه؛ من خلق يفعل كفعل /35)خ: العقل(؛ أي: لا أحد /وواحد في العلم 

 .ل الكتب، وسائر أفعاله الخلق، وإرسال الرسل، وإنزا
َٰ﴿؛ أي: لا يستحقّ العبادة إلا هو؛ قال الله تعالى: وواحد في العبادة َ فإَيََِّّ 

ونَِٰ ب د  ؛ أو ، فمن لم يعرف معنى الواحد في صفة الله [56العنكبوت:]﴾فَٱع 
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شكّ أنّ ما يوصف الله به على هيئته ما يذكر من الواحد في المخلوقين؛ كان 
 بخلقه. غير عارف به، ولا برئ من اعتقاد التشبيه لله ، جاهلا بالله 
على حقيقة  واحد على الحقيقة، وواحد الله ويقال:  ومنه: مسألـة:

 الوحدانيّة، وعلى حقيقة الواحد. 
 : لله الويقواحد لا كالآحاد، ولا يقال: واحد لا كالواحد.  ويقال:

د بالكسر د، وموحَّد )بالكسر والفتح(، موحِّ الأزل  في غيرو ، ؛ في الأزلموحِّ
د بالكسر؛ هو الفاعل للتوحيد، وبالفتح؛ و  وحّده و نفسه  حّدبالفتح. والموحِّ

دون من عباده.   الموحِّ
 د، والله: موحّ : كلّ من فعل التوحيد يقال لهأنره قال أبي خزروحكي عن 
 فاعل للتوحيد.

مَاَٰٱ﴿عالى: توله ق من القرآن:الدليل على أنّ الله واحد؛  ومنه: مسألـة: َٰإنَِّ للَّّ 
: ع من اثنين. وقيلومن القياس إبطال اتفّاق الصن ،[171النساء:]﴾َٰوَ حِد َٰإلَِ ه َٰ

َٰكَََٰ﴿اتّصال التدبير، وقوام الصنعة، قال الله تعالى:  َٰفَِٰلوَ  َٰءَالهَِةٌَٰيهِمََٰنَ ٓ َٰا َٰٱللَّّ  َٰإلََِّّ
َِٰإذِ َٰ﴿، [22الأنبياء:]﴾لَفَسَدَتاَ َٰب ِۢ َٰإلَِ ه ُّ َٰك  هَبَ َ

َٰلَّّ َٰمََٰا َٰخَلَقَ َٰبََٰوَلعَََٰا َٰعََلَ َٰلَ م  ه  َٰع ض 
 .[91المؤمنون:]﴾بَع ضَٰٖ

 هيا شراهيا؛ أي: حيّ قيّوم. :ومن التوراة فيما زعموا
ن غرائب العلم، مفقال: علّمني   : جاء أعرابي إلى رسول اللهومن السنرة

ال: وما رأس ق /36« /وما صنعت في رأس العلم حتّ تسأل عن غرائبه؟»قال: 
فته؟ قال: ق معر  حالله، قال: وما معرفة «أن تعرف الله حقّ معرفته»]ل: قا؟ العلم

ا ظاهراا باطناا، » ا أحدا  ا لا كفؤ آخرا وّلاا أأن تعرفه بلا مثل ولا ندّ، واحدا
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 .(2)«فذلك معرفة الله حقّ معرفته (1)له؛[
نان أو ة اث الآلهما الحجّة على من زعم أنّ  فإن قال قائل: ومنه: مسألـة:

ا؟  ثلاثة ا يستطيع  قيل له:فصاعدا مّا خلق؛ حبه عنع صاملا يخلو الاثنان فصاعدا
يدون، ما ير  لقبخفإذا كانوا كذلك؛ فقد صاروا كلّهم مقهورين؛ غير مستطيعين 
 وقد اصطلحوا اء،فمن كان هكذا؛ فهو عاجز ليس بإله. فإن كانوا في القدرة سو 

ع و لدفأنفعة إلا لجرّ مليس أحد يطلب الصلح  قيل له:جميعاا على الخلق؛ 
تاج يحتعالى لا  والله ا؛مضرةّ؛ فهم كلّهم محتاجون، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها 

 إلى أحد، فهو الغنّي الحميد.
،  إله غيرهلاأنهّ و حد، : الدليل على أنّ الله تعالى وامسألة من كتاب الإرشاد

ذَََٰ﴿وأنهّ لا شريك له في الملك؛ قوله تعالى:  ۥََٰٰوَمَاَٰلَدَٰٖمِنَٰوََََٰٰٰٱللَّّ َٰمَاَٰٱتََّّ كََنََٰمَعَه 
َٰإذِ َٰ َٰإلَِ هٍٍۚ َٰخَلَقََٰمِن  َِٰۢبمَِا َٰإلَِ ه ُّ هَبََٰك  َ َٰلَّّ َٰعََلَ ََٰٰبََٰعَلََٰوَلََٰا م  ه  ، [91المؤمنون:]﴾َٰبَع ضَٰٖع ض 

نّ أدثها؛ لو ياء ومحلأشفلا إله غيره ولا خالق سواه، والدليل على أنّ الله خالق ا
لقوا لها ا أن يخدرو ا يرونها ويمسّونها؛ لم يقنطفة وضعت بين أيدي الخلق جميعا 

في  ف إذا كانت، فكيدرةا قعظماا، ولا لحماا، ولا شعراا، ولا بشراا، ولا حياةا، ولا 
، وعن عجزظلمة الرحم وبينها وبينهم الحجب الكثيرة؟! فهم عن صنعها أ

 كمثله  ليس د الذيواحتدبيرها أبعد، فعلمنا أنّ من جعل النطفة خلقاا هو الله ال
 /37شيء، والله أعلـم. /

                                                 
أن تعرفه »، قال: «أن تعرف الله حقّ معرفته». وفي النسختين: 311هذا في مسند الربيع،  (1)

 .بلا مثل ولا ندّ، واحد أحد ظاهر باطن
 .826يمان والنذور، رقم: كتاب الأ مسند الربيع،  ورد في (2)
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  واحد؛ لا خلافوالتسمية له؛ بأنهّ تعالى التوحيد: الوصف لله  مسألـة:
ا وأفرده بالتسمية؛   حّده.و قد فبين أهل اللغة أنّ من وصف شيئاا واحدا

ا. هم واعبودومعنى التسمية للمسلمين بأنّهم موحّدون: أنّهم يثبتون م حدا
 لا شريك له، والله الموحّد.والتوحيد؛ الإيمان بالله 

و ه إله إلا لاحانه ة سبوالتوحيد أيضاا؛ الإقرار بالله، والتسمية له بالوحدانيّ 
 الواحد القهّار.

 ـم.وجملة التوحيد؛ أنّ الله واحد ليس كمثله شيء، والله أعل

حد ليس كمثله أنهّ وا : من عرف الله مسألـة: ومنه: قال أبو المؤثر
ان مارك وتعالى، وهذا أقلّ ما يكون به الإنساشيء؛ فقد عرفه تب ، فإن خطر وحّدا

لأبصار أم اين بايع بباله؛ أَجِسم هو أم ليس بجسم؟ أو محدود أو غير محدود؟ أم
رك  الله تباعلم أنّ ن يلا يعاين بها؟ أو سمع بذكر هذا؟ فقد نزلت بليّته، وعليه أ

 الدنيا، فيبصار لأباولا يرى  وتعالى ليس بجسم ولا محدود، ولا تحيط به الأقطار،
به  و محاطأم، ولا في الآخرة، فإن جهل ذلك فلم يدر أَجِسم هو أو ليس بجس

 أو يرى أو لا يرى؛ فقد هلك، والله أعلـم.

 تدرك بالحواسّ، لا : اعلم أنّ معرفة الله ومن كتاب أهل المغرب: مسألـة 
 عقليّ الذينظر الال باستعمالولا بتقليد الكبراء من الناس؛ وإنّّا تدرك معرفته 

ن ذو عقل : حيواناسيؤدّي إلى العلم الضروريّ؛ وذلك أنّ جميع العالم ثلاثة أج
بير. وموات ظاهرة غافل لا يعقل التد /38يتأتى منه الفهم والتمييز. وحيوان /

 فيه أعلام الصنعة والتقدير.
لمعالجة : يدرك باأحدهماوكلّ ما في الوجود من الأفعال يدرك بوجهين: 

: لا والثانيوالتعليم؛ كالصنائع الآدميّة بأسرها؛ من الخياطة، والكتابة، وسائرها. 
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يدرك بالمعالجة؛ كتصوير البشر من الماء، وإنشاء الشجر، وغير ذلك من أفعال 
 الاختراع.

وحكيم  نعها،صانع فإذا علم بدليل العقل أنّ الصنعة لا تقوم بذاتها إلا بص
ا، ورجلا، و يخترعها؛ علم أنّ  قلا؛ فلو ا، وعكلاما النطفة لا تتصوّر بنفسها يدا

ا بعد زو ا واحصبعا أاجتمع الحيوان العقليّ على أن يردّ إلى الجسد بعد تصويره  اله دا
التمييز؛ لعقل و انه ؛ لعجزوا، فإذا عجز الحيوان الذي يتأتى م-فضلا عن إنشائه-

 لموتى أبعدـزلة انبمماد الذي فغير العاقل أعجز، وإذا عجز الحيوان العاقل؛ فالج
بنفسها،  تتصور لا وأبعد. فإذا ثبت ما ذكرنا بضرورة العقل؛ صحّ أن المصنوعات

َٰوهموات، السو ولا تقوم بذاتها؛ لكن بقدرة مكوّن الكائنات، وخالق الأرض 
َٰخَل قََٰٱ﴿

َ
َٰوَبَدَأ ّۥُۖ ءٍَٰخَلَقَه  َٰشََ  َّ سَنََٰك  ح 

َ
ِيَٰٓأ َِٰٱلَّّ لهَ ََٰٰجَعَلََٰث م٧ََََّٰٰٰمِنَٰطِيَٰٖنسَ نَِٰل  ۥَٰنسَ 
لَ لةََٰٖ  .[7،8السجدة:]الآية ﴾مِنَٰس 
 له: قيلك؟ فهل يحيط به علمك أو يضبطه وهم فإن قال: ومنه:: مسألـة

علماا  حيط به: أتعالى عن ذلك، فقولك: يحيط به؛ يحتمل معنيين: إن كنت تريد
ة؛ جهر  لإدراكوا كنت تريد: يحيط به علمي بالمشاهدة  نبأنهّ موجود؛ فنعم. وإ

 فـلا.
يِ﴿: ما معنى قول الله  فإن قال: ونََٰبهِۦَِٰوَلَََّٰيُ   وقد ،[110طه:]﴾ال م َٰعَِٰط 

وَلَََّٰ﴿ :وله إنّ معنى ق قيل له:زعمت أنّك تحيط به علماا بأنهّ موجود؟ 
يِ ونََٰبهِۦَِٰعِل م َٰيُ  ى إلى تي بعدهم، ألا تر بما مضى أمامهم ولا بما يأ /39؛ /﴾اط 

ََٰ﴿قوله:  َٰبيَ  َٰمَا لمَ  م َٰيَع  َٰخَل فَه  َٰوَمَا ي دِيهِم 
َ
، فيه دليل على ما ذهبنا [110:طه]﴾َٰأ

، وأنهّ مولا ما خلفه يديهم، أإليه من تأويلنا؛ أنهّ أراد أنّهم لا يحيطون علماا بما بين
 محيط بذلك؛ يدلّهم على ضعفهم ونقصهم؟



 رابعالجزء ال  67  قاموس الشريعة

 

قيل ؟ همكو فكيف يحيط علمك بما لا يقدره عقلك، ولا يضبطه  فإن قلت:
دليله. و ثره يء بأ: إحاطة بالشإحداهماخبرناك أنّ الإحاطة إحاطتان: قد أ له:

أسماؤه  قدّستلى ت: إدراك له جهرة، ومشاهدة بالحواس، والله تعاوإحاطة أخرى
علماا  اط بهيحا لا يحاط به علماا بالجهر، ولا تدركه مشاهدة الحواسّ؛ وإنّّ 

د بأنهّ واح لإقرارا صوم إلىبالدلائل والعلامات التي تبصرها العقول، ويضطرّ الخ
 ليس له شبيه.
ضره لا يحي و كيف يسكن قلبي إلى اعتقاد ما لا يتصوّر في وهم  فإن قال:

فلينبغي(  ي )ع:هلمّ نخاصمك إلى نفسك، فنقول لك: فلا ينبغ قيل له:عقلي؟ 
من  سمكلنا أن نرجعك إلى ما تعرفه من نفسك من عجائب ما يحلّ في ج

ر شيء صوّ وحجّة جوارحك المتّصلة ببدنك؛ هل يت روحك، وعقلك في قلبك،
وحك ر لك في ل ذمن ذلك في وهمك شبحاا ماثلا في عقلك؟ فإذا كنت مقرًّا بمث

قد وعقلك، وحواسك من لطيف سمعك وبصرك الذي مع حلولها فيك معت
 لذلك مقرّ به. 

وإن كان وهمك لا يحصره، وعقلك لا يقدره؛ فكيف بالله الذي ليس كمثله 
، وهو تعالى أبعد شبهة من جميع (1)أن يشبهه شيء، أن يتصوّر في شيء 
 خلقه.

 نسوجس. منها ظاهر مدرك محسو  جنسوأيضاا فإنّ الأمور على جنسين: 
 غائب لا يدرك بالحواسّ بمخالفته المحسوسات.

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعلّه: في وهمك. (1)
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يوان في ين الحزع بفالظاهر المحسوس مستغن  بظهوره عن الدليل عليه، ولا تنا
ن؛ التبايبها التفاضل و  الغائبة عن الحواسّ؛ ففي العلم /40مور /إدراكه. وأمّا الأ

 بإدراكها؛ لجهّالن افباستخراجها بأدلتّها وجبت المعرفة للعلماء بها، وبانوا م
الإقرار دها، و تقافثبت وجودها بأعلامها الدالّة عليها؛ فسكنت النفوس عند اع

لوهم اصوّرةا في مور متلألو كانت ابها، وإن لم تتصوّر في الأوهام أشباحاا ماثلةا؛ و 
عنى؛ فهذا ملعلوم د امدركةا بالحواس؛ لم يجب التفاضل في العلم، ولم يكن لازديا

 القدر كاف  في هذا.
ب  كتاكر فيذ قد  قيل له:فمن زعم أنهّ يدرك بالحواسّ ما هو؟  فإن قال:

رك بها؛ ه يدم أنّ أنهّ مشرك ما خلا حاسّة البصر؛ في الآخرة من زع السؤالات
 فهو كافر منافق متأوّل.

نعم؛ على  قيل:يرى الألوان ويبصرها؟  فهل يجوز على الله  فإن قال:
 يعلمها. يعلمها، ويسمع الأصوات؛ أي: معنى يدركها:

فكلّما تخيّل في وهمك، أو تكيّف في عقلك، أو تمثّل في  ومنه:: مسألـة
بخلاف ذلك؛ لأنهّ لا  وصفاته نفسك، أو تكوّن في فكرك؛ فاعلم أنّ الله 

لا يشبه المخلوقات في شيء من الصفات،  يدرك ببصر ولا بصيرة؛ لأنّ الله 
من  (1)ولا يوصف بالسكون، ولا بالحركات؛ فكلّ حادثة في الوجود لا تخلو

ثلاث تقييدات: الجنس، والزمان، والمكان؛ فهذه التقييدات هي حدّ العقول لا 
ف، وليس للعقول وراء ذلك مجال تجول فيه إلا تتعدّاه، وهو العجز عن التكيي

 غموض الوحدانيّة، وصفات الربوبيّة؛ لا يطلع على ذلك إلا الجبّار الأعظم،
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يخلو. (1)
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، ولا لاحقاته بللا شريك له، ليس البصر والبصيرة له بلاحظات، ولا الأوهام 
 فكار له بمخيّلات،بممثّلات، ولا الأ /41/العقول له بمكيّفات، ولا النفوس له 

ت  التحتيّاات، ولاافعولا الأذهان )ع: الآذان( له بسامعات، ولا الفوقيّات له بر 
ت، ولا جاوراه بمله بواضعات، ولا السموات له بكانفات، ولا فوقيّات العرش ل

عراض له لا الأو ت، تحتيّات الثرى له بمقابلات، ولا جوانب الحوادث له بمحاذيا
دثات، يع المحن جمبل هو رفيع الدرجات عبمحركّات، ولا الجواهر له بمجانسات؛ 

َٰفَتَبََٰ﴿حيّ قيّوم في السموات،  ُّۖ م  َٰرَبُّك  َٰٱللَّّ  م  ََٰٰٱللَّّ َٰارَكََٰذَ لكِ  َٰرَبُّ
 .[64غافر:]﴾ٱل عَ لَمِيََٰ

إن  قيل له:ا هـو؟ ، م: أخبروني عن الله ومن غيره: إن قال قائل: مسألـة
، لمالصمد، العا د،حد، الفر أردت ما هو أن نسمّيه ونصفه؛ فهو الله الواحد، الأ

لطيف، يم، اللكر االقادر، الحيّ، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، الرؤوف، 
 الخبير، العزيز، الحكيم.

ر ن آثامهما وإن أردت بقولك: الدلالة عليه؛ فالسموات والأرض وما بين
َٰيَتََٰ﴿صنعه وتدبيره دالةّ عليه، وقد قال سبحانه:  َٰلمَ  وَ

َ
وا َٰفَكََّٰأ نف َٰفََِِٰٰٓر 

َ
اََٰٰأ َٰمَّ سِهِمۗ

َٰ ٓ مَا َٰبيَ نَه  َٰوَمَا رۡضَ
َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰٱللَّّ  َٰإَِٰخَلَقَ َق ََِٰٰبٱِلََّّ وَلمَ َٰ﴿. وقال: [8روم:ال]﴾لۡ 

َ
َٰأ

َٰخَلََٰ َٰوَمَا رۡضِ
َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ وتِ َٰمَلكَ  َٰفِِ وا  ر  َٰينَظ  َٰمِنَٰللَّّ َٰٱقَ

ءَٰٖ نسَ ن َٰ﴿. وقال: [185الأعراف:]﴾شََ  ِ
َٰٱل  َٰيرََ َٰلمَ  وَ

َ
نَََّٰٰأ

َ
نَ َٰأ َٰخَلَق  َٰمَِٰا نَٰه 

فَةَٰٖ رازق، الق و خ؛ أنهّ ، وأشباه هذا في القرآن كثير؛ دلالة على الله[77يس:]﴾نُّط 
 وصانع ومدبرّ، وأنهّ ليس له مثل ولا شبيه ولا نظير.

وإن أردت ما هو من أيّ الأجناس؛ فالله تعالى ليس بذي جنس مؤلّف، ولا 
َٰكَمِث لهِۦَِٰ﴿يء: صورة؛ لأنهّ قال الخالق المصوّر لكلّ ش ليَ سَ
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ء َٰ َٰوَمَاَٰ﴿، و[11الشورى:]﴾شََ  مَا َٰبيَ نَه  َٰوَمَا رۡضِ
َ َٰٱلۡ  َٰفِِ َٰوَمَا مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰفِِ َٰمَا لََ ۥ

َى َٰ  /42/، والله أعلـم.[6طه:]﴾تََ تََٰٱلثََّّ
 .: في النهي عن الفكر في الله فصـل )رجع(

 با أميّة، أنّ النبيحدّثني رجل من أئمّة أهل الكوفة يكنّى أ قال جابر بن زيد:
  خرج على أصحابه وهم يتذاكرون، فلمّا رأوا النبي  :ما  »سكتوا، فقال

كذلك فافعلوا، »، فقالوا: تفكّرنا في الشمس وفي مجراها، فقال: «كنتم تقولون؟
إن الله لا تناله »، وزاد فيه الحسن: «تفكّروا في الخلق، ولا تتفكّروا في الخالق

 .(1)«الفكرة
لا تتفّكروا في الله، » : اك عن ابن عباس قال: قال رسول اللهعن الضحّ 

فإنّ في التفكّر في الله شاغلا في غير الله شاغلا عن التفكّر في الله، فإنهّ لا تدركه 
 .(2)«فكرة متفكّر إلا بتصديقه

مرّ بحلقة، وفيهم رجل من اليهود  : بلغنا أنّ عبد الله بن مسعود مسألـة 
وما يحدّثكم؟ فقالوا: يحدّثنا عن التوراة، وعن ربّنا. قال: وعن  يحدّثهم، فقال:

ربّكم بماذا؟ قالوا: يقول: إنّ الله خلق السموات والأرض، صعد إلى السماء من 
بيت المقدس؛ فوضع رجله على الصخرة التي فيه، وأنهّ ينـزل إلى سماء الدنيا في 

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: 827 :ورد في مسند الربيع، باب السنة في التعظيم لله، رقم (1)

 .1/216؛ وأبي الشيخ في العظمة، 2/469هناد الكوفي في الزهد، 
 تدُْركُِهُ  لاَ  فإَِنَّهُ  شَاغِلٌ، خَلْقِهِ  في  التـَّفَكُّرَ  فإَِنَّ  اللَِّّ  فِي  تَـتـَفَكَّرُوا لاَ »ورد في مسند الربيع بلفظ:  (2)

. وأخرجه 829وجل، رقم:  عز الله في الفكرة عن النهي ، باب«بتَِصْدِيقِهِ  إِلاَّ  مُتـَفَكِّر   فِكْرَةُ 
؛ والديلمي في 6/66؛ وأبي نعيم في الحلية، 1/215لعظمة، بمعناه كل من: أبي الشيخ في ا

 .2318الفردوس، رقم: 
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)ثلاث   إليه راجعون": "إنّا لله وإناّ النصف من شعبان. فقال ابن مسعود 
َٰ﴿مراّت(، ثّم قال: اللهمّ لا كفر بعد إيمان،  ونَ ر  ف  َٰتكَ  َٰلوَ  وا َٰوَدُّوا  َٰكَفَر  كَمَا

َٰسَوَاءٓ َٰ ون ونَ  : إنيّ ، فهلا قلتم كما قال إبراهيم خليل الله [89النساء:]﴾فَتَك 
َٰٱلۡأٓفلِيََِٰ﴿ حِبُّ

 
َٰأ . ألا فاتّهموا يعني: الزائلين المنتقلين /43/؛ [76الأنعام:]﴾لََّٓ

اليهود والنصارى على دينكم، لا تصدّقوهم على ما يخالف كتابكم؛ فإنّهم 
سيضلّون أكثر هذه الأمّة؛ إلا إنّ ربكم ليس بزائل، ولا منتقل، ومن وصف الله 

 زائلا؛ فقد كفر، ومن شبّهه بشيء من الأشياء؛ فقد كفر، والله أعلم.
: إنهّ قال بعض لرب بن سليمانأخبرني المه: قال أبو عبد الله: مسألـة

: يا رسول الله، إنّ الشيطان قد يوسوس لنا الشيء حتّ تبلغ  أصحاب النبي
:  الله خلق كلّ شيء، فمن خلق الله؟ فقال النبي نّ بنا الفكرة في ذات الله، أ

. وخاطر القلب متعبّد به الإنسان، كما متعبّد بسمعه (1)«ذلك محض الإيمان»
َٰ﴿لك من كتاب الله تعالى: وبصره، وشاهد ذ َٰإنَِّ ُّ َٰك  ؤَادَ َٰوَٱل ف  َصَََ َٰوَٱلۡ  عَ م  ٱلسَّ

َٰ َٰمَس  َٰعَن ه  َٰكََنَ َٰٓئكَِ لَ و 
 
ََٰٰ  َٰأ ؛ فهو مسؤول بما اعتقد بقلبه، مثاب [36الإسراء:]﴾ولَّ 

فمن قال بقلبه وأسرّ في نفسه، ولم يلفظ به لسانه؛ فقال -على ما اعتقد بقلبه.
َٰ﴿تعالى: 

َ
َٰأ ول ونََٰفِِٓ ول َٰوَيَق  َٰبمَِاَٰنَق  ب نَاَٰٱللَّّ  ِ عَذ  لَََّٰي  َٰلوَ  سِهِم  ، فقد كان [8المجادلة:]﴾نف 

َٰ﴿قول في النفس بغير حركة باللسان أوجب الله عليه العذاب؛ فقال:  م  ب ه  حَس 
َُّٰۖفَبئِ سََٰٱل مَصِي َٰ نَهَا لَو  َٰيصَ   .[8المجادلة:]﴾جَهَنَّم 

                                                 
؛ والنسائي في 9876؛ وأحمد، رقم: 132أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (1)

 .10432الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، رقم: 
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؛ (1)«ة وموافقة السنّةالإيمان قول وعمل ونيّ »فيما يروى عنه:  وقال النبي 
 فلا يكون الإيمان إلا بهذه الأربع.

 والكفر قول، وعمل، ونيّة، ومخالفة السنّة.
 /44/لّ  جول اللهوالدليل على أنّ المعصيّة لا تكون إلا من قاصد إليها؛ ق

نَاح َٰ﴿ذكره:  َٰج  م  َٰعَلَي ك  َٰوَليَ سَ ٓ َٰبهَِِٰفيِمَا ت م
 
طَأ خ 

َ
َٰوَلَ َٰأ َٰمََّٰۦ َٰتَعَمََّٰكِن َٰا دَت 

م َٰق َٰ   .[5الأحزاب:]﴾ل وب ك 
إنّ الله يقول: إذا همّ عبدي بحسنة؛ فإن عملها  »أنهّ قال:   وروي عن النبي

كتبتها له عشراا إلى سبعمائة، وعند الله أضعاف كثيرة. )وقيل: الأضعاف الكثيرة 
وإن لم يعملها؛ كتبتها واحدةا، وإذا همّ بالسيّئة، فإن عملها؛ كتبتها  ألف ألف(
من نوى أن يعمل كبيرة ثّم مات  وقيل:. (2)«إن لم يعملها؛ لم أكتبهاواحدةا، و 

 ولم يتب عن تلك النية، ولم يكن عملها؛ لكان هالكاا، والله أعلـم.
                                                 

، إِلاَّ  قَـوْلَ  لَا »أخرجه بلفظ:  (1) ،  «السُّنَّةِ  بِاتبَِّاعِ  إِلاَّ  وَنيَِّةَ  وَعَمَلَ  قَـوْلَ  وَلَا  بنِِيَّة ، إِلاَّ  لَ عَمَ  وَلَا  بعَِمَل 
؛ والديلمي في 1087؛ وابن بطة في الإبانة، رقم: 3/44كل من: ابن عدي في الكامل، 

. وقد أخرج ابن بطة في الإبانة موقوفا على الحسن البصري أنه قال: 7908الفردوس، رقم: 
يماَنُ » « بِسُنَّة   إِلاَّ  وَنيَِّةَ  وَعَمَلَ  قَـوْلَ  وَلَا ،  بنِِيَّة   إِلاَّ  وَعَمَلَ  قَـوْلَ  وَلَا  ، بِعَمَل   إِلاَّ  قَـوْلَ  وَلَا  ، وْلٌ ق ـَ الْإِ

 .1090رقم: 
بو . وأورده أ ،5/89 لنبياوقد أورد الحديث بلفظه الكندي في بيان الشرع، ولم يجزم بنسبته إلى 

 .1/247، جةنصور معمر بن أحمد في الحجة في بيان المحالقاسم الأصبهاني عن أبي م
؛ وابن حبان، كتاب البر 128أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:  (2)

 .381والإحسان، رقم: 
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تقدّس  :وسيومن شرح قصيدة الشيخ فتح بن نوح المغربي النف مسألة:
 ذي كلّ و اية، ه نهلعن حدّ، تنـزهّ أن يكون ذا حدّ فيتناهى؛ لأنّ كلّ ذي حدّ 
لا بذي و يفنى، فمد أمد له غاية، والله تعالى ليس بذي حدّ فيتناهى، ولا بذي أ

ل ف فيمثكي  أين فينأى، ولا بذي حيث فيحوى، ولا بذي قدر فيرى، ولا بذي
 به.  يوصفه لاوتجري عليه بدائع العلل؛ فالمعرفة أنّ كلّ ما جاز على غير 

ام وقد الأجس ك جسماا لالمَ أنكرت أن يكون الله فإن قال قائل:: مسألـة
بشيء  ا ليست، ومإنّ قولنا شيء إثبا قيل له:قلتم: إنهّ شيء لا كالأشياء؟ 

لحركة اعليه  ريفهو عدم، والجسم إنّّا هو مقصور على التجزّؤ والتبعيض، وتج
 والسكـون.

ى مصوّرِ دلّ علة تإنّ الصور  قيل له:ولم قلتم: إنهّ ليس بصورة؟  فإن قال:
لتدبير فيه فما كان كذلك؛ فأعلام ا /45على مخطِّط خطّطها؛ /صوّرها، و 

 قائمة، وكلّ ما كان فيه دلائل الحدث؛ فهو حدث.
مل تقولك: نور يح قيل له:ولم أبيتم أن يكون نوراا لا كالأنوار؟  فإن قال:

لا كسائر  عباده؛لد  معنيين: إن كنت تريد: الله نور لا كالأنوار؛ تريد الله ها
منها،  ا يوهملم فقد أصبت في معناك، وأخطأت في إرسالك هذه اللفظة الهادين؛

: بياض ور؛ أي نوإنّّا يقال: الله نور السموات والأرض. وإن كنت تريد: الله
 ام.جسوضياء؛ فتعالى الله عن ذلك؛ لأنّ النور والبياض من صفة الأ

يحقّره )ع:  عقل، ولالا يكيّفه ال وقوله: وجلّ عن التكييف؛ يريد أنّ الله 
والله  ،ةأو يدرك جهر  يصوّره( الوهم؛ لأنّ العقل لا يتكيّف فيه إلا ما له مثال،

 تعالى ليس له مثل ولا كيف.
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: وجهين على وكلّ ما غاب عن الحواسّ لا يتصور في الوهم. والكيف يجري
لحدود على ا ريعلى الألوان فتقول: كيف هو؟ فيقال: أحمر، أصفر. والثاني يج

هذان فم. ث؛ أن تقول: كيف هو؟ فيقال: طويل، عريض، صحيح، سقيوالأحدا
 .الوجهان لا يجريان على الله 

لدالةّ الائل لدباإنّّا يعرف  قيل له:من أيّ السبيل يعرف؟  فإن قال قائل:
يعرف كلّ  إنّّا لقلق؛ لأنّ الخعلى ربوبيّته، ولا يعرف من جهة ما يعرف به الخ

وسبيله  ،انالألو لق كلّه خمسة أصناف: منها شيء منه من جهة سبيله؛ فالخ
وصنف  اع.؛ وسبيله الإسموصنف منه الأصواتالذي به يعرف هي الإبصار. 

؛ ف منه بالأيديوصن /46/ ؛ وسبيله الإلماس، )لعله أراد: الذوق(.منه الطعوم
 ـع(: رجـعنف، : وصنف منه المشموم؛ وسبيله الأ)قال غيرهوسبيله الإلماس. 

قبل  لفة منختاء تعرف من هذه الأسباب، فإذا أدركت الأشياء المفهذه الأشي
يء. مثله شكيس  هذه الأسباب؛ فهذه دلائل على معرفة الرحمن الرحيم؛ الذي ل

لك لأنّ ا؛ وذبهلى وأمّا الأسباب التي يدرك بها الدلائل؛ فلا يدرك الربّ تعا
لى اللون لبصر إايل البصر ليس له إليه سبيل؛ لأنهّ تعالى ليس بلون؛ وإنّّا سب

 ذوق إلىال خاصّة. وسبيل السمع إلى الصوت خاصّة، وليس هو بصوت. وسبيل
س   تعالى لي، واللهئحةالطعم خاصّة، والله تعالى ليس بطعم. وسبيل الشمّ إلى الرا
شيء من  ليس هوفة؛ كذلك. وسبيل اللمس إلى الليانة والخشونة والحرارة والبرود

ثبت لآيات، ويبنّا بار رف  عن ذلك علوًّا كبيراا؛ وإنّّا يعهذه الأشياء، تعالى الله
 وحدانيّته.يّته و بوببالعلامات التي جعلها في كبير الخلق وصغيره الدالةّ على ر 

 قيل له:فكيف يعتقد قلبي من لا يدركه وينطوي على من يكيّفـه؟  فإن قال:
أتقدر على تكييف روحك وعقلك وفعلك وصحّتك وحياتك، وسائر 
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خلوقات المركّبة )ع: فيك(؛ من الغضب والحزن والفرح وسائرها؟ أم تقدر على الم
وصف شيء من ذلك؟ فإن وصفت شيئاا من هذه الأشياء بكيفيّة تدلّ عليها؛  
كابرت عقلك، وإن أقررت بالعجز عن تكييف المخلوق الذي له أمثال؛ فكيف 

انع علماا عقليًّا لا بمن ليس كمثله شيء أن تشبهه صنعته؛ والصنعة لا تشبه الص
 سبيل إلى دفعه. 

ن مجلا؛ ر ين : وبلغنا أنّ بني إسرائيل اجتمعوا في زمانهم في سبعفصـل
، وفيهم  لغةا بعينفقهائهم وعلمائهم وأهل النظر منهم، وكلّ واحد منهم يحسن س
يت؛ بهم في ماعواحد أعلمهم كلّهم؛ يحسن سبعة وسبعين لغةا، فبلغه خبر اجت

نا جتمعنا لعلّ االوا: قم؟ عالم الذي هو أعلمهم، فقال لهم: لمَ اجتمعتفأتاهم ذلك ال
فقال لهم  /47/؟ نبلغ ربنّا كيف هو بغير مخلق، وبغير تحقيق الإيمان بالغيب

 لاوجوارحنا  واسّناحنا العالم: أدركتم كيف هو؟ قالوا: قسنا ودبرّنا ونظرنا، ووجد
م غيب. قال لهان باليمه إلا بتحقيق الإتدرك إلا مخلوقاا؛ لأنّها مخلوقة ولا نعرف

 العالم: الآن حين عرفتم ربّكم حين لم تبلغه جوارحكم.
ن هو؟ ك أين ربّ عوبلغنا أنّ نافع بن الأزرق سأل ابن عباس، فقال: أخبرني 
لخلق، وهو غير ا له قال ابن عباس: ثكلتك أمّك يا ابن الأزرق؛ إنّ الله لا كيف

بن عنه ا سكت أين؛ يعني: بكلّ مكان. قال: فالخالق لكيفيّتهم، وهو بكلّ 
  الشرائع؛فيه قوم فقّ الأزرق، فقال ابن عباس: لا تمضي الليالي والأيّام حتّ يت

 ون منيسمّ و وهم عن توحيد الله غافلون؛ قوم يصفون ربّهم بصفات البشر، 
نات، لبيّ اخالفهم كافرين؛ وهم أولى بذلك؛ يختلفون من بعد ما جاءتهم 

 يسوالهم بالشبهات وروايات أهل الكتاب، ويسمّون المتفقهة و  ويأخذون
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؛ طرافهان أمكذلك؛ فعند ذلك تمنع السماء قطرها، والأرض نباتها، وتنقص 
 اب.لعذافعند ذلك يحبط الله أعمالهم، ويسلّط عليهم من يسومهم سوء 

؟ فقال وبلغنا أنّ يهودياًّ سأل عليّ بن أبي طالب فقال: يا عليّ؛ مت كان ربنّا
له عليّ: إنّّا يقال: "مت كان" لشيء لم يكن فكان؛ والله تعالى كائن بلا كينونة  
كان؛ كائن بلا كيف، ولم يزل بلا كيف، ليس له قبل؛ وهو قبل القبل بلا قبل 
غاية، ولا منتهى غاية تنتهي إليها غاية؛ انقطعت الغاية عنده؛ فهو غاية كلّ 

لا يعُرف بالأمثال والأشباه؛ وإنّّا يعُرف بالدلائل إنّ الله : »غاية، وقال النبي 
 . (1)«والأعلام الشاهدة على ربوبيّته النافية عنه آثار صنعته
يفيّة ولا تجري ليس له ك قوله: وجلّ عن التكييف والحيث والأين: فالله 

 عليه الحيثيّة، ولا يوصف بالأين، وهو بكلّ أين.
سمع عمر بن  قول:يقال: سمعنا الحسن  وبلغنا عن إسماعيل بن مسلم المكري

 لمسه!أنّك تكرجلا يقول: والله حيث كان، فقال له عمر: ويحك!   الخطاب 
س هو : أوليقالفإنّ الله بكلّ مكان. وفي حديث حماّد بن زيد فعلاه بالدرة 

 /48/بكل مكان.
: إذا كنت تعلم الأشياء التي يعلمها مسألة من كتاب الإرشاد: إن قال قائل

إنّي علمت الأشياء على ضربين: مشاهد ودليل.  قيل له: تعالى؛ فما الفرق؟ الله
فالمشاهد: مثل السماء والأرض، وغير ذلك. والدليل: فمثل الروح والسمع 
والموت، وأشباه ذلك؛ والله تعالى علم الأشياء لا بدليل عليها، وعلمها بخلاف 

                                                 
 .826ورد في مسند الربيع، باب علمني من غرائب العلم، رقم:  (1)
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غير ذلك مماّ بيني وبينه مسافة، وكلّ ما علمتها؛ لأنّي علمتها بالمقابلة والمحاذاة، و 
 ذلك لا يجوز على الله تعالى.

؛ فإذا بآلة لمهاوضرب آخر؛ إنّي علمت الأشياء بعد إذ كنت بها جاهلا، وأع
 .الله أعلـموذلك،  ليهحلّت بي الآفة؛ عاد علمي بها جهلا، والله تعالى لا يجوز ع

يء، ش من ء لادث الشي: إنّ الله تعالى يحقال قائل: إذا قلت نإ: مسألـة
يرة؛ وق كثه فر بيني وبين قيل له:وأنت تحدث الشيء لا من شيء؛ فما الفرق؟ 

كر، لان فجَوَ و إنّي أحدث الشيء لا من شيء بآلة، وإرادة، وضمير،  أحدها:
: خرآرق وفوحركة، وسكون، والله تعالى يحدث الأشياء لا بشيء من ذلك. 

لا إ لإنّي لا أفع :وفرق آخرإلَامَ يؤول. إنّي أفعل الشيء، ولا أعلم عواقبه 
؛ صواب أنهّ : إنّي أفعل الشيء علىوفرق آخرلاجتلاب نفع، أو دفع ضرّ. 

، وكلّ هذا منفيّ  بارك تالله  عن فيكون خطأ، أو على أنهّ خطأ فيكون صواباا
 وتعالى.

يء؛  من شة لافعلت الصلا قيل له:فما الذي فعلته لا من شيء؟  فإن قال:
صليًّا. كنت م  دة؛لصلاة لم تكن موجودة قبل أن أصلّيها، ولو كانت موجو لأنّ ا

ك وكذل صلّ؛وإن لم أصلّ؛ فكأنّ لا فرق بين من صلّى وبين من لم ي /49/
د. اعيل العبيائر أفسلك الصوم، والزكاة، والحجّ، وجميع ما افترضه الله تعالى، وكذ

ا لقتل موجودا كان ا  لوفنه الدية؛ ألا ترى أنّ الرجل يقتل الرجل فيقاد به، وتؤخذ م
 ؛ لأنهّ لمتل شيءلقااقبل فعله؛ لكان المقتول مقتولا قبل أن يقتل، ولم يجب على 
 .حدةيفعل شيئاا، ففعل الشيء من شيء لا يجوز على ما تقوله المل

يء، من ش ك لاويفعل الرجل القيام والقعود، وغير ذلك من فعله؛ وكلّ ذل
 ه.تلا في غير سه، وقنف ه يفعل قياماا في نفسه، وقعوداا فيوقد يفعله من شيء؛ لأنّ 
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  /50/.علـمومن أحدث ما لم يكن؛ فقد أحدث الشيء لا من شيء، والله أ
قبل  ؛ كونهالى: الدليل على قدم الله تعمسألة من كتاب منهج الطالبين

غير با كان : مالحدث؛ لأنّ معنى الحدث: ما لم يكن ثّم كان، ومعنى القديم
ن فلو لم يك شياء؛الأ ين؛ فهو الله سبحانه؛ لأنهّ كان ولا شيء معه، ثّم كوّنتكو 

ث، وتسلسل لى محده إقديماا؛ لكان محدثاا مفتقراا إلى محدث يحدثه، وافتقر محدث
 ، وذلكديمقذلك إلى غير غاية، وما تسلسل لم يتحصّل؛ وينتهي إلى محدث 

والآخر  لأوّل،و اها وموجدها هالمطلوب الذي هو صانع الأشياء وبارئها، ومحدث
 والظاهر والباطن، وهو بكلّ شيء عليم، والله أعلـم. 

ن أن لو م تخلا: الدليل على حدث الأشياء؛ أنّها مسألة من كتاب النـور
 تخل لما؛ تكون أحدثت أنفسها، أو أحدثها محدث. فإن كانت أحدثت أنفسه

ا سهأحدثت أنف من أن تكون أحدثت أنفسها؛ وهي عدم ليست بشيء، أو
ل أن محاوهي موجودة؛ فإن كانت أحدثت أنفسها وهي عدم غير موجودة؛ ف

إن كانت و يئاا، ل شيفعل من لا شيء موجود شيئاا موجوداا؛ لأنّ المعدوم لا يفع
جد فقد  إذا و  جودأحدثت أنفسها وهي موجودة؛ فمحال إيجاد الموجود؛ لأنّ المو 

من العدم  أخرجهاث و ا محدثة أحدثها محدكفى عن إيجاده ثانية؛ فلم يبق إلا أنهّ 
 .إلى الوجود؛ وهو الله 

ومماّ يدلّ على أنّ الأشياء لم تحدث أنفسها؛ أنّا قد نراها في حال وجودها 
 (1)وكمالها وقوّتها لا تقدر أن تخلق من النطفة جسماا، فإذا كانت في حال وفورها

                                                 
 المالُ  وَفَـرَ  وقد وُفُورٌ  والجمع شيء كل  من العامُّ  هو يلوق الواسعُ  الكثيرُ  والمتاع المال من الوَفـْرُ  (1)

 مادة )وفر(. :العرب لسان .وَفِرةَا  ووُفُوراا  وَفْراا  بنفسه والشيءُ  والنباتُ 
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صغر ذلك  نوإ-سم وقوّتها وصحّتها وكمال خلقها؛ لم تقدر على خلق ج
تعالى:  /51/ولو ذرةّ؛ فكيف تحدث أنفسها وهي عدم؟ وقد قال الله  -الجسم

﴿َٰ ِينَ َٰٱلَّّ َٰذ باَب َٰإنَِّ وا  َٰيَُ ل ق  َٰلنَ ِ َٰٱللَّّ َٰد ونِ َٰمِن ونَ ع  َٰتدَ  ّۥُۖ َٰلََ  وا  تَمَع  َٰٱج  َٰوَلوَِ وَإِنَٰا
َٰ َٰشَي  باَب  َٰٱلُّّ م  ل ب ه  وه َٰمِن ه ََٰٰ  َٰيسَ  تنَقذِ  َٰيسَ  ، فمن أضعف ممنّ إذا سلبته [73الحج:]﴾اَٰلََّّ

 الذبابة شيئاا لا يقدر أن ينـزعه منها؛ فكيف أن يخلق خلقاا؟
يء؟ شم لا يء أ: أخبروني، أخلق الله الأشياء من شإن قال قائل: مسألـة
س ؛ فليمعه لا من شيء خلقها؛ لأنهّ إن كان خلقها من أصل كان قيل له:

ه، يء قبل شه، أو خلق من لايخلو أن يكون ذلك الأصل خلق من شيء كان قبل
وإلى  لفساد، اوكان الكلام في ذلك الشيء كالكلام في الأصل؛ وهذا يؤول إلى

 .ما لا يصحّ، ولا يجوز؛ لأنّ هذا يؤدّي إلى ما لا نهاية له
ك، خر ذلند آعقال: خلقت الأشياء من أشياء كانت قبلها؛ لم يتوقّف  نوإ

دم جها من العا وأخر عه خلق الأشياء واختر ولم يجهل العلم به، وثبت أنّ الله تعالى
، وفسد لوجهيند اإلى الوجود لا من شيء؛ لأنهّ إذا كان لا بدّ من القول بأح

 أحدهما؛ صحّ الآخـر.
انت كو  ل قيل له:فما يدريكم لعلّ الأشياء أحدثت نفسها؟  فإن قال:

و أها أحدثت نفسها؛ لا تخلو من أن تكون أحدثت نفسها في حال وجود
ها إيجاد عن مها، فإن كانت أحدثت نفسها في حال وجودها؛ فوجودها يغنيعد

ا صير موجودا دوم فيلمعامرةّا أخرى؛ لأنّ الموجود مستغن  عن الوجود؛ وإنّّا يوجد 
 بعد أن كان معدوماا.

ولو كانت أحدثت نفسها في حال عدمها؛ لكان المعدوم فاعلا للوجود. ولو  
عدوم والموجود في العلم، والفعل، والإرادة؛ فلمّا كان كذلك؛ لكان لا فرق بين الم
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بطل أن يكون المعدوم يفعل شيئاا، أو يحدث منه شيء؛ صحّ أنّ الأشياء إنّّا 
 /52/، والله أعلـم.أحدثها محدثها، ونقلها من العدم إلى الوجود؛ وهو الله 

 ه عنمنـزّ  الى: الدليل على أنّ الله تعمسألة من كتاب منهج الطالبين
 وأوإمّا يمين  فل،الاختصاص بالأمكنة، والجهات؛ لأنّ الجهة إمّا فوق وإما أس

صّ لو اختو ا؛ شمال، أو قدّام أو خلف، وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثه
نة مكلأوتحيّزها با ام،بجهة منها لكان متحيـّزاا محدوداا؛ كاختصاص الجواهر والأجس

ا أ ا مختصًّ  ونهكو جوهراا؛ فاستحال  والجهات، وقد ثبت استحالة كونه جسما
 بجهة.

؛ لكان بجهة لعالملو كان فوق ا قيل له:: أنهّ مختص بجهة فوقيّة؛ فمن زعم
كبر، ذلك أنه أو مغر محاذياا له، وكلّ محاذ  لجسم؛ فلا بدّ أن يكون مثله أو أص

 تقدير يخرج على مقدّر يتعالى عنه الواحد المدبـرّ.
 دعاء، وفيهلة الا قبل إلى جهة السماء؛ فهو لأنهّ وأمّا رفع الأيدي عند السؤا

صد جهة هاا بقنبيتأيضاا إشارة إلى ما هو وصف للمدعوّ من الجلال والكبرياء؛ 
 الاستيلاء،و لقهر ؛ باالعلوّ إلى صفة المجد والعلاء؛ فإنهّ تعالى فوق كلّ موجود

 والله أعلـم.
خ أبي نصر فتح المضافة للشي ومن كتاب شرح الأصول الدينية: مسألـة

 النفوسي (1)تأليف عمرنا إسماعيل الجيطالي؛  بن نوح الملوشائي النفوسي
 :ويقال: الله فصـل : .في كلّ مكان 

                                                 
  في النسختين: الحكالي. (1)
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ا، اث لهذلك معنى الإحد قيل:ما معنى قولك: بكل مكان؟  فإن قال:
، وفي  لأشياءن اموالزيادة فيها والنقصان، وهو مشاهد لذلك لا يغيب عنه شيء 

  /53/لق، وفي كلّ العالم كلّه جائز. كلّ الخ
وََٰٱللَّّ َٰ﴿ويقال: هو في السموات والأرض، كما قال تعالى:  مَ وَ َََٰٰٰفَِِٰوهَ  تَِٰٱلسَّ

رۡضَِٰ
َ  .[3الأنعام:]﴾وَفَِِٰٱلۡ 

 نة، ولا في السّ لا فيو ولا يقال: هو في الدنيا، ولا في الليل، ولا في النهار، 
 عن عالىتوالأيّام؛ ي ات،تمرّ عليه الأوقـ الشهر، ولا في اليوم، ولا في الوقت، ولا

 ذلك.
 .جسامون الأهو في الأجسام دون الأعراض، ولا في الأعراض د ولا يقال:

 يقال: ولا يقال: هو في الأجسام والأعراض.
 كلّ مكان؟ في؛ أليس عندكم أخبرني عن الله  فإن قال قائل:: مسألـة

 نعم. قيل له:
 ه:لقيل ؟ دودمحدودة عندكم؛ وهو غير مح أوليس الأماكن كلّها فإن قال:

 نعم.
دود مماّ المح في فكيف يكون غير المحدود في المحدود؟ أوليس كونه فإن قال:

 ن كونمهّمت ليس كونه في الأشياء على ما تو  قيل له:يوجب أنهّ محدود؟ 
لإحاطة على ا ياءالشيء في الشيء على الوعاء والظرفيّة؛ إنّّا كونه في الأش

 ياء على غير الأشن فيير، والزيادة، والنقصان، والفناء، والبطلان؛ فمن كاوالتدب
 حواية، ولا اجتنان )ع: إكمان(؛ فليس هو بمحدود.

أوليس في لغة العرب إنّّا لفظة )ع: "في"( على الوعاء والتحديد،   فإن قال:
كما يقول: زيد في الدار؛ أي: هو فيها؛ على معنى: الدخول فيها، والسكون، 
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إنّ لفظة "في" في لغة العرب تخرج على  قيل له:التمكّن، وإحاطة الدار به؟ و 
َٰوَمِن هَاَٰ﴿: التحديد، أمّا التحديد؛ فكقوله  وت ونَ َٰتَم  َٰوَفيِهَا نَ َٰتََ يَو  فيِهَا

ونََٰ م َٰ﴿، وكقوله: [25الأعراف:]﴾تَّ  رجَ  ك  َٰن عِيد  ؛ على إحاطة [55طه:]﴾وَفيِهَا
غَارَِٰ﴿وجوه. وقوله: الأرض بتأخر )ع: إياهم( كلّ ال

َٰٱل  َٰفِِ مَا َٰه  ، [40التوبة:]﴾إذِ 
 وما أشبه ذلك.

ِيَٰ﴿: وأمّا على غير التحديد؛ فكقول الله  َٰٱلَّّ وَ َٰإلَِ ه َٰفَِِٰوهَ  مَاءِٓ ََٰٰوَفََِِٰٰٱلسَّ
َٰإلَِ ه َٰ رۡضِ

َ والحفظ والزيادة  /54/؛ على معنى: التدبير [84الزُّخرُف:]الآية ﴾ٱلۡ 
  المظالم،منين فيلمؤ رب: الناس في الصلاة، أمر اوالنقصان، مثال ذلك في لغة الع

هو  يقال: أن فلان في عمله؛ لأنّ من كان في شيء لم يقطعه؛ جاز في اللغة
الدار، و الأرض ؛ ك"فيه"؛ أي: يفعله ويصنعه؛ لا أنّ فعله ذلك وصلاته مكان له

يها؛  : هو فقولوما شاكلهما؛ لأنّ فعله وصلاته تلك أعراض ليست بأجسام؛ فت
  دبير اللهتلق كون الجسم في الجسم، فلمّا كانت السماء والأرض وجميع الخك

 لأمكنةاخالقاا؛ لأنّ  في كلّ مكان مدبِّراا صانعاا وفعله؛ جاز أن يقال: الله 
 وجميع الخلق فعله؛ فكان فيه على الحفظ كما قال تعالى.

 وقد قال الشاعر في هذا المعنى:
 أفي كـــــــــــــلّ عـــــــــــــام زفـــــــــــــرة مســـــــــــــتجدة

 
 منها مـــــــــــــنّي حشـــــــــــــا وضـــــــــــــلوعتضـــــــــــــ 
ال الله قمع"، "نى: وربّما تخرج لفظة "في" في القرآن، وفي لغة العرب على مع 

لَو ةََٰ﴿تعالى:  َٰٱلصَّ م  َٰلهَ  تَ قَم 
َ
َٰفَأ َٰفيِهِم  نتَ َٰك  ؛ أراد "معهم". [101نساء:ال]﴾وَإِذَا

ا﴿وقال تعالى:  َٰن ور  َٰفيِهِنَّ َٰٱل قَمَرَ ضّا عهن. وتأتي أيمأي:  [16نوح:]﴾وجََعَلَ
َٰفَِِٰج َٰ﴿: بمعنى: على، كما قال الله  م  صَل بَِنَّك 

 
لَِٰوَلَۡ وعَِٰٱلََّخ   .[71طه:]﴾ذ 

 قال الشاعـر:
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ــــدي في جــــذع نخلــــة  هــــم صــــلبوا العب
 

 فـــــلا عطشـــــت شـــــيبان إلا بأجـــــذعا 
لى عرب عة الأراد "على" جذع نخلة، فإذا كانت لفظة "في" تتصرّف في لغ 

 والأماكن؛ على غير الأشياء، وفي الخلق في هذه الوجوه؛ فلِمَ لا يكون كونه 
 عمّا عالى الله؛ تمعنى الحلول والتحديد والتحيّز، وغير ذلك من صفات الأجسام

 /55. /يقول الغالون علوًّا كبيراا
ل أن يخلق في أيّ شيء كان قب أخبرني عن الله  فإن قال:: مسألـة

ألت في سنّك ض؛ لأمتناق: إنّ السؤال قيلالأشياء، وفيما يكون؛ إذ هو أفناها؟ 
عد اء، وبشيأيّ شيء يكون؛ فأثبت الأشياء بقولك، ثّم قلت: قبل وجود الأ

سقطت فاحدة؛ ة و فنائها؛ فأبطلت الأشياء؛ فاجتمع الإثبات والإبطال في مسأل
 لذلك.

بل الأين. يزل ق لم إنّ الله قيل له:فأين كان قبل أن يخلق الخلق؟  فإن قال:
 والأين: المكان.

 من-يه عل كان ما هو  قيل له:كيف كان قبل أن يخلق الخلق؟   قال: فإن
 غير متغيّر في ذاته. -حقائق صفاته
التغيير؛  الى عنتعي قيل له:إذ خلق الخلق؟  ؛ولـِمَ )ع: لم( يتغيّر  فإن قال:

إذ خلق و لخلق، ق الأنّ ذلك من صفات المحدث المصنوع؛ والله تعالى قبل أن يخل
 ليه؛ غير متغيّر ولا منتقل.الخلق على ما كان ع

حدثه أم في أ؛ إذ أحدث الخلق؛ أفي نفسه فخبّرني عن الله  فإن قال:
ياء؛ لأنّ الأش فيه  الله يتعالى أن تحلّ فيه الأفعال، أو تحدثنّ إ قيل:غيره؟ 

ه سم؛ فتحلّ ليس بج الىالأشياء إنّّا تحدث في الأمكنة؛ والأمكنة أجسام؛ والله تع
 الحوادث.
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قوم إلا ق لا يلخلاإنّ  قيل له:أخبرني، أيَقوم الخلق بغير خالق؟  ل:فإن قا
 ؛ تعالى اللهول فيهلحلبالخالق؛ على معنى: الإنشاء له، والتدبير والإمساك؛ دون ا

 عن ذلك.
 داا فيوجو مفأين أحدث الخلق، وفي أيّ شيء حلّ؛ إذ لم يكن  فإن قال:

 الّ فيبعض حن الأجسام؛ فأمّا ما كان م قيل له:الخلق؛ تعالى عن ذلك؟ 
(، بعضلبعض؛ وذلك أنّ الأجسام هي الأمكنة؛ فبعضها مكان ببعض )ع: 

ه ما أشب، و وأمّا صفات الأجسام فكلّ شيء ليس بجسم؛ كالحركات والأفعال
 ذلك؛ فإنّها موجودة في الأجسام.

ضها في خلق الأجسام بع /56أنّ الله / -إن زعمت-أرأيت  فإن قال:
 .لا ه:لقيل ماكن هي الأجسام؛ فهل من جسم لا في مكان؟ بعض، وأنّ الأ
 نعم. قيل له:هل للأمكنة غاية؟  فإن قال:
نعم؛  قيل:؟ كانفخبّرنا عن المكان الذي هو الغاية؛ هل هو في م فإن قال:

 م.وأحكـ علمأهو في المكان الذي يليه من داخل العالم؛ متّصل به، والله 
 لأشياء وبعدها.الله كان قبل ا ويقال:: مسألـة

لقبل ا أثبتنا اوإنّّ  ؛لا قيل له:هل يجوز القَبْلُ والبـَعْدُ على الله؟  فإن قال:
لا بعده". و الله  قبلوالبعد للأشياء بقولنا: "قبل الأشياء وبعدها"، ولم نقل: "

 نى ذلك: لوء؛ ومعشياويقال: الله كان قبل قبل وجود الأشياء، وبعد بعد فناء الأ
لا و الله  كانمعنى واحد، ويقال: كان الله؛ إذ ولا شيء، و  ضاعفته ما شئت

 كان يء، ولا ششيء، وكان؛ إذ ولا خلق، وكان ولا خلق. ولا يقال: كان في لا
 في لا خلق، ولا كان في غير شيء، ولا كان في غير الخلق.

 عم.ن :قيل له: كان الله في الأزل؟ أَوَلست تقول فإن قال قائل:
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الله   ت: إنّ قل إنّك إذا قيل له:زل لا شيء ولا خلق؟ أوليس الأ فإن قال:
لأزل الأنّ  لق؛خكان في الأزل؛ لم يذهب وهْم أحد  أنّ الله في شيء ولا في 

وشيء؛  موجود،و ئن معناه: عدم الأشياء، وعدم الخلق. ويقال: الله في الأزل كا
 معنى ذلك كلّه: الإثبات.

ء، وعن  لأشياث اونه عندما أحـدأخبرني عن كونه في الأزل؛ أهو ك فإن قال:
ووجوده  ،ونه كإنّ   قيل له:كونه بعدما أحدثها؛ أهو كونه إذا هو أفناها؟ 

ا؛ أفناه دماليس هو شيء غيره قبل ما أحدث الأشياء، وعندما أحدثها، وبع
 /57ها. /إيا فأمّا كونه في الأشياء؛ فهو غيره؛ وهو إحداثه لها وتدبيره

نى مع ه:لقيل ؟ فما معنى قولكم: الله بكلّ مكان فإن قال قائل:: مسألـة
يط، محدبرّ، ماء ذلك: إنهّ موجود غير معدوم، ولا غائب؛ وهو تعالى في الأشي

 عالم؛ على غير اجتنان فيها، ولا مماسس لها.
 (1)كيف يفعل شيء يكون في الأشياء غير مماسس لها، ولا اجتنان  فإن قال:

بخلاف ما يفعل؛ من كون الشيء في الشيء كما كان جلّ اسمه   قيل له:فيها؟ 
على المماسة؛ مع أنّا قد نجد أشياء يكون في بعضها الأشياء على غير مماسة؛ 
وذلك أنّا إذا قلنا: فلان في الصلاة، وفلان في الحجّ؛ لم نذهب إلى أنهّ مماسّ 
 للصلاة والحجّ؛ لأنّ الصلاة ليست بجسم فيجوز عليها المماسة؛ وإنّّا نذهب إلى

أنّ فلاناا هو مصلّ، فاعل لصلاته، مؤدّ  لحجّه، وكذلك يجوز لنا )ع: ونقول(: 
                                                 

 .ارالاسْتِت :والاجْتِنان، عنك جُنَّ  فقد ؛عنك سُتر شيء وكلُّ  ،سَتَره اجَنًّ  يَجنُُّه الشيءَ  جَنَّ  (1)
 مادة )جنن(. :العرب لسان
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بأنّ الله في الأشياء مدبرّ لها؛ وإن كان بخلاف الخلق؛ غير أنّ مرادنا: الدلالة 
 على أنّ الشيء قد يكون في الشيء على غير مماسّة.

ثـمّ  أنهّ الله أخبرني حيث انقطعت الأشياء؛ هل يوصف فإن قال:: مسألـة 
جسام لى الأعذلك  لا يجوز مضى، ولا بقي؛ وإنّّا يجوز قيل له:أم مضى عنها؟ 

ي عليه ، ويجر ئاتالتي لا تنفكّ من الحدود والأقطار، والعرض، والطول، والهي
لجهات. فقولك: الأوقات؛ غير منفكّة من ا /58التجزّؤ، والانقسام، ومرور /

 .لأشياءن ام، ولا مكان، ولا شيء حيث انقطعت الأشياء هو مماّ ليس بخلق
)ع: بأنهّ( موجود هناك؟ فصار أوّل كلامك ناقضاا  (1)فقلت: هل يوصف ثمّ 

آخره، وآخره ناقضاا أوّله، وليس وجود الله في الأشياء كوجود الأشياء بعضها في 
بعض؛ فيلزمه ما يلزم الأشياء من العرض، والطول، والحدود، والأقطار؛ يتعالى 

  ك.الله عن ذل
قد فرغنا  قيل له:: فأخبرني عن الجنّة والنار؛ هل يوصف الله بأنهّ ثَمَّ؟ مسألـة

من هذا الجواب؛ فإنّ الله تبارك وتعالى صانع لكلّ مكان، ممسك له، قادر عليه؛ 
فلا يكون في موضع من المواضع؛ ككون الشيء في الشيء؛ من أماكن الدنيا 

ول بأنّ الله في السموات والأرض؛ اتبّاعا لقوله والآخرة، والجنّة والنار؛ ما خلا الق
 :﴿َِٰرۡض

َ مَ وَ تَِٰوَفَِِٰٱلۡ  َٰفَِِٰٱلسَّ وََٰٱللَّّ  ِيَٰفَِِٰ﴿، وقوله: [3الأنعام:]﴾وهَ  وََٰٱلَّّ وهَ 
رۡضَِٰإلَِ ه َٰ

َ مَاءَِٰٓإلَِ ه َٰوَفَِِٰٱلۡ  ، وما سوى ذلك من الأماكن والخلق. [84الزُّخرُف:]﴾ٱلسَّ
ان، ولا يقصد إلى مكان دون مكان، ولا إلى شيء من إنّّا يقال: إنهّ في كلّ مك

الأشياء؛ فيقال: إنهّ فيه؛ لأنّ ذلك يوهم التحديد له؛ تعالى الله عن ذلك؛ ومع 
                                                 

 وردت في النسختين من غير تنقيط. (1)



 رابعالجزء ال  87  قاموس الشريعة

 

ذلك لا ينفى عن مكان من الأماكن، ولا عن شيء من الأشياء؛ فيقال: ليس 
 /59ية، /فيه، وكذلك لا يقال: إنّ الله في الأشياء الماضية ولا في الأماكن الفان

وكذلك الأماكن الجائية التي لم توجد بعد؛ من أماكن الآخرة، والجنّة والنار؛ فإنّ 
.  ذلك يوهم أنّ غير الكائن كائن، وأنّ الفاني من ذلك موجود غير فان 

ماكن، ولم ن الأ مما معنى قولهم في التوحيد، ويقال: إنّ الله خلا فإن قال:
يه كّن ف تتملمخلا من الأماكن؛ أي:  إنّ الله قيل له:تخل منه الأماكن؟ 

لا اته محذون الأماكن، ومعاذ الله أن يكون مكاناا لشيء من الأشياء، وتك
ات؛ وهي مع محلّ للصف للمعاني، كما زعم قوم من أهل الخطأ: إنّ ذاته 

لوًّا  عا يقولون  عمّ اللهلى ذلك متغايرة؛ فجعلوه تعالى مقاماا للأشياء المتغايرة، تعا
 ا.كبيرا 

كن على التدبير في الأما  وأمّا قولهم: ولم تخل منه الأماكن؛ أي: إنهّ 
سِك َٰ﴿والحفظ من الزوال، كما قال تعالى:  م  َٰي  َ َٰٱللَّّ َٰمَ وَ َٰٱلسَََّٰٰإنَِّ

َ َٰوَٱلۡ  نَٰتِ
َ
َٰأ رۡضَ

ولَََّٰ َِٰ﴿، وقال: [41فاطر:]﴾تزَ  َٰب سِۢ َٰنَف  ِ
َٰك   َٰقاَئٓمٌَِٰعََلَ  ؛ فلهذا [33عد:الر ]﴾مَاَٰكَسَبَت 

ا. وأمّا قو المعنى ا  ال: إنّ اللهقفيمن  لهملذي فسّرناه؛ صار هذان الوجهان توحيدا
نى إنّ مع؛ فلا يخلو من الأماكن، وخلت منه الأماكن؛ فهذان الوجهان شرك

لأنّ لا  دة به؛وجو قولهم: لا يخلو من الأماكن؛ أي: إنّ الأماكن حالةّ فيه وم
ا ؛ يريد أنهّ لأماكناه م: خلت منيخلو، ولا ينفكّ، ولا يتعرّى؛ معناها واحد. وقوله

 تفّق منها،ق ما افامنفكّة من أن يكون الله خلقها، وجعلها على ما هي به من اتّ 
منها؛   عار  ، ولافمن زعم أنّ الله غير خال  من الأماكن واختلاف ما اختلفت.

 نفم ا.ا كبيرا بأنهّ وعاء للأماكن؛ تعالى الله عن ذلك علوًّ  فقد وصفه 
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غير  الله  /60للأماكن؛ فهو جسم من الأجسام، وأيضاا لو كان / كان وعاءا 
 ـرك.شكلّه   هذاخال  من الأماكن؛ لوجب أنّ الأماكن معه، وقديمة لم تزل؛ ف

 ةإنّ المماسس قيل له:الله مباين لخلقه أو مماسس له؟  فإن قال:: مسألـة
ن  إيين: حتمل معنن في؛ لما قدّمنا قبل هذا. وأمّا قولك: مبايمنفيّة عن الله 

.  ن الله عكنت تريد مباين لخلقه بينونة معزل، وبعد مسافة؛ فذلك منفيّ 
 لخلقه، ولا مخالف وإن كنت تريد بينونة مخالفة لهم، وبعد شبهه منهم؛ فنعم، الله

 ضى الذي منانقم. أحكو يشبه خلقه؛ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا، والله أعلم 
 .كتاب أهل المغرب

لا إنس ولا و كان ولا مكان،   : إنّ الله بيان الشرع ومن كتاب :فصل
قاع لّ في الب، لا يحمنةجانّ، ولا جماد، ولا حيوان؛ منفرداا على طول الدهور والأز 

لا تحويه صار، و لأبولا الأمكنة، حيّ قيّوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه ا
؛ أن ن قبل كونها يكو بم لقهّار؛ عالمالأقطار، وهو الله الذي لا إله إلا هو الواحد ا

ل بلا ؛ الأوّ خرلو كان كيف كان يكون، متعالياا عن التحديد، هو الأوّل والآ
 هو لوق، واللهفهو مخ ية؛بداية، والآخر بلا نهاية ولا غاية، ومن كان ذا نهاية وبدا

 حي لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير.
يس لقال:  ن، ثمّ : يا من هو في كلّ مكااللهقال أبو عبد  ومنه: مسألـة:

 المعنى في هذا بصورة ولا بجسم، ولكن بعلمه في كلّ مكان.
من قال: إنّ الله قال: : عن بعض أشياخه عن الربيع بن يزيد ومنه:: مسألـة

الأرض؛ لأنّ الله يقول:  /61في السماء؛ فجائز، ولكن لا يقول: ليس هو في /
نََٰ﴿ ي 

َ
َٰأ م  َٰمَعَك  وَ نت م َٰوهَ  َٰك  مَ وَ تَِٰوَفَِِٰ﴿، وقال: [4الحديد:]﴾َٰمَا َٰفَِِٰٱلسَّ َٰٱللَّّ  وَ وهَ 
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رۡضَِٰ
َ رۡضَِٰ﴿، وقال: [3الأنعام:]﴾ٱلۡ 

َ َٰٱلۡ  َٰوَفِِ َٰإلَِ ه  مَاءِٓ َٰٱلسَّ َٰفِِ ِي َٰٱلَّّ وَ وهَ 
 .[84الزُّخرُف:]﴾إلَِ ه َٰ

 كن يقال: لمء، وللا شيلا يقال: كان الله و  قال أبو عبد الله: ومنه: مسألـة:
 ل الله ولا شيء. يز 

وجود في نهّ ملا أ: حسن ما قال؛ إقال غير المؤلف للكتاب، والمضيف إليه
 الآثار جواز ذلك.

، «ألا أحدّثكم بملك أذن الله لي أن أخبركم»: قال النبي  ومنه:: مسألـة
قرنه تحت إحدى زوايا العرش، وقدماه في الأرض السابعة، »وعنه في الحديث أنّ 

ه لو سخّرت الطير من أصل عقبه )خ: عنقه( إلى منتهى هامة والذي نفسي بيد
رأسه؛ لخفقت الطير سبعمائة سنة قبل أن تجاوزه، وإنهّ ليقول: سبحانك يا ربّ 

 .(1)«أينما كنت، لا يعرف أين ربهّ
ه في  معه، وأنّ  الله أنّ  وتفسير ذلك أنهّ ليس لله منتهى ولا أينيّة، والملك يعلم

 /62./نيّة له، ولا كيف، ولا يخلو منه مكانكلّ مكان؛ ولكن لا أي
 ب غيرقري : الله تعالىمسألة من كتب بعض أهل المغرب من أصحابنا

 وصف؛ اللهال ملتزق؛ بعيد غير منفصل. وذكرت العلماء فيما وجدت في تأويل
  :على معنى الاحتمال في قريب وبعيد؛ خمسة أوجه 

                                                 
؛ وأخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب السنة، رقم: 948ورد في مسند الربيع بمعناه، رقم:  (1)

 .6503؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 4729
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ينه وبين بتكون ؛ فنفصل عن الخلقإنّ المعنى في ذلك أنهّ قريب غير م أحدها:
لانفصال اعلى نفي  الخلق قربة؛ تعالى الله عن ذلك، فالقرب صفة له 

 والعزلة؛ لأنّ ذلك من صفات الأجسام.
ن نفي عيد عهو بفأمّا البعيد؛ أي: إنهّ ليس بملتزق بالخلق، ولا مماس؛ ف

 الجهل ينفىفادها؛ دضبأالالتزاق عنه؛ لأنّ الأشياء عند المتكلّمين ليس تنفى إلا 
ل ينفى لانفصاك ابالعلم، والعجز ينفى بالقدرة، والكره ينفى بالإرادة، وكذل

يكون  عيد لاالبو بالقرب، والالتزاق ينفى بالبعد، والقريب لا يكون منفصلا، 
 ملتزقاا.

لى غير الالتزاق، ع : قريب وبعيد، إنّ القريب في صفة الله والوجه الثاني
يس كقرب على غير الانفصال؛ أي: إنّ قربه ل  والبعيد في صفة الله

 ف له ن الوص مالمخلوقين، وبعُده ليس كبعد المخلوقين؛ وهذا المعنى الثاني
زقة لق ملاالخ بالقرب والبعد على غير ما يوصف به أحد من الخلق؛ لأنّ قرب

في   جاب بهأذي ومماسة، وبعُده مفاصلة ومفارجة؛ وهذا الجواب الثاني هو ال
 لفراء.ا /63أبي الربيع، فالأوّل جواب سليمان بن حفص / تاب الشيخك

وبعيد  عرف،يمن معاني الوصف بقريب وبعيد؛ أي: قريب  والوجه الثالث:
 لمشاهـدة.رفة بالمعلا يشاهد بالحواسّ؛ كأنهّ قريب المعرفة بالدلائل، وبعيد ا

 ؛ا به وصفيقريب من صفات الوحدانيّة، ومن كلّ صفة  والوجه الرابع:
 لخلق فياهه أي: إنهّ موصوف بصفاته، وبعيد؛ أي: من صفات الخلق؛ لا يشب
ج م، خار لعدشيء، ولا يشبهه في شيء؛ وهذا مثل ما يقال: داخل في صفات ا

 فاتمن صفات الحدث؛ والمعنى: إنهّ موصوف بصفاته، غير موصوف بص
 خلقه.
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 دَعَوْهُ؛ ذا همإده عبا: في قريب؛ أي: إنهّ قريب في الإجابة لوالوجه الخامس
َٰ﴿وهو قوله تعالى:  َٰفَإنَِّ ِ ِ لكَََٰعِبَاديَِٰعَنّ 

َ
َٰيبٌَُّٰۖقرَََِٰٰوَإِذَاَٰسَأ

 
وََٰأ َٰدَع  اعَِٰإذَِاَٰجِيب  َٰٱلدَّ ةَ

 يقال لإجابة؛ أنا، ولم أسمع هذا الوجه الذي هو على معنى [186البقرة:]﴾دَعََنَِٰ
ال: يا عا، فقه دفيه: إنهّ بعيد؛ بل قد يروى عن بعض الصالحين من السلف أنّ 
عنى مو على ي هقريباا غير بعيد، وقد يكون أن يحتمل هذا الوجه أيضاا؛ الذ

ا من أعدائه، و  هذا فيبالحقائق   أعلماللهالإجابة أن يكون قريباا من أوليائه، وبعيدا
 المعنى.

قريب من جميع خلقه، لا تخفى عليه منهم  : وهو أنّ الله (1)ووجه سادس
َٰحَب لَِٰٱل وَريِدَِٰ﴿: خافية، كما قال تعالى َٰإلَِّ هَِٰمِن  ق رَب 

َ
َٰأ َٰ﴿، [16ق:]﴾وَنََ ن  وَنََ ن 

م َٰ َٰإلَِّ هَِٰمِنك  ق رَب 
َ
 ، والله أعلم وأحكم.[85الواقعة:]﴾أ

َٰمَاَٰ﴿مع خلقه، كما قال:  والله  ومنه:: مسألـة نَ ي 
َ
َٰأ م  َٰمَعَه  وَ ه 

علم ما في مكنون ؛ بالحفظ والتدبير، والزيادة والنقصان، ي[7المجادلة:]﴾كََن وا َٰ
وما انطوت عليه سرائرهم، وهو في كلّ مكان بلا حواية ولا  /64ضمائرهم، /

رۡضَِٰ﴿: (2)اجتنان، كما قال
َ َٰٱلۡ  َٰوَفِِ مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰفِِ َٰٱللَّّ  وَ ؛ مدبرّ [3الأنعام:]﴾وهَ 

مَاَٰ﴿: موجود، حاضر غير غائب؛ لأنّ الصانع لا يغيب عن صنعته، وقال تعالى
َٰمِنَٰنَّّ َٰ ون  م َٰيكَ  ه  َٰرَابعِ  وَ َٰه  َٰإلََِّّ َٰثلََ ثَةٍ إلى آخر الآية، وقال تعالى  [7المجادلة:]﴾وَى 
ونََٰفَٱذ هَبَاَٰبِ‍َٔا﴿: لموسى وهارون  تَمِع  س  مَٰمُّ َُّٰۖٓإنَِّاَٰمَعَك   . [15الشعراء:]﴾يَ تنَِا

                                                 
 .خمسة، لكنه أضاف هذا الوجه السادسأن الأوجه ذكر  (1)
 ين: قال نعم.في النسخت  (2)
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وفي الحديث المشهور عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك، قال: قال رسول 
ث أربعة أملاك فالتقوا في الهواء، فقالوا: بعثنا ربنّا؛ فقيل إنّ الله بع: » الله

لأحدهم: من أين بعثك ربّك أنت؟ فقال: بعثني من فوق عرشه، وقال الآخر: 
بعثني من الأرض السفلى، وقال الثالث: بعثني من المشرق، وقال الرابع: بعثني 

الأرض  واحد من السماء السابعة، وآخر من»وفي طريق آخر: «. من المغرب
السابعة، وآخر من المشرق، وآخر من المغرب، فتساءلوا فيما بينهم كلّ يقول: 

هو الأوّل فلم يكن قبله شيء، : »، ثّم قال رسول الله «جئت من عند ربّي 
والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه 

 . (1)«شيء
على معنى  وجود،ملق ياء كائن، وفي الختأويل هذا كلّه: إنّ الله في جميع الأش
 الإحداث والإنشاء، والزيادة والنقصان.

                                                 
أخرجه الحديث بتمامه بلفظ قريب الجورقاني في الأباطيل والمناكير عن ابن عباس، من غير  (1)

 .68زيادة الطريق الآخر، كتاب الإيمان، رقم: 
قوفا كل ادة مو عن قت بمعناه« واحد من السماء السابعة...»وأخرج الطريق الآخر من الحديث: 

 .3/300وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره، ؛ 23/471من: الطبري في تفسيره، 
ب م، كتان: مسلمبلفظ قريب كل « هو الأول فلم يكن...»وأخرج الشطر الأخير من الحديث 

؛ والترمذي،  5051؛ وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 7064والتوبة، رقم:  والدعاء الذكر
 .3400، رقم: الله  رسول عن الدعوات كتاب
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إنّ ربّي لا يزول ولا يحول ولا »قال:  عن خالد بن معدان عن رسول الله 
أبي  /65، عن /(2)، وعن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني(1)«يخلو منه مكان
في  ا مع رسول الله ، عن أبي موسى الأشعري، قال: كنّ (3)عثمان النهدي

أيهّا الناس إنّكم »سفر، فلمّا دنونا من المدينة كبّر الناس، ورفعوا أصواتهم؛ فقال: 
، ثّم قال «لا تدعون أصمّ ولا غائباا، إنّ الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم

« : يا أبا موسى؛ هل أدلّك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو يا
 .(4)«: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيمرسول الله؟ قال

تدعونه  إنّ الذي: » : ومعنى قول رسول اللهقال جابر بن زيد 
َٰيََٰمَاَٰ﴿ يقـول: ؛ وذلك أنّ الله «بينكم وبين أعناق ركابكم َٰمِنَٰنَّّ وَى  ون  ك 
م َٰ ه  َٰرَابعِ  وَ َٰه  َٰإلََِّّ َٰوَنََ َٰ﴿ ، وقال:[7المجادلة:]﴾ثلََ ثَةٍ ق رَب 

َ
َٰأ َٰحَب َٰن  َٰمِن  لََِٰٰإلَِّ هِ

 ق إذانّ المخلو لأ؛ فالتشبيه والتحديد لا يكون إلا لمخلوق؛ [16ق:]﴾ٱل وَريِدَِٰ
يره؛ ن غقرب من موضع؛ تباعد عن موضع آخر، وإذا كان في مكان؛ عدم م

 لك.ن ذلأنّ كونه على التحديد والزوال والانتقال، والله يتعالى ع
                                                 

 مِنْهُ  يَخْلُو هَلْ : اللَِّّ  عَنِ  عَبَّاس   ابْنُ  سُئِلَ »يع موقوفا على ابن عباس بلفظ: ورد في مسند الرب (1)
النظر، رقم:  في عباس ابن عن ، باب«مَكَانٌ  مِنْهُ  يَخْلُو لاَ  أنََّهُ  وَجَلَّ  عَزَّ  ... فأََخْبَرَ  مَكَانٌ؟
858. 

 في النسختين: البساني. (2)
 في النسختين: النهري. (3)
؛ وأبو داود، كتاب، رقم: 825في مسند الربيع، باب السنة في التعظيم لله عز وجل، رقم: ورد  (4)

؛ وأحمد، رقم: 4205؛ وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب المغازي، رقم: 1528
19605. 
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قال الله  ؟ قال:ل يخلو منه مكان: سئل ابن عباس عن الله: هوقال جابر
 :﴿ٍََٰٰثلََ ثَة َٰمِنَٰنَّّ وَى  ون    . وجاء عن رسول الله[7المجادلة:]الآية ﴾مَاَٰيكَ 

. وفي الخبر: (1)«لو حفرتم لصاحبكم في الماء ثّم دليتموه لوجدتم الله ثَمَّ »أنهّ قال: 
 (2)نةجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنّي رأيت رجلا يصلّي عند كلّ أسطوا

ركعتين، فقال ابن مسعود: لو علم المصلّي أنّ الله عند أدنّ أسطوانة منها؛ ما 
 /66جاوزها إلى غيرها. وهذه الآثار تؤيدّ ما قلنا، وبالله التوفيق. /

وََٰ﴿ يصف نفسه: : قال الله من كتاب الضياء َُّٰۖوهَ  ء  َٰشََ  لَي سََٰكَمِث لهِۦِ
َصِي َٰ َٰٱلۡ  مِيع  َٰ﴿ ى أن يشبهه شيء. وقال تعالى:، فنف[11الشورى:]﴾ٱلسَّ لمَ  َٰتَع  هَل 

َٰسَمِي  َٰ ندَاد َٰ﴿: مثلا ونظيرا. وقال  ؛ يعني:[65مريم:]﴾الََ ۥ
َ
َٰأ ِ َٰلِلَّّ َٰتََ عَل وا  اَٰفَلَ

ونََٰ لَم  َٰتَع  نت م 
َ
 ندٌّ ونديد.  أمثالا وأشباهاا، وأحدهم ؛ أي:[22البقرة:]﴾وَأ

 قال جريـر:
ـــــــــــــــــــدا (3)أينمـــــــــــــــــــا تحملـــــــــــــــــــون  إلي ن

 
 ذي حســـــــــب نديـــــــــدومـــــــــا تـــــــــيم لـــــــــ 

ونََٰ﴿وقوله:   لَم  َٰتَع  نت م 
َ
، وقال مثل له  ه لا؛ أي: تعلمون أنّ [22البقرة:]﴾وَأ

َِٰ﴿: سبحانه: يخبر عن بعض الهالكين يقولون في النار نَََّٰٰإَِٰتٱَللَّّ َٰلَفَِِٰضََٰنَٰك  َٰلَ لَٰٖا
بيٍَِٰ َٰٱل عَ لَمِي٩٧َََٰٰمُّ ِ َٰبرَِب  م يِك  َٰن سَو  نوا في ، فأخبروا أنّهم كا[97،98الشعراء:]﴾إذِ 

 .دَثينلمحباضلال مبين؛ إذ شبّهوا الخالق بالمخلوقين، وشبّهوا القديم 
                                                 

؛ والبيهقي في الأسماء والصفات، 2/558أبو الشيخ في العظمة، « في الماء»أخرجه دون قوله  (1)
2/289. 

 . لسان العرب: مادة )سطن(.الُأسْطوُانةَُ: الساريِةَُ  (2)
 كتب فوقها: تجعلون.   (3)
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تفكّروا في الخلق، ولا تتفكّروا في »أنهّ قال:  وقد روي عن النبي 
؛ لأنّ التفكّر في الخلق يدلّ على أنّ الإنسان مخلوق، وأنّ للمخلوق (1)«الخالق

عن النبي  عبد الله بن مسعود خالقاا بائناا عنه، وعن صفات المخلوقين. وعن 
  :روي عن الحسن أنهّ (2)«أشدّ الناس عذاباا يوم القيامة المصوّرِون»أنهّ قال .

 قال: هم الذين صوّروا الله في قلوبهم.
  لقه.ه بخ: ما عرف الله من شبّهوعن عبد الله بن مسعود أنره قال

يّكم عبد أقال: ل فجكان جالساا في أناس؛ فأتى ر   نافع أنر عبد الله بن عمر
إنّي قدمت ، و اللهضل فالله بن عمر؟ فقال: أنا، فقال الرجل: إنّي تاجر أبتغي من 

فحدّثني  ت إليهقعدهذه الليلة البلدة؛ فإذا أنا برجل قد توسّمت فيه الخير، ف
 إثم عليك إذا فإنهّ لا /65حديثاا ضاق به صدري، فقال عبد الله: وما هو؟ /

لم  ن يخلق آدمأأراد  اقال: قال لي: إنّ الله تبارك وتعالى لمّ حدّثت به من غيرك، ف
له ابن  . فقالالهيدر كيف يخلقه، حتّ خلق مرآة فنظر فيها إلى وجهه فخلق مث

 ك في دينه؛ن يدخلد أعمر: تعالى الله، لا مثل له؛ ألا إنّ هذا من الشيطان؛ أرا
 لكنّه يأتيو دونه، عبهراا فتألا وإنّ الشيطان قد أيس منكم أن تعبدوا أصناماا ظا

لّ، فيَضِ  لقالإنسان فيقول: كيف ربّك؟ فلا يزال حتّ يصف ربهّ بصفة الخ
 ويُضِلّ؛ فإن لقيته فأخبره أنّ عبد الله بن عمر بريء من

                                                 
 تقدم تخريجه. (1)
. وأخرجه بلفظ 4792؛ وأحمد، رقم: 2109والزينة، رقم:  أخرجه مسلم، كتاب اللباس (2)

؛ والنسائي، كتاب الزينة، رقم: 5950قريب كل من: البخاري، كتاب اللباس، رقم: 
5364. 
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حَدٌَٰ﴿: فقال الله  سئل عن الله   دينك؛ ألا وإنّ نبي الله
َ
َٰأ وََٰٱللَّّ  َٰه  ١َٰق ل 

مَد َٰ َٰٱلصَّ َٰيلَِ َٰ ٢ٱللَّّ  َٰي ولَد َٰلمَ  ن٣َََٰٰٰوَلمَ  َٰيكَ  َُٰۢلََّ َٰوَلمَ  حَد 
َ
وًاَٰأ ف  ؛ فإن [4-1الإخلاص:]﴾ۥَٰك 

 اذ بن جبل ، وعن مع وسوس الشيطان لكم؛ فقولوا له كما قال رسول الله
 أبا فقال رجل: يا ا،أنهّ: سيرجع أقوام من هذه الأمّة عند اقتراب الساعة كفارًّ 

د يجحدون لجحو ن بالا؛ ولك :قال؟ حودعبد الرحمن؛ أبَِالإحْدَاث كفرهم أم بالج
لآخرة ام في ق لهخالقهم فيصفونه بالصورة والأعضاء، والمفاصل؛ أولئك لا خلا

 ولهم عذاب عظيم.

س بمشرك، ، وليمنافق من شبّه الله تعالى؛ فهو قال المسلمون: ومنه: مسألـة:
د بن محمر . ويوجد في الأثر عن كذلك رفع عن أبي عبيدة، ومحبوب 

والله  ركوا،قد أش: إذا قالوا: لله يد كيد المخلوقين؛ فأنره قال وب محب
 /66أعلـم. /

لى غير تأويلها في ع وإنّّا لم يلحقهم بالشرك؛ لأنّهم تأوّلوا آيات الله 
 ا بتأويله،ا جهلو ميل اجتهاد منهم على أن يوافقوا العدل فيها؛ وهم مصدّقون بتنز 

 لم يعرفوا.متمسّكون بما عرفوا، طالبون لما 
: أتى رهط من اليهود إلى رسول قال سعيد بن جبير أنره قال ومنه:: مسألـة

حتّ  فغضب  قال:؟ فقالوا: يا محمّد، هذا الله خَلَقَ الخلَْقَ، فمن خلقه الله 
غضباا لربهّ، قال: فجاء جبرائيل صلى الله عليهما فأسكنه  (2)ثّم واثبهم (1)انتقع

                                                 
 كتب في الهامش: تفسير: انتقع أي: تغيّر.   (1)
: مادة لسان العرب .واثب؛ بمعنى: ساور؛ أي: وثب وثار، ويقال: ساوره؛ أي: أخذ برأسه (2)

 )الوثب(.
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َٰبـ: ﴿ بجواب ما سألوه )خ: فسكّنه(، وجاء من الله َٰٱللَّّ  وَ َٰه  ق ل 
حَدٌَٰ
َ
 .(1)إلى تمام السورة [4-1الإخلاص:]﴾أ

ن اليهود يحدّثهم ممرّ بحلقة وفيهم رجل  وبلغنا أنّ عبد الله ابن مسعود 
ذا؟ م بماكقال: وعن ربّ  فقال: ما يحدّثكم؟ قالوا: يحدّثنا عن التوراة، وعن ربنّا،

يت باء من لسمخلق السموات والأرض؛ صعد إلى ا قالوا: يقول: إنّ الله لما
نيا في اء الدلسمالمقدس، فوضع رجله على الصخرة التي فيه، وأنهّ ينزل إلى ا

)ثلاث  راجعون" : "إنّا لله وإنّا إليهالنصف من شعبان، فقال ابن مسعود 
ف َٰ﴿مرات(، ثّم قال: "لا كفر بعد إيمان،  َٰتكَ  َٰلوَ  ونََٰوَدُّوا  َٰكَفَر َٰكَمَََٰٰر  وا َٰا

ون ونََٰسَوَاءٓ َٰ لَََّٰٓ﴿: م خليل الرحمن ، فهلا قلتم كما قال إبراهي[89النساء:]﴾فَتَك 
َٰٱلۡأٓفلِيََِٰ حِبُّ

 
لنصارى هود وا، ألا فاتّهموا اليالزائلين المنتقلين: ، يعني[76الأنعام:]﴾أ

ذه هأكثر  لونعلى دينكم، ولا تصدّقوهم على ما يخالف كتابكم؛ فإنّهم سيض
قد كفر، ومن شبّهه زائلا؛ ف /67ربّكم ليس بزائل، ومن وصف الله / الأمّة، إنّ 

 بشيء من الأشياء؛ فقد كفر.
يم على لتجسباوا ، الذين صرّحمنه المجسرمة: المشبّهة عندي صنفان: مسألـة

يق ؛ كتخر نيةحقيقة التجسيم، وصرّحوا بالجوارح والأعضاء، ولوازم الجسما
 ء صنف،ؤلاطة الناس في الأسواق؛ فهالحجب، وركوب الحمار الأقم، ومخال

 لف.لف والخالسوعامّة الأمّة قد صرحوا بتشريك هؤلاء؛ الموافق والمخالف و 
                                                 

؛ وورد في مسند الربيع بمعناه، باب السنة 24/688أخرجه الطبري في تفسيره بلفظ قريب،  (1)
 .822في التعظيم لله عز وجل، رقم: 
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ن أعضاء؛ مركّب سم م: من خطر بباله أنّ الله تعالى جفي إلجامه قال الغزالي
ر، لوق كفلمخافهو عابد صنم؛ لأنّ كلّ صنم جسم، وكلّ جسم مخلوق، وعبادة 

بل، أو ا؛ كالجثيفا فهو مشرك بإجماع الأمّة؛ سواء كان جسماا كومن عبد جسماا؛ 
والسماء  العرش،و سي لطيفاا؛ كالهواء، أو مظلماا، أو مشرقاا، أو عظيماا؛ كالكر 
؛ كالإ لصنم جسم؛ ان. وانسوالأرض، أو صغيراا؛ كالذرةّ أو كالحجارة، أو حيواناا

 وإن اختلفت أنواعه. 
هو مشرك؛ سم؛ فلتجباقة والمغاربة؛ إذا صرحّ وكذا هو في آثار أصحابنا المشار 

 نتقال،لاسواء قال: جسم كالأجسام، أو ليس كالأجسام، وكذلك إن وصف با
ك هو مشر فل؛ أو بالنزول المعروف اللازم للجسم المنتقل من علوّ إلى أسف

 عندهم.
لطوا في غلكن  يّة؛: الذين لم يصرّحوا بالجسمانالصنف الثاني من المشبرهة

ء، وفي لاستوا ا، ومعاني القرآن؛ كالغالطين في الرؤية، والغالطين فيالصفات
 .الصفات؛ كالسمع والبصر، والكلام؛ فهؤلاء مشبّهة لا مجسّمة

لكنّ الاختلاف بين الإباضية فيهم؛ فأصحابنا قالوا فيهم: متأوّلون منافقون 
صنف الأوّل، الإباضية قالوا: هم مشركون، وألحقوهم بال (1)ليسوا بمشركين، وسائر

 /68والله أعلـم. /
                                                 

 وأرباب اللُّغَة أئمّة من الجمهور قول وهو الأوّل: قَـوْلَيْنِ  السّائرِ في. و الشيء بقَِيَّة السُّؤْرُ ر: سأ (1)
 بمعنَى  أنَه والثاني. البَقِيّة وهو السُّؤْر من واشتقاقُه بينهم فيه نزِاعَ  ولا الباقِي بمعنَى  أنه الاشتقاق

 العرب: مادة )سأر(. . ينظر: القاموس المحيط: مادة )سأر(. لسانالجمَِيع
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هان: بي نبن أمسألة من كتاب عن بعض قومنا فيه ردر عن الشيخ ناصر ب
يم، سميع، العلر، اللقادا: والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد الحيّ قال النسفي

 البصير، الشائي، المريد.
ان ك  ذ لود؛ إمن الشرح قوله "هو الله تعالى": أي: الذات الواجب الوجو 

 جائز الوجود؛ لكان من جملة العالم.
فهوم دّق من يصأقوله "الواحد": يعني: إنّ صانع العالم واحـد، ولا يمكن 

 واجب الوجود إلا على ذات واحدة.
ََٰ﴿ تعالى: قولـهبليه والمشهور في ذلك بين المتكلّمين برهان التمانع المشار إ َٰل و 

َٰ َٰٱللَّّ  َٰإلََِّّ َٰٓءَالهَِةٌ َٰفيِهِمَا ، وتقديره لو أمكن إلهان؛ لأنّ [22اء:الأنبي]﴾لَفَسَدَتاَكََنَ
نهما أمر كلا م  نّ لأبينهما تمانعا؛ بأن يريد أحدهما حركة؛ يريد الآخر سكونه؛ 

ل بين بدتين؛ راممكن، وكذا تعلّق الإرادة بكلّ منهما؛ إذ لا تضادّ بين الإ
أو  زم عجزهما،؛ فيللا والمرادين، وحينئذ إمّا أن يحصل الأمران؛ فيجتمع الضدّان أ

من  ا فيهلمن؛ يحصل أحدهما؛ فيحصل عجز أحدهما؛ وهو أمارة الحدوث والإمكا
 شائبة الاحتياج.

ه، وإن م عجز ؛ لز ويصحّ أن يقال: إنّ أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر
 قدر؛ لزم عجز الآخر. 

ن إلا قديماا؛ قوله "القديم": هذا تصريح بما علم التزاماا؛ إذ الواجب لا يكو 
أي: لا ابتداء لوجوده؛ إذ لو كان حادثاا مسبوقاا بالقدم؛ لكان وجوده من غير 
ضرورة حتّ وقع في كلام بعضهم: إنّ الواجب والقديم مترادفان؛ لكنّه ليس 
بمستقيم للقطع بتغاير المفهومين، وإنّّا الكلام في التساوي بحسب الصدق. فإنّ 
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لصدقه على صفات الواجب والاستحالة في تعدّد  بعضهم قال: إنّ القديم أعمّ 
 الصفات القديمة؛ وإنّّا المستحيل تعدّد الذوات القديمة.

: ومـن بنفسه وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضريري
تصريح بأنّ واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وقد استدلّوا أنّ كلّ ما 

ه، بأنهّ لو لم يكن واجباا لذاته؛ لكان جائز العدم في هو قديم فهو واجب لذات
؛ إذ لا بقي بالمحدث إلا ما  نفسه؛ فيحتاج وجوده إلى مخصّص؛ فيكون محدثاا

شيء آخر، ثمّ اعترضوا بأنّ الصفات لو كانت واجبةا لكانت  ديتعلّق وجوده بإيجا
 صفة هي باقية كلّ   /69باقيةا، والبقاء معني؛ فيلزم قيام المعني، فأجابوا بأنّ /

ببقاء هو نفس تلك الصفة، وهذا الكلام في غاية الصعوبة؛ فإنّ القول بتعدّد 
الواجب لذاته مناف  للتوحيد، والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأنّ كلّ ممكن 

 حادث.
 ذا لا ينافيم، وهلعدفإن زعموا أنّها قديمة بالزمان؛ بمعنى: عدم المسبوقية با

ه هب إليا ذبمبمعنى: الاحتياج إلى ذات الواجب؛ فهو قول الحدوث الذاتي؛ 
ه رفض  ؛ وفيمانيالفلاسفة من أقسام كلّ من القدم والحدوث؛ أي: الذاتي والز 

 .الىكثير من القواعد، وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله تع
 مان، حادثةبالز  ديمةلأنّ القول بأنّ صفات الله تعالى ممكنة ق ومن الحاشية:

رفض  هذا منا فلذات؛ يستلزم أن يقال: العناصر كذلك؛ لأنّها ممكنة أيضا با
 انتهـى.القواعد، وكذا في غيره مماّ يقولون بقدمه. 

وقوله "الحيّ، القادر، السميع، العليم، البصير، الشائي، المريد": لأنّ بديهة 
مع ما  العقل جازمة بأنّ محدث العالم على هذا النمط البديع، والنظام المحكم

يشتمل عليه من الأفعال المتقنة، والنقوش المستحسنة؛ لا يكون بدون هذه 
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الصفات؛ على أنّ أضدادها نقائص؛ يجب تنـزيه الله تعالى عنها، وأيضاا قد ورد 
الشرع بها، وبعضها مماّ لا يتوقّف ثبوت الشرع عليها؛ فيصحّ التمسّك بالشرع 

مه، ونحو ذلك؛ مماّ يتوقف ثبوت فيها كالتوحيد؛ بخلاف وجود الصانع، وكلا
 الشرع عليه.

 ر، ولاصوّ ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر، ولا م قال الشيخ النسفي:
لا يوصف و تناه، ملا محدود، ولا معدود، ولا متبعّض، ولا متجزأّ، ولا متركّب، و 

ولا يشبهه  زمان، ليهعبالماهيّة، ولا بالكيفيّة، ولا يتمكّن في مكان، ولا يجري 
هي  هي: لا؛ و يء، ولا يخرج على علمه وقدرته شيء، وله صفات قائمة بذاتهش

لإرادة، صر، واالبو هو، ولا هي غيره؛ وهي: العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، 
 والمشيئة، والعقل، والتخليق، والترزيق.

بل  ذاته؛م ب: قوله "ليس بعرض": لأنّ العرض لا يقو والكلام من الشرح
عنى ن البقاء ملا لكاوإ يقومه؛ فيكون ممكناا؛ ولأنهّ يمتنع بقاؤه؛ يفتقر إلى محلّ 

 مجال. /70قائماا به قيام المعني بالمعنى وهو /
 دوث.ت الحقوله "ولا جسم": لأنّ الجسم متركّب ومتحيّز؛ وذلك أمارا

أ وهو يتجزّ  ي لاقوله "ولا جوهر": أمّا عندنا لأنّ الجوهر اسم للجزء الذ
 الجسم، والله تعالى منـزهّ عن ذلك. متحيّز، وجزء من

  ع؛ مجرّدااموضو   فيوأمّا عند الفلاسفة؛ فلأنّهم وإن جعلوه اسماا للموجود لا
لتي اة الممكنة لماهيّ ه ابكان أو متحيـّزاا؛ لكنّهم جعلوه من أقسام الممكن؛ وأرادوا 

هة ع من جصانإذا وجدت كانت لا في موضوع؛ وإنّّا يمتنع إطلاقهما على ال
مة وذهاب المجسّ  ز،دم ورود الشرع بذلك ما تبادر الفهم إلى المتركّب والمتحيّ ع

 ه. تعالى عنيه اللهـنز توالنصارى إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب 



 رابعالجزء ال  102  قاموس الشريعة

 

ير س، وغو فر قوله "ولا مصوّر": أي: ليس ذا صورة وشكل؛ صورة إنسان، أ
ات، لكيفيّ ت وابواسطة الكمّيّاذلك؛ لأنّ ذلك من خواصّ الأجسام يحصل لها 

 وإحاطة الحدود والجهالات.
 قوله "ولا محدود": أي: ليس ذا حدّ.

؛  ت المتّصلةمّيّاالك قوله "ولا معدود": ليس هو ذا عدّ وكثرة؛ يعني: ليس محلّ 
 كالمقادير، ولا المنفصلة؛ كالأعداد، وهو ظاهر.

 .زاءض وأجقوله "ولا متبعّض، ولا متجزّ ": أي: ليس هو ذا أبعا
في كلّ ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب؛ فما  (1)قوله "ولا متركّب منها": لما

له أجزاء يسمّى باعتبار تألّفه منها؛ متركّباا، وباعتبار تحلّله منها؛ متبعّضاا 
.  ومتجّزئًا

 قوله "ولا متناه": لأنّ ذلك من صفات المقادير والأعداد.
ما هو، أي:  ولنا: قـبالمجانسة للأشياء؛ لأنّ  قوله "ولا يوصف بالماهيّة": أي:

؛ فليزم مقومة صولمن أيِّ جنس هو، والمجانسة توجب التمايز على المجانسات بف
 التركيب.

رطوبة، برودة، وال، والرارةقوله "ولا بالكيفيّة": من اللون والطعم، والرائحة، والح
 ب.التركيو  زاجواليبوسة، وغير ذلك مماّ هو من صفات الأجسام وتوابع الم

نفور بعُد في بعُد  عن /71قوله "ولا يتمكّن في مكان": لأنّ التمكّن عبارة /
و أم بالجسم، اد قائمتدآخر متوهّم أو متحقّق؛ يسمّونه المكان، والبعد عبارة عن ا

 ـتداد.لامابنفسه عند القائلين بوجود الخلاء، والله تعالى منـزهّ عن 
                                                 

 في النسختين: الماء. (1)
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و لا؛ م الحيّز أزم قدفيل إنهّ لو تحيّز إمّا في الأزلوالدليل على عدم التحيّز؛ ف
 فيكون محلا للحوادث.

بقدرته و دّد، متح قوله "ولا يجري عليه زمان": لأنّ الزمان عندنا عبارة عن
 لك.عـن ذ زهّمتحدّدا، وعند الفلاسفة هو مقدار الحركة، والله تعالى منـ
اول نهّ حلا أالبعض؛ إواعلم أنّ ما ذكره في التنـزيهات بعضها يغني عن 

المشبّهة  ا علىردًّ و التفصيل والتوضيح في ذلك قضاءا لحقّ الواجب في التنـزيه، 
، المترادفة لألفاظر اوالمجسّمة، وسائر فرق الضلال؛ ما بلغ وجه، فلم يبال بتكري

 والتصريح بما علم بطريق الالتزام.
ا من ود لما فيهالوج جوب و ثّم اعلم أنّ مبنى التنـزيه عمّا ذكرت على أنّها تنافي

شايخ؛ من يه المإل شائبة الحدوث، والإمكان على ما أشرنا إليه؛ لا على ما ذهب
نه غيره، عتركّب ا يمأنّ معنى العرض بحسب اللغة: ما يمتنع بقاؤه، ومنع الجوهر 

 ومعنى ما يتركّب هو عن غيره. 
د في لة: الاتحالمماثد باقوله "ولا يشبهه شيء"؛ أي: لا يماثله شيء، أمّا إذا أري
 سدّ الآخر؛محدهما أدّ الحقيقة؛ فظاهر، وأمّا إذا أريد بها كون الشيئين؛ بحيث يس

ات لا لموجودن اأي: يصلح كلّ واحد منهما ما يصلح له الآخر؛ فلأنّ شيئاا م
ذلك  ، وغيردرةيسدّ مسدّه في شيء من الأوصاف؛ فإنّ أوصافه من العلم والق

 في المخلوقات؛ بحيث لا مناسبة بينهما. أجلُّ وأعلى مماّ
قوله "ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء": لأنّ الجهل بالبعض، والعجز عن 

ءٍَٰ﴿البعض نقص وافتقار إلى مخصّص؛ قال تعالى:  َٰشََ  ِ
ل  َٰبكِ  وَ وهَ 

ءَٰٖ﴿، [29البقرة:]﴾عَليِم َٰ َٰشََ  ِ
َٰك   َٰعََلَ  وَ ََُٰٰۢوهَ  لا كما يرى [، 120المائدة:]﴾قدَِير 

من أنهّ لا يعلم الجزئيّات، ولا يقدر على أكثر من واحد. ولا كما  فةالفلاس
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؛ وهو من قدماء المعتزلة: والنظرام /72على أنهّ لا يعلم ذاته. / الدهريرةزعمت 
: إنهّ لا وهو المعررف بالكعبي؛ والبلخي إنهّ لا يقدر على خلق الجهل والقبيح.

: إنهّ لا يقدر على نفس كالجبائي  وعامرة المعتزلة؛ يقدر على مثل مقدور العبد.
 مقدور العبد.

، ممريد، متكلّ  صير،قوله "وله صفات" لما ثبت أنهّ حيّ، عليم، قدير، سميع، ب
 إلى غير ذلك.

س ، وليواجبومعلوم أنّ كلا من ذلك يدلّ على معنى زائد على مفهوم ال
ما ك ذلك؛ لا  غيراة و لحيالكلّ ألفاظاا مترادفةا؛ فثبتت له صفة العلم، والقدرة، وا
ال . فإنهّ محير ذلكغلى تزعم المعتزلة: إنهّ عالم لا علم له، وقادر لا قدرة له، إ

 ظاهر؛ بمنـزلة قولنا: أسود لا سواد له.
 فيوجدت  ؛ بل: ليس كذلك قول المعتزلةناصر بن أبي نبهان قال المؤلف

ل أن يخلق قب-ن اك  بعض عقائد أهل المذاهب الأربعة: إنّ المعتزلة ذهبت أنّ الله
يه ا. فردّ عله شيئا ر بسميعاا بسمع لا يسمع به شيئاا، بصيراا ببصر لا يبص -شيئاا

 سميعاا زل الله يلمالبلكفي: إنهّ إذا كان كذلك؛ كان غير بصير، ولا سميع؛ بل 
 بسمع  يسمع به، بصيراا ببصر  يبصر به.

يعاا ضلالا مبيناا؛ ومعي؛ أنّ بقولهم "سميع بسمع، وبصير ببصر"؛ قد أضلّوا جم
إذ لا يجوز أن يوصف الله تعالى سميع بسمع، ولا بصير ببصر، ولا قدير بقدرة، 
ولا عليم بعلم، ولا حيّ بحياة، هو لم يزل حيًّا بها؛ لأنهّ يكون بذلك هي صفات 
قديمة حالة؛ فذاته يستعين بها؛ فكان بها كذلك؛ فهي غيره وهو غيرها، ولا 

ذاته تعالى هي صفاته، ولا أنّ صفاته هي غير ذاته، ولا أنّها يوصف الله تعالى أنّ 
قائمة بذاته؛ بمعنى: حالة في ذاته؛ فيكون هو محلا للصفات؛ لأنهّ يكون لذلك 
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متعدّداا وقدماء كثيرين، مجموعهم هو الله تعالى. فكلّ ذلك لا يجوز في صفات 
إنّ ذاته هو لا غيرها، ؛ وإنّّا الواجب في وصفه أن يقال: إنهّ هو ذاته، و الله 

 وإنهّ سميع، عليم، بصير، حيّ، مريد، متكلّم.
صر بصير لا يبلق، " يخلمومعنى المعتزلّي: إنهّ "سميع لا يسمع مخلوقاته"؛ لأنهّ 

لى عقيس  هذا إذاو من مخلوقاته"؛ لأنهّ ليس هنالك مخلوق فيسمعه،  /73شيئاا /
 ن يشبهو أأ أن يقاس، سمع وبصر المخلوقين؛ فهو كذلك؛ ولكن تعالى الله

إذا كان  و لعلم،  اخلقه، فإنّ سمع الله وبصره معناهما يتقاربان ويقاربان معنى
ا بما سيخلقه، وغير حادث علمه في

ا
؛ فإنهّ ك عليهذل كذلك؛ فالله لم يزل عالم

 لقها وبعديخبل أن ت قمنـزهّ عن الحوادث والتغييرات، ولا فرق في علمه بالمخلوقا
 لله بكلّ شيء عليم، فاعرف ذلك.أن خلقها؛ فا

 جملة ي من(: وليس النـزاع في العلم والقدرة التي ه)رجع إلى شرحه
عرض بليّة، ليس ياة أز ه حالكيفيّات، لما صرحّ به مشايخنا من أنّ الله تعالى حيّ ول

 ولا مستحيل البقاء.
ت، كيفيّابال  عنهاعبّر يعني: إنهّ ليس النـزاع في الصفات الم ناصر: قال المؤلف

زّهة عن صفات المنـفي ال زاعفإنّها مع الجميع أنّها لا يجوز في وصف الله، وإنّّا النـ
 الكيفيّات كما ذكره.
رض ولا يس بعلزلي (: والله تعالى عالم بكلّ شيء، وله علم أ)رجع إلى شرحه

 .مستحيل البقاء، ولا ضروري ولا مكتسب، وكذا في سائر الصفات
ه بين ف فيلا خلاو ني أنّ هذا المعنى لا اختلاف فيه، : يعناصر قال المؤلف

 ذكره.يما سنفاع المعتزلة وغيرهم، وبين أهل المذاهب الأربعة؛ وإنّّا النـز 
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ائد عليه به، ز  ائمفي أنهّ كما للعالم منّا علم هو عرض ق )رجع إلى شرحه(:
ذا جميع كليه، و د عحادث؛ فهل للصانع العليم علم هو صفة أزليّة قائمة به، زائ
عني: أنّ اته؛ يذير صفاته؟ فأنكره الفلاسفة والمعتزلة، وزعموا أنّ صفاته هي غ

ا، وبالقدرة 
ا
لا فغير ذلك؛  ا إلىادرا قذاته تسمّى باعتبار التعلّق بالمعلومات عالم

بق من أنّ ب ما سواتلزم تكثر في الذات، ولا يعدّد في القدماء والواجبات، والج
لا: قدرة علم مثال القديمة؛ وهو غير لازم ويلزمكم كون المستحيل تعدّد الذوات

 لات.اوحياة، وغير ذلك، وكون الواجب غير قائم بذاته، وغير من المح
ه هو صفاته، ولا الله تعالى أنّ  /74لا يجوز أن يوصف / ناصر: قال المؤلف

 لخلق، ولاكون كافي أنّ ذاته غيرها، ولا أنهّ هو غير صفاته، وصفاته غير ذاته؛
 بصير، سميع، يّ،حأنّها صفات قائمة بذاته؛ بل الله ذات، ومن وصف ذاته أنهّ 

عمّق في أن يت مرءعليم، قدير، مريد، متكلّم، إلى غير ذلك من صفاته، وليس لل
 التوحيد إلى ما لا يحيط به فهمه، فاعـرف ذلك.

تحالة لاس ادثة؛حها قوله "أزلية": لا كما تزعم الكرامية من أنّ له صفات لكنّ 
 قيام الحوادث بذاته.

م به؛ لا  ا يقو لا مقوله "قائمة بذاته": ضرورة؛ لأنهّ لا معنى لصفة الشيء إ
م نفي كون مراده كنّ لكما تزعم المعتزلة؛ من أنهّ متكلّم بكلام هو قائم بغيره؛ 

 إثبات فيت أنّ سكتمالكلام صفة له؛ لا إثبات كونه صفة غير قائمة بذاته، ولما 
 فيلزم قدم الله؛ ذاتال التوحيد؛ لما أنّها موجودات قديمة، مغايرة لالصفات إبط

الإشارة  ا وقعتى مغير الله تعالى، وتعدّد القدماء؛ بل تقدر الواجب لذاته عل
 اجب الوجودو ن أنّ ؛ مإليه في كلام المتقدّمين، والتصريح به في كلام المتأخّرين
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ا بال اء؛ فمقدمت ثلاثة من الهو الله تعالى وصفاته قد كفرت النصارى بإثبا
 الثمانية والأكثر!

: وهي لا هو، ولا هو غيرها؛ يعني أنّ الصفات فأشار الشيخ بالجواب بقوله
ليست هي غير الذات، ولا غير الذات؛ فلا يلزم قدم الغير، ولا تكثر القدماء. 
ا والنصارى وإن لم يصرّحوا بالقدماء المغايرة؛ لكن لزمهم ذلك؛ لأنّهم أثبتو 

الثلاثة التي هي: الوجود، والعلم، والحياة، وسموّها الأب والابن وروح  (1)الأقانيم
؛ فجوّزوا الانفكاك القدس، وزعموا أنّ أقنوم العلم قد انتقل إلى عيسى 

والانتقال؛ فكانت ذوات متغايرة، فمعنى من قال: الواجب الوجود لذاته هو الله 
 ات الواجب.تعالى وصفاته؛ يعني: إنّها واجبة لذ

ئماا بذات ان قاذا كوأمّا في نفسها فهي ممكنة؛ ولا استحالة في قدم الممكن إ
ن وجود ميلزم  تّ القديم، واجباا له غير منفصل عنه، فليس كلّ قديم إلهاا؛ ح

 صفاته.م بالقدماء وجود الآلهة؛ لكن ينبغي أن يقال: الله تعالى قديـ
لافاا لا، ختفصي وأسماء لا نعرفها: ويجوز أن تكون لله صفات ومن الحاشية

أو  ،هأو صفاته مع للمعتزلة. ولا يقال: صفاته محلّ ذاته، أو ذاته محلّ صفات،
 /75. /تـهفيه، أو مجاورة له، أو مباينة عنه، ويقال: صفات قائمة بذا

: أمّا قوله إنهّ يقال: أي؛ يجوز، والمعنى أنهّ ناصر بن أبي نبهان قال المؤلرف
لك حقيقة صفات الله أنّها قائمة بذاته؛ فإن كان المراد بحقيقه معنى يجوز؛ أي:كذ

القائم؛ فالقائم بالشيء الحال فيه الثابت في القيام، فهذا مماّ يخالف التوحيد، 
                                                 

موقع  .كلمة: أقنوم؛ تعني خاصية ذاتية في الله تقوم عليها الذات الإلهية وبدونها ينعدم قيامها  (1)
 الموسوعة الكاثوليكية 
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ويلزم أن تكون الصفات هي غير الذات كما هي في المخلوقين، تعالى الله عن 
 ذلك. 

)بكسر الزاي(  يء، والملازمِ للشيءومن معنى القيام بالشيء الحال الملازم للش
غير الملازَم )بفتح(، وتعالى الله عن ذلك. وإنّّا الحقّ أنّ صفات الله تعالى ليست 
هي غير الذات؛ بل الذات شيء، ولا بدّ لها من وصف، وصفاتها هي صفات 
الذات القديمة، وليس الصفات هي شيء زائد على الذات في حقّ الله كما في 

ين، هي شيء زائد على الذات؛ بل كلّ ذلك باطل في وصف ذوات المخلوق
ذات الله تعالى؛ ولو أنّهم جعلوا صفات الله تعالى على معنى أنّ ذاته موجودة 

صفاته أنّها على هذا المعنى؛ فلا يوجب تعدّد  (1)ما في[]وقديمة، وباقية؛ لفهموا 
ل: إنّ صفات الله صفاته بتعدّد القدماء؛ لأنّها صفات للذات القديمة، ولا يقا

تعالى هي الله، ولا إنّها غيره؛ لأنّ قولك: إنّ ذات الله واجبة الوجود؛ فهذه 
الصفة راجعة إلى الذات أنّها حقّ، فكذلك صفة ذاته أنّها عليمة؛ فليس المراد 
بالعلم في صفته أنّ العلم هو صفة قائمة بذاتها في معناها، ويكون الله موصوفاا 

ياء بذلك العلم القائم بذاته، تعالى عن ذلك؛ بل ذاته عليمة؛ بالعلم لعلمه للأش
 فصفة ذاته أنّها عليمة راجعة إلى صفة الذات.

وإذا رجعت الصفة إلى صفة الذات رجعت إلى الذات، ولم تكن صفة زائدة 
على الذات، كما أصّلوه في قواعد توحيدهم لله تعالى؛ إذ لو كان معنى زائد على 

لذات لا محالة؛ لأنّ الزائد على الشيء هو غير الشيء، كما الذات؛ لكان غير ا
                                                 

 : باقي. في الأصلهذا في ق. و  (1)
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هو في المخلوقين، والله تعالى لا يشبه خلقه في شيء، ولا يشبهه خلقه في شيء؛ 
َصِي َٰ﴿لقوله تعالى:  َٰٱلۡ  مِيع  وََٰٱلسَّ َُّٰۖوهَ  ء   .[11الشورى:]﴾لَي سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ 

قاله  يح ماالصحو الحاشية، والصحيح في صفات الله تعالى ما نقلناه أنهّ من 
ورده في أالذي  عنىصاحب تفسير هذه العقيدة؛ أن يقال: الله قديم بصفاته، والم

يننا با الخلاف هو المعنى الذي أردناه لا خلاف؛ وإنّّ  /76إيضاح التوحيد؛ /
ل الحقّ ة بذاته؛ ب قائمعالىوبينه وبينهم جميعاا؛ أنهّ لا يصحّ أن يقـال: إنّ صفاته ت

، و فيهاهلا ال: إنّ صفات الله تعالى هي صفات ذاته؛ لا هي فيه، و أن يق
 والقائم بالشيء هو القائم فيه.

ا في لكنّهو "؛ وإن كان "الباء" يستعمل في معاني غير ما تستعمل كلمة "في
ن لا يجوز أ م أنهّينههذا المعنى يتوافق معناهما واستعمالهما، والخلاف بيننا وب

زائد  ا معنىنهّ ي معنى زائدا على الذات؛ فإذا ثبتت أتكون صفات ذات الله ه
حقيقة  خالفواو م، على الذات؛ بطل ما أصّلوه في قواعدهم، وفسّروه في شروحاته

 اللفظ؛ لا لطه فيع غاعتقاداتهم، ولكن لا يهلك المرء باعتقاده حقيقة التوحيد م
يجوز في  ا لاا ممّ اعتقاده أنّ صفات الله لذاته هي معنى زائد على الذات؛ فهذ

د أنّ الزائ وضحناهأا لمتوحيد الله، ولا يعذر المرء بجهله بذلك مع اعتقاده كذلك؛ 
 على الشيء هو غير الشيء، وهذا هو الحقّ معنا. 

ميع ما امع لجدّ جر وإن أتيت من كلامهم، ولم أردّ عليهم في كلّ موضع؛ فهذا 
 خالفونا فيه في هذا المعنى، فاعـرف ذلك.

: بل ينبغي أن يقال: الله تعالى قديم بصفاته، ولا يطلق شرحه()رجع إلى 
القول بالقدماء لئلا يذهب الوهم إلى أنّ كلا منها قائم بذاته، موصوف بصفات 
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الألوهيّة، والصعوبة لهذا المقام؛ ذهبت المعتزلة والفلاسفة إلى نفي الصفات، 
 وعينيّتها.والكراميّة إلى نفي قدمها، والأشاعرة إلى نفي غيريتّها 

والمعنى من  عنا،م: ما ذكره هذا الشارح هاهنا هو الحقّ ناصر قال المؤلرف
، فليس بذاته ائمقوله: لئلا يذهب الوهم إلى أنّ كلا منها؛ أي: من الصفات ق

لى مير راجع إا هي ضنّّ المراد "بالهاء" من ذاته هي ضمير راجع إلى الله تعالى؛ وإ
 نوع من ا: كلّ بهاد لّ منها، ولفظة "كلّ" هنا أر الصفة، وإنّّا ذكرها لقوله: ك

نفسه؛  نفرد بميء الصفات قائماا بذاته، والمعنى القائم بذاته هنا؛ أي: هو ش
من هذه  لّ شيء ككالعلم في الإنسان، والسمع، والبصر، والعقل، والقوّة؛ فإنّ 

 ته؛سان ذالإنالأشياء هو شيء قائم بذاته؛ أي: ذات هذا هو شيء معلوم، وا
سمع ة، واللقو أي: عينه هو شيء قائم بذاته، وهذه القوى التي هي العلم وا

عالى ذاته كذلك، تحادثة، وليس الله  /75والبصر قائمة بذات الإنسان عرضيّة /
 ولا صفاته كذلك.

نّ إولك: قثل أليس قولهم: إنّ صفات الله قائمة بذات الله، م فإن قلت:
هم أن ذا يو نّ هإ قلنا:تها؛ أي: الصفة؟ العلم في الإنسان هو صفة قائمة بذا

ذات الله  ؛ لأنّ اتهتكون الذات غير الصفات، إذا قلنا: إنّ صفات الله قائمة بذ
ولا الذات  ات،تعالى قائمة بذاتها؛ وهي موصوفة بصفاتها؛ ليست هي غير الذ

لى ما لا اوز إن نجأغير الصفات، ولا يعلم ذات الله إلا الله تعالى، فليس لنا 
معرفتنا  الحجّة من علينا قومعلمه إلا هو؛ وإنّّا علينا أن ننـزّهه مماّ علمنا به، وتي

 به.
وأمّا صفاتنا وصفات جميع المخلوقين فهي أعراض، وكلّ صفة منها هي قائمة 
بذاتها، وليس المراد قيامها بذواتها؛ أي: يمكن وجودها في غير محلّ؛ بل لا بدّ من 
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فيحلّ فيه؛ فتكون ذات تلك الصفة حالة في ذات هذا محلّ ذاته هو غير ذاتها؛ 
المحلّ، قائمة بذاته، فالله تعالى ليست كذلك صفاته، وليس لذلك، لم يجز أن 

 يقال: صفات الله قائمة بذاته؛ لأنهّ يوهم هذا المعنى.
لومات ا المعبه قوله "وهي العلم وهي صفة أزليّة تنكشف )رجع إلى شرحه(:

 عند تعقّلها".
 تعالى يد الله توحفي: وهذا لا يجوز ناصر بن الشيخ أبي نبهان لمؤلرفقال ا

ن تكون هي أتوجب  اأن يكون لله علم يكشف الله تعالى بها المعلومات؛ لأنّها ممّ 
ا عليمة  أنهّ الله غيره، ويستعين بها على كشف المعلومات؛ وإنّّا صفة علم ذات

 بكلّ شيء.
عقّل هو  الت؛ لأنّ في وصف ذات الله باطلوقوله: "عند تعقّلها"؛ فهذا أيضاا 

 ما يعقله العقل، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا.
صفة  لعلمباراد أوإنّّا هذه صفة ذات العلم في ذات العقل، والشيخ النسفي 

 ذات الله؛ لا صفة علم العقلاء.
 ات".قدور  الم(: قوله "والقدرة؛ وهي صفة أزليّة تؤثر في)رجع إلى شرحه

 ياء بطل ماالأش ا في: فإذا كان لكلّ صفة من صفات الله تؤثر أثرا المؤلرفقال 
ته ون لذاتك أصله من قواعد توحيده لله تعالى من الأصول الصحيحة؛ لأنهّ

ستعين فهو ي ها؛صفات لا تؤثر ذاته في شيء من المخلوقات إلا ما يوافق معنا
ذاته هي  ؛ بلعالىحيده تبتلك الصفة القائمة بذاته، وكلّ هذا باطل في تو  /76/

 الفاعلة، وصفات ذاته هي صفاتها.
ة، وهي القوّ و علم (: والحياة؛ وهي صفة أزليّة توجب صحّة ال)رجع إلى شرحه

 بمعنى: القدرة.
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يدرك ات؛ فبصر قوله "والسمع صفة تتعلّق بالمسموعات، والبصر يتعلّق بالم
ل اسّة، ووصو ثير حتأق ى طريإدراكاا تامًّا لا على سبيل التخييل والتوهّم، ولا عل

 قدم العلم لزم من يلاهواء، ولا يلزم من قِدمها قِدم المسموعات والمبصرات، كما 
البصر، و لسمع، : اوالقدرة قدم المعلومات والمقدورات؛ لأنّها صفات قديمة؛ أي

 والعلم والحياة، والقدرة صفات قديمة تحدث لها تعلّقات".
ا لهإنّها تحدث  :د الله أن يقال في صفات الله: لا يجوز في توحيقال المؤلرف

لمه عفإنّ  الىتعلّقات بالحوادث؛ وإن كانت الحوادث حادثة بإيجاد الله تع
 بإيجادها غير حادث؛ فـلا يحدث له شيء، تعالى الله عن ذلك.

 الحيّ صفة في ن عنقوله: والإرادة والمشيئة؛ وهما عبارتا)رجع إلى شرحه(: 
قدرة سبة الء نقدورين في أحد الآفات بالوقوع مع استواتوجب تخصيص أحد الم

 على الكلّ، وكون تعلّق تابعاا للوقوع.
بارة عن قال: عيأن  : لا يجوز في توحيد اللهناصر بن أبي نبهان قال المؤلف

لى محلا  تعاالله صفة الحيّ؛ لأنّ "في" توهم معناها غالباا للظرف، وليس ذات
 وليس المعنى ز أن يقال: عبارة عن صفة للحيّ،لشيء من صفاته، وإنّّا يجو 

 ك.باللام "لام تمليك"؛ بل لام تؤدّي إلى أنّ ذاته صفتها كذل
قديمة،  لمشيئةانّ أوهما ذكر تنبيه على الردّ على من زعم  )رجع إلى شرحه(:

عالى ترادة الله إم أنّ زع والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى، وعلى الردّ على من
يف، وقد كمر به  أه ه أنهّ ليس بمكره ولا مغلوب، ومعنى إرادته فعل غيره أنّ فعل

التخليق، و الفعل و له أمر كلّ مكلّف بالإيمان، وسائر الواجبات، ولو شاء لوقع قو 
لفظ  عدل عن، و وهما عبارتان عن صفة أزليّة تسمّى التكوين، وسيجيء تحقيقه

 الخلق ليسوغ استعماله في المخلوق.
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أنهّ مثل  مخصوص صرحّ به إشارة إلى /77الترزيق هو تكوين /قوله: "و 
 تعالى، كلّ   اللهإلى التخليق والتصوير، والإحياء والإماتة، وغير ذلك مماّ أسند

الأشعري  ما زعم كمنها راجع إلى حقيقة أزليّة قائمة بالذات، وهي التكوين، لا
 من أنّها إضافات وصفات للأفعال".

سند إلى ا أممّ قال: ي: والأحسن أن لا لشيخ أبي نبهانناصر بن ا قال المؤلف
 الله؛ بل يقال: مماّ هو من صفات الله تعالى.

(: والكلام وهو صفة أزليّة عبّر عنها بالنظم المسمّى بالقرآن )رجع إلى شرحه
المتركّب من الحروف؛ وذلك أنّ كلّ من يأمر وينهى، ويخبر بحدّ من نفسه معنى، 

بارة والكتابة أو الإشارة، وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان ثّم يدلّ عليه بالع
عمّا لا يعلمه؛ بل لا يعلم خلافه، وغير الإرادة؛ لأنهّ ربّما قد يأمر الإنسان بما لا 
ا إلى إظهار عصيانه، وعدم امتثاله، ويسمّى هذا   يريده، كمن أمر عبده قصدا

فسي كلام أريد أن أذكره لك، كلاماا نفسيًّا، وكثير مماّ يقول الإنسان: في ن
والدليل على ثبوت صفة الكلام أنهّ متكلّم: إجماع الأمّة، وتواتر النقل عن 
الأنبياء عليهم السلام أنّ الله تعالى متكلّم مع القطع باستحالة التكلّم من غير 

تعالى ثماني صفات: وهي العلم، والقدرة، والحياة،  (1)صفة الكلام؛ فثبت أنّ لله
 ، والبصر، والإرادة، والتكوين، والكـلام.والسمع

؛ بل فيهن تكوينر ال: وفي بعض العقائد التي يأتيها ليس فيها ذكقال المؤلرف
 لك: ذفيالبقاء والقدم، وكذلك في بعضهن ليس فيها ذكر العلم، وقلت 

ــــــــــــــــــدم ثمّ سمــــــــــــــــــع إرادة ــــــــــــــــــاة وق  حي
 

ــــــــــــم قــــــــــــدرة بصــــــــــــر بقــــــــــــا   كــــــــــــلام وعل
                                                  

 في النسختين: الله. (1)
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 وبيت آخر:
 سميــــــــــــــع بصـــــــــــــــير قـــــــــــــــادر مـــــــــــــــتكلّم

 
 (1)علــــــــــــيم مريــــــــــــد حــــــــــــيّ باق وأوّل 

يس من ديم لالق وليس من أسمائه تعالى المتكلّم؛ ولكنّه من صفاته، وكذلك 
 أسمائه تعالى.

ه ي يمرّ علي الذلقديماوبعض علماء أصحابنا يتوقّف أن يسمّي الله قديماا؛ لأنّ 
  نظمه.في ل بذلكساهيالزمان الطويل، والله تعالى لا يمرّ عليه الزمان، وبعضهم 

عرف ة، فادايأنهّ يجوز التساهل بذلك؛ على معنى أنهّ أوّل بلا ب ومعي
 /78ذلك./

َٰ﴿: في قوله تعالى: من كتاب لأهل المغرب: فصـل َٰٱل مَثلَ  ِ وَلِلَّّ
َٰ َ عَل 
َ ، وهو فيما وجدت في كتاب محمّد بن عيسى العماني يقول: [60النحل:]﴾ٱلۡ 

بخمس   وحى إلى يحيى بن زكرياء هذا عندنا على ما ذكر أنّ الله تعالى أ
أن يأمر الناس بهن قال: "واضرب لهنّ من كلّ خصلة مثلا"، وقال في  ؛كلمات

يا بني إسرائيل إيّاكم والشرك؛ فإنّ مثل الشرك كمثل رجل »حديث فيه طول: 
ا من خالص ماله... ؛ فضرب المثل أنهّ لم يرض (2)إلى تمام الحديث« اشترى عبدا

 ه المثل الأعلى.من عبده بذلك، فل
َ َٰ﴿ووجه آخر في قوله تعالى:  عَل 

َ َٰٱلۡ  َِٰٱل مَثَل  . إنّ من أسدى [60النحل:]﴾وَلِلَّّ
ا فلم ترض له إلا بالمكافأة؛ فالله الكريم بجوده أشكر وأجزل ثواباا لمن  إليك يدا

                                                 
 كتب فوقها: خ: قديم.  (1)
؛ وأحمد في مسنده، رقم: 2863يب كل من: الترمذي، أبواب الأمثال، رقم: أخرجه بلفظ قر  (2)

 .6233؛ وابن حبان، رقم: 17170
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ا؛ أي: نعمة مستحقا منك الإجابة وحسن  أطاعه؛ فلمّا كان من أسدى إليك يدا
تعالى أحقّ وأولى بجميع الفضائل والمنن والنعم، وأحق بالطاعة  الثناء، فالله

 والشكر؛ فتكون له الأمثال الحسنى على عباده بالتعظيم والهيبة.
وأفضل  وكذلك كلّ من كان في القلب له جلالة؛ فلله أعلى الصفات،

،  عة اللهطا الأسماء، وهذه الأمثال ليس فيها تشبيه؛ وإنّّا هي عطف على
 ا به يستحقّ من خلقه ما لا يستحقّ خلق من خلـق.واختبارا 

َٰ﴿وأمّا قوله:  ِب وا  َٰتضَۡ  ثَالََٰفَلَ م 
َ َٰٱلۡ  ِ ؛ فالمثل يضرب على [74ل:النح]﴾لِلَّّ

فلان  ئل: "القا تشبيه الشيء بالشيء على جهة المدح، كقول أحدهما: وجـهين:
"، كالأسد في شجاعته"، و"كالبحر في سخائه"، و"كالجبل في عظمه

ل،  الأمثاحسنه"؛ فهذا تشبيه الشيء؛ فلا تضربوا لله /79كالشمس في /و"
عالى: تقوله كلذم؛  ا: تشبيه الشيء بالشيء على جهة والثاني فيقال: ككذا وكذا.

َٰيلَ هََٰ﴿ َٰعَلَي هِ َٰتََ مِل  َٰٱل كََ بَِٰإنِ َٰكَمَثَلِ ۥ َٰإَِٰ﴿، [176راف:الأع]﴾ث َٰفَمَثَل ه  َٰإلََِّّ م  َٰه  ن 
ن عَ مَِٰ

َ مَِارَِٰ﴿وقال: ، [44:الفرقان]﴾كَٱلۡ 
َٰٱلۡ  َٰكَمَثَلَِٰفَمَثَل ه َٰ﴿، [5معة:الج]﴾كَمَثَلِ ۥ

وَانٍَٰ  .فهذان المعنيان منفيّان عن الله ؛الآية[264البقرة:]﴾صَف 
َٰشََ َٰ﴿: في قوله تعالى: ومنه مسألـة: َٰكَمِث لهِۦِ ؛ أي: [11شورى:ال]﴾ء َٰلَي سَ

قال  يء،ليس هو كشيء من الأشياء، والكاف زائدة؛ ومعناه ليس مثله ش
 المتنبي:

 كفاتــــك ودخــــول الكــــاف منقصـــــة
 

 كالشــــمس قلــــت وهــــل للشــــمس أمثــــال 
 معناه: مثل فاتك، ومثل الشمس.   

وقال الزجاجي: وهذه الكاف مؤكّدة، والمعنى: ليس مثله شيء؛ فهذه الآية 
محكمة غير متشابهة؛ نفى الله تعالى بها عن نفسه شبه الأشياء من جميع الوجوه، 
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يل على تشابه الأشياء وتقاربها؛ إذ مدح نفسه أنهّ ليس كواحد ففي الآية دل
منها؛ فلم يستثن جليلا من لطيف، ولا ضياء من ظليم، ولا حيًّا من ميت، 
أشرك في قوله: الملائكة والجنّ والإنس، والنور والظلمة، والشمس والقمر، وجميع 

، ولا صفة، ولا المخلوقات؛ فقضى عليها بأنّها لا تشبهه، ولا يشبهها في اسم
 ذات، ولا فعل، فأطبق أهل التوحيد على ما ذكرنا في بدء الإسلام.

 في شيء مثلهكفذهبت المشبّهة بعد ذلك إلى تخصيصها؛ فزعموا: أنهّ ليس  
لا، فئات زعموا والهي صورالعلم، والقدرة، وسائرها من الصفات الإلهيّة، وأمّا في ال

ما  قدرةا، في سائرهاداا وحياةا وعلماا و وجو  أثبتنا نحن وهم للإله  /80وقد /
  عن الله فات)ع: مماّ( وصف به نفسه في القرآن، فنظرنا إلى نفي هذه الص

ل، وإبطال ا( محافسنبعد إثبات القرآن إيّاها محال، وتشبيها إلى أنفسها )ع: أن
ء َٰ﴿لفائدة قوله:  هد ن وراء ذلك شاموالعقل  ،[11الشورى:]﴾لَي سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ 

فات ميع صلجنه ععدل، وحاكم فصل، ولم يبق إلا الإيمان به وبصفاته، والنفي 
ذ لم سم؛ إبجيس لمخلوقاته؛ فقصرت أوهام المشبّهة أن يصحّ عندهم وجود فاعل 
، تعالى مانيّةجس يشاهدوا إلا ذلك؛ فأوجبوا جميع الصفات الموجودة في القرآن

 الله عمّا نحلوه علوًّا كبيراا.
يقدروا  هم لمفها ولون: إنّ كلّ ما خرج من أوهامهم فليس بموجود؛فهؤلاء يق

ليس   يف بمنفك على تكييف أرواحهم وعقولهم، وسائر الحواسّ المركّبة فيهم؛
 كمثله شيء جلّ عن أن يشبهه شيء.

فيقال لهم: زعمتم أنّ الله تعالى جسم، فإن قالوا: لأنهّ فاعل؛  ومنه: مسألـة:
-إنّّا صار الجسم لعلّة التأليف؛ فيلزمكم  قلنا:سماا؟ والفاعل لا يكون إلا ج
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أن تجعلوا كلّ فاعل جسماا حتّ تطرد علّتكم؛ فنحن نجد  -على قياد قولكم
 أجساماا كثيرة ليست بفاعلة.

  فإن قلنا: سماا؟لا جلا نجدها هنا فيما بيننا، ولا نعقل فاعلا إ فإن قالوا:
سم؛ صاف الجأو  ثبتموه جسماا بجميعكان على المعقول أثبتموه جسماا؛ فهلا أ

ائر أوصاف ، في سلّةمن الأكل، والشرب، والنوم، والجوع، والعطش، والقلّة، والذ
ه التسمية لتم عنبطالأجسام! على أنّكم لو رجعتم بصفة معبودكم إلى المعقول؛ لأ

فع وخفض، ر ما من ينهعاا؛ سماءا وأرضاا، وما ببالجسم؛ وإلا فأرونا جسماا مخترَ 
افاا من ام أصنرحعلم السرّ والمكنون، وما كان قبل أن يكون، ويصوّر في الأوي

س بعد لمقال، وليل من اقاالأجسام، فإن زعموا أنهّ يجدونه أتوا بالمحال، واللغو بالم
أسحقهم؛ هم، و  وأخزامجادلة، ولا بعد المجادلة مكالمة، قاتلهم الله /81المباهتة /

 ا ابتلاهم.أي: أبعدهم وأرداهم، وعافانا ممّ 
ابهه لا يشو يء، ش: في قوله "ولا شيء"؛ يريد ليس كمثل الله مسألـة: ومنه

 شيء من الأشياء.
د شيء عنف، فما كان مخبراا عنه موصو  قيل له:ما معنى شيء؟  فإن قال:

وقد  كائن،  شيءبأهل اللغة: إخبار عن كلّ شيء كائن، كما أنّ العدم ما ليس 
 مك بشيء؛ يريد أنهّ فاسد محال.يقول الرجل لصاحبه: ما كلا

ترازاا يء احشغير  : لا أقول: الله شيء، ولافيما بلغنا قال جهم بن صفوان
ء،  شياللهل: من التشبيه فيما زعم بين شيء وشيء؛ لأنهّ فيما زعم إذا قا

ن سم لماَّ كا جاللهنّ إ: وقالت المشبرهةوالإنسان شيء؛ فقد أوقع التشبيه بينهما. 
 كلّ الفريقين عن سواء السبيل.  شيئاا، فذهب
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وا أنّهم عمد وذلك حّة؛وإنّّا أتوا جميعاا من فساد العلة والبنيان على غير الص
ين م فرقوا بلو أنهّ و ن، إلى علّتين متباينتين؛ فجعلوها علّة واحدة فغلطوا كما ترو 

ا ان مخبرا كم: ما  غتهشيء وجسم كما فرقت اللغة العربية بينهما؛ لأنّ شيئاا في ل
معدوماا؛  عدماا كونعنه، موهوماا، موصوفاا، يكون من الأشياء ما كان بعد ألا ي
ا ذلك؟ ميقول: فا؛ ألا ترى إلى الرجل ينظر في البعد فيقول لصاحبه: رأيت شيئا 

 فيقول: امرأة؛ فكيف ترى أنّهم سّموا امرأة شيئاا. 
، محتملا للانقسام، مؤت  ء، ذا هيئةجزالألف اوأمّا الجسم فهو ما كان متجزّئًا

يء، وأمّا تزلة شلمعمن الهيئات، موصوفاا بالجهات، فأعمّ الأشياء عندنا وعند ا
ئاا، وعند دوم شيلمعاالأشعرية؛ فأعمّ الأشياء عندهم معلوم ومذكور، ولا يجعلون 

 الأوّلين هو شيء معدوم.
 وعندهم في الحقيقة ليس بشيء. /82فالعُدم عندنا /

ءٍَٰ﴿يء قوله تعالى: والدليل على أنّ الله ش َٰشََ  يُّ
َ
َٰأ ك َٰق ل 

َ
ََُّٰٰۖبََ ََٰٰأ َُّٰۖلَِٰٱق ََٰٰشَهَ دَة  للَّّ 

م َٰ َٰوَبَي نَك  َٰبَي نِّ ُۢ َٰلََّٰ﴿، وقال تعالى: [19الأنعام:]﴾شَهِيد  َٰقَد  َٰشَي  اََٰٰ ًَٰجِئ ت م 
َٰ﴿؛ يعني: فعلهم وقولهم، وقوله تعالى: [89مريم:]﴾اإدِ  َٰ ََٰٰٓق ل  َٰٱيَ لَ ه 

َ
ت م َٰل كِتَ َٰأ َٰلسَ  َٰبِ

َٰحَتََّّ َٰ ءٍ َٰشََ  نِّيلََٰعََلَ  ِ
َٰوَٱل  رَى ةَ َٰٱلََّو  وا  نّهم ليسوا على وأخبر أ ؛[68:المائدة]﴾َٰت قِيم 

م شيئاا، يس بجسا لشيء من الدين حتّ يقيموا ما أمرهم به أن يقيموه، فسمّى م
ف فيها ياء؛ لا وصت للأشثباوالتشبيه لا يقع بين الشيئيّة والشيئيّة؛ لأنّ الشيئيّة إ

يء؛ شإذا قلت: شيء؛ أثبت، وإذا قلت: لا بشيء من الصفات؛ لأنّك 
شبيه في قع التيا أبطلت. وليس في شيء صفة، كما أنهّ ليس في العدم صفة؛ وإنّّ 

، نسان موجود؛ والإجودمعاني الأشياء دون أسمائها، ألا ترى أنّ الله يقال له: مو 
 هما عنجمه وحّي؛ والإنسان حيّ، وموصوف، وعالم في سائر الأسماء؛ فيلز 
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، والله وجوداامان على( قياد قوله: ألا يقول: الله موجود؛ إذا كان الإنس )خ:
 أعلـم.

صدر ا م: وقوله "ولا شيء يشابه في الكون"، والكون كما قدمنفصـل
ََٰ﴿"كان"؛ والأمر فيه "كن"؛ قال الله تعالى:  لَ  َٰقَو  مَا َٰإنَِّ َِٰا ءٍَٰل َٰشََ 

َ
َٰأ ٓ نََٰٰإذَِا

َ
َٰأ نَ ه  رَد 

ون َٰ نَٰفَيَك  ولََٰلََ ۥَٰك   .[40النحل:]﴾نَّق 
ل؛ لا بة فعاطهذه مخ قيل له:هذه مخاطبة أو غير مخاطبة؟  فإن قال قائل:

ون وا َٰقرَِدَةًَٰخَ سَِٰ﴿مخاطبة قول؛ كقوله تعالى:   ي: مبعدين.؛ أ[65ة:البقر ]﴾يَََٰٰ ِك 

َٰك َٰنَايَ َٰ﴿لا يتكلّمون؛ يعني: "كوَّناهم"، وكقوله تعالى:  وقيل: د َٰر  َٰبرَ  َٰاونِِ
كلام ماا، وظاهر ال؛ فالنار لا تصيّر نفسها برداا وسلا[69اء:الأنبي]﴾وسََلَ مًا

"، يده؛ فلطمهقـال ب"ل: مخاطبة؛ لأنهّ جائز في اللغة غير الكلام قولا؛ كقول القائ
كان قول الله   لأنهّ لو /83و"قال برأسه؛ فنطحه"، و"قال الحائط؛ فوقع"؛ /

ن﴿تعالى:  داا اطب موجو عدو أن يخأمراا ومخاطبةا؛ لكان لا ي [59آل عمران:]﴾ك 
 أو معدوماا.

إن  فيان، هذ فكيف يخاطب الموجود بـ: "كن"؛ وقد "كان"؛ فهذا فإن قلت:
قوله:  لو كانفا كان يخاطب معدوماا؛ فمخاطبة المعدوم محال من المقال، وأيضا 

   غاية له.لالى ما إلك "كن" أمراا لكان محتاجاا إلى آخر يكون به أمراا؛ فيتّصل ذ
: إنّّا ذلك دلالة السرعة؛ لأنهّ لا سليمان بن حفص أنره قال عنووجدت 

شيء أسرع من "كن"؛ وذلك أنّ المشركين استعظموا أمر البعث؛ فقالوا: خلقنا 
في بطون أمّهاتنا أشهراا بعد أشهر، فكيف نبعث في ساعة واحدة؟ فأنزل الله 

َصَََِٰ﴿تعالى:  َٰٱلۡ  حِ َٰكََمَ  َٰإلََِّّ اعَةِ َٰٱلسَّ ر  م 
َ
َٰأ ٓ ََٰٰوَمَا ق رَب 

َ
َٰأ وَ َٰه  و 

َ
، وقال: [77النحل:]﴾أ
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َٰخَل قَه َٰ﴿ َٰوَنسََِِ َٰمَثَل  َٰلََاَ َٰإذَِآَٰ﴿، وقوله: [78يس:]﴾وَضَََبَ ءٍ َٰلشََِ  اَ لَ  َٰقَو  مَا إنَِّ
ون َٰ نَٰفَيَك  ولََٰلََ ۥَٰك  نَٰنَّق 

َ
َٰأ نَ ه  رَد 

َ
 .[40النحل:]﴾أ

 وعتهاومطا شياءولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنّ ذلك إخبار عن انقياد الأ
َٰ﴿له. وقالوا: إنّ ذلك بمنـزلة قوله تعالى:  َٰلهََا َٰوََٰفَقَالَ

َ َٰطَََٰٰرۡضَِٰللِ  َٰٱئ تيَِا و 
َ
َٰأ و عًَ

ا  .موات لأنّهما ، وليس ذلك على معنى القول والكلام منهما؛[11فصلت:]﴾كَر ه 
تَِٰ﴿قالوا: وكذلك 

 
تَلَ َٰٱم  َٰهَلِ َٰلَِِهَنَّمَ ول  َٰنَق  ول ََٰٰوَتََٰيوَ مَ َٰمِنََٰٰق  هَل 

زِيدَٰٖ عرب م الز على كلاإنّّا هو إخبار عن سعتها، قالوا: وهذا مجا ؛[30ق:]﴾مَّ
، لشعراءت افي الأخبار عن مخاطبة الديار، واستشهدوا على ذلك مماّ قال

عض  بفيوتكلّمت به الخطباء الفصحاء؛ كقول الفضل بن عيسى الرقاشي 
إن لم ، فمواعظه: سل الأرض من شقّ أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك

 ى:وكقول زهير بن أبي سلم /84/واراا أجابتك اعتباراا. تجبك ح
ــــــت لربعهــــــا ــــــدار قل ــــــت ال  فلمــــــا عرف

 
 (1)ألا عــم صــباحا أيهــا الربــع وأســلم 

 وكما قال الراجـز: 
ـــــــــا دار أيــــــــن أحبــــــــتي ــــــــت لهــــــــا ي  فقل

 
ــــــــــزال  ــــــــــذي كـــــــــــانوا بربعــــــــــك ن ــــــــــن ال  وأي
 فجـــــــــاوبني الطـــــــــير الموكـــــــــل بالعـــــــــزى 

 
 الخــــــالي ألا أيهــــــا البــــــاكي علــــــى الطلــــــل 

لنفج اعلى  لالةدوليس هنالك إيقاع سؤال على الحقيقة، ولكنّهم جعلوا ذلك  الخالي 
رهم   أشعافيذا ه)ع: التفجع( بها، والتحسّر على سكانها، والله أعلم، ومثل 

 كثير.
                                                 

 هذا البيت من قصيدة مطلعها: (1)
ُ  ّ  ِ أ م ن أ م   أ وفى د من ة  لم  ت ك ل م     بح  ومان ة  الد ر اج        ِ َ   َ ِ      َِّ  َ  َ  َ   ٌ َ  ِ     َ ِّ  ُ   ِ  تـ    َ  ف  َ 

  َ الم
ُ
 . َ  َّ ِ ث ـل م    
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يحدث هذا القول  وذهب آخرون إلى غير هذا المذهب فقالوا: إنّ الله 
برة لمن سمعه من الملائكة، ودلالة لهم عند خلق ما يخلق من الأشياء؛ لأنّ فيه ع

على أمور يستحدثون المعرفة بها؛ لأنّهم إذا سمعوا ذلك علموا أنّ الله خلق خلقاا، 
قوله، أو في الوقت الذي قال له: "كن فيه"؛ كأنهّ إذا  (1)أو سيخلقه في عب

َٰخَ سَِٰ﴿سمعوا قول الله تعالى لمن عدا في السبت:  َٰقرَِدَةً ون وا   [65البقرة:]﴾يَََٰٰ ِك 
َٰٱب لَعَِِٰمَاءَٓكَِٰوَيَ سَمَاءٓ َٰ﴿علموا أنّ الله قد مسخهم قردة؛ فلمّا سمعوا قوله:  رۡض 

َ
َٰٓأ يَ

ق لعَِِِٰ
َ
علموا بذلك انقطاع المطر، وغيض الماء، والصواب لا يخرج من  [44هود:]﴾أ

هذين الوجهين، والله أعلم وأحكم بالصواب؛ غير أنّي كتبت ما وجدت في كتب 
َٰقَوَّ مِيََٰ﴿وأمّا تكوين مخاطبة وفرض كقوله تعالى:  الأوّلين؛ ون وا  ك 
طَِٰ  ، وما أشبه ما ذكرنا من الأوامر.[135النساء:]﴾بٱِل قِس 

َٰإلَََِٰ﴿ما معنى قوله:  فإن قال قائل: ومنه: فصـل: مَاءِٓ رََٰمِنََٰٱلسَّ م 
َ َٰٱلۡ  ي دَب رِ 

رۡضَِٰ
َ َٰٱل كََمِ َٰ﴿، وقوله: [5السجدة:]﴾ٱلۡ  عَد  َٰيصَ  َٰإلَِّ هِ ي بِ   /85، /[10فاطر:]﴾َٰٱلطَّ

مَاءَِٰٓ﴿وقوله:  َٰٱلسَّ َٰفِِ ن َٰمَّ مِنت م
َ
: ، وقول الحواريّين لعيسى [16الملك:]﴾ءَأ

َٰمَائٓدَِة َٰ﴿ َٰعَلَي نَا لَِ َٰي نَ  ن
َ
َٰأ َٰرَبُّكَ تَطِيع  َٰيسَ  مَََٰٰهَل  َٰٱلسَّ ِنَ ؟ [112المائدة:]الآية ﴾اءَِٰٓم 

ية ولا اجتنان، فليس بكلّ مكان، وفي كلّ مكان بلا حوا إنّ الله  قيل له:
مكان أحقّ أن يدبرّ منه الأمر أولى من مكان؛ لأنّ الأماكن كلّها له؛ فيدبرّ ما 
شاء، من حيث شاء؛ لا لعجز يلحقه من بعضها دون بعض؛ فأنزل الوحي، 

الأمطار، وسائر ما ذكرنا من الآيات،  (2)وأرسل الرسل، ورزق الأرزاق، وأنزل
                                                 

 ق: غب. (1)
 ق: أمطر.  (2)
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اف المعاش من النبات وسائر المعاش؛ فلو كان وفجّر الأرض، وأخرج منها أصن
تدبير الأمر من السماء يوجب أنهّ هناك؛ لكان إخراجه النبات من الأرض يدل 

 أنهّ فيها دون السماء.
َٰوَٱل َٰ﴿ ومعنى قوله: ي بِ  َٰٱلطَّ َٰٱل كََمِ  عَد  َٰٱلصَّ َٰعَمََٰإلَِّ هَِٰيصَ  َٰيرَ َٰل  ه َٰلحِ  ؛ [10فاطر:]﴾فَع 

؛ أي: يقبله يرفعه؛ف ه،لا يتولّى الحكم إلا الله سبحانأي: يصعد إلى المكان الذي 
تهي من ما ين جعلفلأنّ الله تعالى جعل السماء موضعاا لديوان أعمال العباد؛ 
 لرفع أيضااأنّ ا علىو طيب كلام العباد إلى ذلك الموضع صعوداا إليه، ورفعاا له، 

رتفع إلى اولهم: ق قد يكون على غير معنى الصعود من سفل إلى علوّ، ألا ترى إلى
الى ورفعه  تعاللهلى القاضي الخصمان، ورفع الجاني إلى السلطان؛ فلصعود العمل إ

 حالّ في نّ الله أإليه وجه مثله وخلافه؛ فكلّ ذلك لا يوجب تشبيهاا، ولا يدلّ 
َٰإَِٰ﴿: شيء من الأماكن، وقد قال إبراهيم  هَاجِرٌ َٰم  َٰإنَِّ ِ لََ 

َٰٓ ِ َٰ﴿عالى: ، وقال ت[26العنكبوت:]﴾رَبّ  َٰبيَ َٰوَمَن َٰمِنُۢ ج  هَاجَِٰيَُ ر  َٰم  َٰإَِٰتهِۦِ َِٰرًا َٰٱللَّّ َٰلََ
ولََِِٰ يت ال للمفد الله، ويقو ، ويقال للحُجّاج: زوّار الله؛ وهم [100النساء:]﴾وَرسَ 

 صار إلى الله، ولقي الله. /86إذا مات: /
َٰ﴿وقال تعالى:  َٰشَي  ه  َٰيََِد  َٰلمَ  َٰجَاءَٓه ۥ َٰإذَِا َٰٓ ََٰٰ  َٰحَتََّّ ََٰا  [39النور:]﴾َٰعِندَه َٰوَوجََدََٰٱللَّّ

مَاءَِٰٓ﴿محاسباا له ومجازياا على عمله، وقال:  نَٰفَِِٰٱلسَّ مِنت مَٰمَّ
َ
؛ أي: [16الملك:]﴾ءَأ

أمره في السماء؛ فليس المراد أنهّ ساكن في السماء، ولا كائن في مكان دون 
مكان؛ فلو حمل جميع ما ذكرنا على ظاهره لتناقض القرآن، واختلّ البيان، ولكنّ 

تعالى لماّ جعل السماء مسكن ملائكته، ومهبط وحيه، ومكان عرشه، ومن الله 
جهتها تسمع الملائكة الوحي جاز أن يصف نفسه أنهّ في السماء على معنى 
التدبير والاقتدار لا على معنى السكنى والقرار، فكانت مسألة الحواريّين إنزال 
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جابة؛ ولأنّ ذلك معنى المائدة من السماء؛ لأنّ ذلك أدلّ للخلق، وأوضح في الإ
لا يقدر الخلق أن يدعوه؛ لا ساحر، ولا كاهن؛ فالإنزال من السماء، كما أنّ 
الإخراج من الأرض؛ فهذا بحمد الله واضح لمن تأمّله، فلا يخفى إلا على جاهل 

 غبّي، أو معاند غويّ، وبالله التوفيـق.
 ه:لقيل ؟ جودو م: الله تعالى شيء إن قال قائل: مسألة من كتاب الإرشاد

ولكنّ الله  وق،نعم؛ هو أعظم الأشياء؛ لا عظم جثةّ ولا شخص؛ لأنّ ذلك مخل
 تعالى عظيم الشأن والمنـزلة والمقدار.

عالى الله تو؟ فهإن أردت: أيّ الأجناس  قيل له:ما هو من شيء؟  فإن قال:
شبهه  تلالّها، ء كليس بجنس، ولا يشبه الأجناس؛ وهو الخالق للأجناس، والأشيا

هو الله، الواحد، فوصفةا ووصفاا؛  /87ولا يشبهها، وإن أردت: بما هو تسميةا /
ا هو ردت: بمأإن الخالق، القادر، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. و 
اختلاف يره، و تدبو الدلالة عليه؛ فالسموات والأرض وما بينهما من آثار صنعته 

ي لا لقهّار الذواحد اه الكلّها؛ دالة عليه أنّ الليل والنهار وما فيهما من الأشياء  
ه لا أشباه لو شياء، الأيشبه شيئاا؛ لأنّ الصانع لا يشبه صنعه، فالله تعالى ليس ك

 فيها.
جسام نّ الأم؛ لأتعالى أن يُشبّه بالأجسا قيل له:أفَجِسم هو؟  فإن قال:

ن، دة والنقصالزياا يهامحدثة مخلوقة، مؤلفّة محتاجة إلى القرار والمكان؛ تجري عل
 والله تعالى ليس بمحدث، ولا يشبّه بالأشياء تعالى وجـلّ. 

م الأجسااض و تعالى ربنّا أن يشبه الأعر  قيل له:فعَرض هو؟  فإن قال:
عن هذه   اللهعالىتوالأبعاض؛ لأنّ العرض لا يقوم بنفسه؛ وإنّّا يقوم بغيره، 

 الصفة، وعن كلّ صفة ناقصة لا تليق بصفاته.
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بنا إلى صد قلو قهو  لا يقال ذلك؛ لأنّ المعنى قيل له:فمعنىا هو؟  ال:فإن ق
إذا قصدنا ليه؛ فد إما نعنيه بقلوبنا، ونقصده بكلامنا؛ وقصد القلب غير المقصو 

و هأن يقال:   يجوز؛ لابالقول: الهناء وعنيناه؛ فالإله هو المعنى المقصود بالقول
 ة علوًّا كبيراا.معنى، تعالى الله عن جميع الأوصاف القبيح

 نعـم. قيل له:هو في السماء؟  فإن قال:
و على غير ه قيل له:وليس بحالّ فيها؟  /88كيف يكون فيها، /  فإن قال:

 . بمحلّ و تعالى هشبه الخلق؛ إذ ليس هو بحالّ في السماء، ولا حالةّ فيه، ولا
 ويس هل ه:قيل لوإذا كان هو في السماء والأرض فهو محدود؟  فإن قال:

 بمحدود.
ى ونه عل كإنّ  قيل له:فكيف يكون من ليس بمحدود في محدود؟  فإن قال:

 جلّ.و لى التدبير والقدرة والإحاطة، لا بالحلول على صفة الخلـق تعا
لا كيف  قيل له:فكيف يدبرّ من ليس بمحدود ما هو محدود؟  فإن قال:

 لخالق؛ ذلك لأنّ الكيف خلق من خلقه.
ك؛ صف بذليو  لا قيل له:لأشياء، أم خارج منها؟ أفَداخل في ا فإن قال:

 دبـّر. يع مان جملأنّ الخارج خلق، والداخل خلق؛ وهو تعالى محيط بكلّ شيء م
برّ؛ دير ما س غلي قيل له:فخارج من السموات والأرض وما دبرّ؟  فإن قال:

الله يره، وتدببفيقال: خارج؛ لأنّ الخارج مكان، والداخل مكان، وكلّ مكان 
 لـم.أع

مَاءَِٰٓ﴿: ما معنى قوله  فإن قال قائل: ومنه: مسألـة: نَٰفَِِٰٱلسَّ مِنت مَٰمَّ
َ
ءَأ

رۡضََٰ
َ َٰٱلۡ  م  نَٰيَُ سِفََٰبكِ 

َ
أراد تعالى بذلك أأمنتم من في  قيل له:؟ [16الملك:]﴾أ

السماء نقِمه وسطواته؟ لأنهّ تعالى جعل مواضع الآيات والقوارع والنقمات 
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زل هلاك من يريد هلاكه من عباده، فخوّفهم من السماء؛ فكان من السماء ينـ
 عذابه الذي في السماء ما أنزل بغيرهم.

كاناا لله متكون  لا لأنّ السماء قيل له:فلِمَ زعمتم هذا التأويل؟  فإن قال:
وداا قبل ان موجكقد  و تعالى، ولا محلا له؛ لأنهّ ليس بجسم فيحتاج إلى الأماكن؛ 

 أن زفلمّا لم يج ها،لسماء، كما لم يزل غنيًّا عنأن يخلق السماء وهو غنّي عن ا
ه، فكان ه عبادف بتكون السماء مكاناا له صحّ أنّها هي مكان لعذابه الذي خوّ 

 هذا القول لا يصحّ معناه في اللغة إلا على هذين الوجهين.
دون  لسماء افيلـمَ رفعت الأيدي إلى السماء لولا أنهّ تعالى  فإن قال:

عدن ملسماء اهذا تعبّد من الله تعالى؛ وذلك أنهّ جعل  قيل له:الأرض؟ 
ها سل منلمطر، وأر وبعث منها الرسل من الملائكة، وأنزل منها ا /89الرسالة، /

الى برفع  تعاللهوا الصواعق، وغير ذلك، فتعبّد الخلق إذا أصابتهم شدّة أن يدع
 الله تعالى ن كانإ؛ و أيديهم، ويلتجئوا إليه من حيث أنزل إليهم الملائكة والقطر

و بالصلاة نح عبّدهميت في كلّ مكان؛ ألا ترى أنهّ تعبّدهم بالصلاة إلى مكّة، ولم
ماء نهّ في السسماء أال السماء؟ ولو كان على ما زعمتم أنّهم إذا رفعوا أيديهم نحو

ها؛ وهذا ون غير ة ددون الأرض؛ لكان إذاا أمرهم بالصلاة إلى مكّة أنهّ في مكّ 
ض دون  الأر ه فيه. وكذلك يجب إذا تعبّدهم بالسجود والركوع أنّ جهل من قائل

على  سلّموان يغيرها؛ لأنّهم يركعون ويسجدون نحو الأرض، وكذلك تعبّدهم أ
 ن قائله.عرفة مة مأيمانهم في ذلك الوقت؛ على أيمانهم دون شمائلهم؛ وهذا قلّ 
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مكان إلا  و منهليخ والله تعالى تعبّد الخلق بفنون من العبادات؛ وإن كان لا
كث، نقّل، والملى التعكن وهو به عالم وعليه قادر، نافذ فيه أمره؛ لا أنهّ في الأما 

 جلّ الله عمّا قال الملحدون علوًّا كبيراا.
ى أنهّ م؛ علنع :قيل لهإنّ الله مع كلّ داخل وخارج؟  أفتقولون: فإن قال:

نهّ محلّ على أ يءفي الش مع كلّ شيء حافظ وقادر، وعالم ومدبرّ؛ لا أنهّ داخل
على  ه، ولالسة له، ولا خارج منه على حدّ الإبانة منه، ولا على جهة المما

 الالتزاق، تعالى الله عن ذلك.
و في كلّ هولكم نّ ق: إنهّ في المواضع القذرة النجسة؟ لأأفتقولون فإن قال:

ال يق لافيره؛ إنّ تلك المواضع هي مواضع تدب قيل له:شيء، ومع كلّ شيء. 
 يه، وأيضاالول فالح هو تعالى في المواضع القذرة، ولا النجس ولا الطاهر؛ بمعنى
الإجلال، ظيم، و لتعفإنّ هذا القول مجانب للتعظيم؛ وهو سبحانه لا يوصف إلا با

 /90ا. /بيرا كوالتنـزيه له في جميع الأمور والصفات، تعالى الله علوًّا  
ى وجود الله تعالى؛ فيكفي في ذلك ما : والأدلةّ علمسألة من كتاب الإرشاد

رۡضََٰ﴿أرشد إليه القرآن، وليس بعد بيان الله بيان، قال الله تعالى: 
َ َٰنَّ عَلَِٰٱلۡ  لمَ 

َ
أ

ا ا٦َٰمِهَ د  تاَد  و 
َ
بَالََٰأ ِ

ل فَافاً﴿، إلى قوله: [6،7النبأ:]﴾وَٱلِ 
َ
، وقال [16النبأ:]﴾وجََنَّ تٍَٰأ

َٰ﴿سبحانه:  َٰفِِ مَ وَ تَِٰإنَِّ َٰٱلسَّ َٰوَٱلََّهَارَِٰخَل قِ  لِ
تلَِ فَِٰٱلَّّ رۡضَِٰوَٱخ 

َ آل ]الآية ﴾َٰوَٱلۡ 

َٰسَمَ وَ تَٰٖ﴿، وقال تعالى: [190عمران: َٰسَب عَ َٰٱللَّّ  َٰخَلَقَ َٰكَي فَ ا  َٰترََو  لمَ 
َ
أ

ا ا﴿، إلى قوله: [15نوح:]﴾طِبَاق  رَاج  َٰإخِ  م  ك  رجِ  ، وقال: [18نوح:]﴾وَي خ 
ن ونََٰ﴿ َٰت م  ا َٰمَّ ت م فرََءَي 
َ
َٰتََّ ٥٨ََٰٰأ نت م 

َ
ونََٰءَأ َٰٱل خَ لقِ  َٰنََ ن  م 

َ
َٰأ ٓۥ ونهَ  ، [58،59الواقعة:]﴾ل ق 

فليس يخفى على من له أدنّ عقل وتمييز؛ إذا تأمّل بفكره مضمون هذه الآيات، 
واستدلّ بنظره على عجائب الأرض والسموات، وأصناف الحيوان، والجماد، 
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الترتيب؛ والنبات أنّ هذا الأمر العجيب الذي أحكم غاية الإحكام، ورتّب هذا 
لا بدّ له من صانع يدبرّه، وفاعل يحكمه ويقدره؛ بل تكاد فطرة النفوس تشهد 
بكونها مقهورة تحت تسخير، ومصرفة بمقتضى تدبير؛ ولذلك قال الله تعالى: 

َٰشَك  َٰ﴿ ِ َٰٱللَّّ فِِ
َ
رۡضَِٰأ

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ رَتََٰ﴿، وقال تعالى: [10إبراهيم:]﴾َٰفاَطِرِ فطِ 
َٰفََٰٱ َٰٱلَّتَِّ ِ َٰللَّّ ِين  َٰٱلد  َٰذَ لكَِ ِۚ َٰٱللَّّ َٰلَِۡل قِ َٰتَب دِيلَ َٰلََّ ۚ َٰعَلَي هَا َٰٱلََّاسَ طَرَ

، فإذاا في فطرة الإنسان، وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة [30الروم:]﴾ٱل قَي مِ َٰ
برهان؛ ولكنّا على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء النظاّر نقول في انطباق 

تغني في حدوثه عن محدث يحدثه، فالعالم بأسره فطرة العقول: إنّ الحادث لا يس
حادث؛ لأنّ كلّ حادث لا بدّ له يكون مختصًّا بوقت يجوز في تقدير تقدّمه 

 وتأخّره، واختصاصه بوقت معلوم يفتقر بالضرورة لمخصّص.
 عن الحركة تخلو  لاوأمّا قولنا: إنّ العالم حادث؛ فبرهانه أنّ أجسام العالم

قيب عنهما حادثان لأجل اتفّاقهما، ووجود البعض موالسكون؛ وهما  /91/
واز اض  بجققل الآخر؛ وذلك مشاهد في جميع الأجسام، فما من ساكن إلا والع
 ا حادثنهممحركته، وما متحرّك إلا والعقل قاض  بجواز سكونه، فالطارئ 

نّ أا ثبت لمّ لطروئه، والسابق حادث؛ لأنهّ لو ثبت قدمه لاستحال عدمه؛ ف
ما ادث، و حهي فلا تخلو من الأعراض، وإنّّا تتعاقب على الأجسام؛  الأجسام

لمحدث إلى ا ارهلم يسبق الحادث؛ فهو حادث مثله، فإذا ثبت حدوثه؛ كان افتق
 من المدركات الضرورة، والله أعلـم.
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فإن قال لك : ومن كتاب جواهر الآثار: من كتاب الرهائن :(1)فصل
ت عليه الأنبياء من الآيات والعلامات، وخلق بما دلّ  ؟ فقل:بم تعرف الله قائل:

الأرض والسموات، والليل والنهار، والشمس والقمر، والنجوم المسخّرات، وما 
 خلق الله من شيء؛ وهذا دليل على أنّ لهذه الأشياء مدبّـراا، ولا تشبهه الأشياء.

ا َٰكَي فََٰ﴿وكذلك قالت الأنبياء: قال نوح:  َٰترََو  لمَ 
َ
مَ وَ تََٰٰٖسَب عََٰسََٰٱللَّّ ََٰٰلَقََٰخََٰأ

ا َٰٱلش١٥َََّٰٰطِبَاق  َٰوجََعَلَ ا َٰن ور  َٰفيِهِنَّ َٰٱل قَمَرَ اوجََعَلَ سََٰسَِِ ام  قال ، و [15،16نوح:]﴾ج 
َٰ﴿إبراهيم:  َٰوَي مِيت  ۦ ِ َٰي ح  ِي َٰٱلَّّ َ ِ تَِِٰ﴿ل: ، وقا[258البقرة:]﴾رَبّ 

 
َٰيأَ َ َٰٱللَّّ فإَنَِّ

رَِٰ مَغ 
تَِٰبهَِاَٰمِنََٰٱل 

 
ِقَِٰفَأ سَِٰمِنََٰٱل مَشۡ  م  ، وقالت الرسل الذين [258قرة:الب]﴾بَِٰبٱِلشَّ

َِٰشَك  َٰ﴿لا يعلمهم إلا الله:  فَِِٰٱللَّّ
َ
مَ َٰأ ََٰٰوَ تََِٰٰفاَطِرَِٰٱلسَّ

َ ، وقال [10راهيم:إب]﴾رۡضَِٰوَٱلۡ 
َٰث َٰ﴿موسى:  ۥ َٰخَل قَه  ءٍ َٰشََ  َّ َٰك  طَى  ع 

َ
َٰأ ِيٓ َٰٱلَّّ َٰهََٰرَبُّنَا ل ، وقا[50طه:]﴾دَى َٰمَّ

رۡضَِٰ﴿لفرعون: 
َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ ال أصحاب ق، وكذلك [24الشعراء:]﴾رَبُّ

وتَِٰٱل﴿الكهف، وقال لنبيّه:  َٰمَلكَ  وا َٰفِِ ر  َٰينَظ  وَلمَ 
َ
مَ َٰأ رۡضََِٰٰوَ تَِٰسَّ

َ َٰخَلَقََٰوَٱلۡ  َٰوَمَا
ءَٰٖ َٰمِنَٰشََ  وٓا َٰ﴿، وقال: [185الأعراف:]﴾ٱللَّّ  ر  َٰينَظ  فَلمَ 

َ
َٰٓأ مَا َٰفَو ََٰٰإلَََِٰٱلسَّ َٰكَي َٰءِ م  فََٰقَه 

ََٰ وجَٰٖبنَيَ نَ هَاَٰوَزَيَّنَّ هَاَٰوَمَاَٰل ل ثال هذا كثير في القرآن مماّ يطو ، وأم[6ق:]﴾هَاَٰمِنَٰف ر 
ن هذه ء موصفه في الحجج؛ وكلّه يدلّ على الله وعلى أن ليس كمثله شي

يع و السموه الأشياء، وأنّ هذه الأشياء لها خالق ومدبرّ ليس كمثله شيء
 البصير.

                                                 
 ق: مسألة. (1)
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وبالعقول تعتقد : بصنع الله يستدلّ عليه، وبالفطرة تثبت حجّته، الضيـاء ومن
معرفته؛ خلق الخلق على إرادته فيما بينه إياهم دليل على أن لا ابتداء له، وخلقه 

 /92. /(1)انتهى أدواتهم دليل على أن لا أداة له.
اهل  الجفي : ما تقولمسألة عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي
سبه، عثه، ومحاته، وبامميبالعلم إذا علم أنّ الله ربهّ، وخالقه، ورازقه، ومحييه، و 

الأشباه عنه، ولم  ولم ينف   وراحمه أو معذّبه؛ ولم يعرف حقيقة التوحيد لله 
وأمثاله  مه القرآن،نّ كلاوأ يشبّهه إلا أنّ في اعتقاده وظنّه في قلبه أنّ الله يتكلّم

 تِ نه، ولم يفم بلساكلّ من الوحي، وفي قلبه أنّ الله في السماء حالّ فيها، ولم يت
ا بذلك، ولم يبلغه أحد فساد ذلك، وكان ذلك ظنّه، ولو  لا  نّ هذاألم عأحدا
ا أم تراه س، أيجوز لرجع عنه وتاب عند الموت؛ مماّ خالف فيه الحقّ مجملا

ا
الم

ه على ه، فما حالبلسان لفظهالكاا، أو كان يشبّه الله في قلبه كأنهّ يراه صورة ولم ي
 هذه الصفة؟
حين يبلغ  نسانالإ : إنّ على-وإيّاك إلى سبيل الرشاد والله يهدينا- الجـواب

ه، وأنهّ ا خلقالقا الحلم؛ وكان صحيح القلب سالما من الآفات أن يعرف أنّ له خ
ن أه إلى لوغبلا يشبهه شيء في حال  من الأحوال، وغير منفس )ع: له( عند 

يس كمثله لواحد  نهّيسأل، وتقوم عليه الحجّة في هذا من عقله، فإذا عرف الله أ
ما جاء به من عند  عبده ورسوله، وأنّ   شيء وهو السميع البصير، وأنّ محمداا

 ه؛ فإن خطرلته هذجم الله فهو الحقّ المبين، فهذا يكفيه ما لم يمتحن بشيء ينقض
 ، أو غير مكان فيبقلبه أنّ الله يشبه شيئاا أو لا يشبهه شيء، أو أنهّ حالٌّ 

                                                 
 نقضى. ق: ا (1)
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لا يسعه و شبه،  له ير حالّ في الأمكنة، وأنهّ ليسحالّ؛ فعليه أن يعلم أنهّ غ
لمعاني في ا /93جهل ذلك؛ وتقوم حجّة هذا عليه من طريق العقل؛ لأنّ /

 نسانلإا وإنّّا يعذر التوحيد تقوم بها عليه الحجّة من قبل عقله إذا خطر بباله،
 أن تقوملا إسماع؛ ال بجهله في الأسماء؛ لأنّها لا تقوم بها الحجّة إلا من طريق

اء يسمّى الأشي لقعليه الحجّة باسم من طريق المعنى، مثل أن يعرف أنّ الذي يخ
 ا من عقله،في هذ جّةخالقاا، ويسمّى إلهاا؛ فعليه أن يعلم ذلك، وتقوم عليه الح

ان كن إذا  نساوما جهل نفي تشبيه الخالق بخلقه فلا يسع إذا خطر بقلب الإ
 حال فيخلقه  ه منأن يعتقد أنهّ لا شبيه لبالغاا صحيح العقل، ولا يسعه إلا 

 من الأحوال، ولا في معنى من المعاني، والله أعلم بالصواب.
إذا  لضعيفا ما تقول في مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

لبه  في قيشبّهه؛ إلا أنّ  ، ولم ينفِ الأشباه عنه، ولملم يعرف حقيقة التوحيد لله 
 في الله وفي قلبه أنّ  حي،كلّم، وأنّ كلامه القرآن وأمثاله من الو وظنّه أنّ الله يت

ا، ولو علم  وز لرجع يجذا لا هنّ أالسماء فيها، ولم يتكلّم بلسانه ولم يفتِ أحدا
 
ا
 لكاا؟ اهدنيأم ها اعنه وتاب عند الموت مماّ خالف فيه الحقّ مجملا، أتراه سالم

 طريق الرشاد.
عناه؛ عرف م، و ه شيء من معرفة الله تعالى: إنّ كلّ من خطر ببالالجـواب

وز له ولا يج /94/ لزمه أن يصف الله بحقّه في نفي أو إثبات على الحقّ فيهما،
 الشكّ، ولا ينفعه اعتقاد السؤال مع الشكّ فيه.

ن ذلك، كثر مأزمه وقولك "لم يعرف حقيقة التوحيد"؛ فإن كان لم يدر أنهّ يل
قته أن نّ حقيلأ  بأس إذا أدّى الواجب فيه؛وأنّ ذلك هو حقيقة التوحيد؛ فلا

 ما في عنهين يصف الله بما هو موصوف به مت خطر بباله، وعرف معناه، وأن
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فية له لى كذلك كا تعاالله يخالف صفته مماّ نزلت به عليه بليّة التعبّد، ومعرفته أنّ 
ف بها و و موصهفة صعن التلفّظ به بلسانه؛ مت خطر بباله ما لم ينفِ عن الله 

ك الف ذليخ بلسانه؛ فيجب عليه التلفّظ في وصف الله تعالى بلسانه، مما
 الباطل.

 لا يجوز لهشيء ف بوقولك "ولم ينفِ عنه الأشباه"؛ فمت خطر بباله تشبيه الله
، ؛ فهو سالم اللهفيلك ذإلا اعتقاد النفي، فإنّ المراد بقولك فيما لم يخطر بباله 

ولا  هالك، ذلكاله ذلك، وعرف المعنى فلم ينف؛ فوإن كان مرادك ولو خطر بب
 الى. تعن اللهعينفعه اعتقاد إلا سؤال مع الشكّ، ولا مع ترك نفي الأشباه 
سه كذلك نت نفن كاوأمّا قولك: "إنّ في قلبه أنّ الله حالّ في السماء"؛ فإ

ن ذلك م زيليترى وهو كاره لذلك، وينفي عن الله ذلك، ولكن لم يستطع أن 
؛ فهو أم لا ذلك؛ فهو معذور. وإن كان كذلك في اعتقاده، أو شكّ أنهّ كنفسه

قد  ه؛ إذع اعتقادينفعه اعتقاد السؤال مع شكّه في ذلك، أو م /95هالك، ولا /
 فهم معنى الحلول.

در معنى يل لم ؛ بلاوإن كان شكّه في معنى الحلول؛ لا في الله أنهّ حالّ أم 
 لم أنّ اللهن لو عأده عنى جائز، ولا ينفعه اعتقاالحلول، ولم يصف الله؛ فجهله بم

ه نيّته  تنفعلالّ لا يجوز أن يكون حالا؛ لرجع وهو يصف الله في نفسه أنهّ حا
رفته عباده بمع  بهاللهد هذه؛ لأنّ جميع توحيد الله تعالى الذي علمته العقول، وتعبّ 
 عرفة الحقّ لعقل بمن امتقوم به الحجّة من العقل إذا عرف معناه؛ أي: تقوم الحجّة 

 فيه والباطل مت فهم المعنى.
 هل نّ كلام اللهاله أر ببوأمّا أنّ الله لم يزل متكلّماا؛ فهو حقّ، وأمّا أن يخط

  ذلك؛فين شكّ فإ يشبه كلام المخلوقين بالحروف والكلمات المؤلفّة المنظومة؟
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و كلام هلقرآن ا :فهو هالك، أو شبّهه في ذلك بخلقه؛ فهو هالك. وأمّا إن قال
"الحقّ  يناهسمّ نا لالله؛ فهو صحيح. وقد أطلنا القول في هذه المسألة في جواب 

 اليقين". 
ء لعلمااول وأكثر فحواختلف العلماء في القرآن من قومنا ومن أصحابنا؛ 

إنّ ما وق، و مخل : إنهّيقولون من أصحابنا، وأكثر أهل المغرب من أصحابنا
حد من ألسان  اسطةمنسوب إلى الله؛ لأنهّ خلقه بغير و سوى الله مخلوق، وإنهّ 

: يأوروح الله؛  ،خلقه؛ فهو كلام الله؛ أي: كلام لله، كما أنّ عيسى كلمة الله
 هنّ إ وقال بعضهم: .روح لله تعالى، وكما يقال: شمس الله، وسماء الله، وأرض الله

كلمات وف والر لحغير مخلوق، وليس المعنى معهم؛ حروفه ولا كلماته؛ وإنّّا ا
؛ لوق أم لامخأنهّ  ألةموصلة إلى معرفة النطق به، ولا يلزم الناس معرفة هذه المس

تكلّم الله لا ي ، وإنّ قينإذا قال: إنهّ كلام الله، وإنّ كلامه لا يشبه كلام المخلو 
 /96بالحروف، ولا بلغة المخلوقين، وبالله التوفيـق. /

ل فقاد؛ توحيالسلف في حقيقة ال : اختلف علماءالإرشاد مسألة من كتاب
 لاوصنعه لها ب زاج،: هو أن يعلم أنّ قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مبعضهم

 شيء في وّرعلاج، وعلّة كلّ شيء صنعة؛ ولا علة لصنعه تعالى، ومهما تص
د بتحقيق لموحّ راد ا: التوحيد هو إفوقال بعضهموهمك فإنّ الله تعالى بخلافه. 

لا بوالأنداد  لأضدادي اه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد؛ ينفوحدانيّته؛ بأنّ 
لسميع اهو تكييف، ولا تشبيه، ولا تصوير، ولا تمثيل؛ ليس كمثله شيء و 

وقال بعض  قائق.التوحيد تلاشي الخلائق عند ظهور الح وقال بعضهم:البصير. 
ان من لم بحس: : أشرف كلمة في التوحيد ما قال أبو بكر الصديق العلماء

 يجعل لخلقه سبيلا إلى معرفته، إلا بالعجز عن معرفته.
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اجز عن فالعارف ع قال:أنهّ لا يعرف؛  : ليس يريد الصدّيق فقال
 ة.ريّ معرفته، والمعرفة موجودة فيه؛ لأنّ عند هؤلاء المعرفة ضرو 

 انه.وهذا كما قال بعضهم: ما عرف الله بالحقيقة سوى الله سبح
 : إنّ فقال قسام؛أثة يد؛ فقد ذكر بعض العلماء أنّها على ثلاوأمّا أقسام التوح

لم ما العو "، قال: إلهي! "يا داود تعلّم العلم النافع الله تعالى أوحى إلى داود 
 لى كلّ عرتي قال: "أن تعرف جلالي، وعظمتي، وكبريائي، وكمال قد؟ النافع

 شيء؛ فإنّ هذا هو الذي يقربّك إلّي".
ب من ن اللد عأبع أحدهماسير جوهر نفيس؛ وله قشران: قال الغزالي: فالتف

شر لحراسة للقااسم التوحيد للقشر الأوّل، وبصيغة  /97الآخر. قال: وخصّ /
 الثاني؛ أراد بذلك صيغة الكلام، وأهملوا اللبّ بالكليّة.

سمّى هذا ي؛ فقال: فالقشر الأوّل: هو أن تقول بلسانك: لا إله إلا الله
ا مناقضاا   .ثلاثة ثلإنّ الله ثا للتثليث الذي تصرحّ به النصارى من قولهم:توحيدا

ذا هو ه؛ وهجهر  قال: ولكن هذا التوحيد يصدر من المنافق الذي يخالف سرهّ
 الزنديق.

القائل  م قولفهو لمهو لا يكون في القلب إنكار ولا مخالفة  والقشر الثاني:
ال: قق به. صديذلك والت"لا إله إلا الله"؛ فيشتمل ظاهر القلب على اعتقاد 

لقشر ا هذا واصّ وهو توحيد عوامّ الخلق من المسلمين المتكلّمين الذين هم خ
تدعة؛ ش المبشويالذي هو توحيدهم، أو توحيد عامّة الموحّدين؛ يحرسونه عن ت

 م. صنعته لذيأراد: ينقضون عليهم بدعتهم، وخلافهم في التوحيد بالكلام ا
هو التوحيد؛ قال: وذلك لا يفهمه أكثر : لباب الجوهر الذي والثالث

المتكلّمين؛ فإن فهموه لم يتّصفوا به؛ وهو أن يرى الإنسان الأمور كلّها من الله 
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تعالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط والأسباب؛ فلا يرى الخير والشرّ إلا من الله 
 أحد ، وأن يعبده عبادة يفرده بها، ولا يعبد معه غيره، وهذا مقام شريف؛

 ثمراته التوكّل.
حيد أن التو  قيقة: إنهّ وصف من عرف حممرا يرفع عن الغزالي: قال المؤلف

. ولا ينبغي أن ، ولا يوصف إلا بالصفة الحسنةيرى الخير والشرّ من الله 
 لشّر والخير؛ خلقاوإنّّا يقال: هو خالق  /98يقال: منه الشرّ على الإطلاق؛ /

الحة، ال الصلأعمأفعال الشر من أهلها، وأمر باأفعال الخير من أهلها، وخلق 
نّ هذه ضى؛ لألمر ونهى عن الأعمال القبيحة؛ فلذلك لا يضاف إليه أنهّ أمرض ا

عليه:  ت اللهلواصفة غير حسنة؛ لقوله تعالى يحكي عن نبيه وخليله إبراهيم ص
قِيَِٰ﴿ َٰوَيسَ  نِّ عِم  َٰي ط  وَ َٰه  ِي َٰفََٰ ٧٩وَٱلَّّ ت  َٰمَرضِ  َٰيشَ َٰوَإِذَا وَ ؛ [79،80الشعراء:]﴾فيَِِٰه 

إلى نفسه؛ ولو   ، وأضاف المرضفأضاف الإطعام والسقاية والشفاء إلى الله 
 كان المرض قضاه الله على المريض؛ إلا أنّها صفة غير حسنة.

 وخربت شجرنا وكذلك ما يشبه هذا المعنى قول الناس: أفسد زرعنا المطر،
؛ وإنّّا لى شيءعان المطر لا يقدر الريح، ونزّهوا الله عن هذه الصفة؛ والريح و 

 ، والله أعلـم.سخّرهما الله 
ك الغضب ، وتر لقومن ثمراته أيضاا ترك الشكاية إلى الخ )رجع إلى الكتاب(

في  لدرداء لماّ قيل؛ وكان أحد ثمراته قول أبي اعليهم، والتسليم لحكم الله 
ـاّ لم ق صديالمرضه نطلب لك طبيباا، قال: الطبيب أمرضني. وقول أبي بكر 

 ريد.ألما  ماذا قال لك الطبيب؟ فقال: قال: إنّي فعّال فقيل له:مرض 
قال: ويخرج عن هذا التوحيد اتبّاع الهوى؛ فكلّ متّبع هواه فقد اتّخذ هواه 

َٰهَوَى ه َٰ﴿معبوداا؛ قال الله تعالى:  ۥ َٰإلَِ هَه  ذََ َٰٱتََّّ َٰمَنِ رءََي تَ
َ
، وقال [43الفرقان:]﴾أ



 رابعالجزء ال  135  قاموس الشريعة

 

 :« ُقال: وعلى التحقيق (1)«بِدَ في الأرض عند الله هو الهوىأبغض إله ع ،
عابد الصنم ليس يعبد الصنم؛ إنّّا يعبد هواه؛ إذ نفسه  /99من تأمّل عرف أنّ /

مائلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل؛ وميل النفس إلى المألوف أحد المعاني التي 
 يعبّر عنها الهوى.

على الخلق، والالتفات إليهم، فإنّ من قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط 
كيف يسخط على غيره؟! فقد كان التوحيد عبارة عن   يرى الكلّ من الله 

هذا المقام، وهو من مقامات الصدّيقين، فانظر إلى ماذا حوّل وبأيّ قشر قنع؟ 
وكيف أخذ هذا معتصما في التمدّح والتفاخر؛ بما اسمه محمود مع الإفلاس عن 

وذلك كإفلاس من يصبح بكرة  . قال:ستحقّ المدح الحقيقيالمعنى الذي ي
رۡضََٰ﴿ويتوجّه إلى القبلة؛ ويقول: 

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰفَطَرَ ِي َٰللََِّّ هَِِ َٰوجَ  ه ت  وجََّ
، وهو أول كذب يفاتح الله به كلّ يوم؛ إن لم يكن وجه قلبه [79الأنعام:]﴾احَنيِف َٰ

راد بالوجه وجه ظاهر بدنه؛ فما وجهه على الخصوص؛ فإنهّ أ متوجّهاا إلى الله 
إلا الكعبة؛ وما صرفه إلا عن سائر الجهات، والكعبة ليست جهة للذي فطر 

أن تحدّه  ؛السموات والأرض حتّ يكون المتوجّه إليها متوجّهاا إلى الله تعالى 
الجهات والأقطار، وإن أراد به وجه القلب وهو المطلوب المتعبّد منه؛ فكيف 

ل من قلبه متردّد بين أوطاره وحاجاته الدنيويةّ، ومتوجّه بالكليّة إليها؟ تصدّق قو 
وهذه الكلمة  /100فمت وجَّهَ وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاا، /

خير عن حقيقة التوحيد، فالموحّد الحقيقي هو الذي لا يرى إلا الواحد الخالق 
                                                 

؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى، 7502أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
1/388. 
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َٰ﴿قوله تعالى: جلّ وعلا، ولا يوجّه وجهه إلا إليه؛ وهو امتثال  م  َٰذَر ه  َُّٰۖث مَّ ق لَِٰٱللَّّ 
َٰيلَ عَب ونََٰ َٰخَو ضِهِم  وليس المراد به القول باللسان؛ وإنّّا اللسان  .[91الأنعام:]﴾فِِ

ترجمان يصدق مرةّ ويكذب أخرى؛ وإنّّا موقع نظر الله تعالى المترجم عنه؛ وهو 
 القلب؛ فهو معدن التوحيد ومقرهّ، والله أعلـم.

 ومن كتاب ينسب إلى الشافعي: فصـل: كتاب جواهـر الآثار  ومن: مسألـة
َٰٓ﴿في التوحيد، وغيبة الموحّد: قال الله تعالى:  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰلََّٓ َٰٱللَّّ  ناَ

َ
َٰأ إنَِّنِّٓ

َٰ۠ ناَ
َ
، وقال سهل بن عبد الله: إنّ كلمة "لا إله إلا الله" لازمة للخلق [14طه:]﴾أ

َٰ﴿: ا، والوفاء بها فعلا، وقال الله الاعتقاد بها قلباا، والاعتراف بها نطقا  لمَ  فَٱع 
َٰٱللَّّ َٰ ۥَٰلَََّٰٓإلَِ هََٰإلََِّّ نَّه 

َ
كفى بالتوحيد عبادةا، وكفى : » . وقال النبي[19محمد:]﴾أ

 .(1)«بالجنّة ثواباا 
: هو أن تعلم أنّ قدرة الله تعالى في فقال عن التوحيد، وسئل ذو النون

علاج، وعلم كلّ شيء صنعة، ولا علّة  الأشياء بلا مزاج، وصنعة الأشياء بلا
، لصنعة، وليس في السموات العلى، وفي الأرضين السفلى مدبرّ غير الله 

: جملة وقال الواسطيومهما تصوّر في وهمك شيء فالله تعالى بخلاف ذلك. 
؛ من تعظيم، أو تجريد، (2)التوحيد أنّ كلّ ما يتسع به اللسان، أو يشير إليه لبنان

 وراء ذلك. /101هو معلول، والحقيقة /أوتفريد؛ ف
                                                 

؛ وابن 2/19أورده موقوفا على أبي بكر الصديق كل من: الثعلبي في تفسير الكشف والبيان،  (1)
 .1/189عجيبة في البحر المديد، 

 هكذا في النسختين. ولعلّه: البنان. (2)
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  معانيكم؛ أتمّ فيلكم : وكلّ ما ميزتموه بأوهامكم، وأدركتموه بقو وقال الشبلي
 دري لمل: تلرج وقال الشبليفهو مصروف مردود إليكم، محدث منوع مثلكم. 

وحيد تلا: وقال رويم لا؛ قـال: لأنّك تطلبه بإيّاك. ؟ قال:لا يصحّ لك التوحيد
: هو الذي توحيد: الوقال بعض المشايخر البشريةّ، وتجريد الألوهيّة. محور آثا

 :تاديلرودوقال أبو علي ايعمي البصر، ويحيّر العاقل، ويدهش الثابت. 
 تعالى ل؛ فاللهعقو التوحيد في كلمة واحدة: كلّ ما صوره الأوهام، والفكر، وال

ء َٰ﴿بخلاف ذلك؛ لقوله تعالى:  َٰشََ  سهل . وسئل [11ى:لشور ا]﴾لَي سََٰكَمِث لهِۦِ
 الوقئق. لحقاا: قريب من الظنون، بعيد من فقالعن التوحيد؛  بن عبد الله

د؛ بل لتجريارة : من أسكرته أنوار التوحيد؛ حجبته عن عباالحسين بن منصور
ذي هو ال رانمن أسكرته أنوار التوحيد نطق عن حقائق التجريد؛ لأنّ السك

 ينطق بكلّ مكتوم.
و ه له: قيلك؟ ما التوحيد عند إن قال قائل:: لإرشادمسألة من كتاب ا

بصار درك الأو يالقول: إنّ الله واحد ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وه
جتماع لاوهو اللطيف الخبير، وإنهّ ليس بجسم ولا بجوهر، ولا يوصف با

 ولا /102طار، /لأقاوالافتراق، والحركة والسكون، ولا يحلّ في شيء، ولا تحويه 
ا يستدلّوا بهلقه للخها يتصوّر في الأوهام، وإنهّ يعرف بأفعاله ودلائله، التي نصب

 عليه، ولا يعلم بحسّ ولا إشارة.
 ا.ي حيًّ ياّ إخلقه  قيل له:فما أوّل ما أنعم الله به عليك؟  فإن قال:
 معرفته. قيل له:فما أوّل ما افترض الله عليك؟  فإن قال:
 ه شيء.كمثل  حد ليسهو القول: بأنّ الله وا له:قيل فما المعرفة؟  فإن قال:
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 ت نفسيوجد بنفسي وما أشاهده؛ لأنيّ  قيل له:فبِم عرفته؟  فإن قال:
 به، وكذلك ا أسمعمير محدوداا مؤلفاا؛ ما آكل به غير ما أشمّ به، وما أشمّ به غ

 النظر وما أشبه ذلك.
رى بهني لجأش لو قيل له:ما الدليل على أنّ خالقك لا يشبهك؟  فإن قال:

ولا أنا  منّي، ولىعليه ما يجري عليّ من الضعف والحاجة، ولم يكن هو بالقدم أ
 عـن ذلك. بالحدث أولى منه، فعلمت أنهّ لا يشبهني 

لو كان  له: قيلفما الدليل على أنّ خالقك واحد ليس باثنين؟  فإن قال:
قدر، و لا ي، أاثنين لكان لا يخلو أن يقدر كلّ واحد منهما على منع صاحبه

قهما لحقد فإن كان يقدر؛ فصاحبه عاجز، وإن كان لا يقدر؛ فهو عاجز؛ ف
رّ يستسرّ بس هما أنمن العجز جميعاا، وأيضاا لو كان اثنين لكان لا يخلو كلّ واحد

، ه عاجزاحبدون صاحبه، أو لا يقدر على ذلك أو يقدر، فإن كان يقدر؛ فص
س باثنين؛ احد ليء و علمنا أنّ خالق الأشياوإن كان لا يقدر؛ فهو عاجز أيضاا؛ ف

 /104. / أعلـمالله عمّا يقول الملحدون علوًّا كبيراا، والله /103تعالى /
ان لّة كعيّ لأ فإن قال:: مسألة من كتاب الجهالات تأليف أهل المغرب

ا؛ لعلّة القول، أو لعلّة الإرادة، أم لعلّ   الإرادة؟لقول و ة االتوحيد توحيدا
 .ذلك: إنّ التوحيد كلمة تنفي كلّ إله دون الله في الجواب

نات  الكائو ان : إنّ العلّة من الأكو قال الشيخ جاعد بن خميس الخروصي
كان، وهو م، ولا مانز كائنة كلّها محدثة بعد أن لم تكن، والمحدِث لها كان، ولا 

ه ن تحويأن ع على ما عليه الآن كان لا يدرك بعين، ولا يطالب بأين، عزّ 
ر ليته، وآخل لأوّ أوّ  كنة، وجلّ عن أن يجوز التكليف عليه في أزمنة؛ أوّل لاالأم

 ن المتعال،لّة كا علا آخر لآخريتّه، قد استحال إلى حال المحال؛ أن يقال: لأيّ 
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يةّ، لغير يّة السرمدلوحدانافة صلم يزل في الأزل، منفرداا بالألوهيّة الأزليّة، واجبة له 
ه الأمر للحقّ، الك ه كان قبل كون وجودها؛ إلا هو المعلّة كانا له؛ لأنّ وجود

يء شى كلّ عل والخلق، يحيي ويميت، وهو حيّ دائم لا يموت بيده الخير وهو
، دث لهه محقدير؛ خالق كلّ شيء ومالكه؛ فهو المحدث لما سواه، وما سوا

ه جه إياّ بإخرا خرجفأحدثه بعد أن لم يكن؛ فأخرجه من العدم إلى الوجود بجوده، 
ه، وكذلك وأراد اءهشمن عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وكان بعد أن لم يكن كما 

ه من جميع ما في وقت /105ما يكون من المكونات؛ فتكوينه في الكون يكون /
 ن الضدّ علّ جهو كائن في علمه أنهّ سيكون في وقت ما يكون من الكائنات، 

َٰذَ َٰ﴿عادلة؛ ين والمالألة، والكيف و والمشابهة، والندّ والمقايسة، والحدّ والمماث م  لكِ 
وََٰ َٰه  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰلََّٓ ُّۖ م  َٰرَبُّك  َٰسَمِي  َٰهََٰ﴿ ،[102الأنعام:]﴾ٱللَّّ  َٰلََ ۥ لمَ  َٰتَع    [65مريم:]﴾ال 

نَِِٰمَليِ  َٰفـ﴿كلا؛ إن كان أو يكون  ر  ج   .[46مريم:]﴾اٱه 
دّ ة له بالضضلمعار لا اله الأمر من قبل ومن بعد؛ لا يجوز عليه العدّ والحدّ، و 

لشهادة؛ لة والدلالوالردّ، خلق المكلّفين من الخلق للعبادة، وجميع الكائنات 
صارت و رفته، مع فكانت الكائنات كلّها من العرش إلى الفرش سبلا متّصلة إلى

 ار.لواحد القهّ إلى ا قاربالضرورة ناطقة بوحدانيّته، شاهدة بألوهيّته؛ لظهور الافت
د فنون توحيده لأولي التعبّد من عبيده، وأوضح ومن جوده أظهر في الوجو 

لعباده سبل العبادة، وألزمهم كلمة الشهادة، وقد سبق في سابق الإرادة إيمان من 
يؤمن به ويعبده، وكفران من يكفر به ويجحده، ولا يكون إلا ما كان في علمه أنهّ  

ة من هلك عن كائن؛ ولكنّه أراد بقيام الحجّة وإيضاح المحجّة أن يهلك بالمعصيّ 
بيّنة، ويحيا بالطاعة من حيي عن بيّنة، ولو شاء غير هذا لكان؛ ولا يكون ما 
شاءه إلا عدلا كما لم يكن هذا منه إلا فضلا؛ ولكنّه من فضله ومحض تفضّله، 
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وخالص كرمه أراد أن لا يعذّب إلا بعد الحجّة، كما لا يثيب إلا بحجّة؛ فأنزل 
ولكلّ  /106، وجعل في كلّ أمّة بشيراا نذيراا /الكتب تتلى، وأرسل الرسل تترى

قوم هاد، خبيراا بصيراا، وأنار بنوره منار سبل توحيده لمريد الوصول إلى حقيقة 
تفريده؛ حجّة واضحة منه لمريده، وعلى من ذهب به الجهل إلى تنديده، وإلى 

ل الإلحاد فيه وتحديده؛ فانكشف قناع الوهم لأهل الإرادة، وظهر الحقّ لأه
الصدق من ذوي العبادة، وعميت حقيقة المنهج الأهدى، على أهل الجهل 

َٰ﴿والعمى بعد البيان، وقيام البرهان،  م  َٰلهََدَى ك  َٰشَاءَٓ َُّٰۖفَلَو  َٰٱل بَ لغَِة  ة  َٰٱلۡ  جَّ فَللَِّهِ
َعِيََٰ جۡ 

َ
َٰ﴿، [149الأنعام:]﴾أ َٰمَن َٰي ضِلُّ َٰمَنَٰوَلَ كِن دِي َٰوَيَه  يشََاءٓ 

َٰفَلنََٰتََِدََٰلََ ۥَٰوَلِّ  َٰ﴿، [93النحل:]﴾يشََاءٓ َٰ للِ  تَدَِِٰۖوَمَنَٰي ض  ه  م 
َٰٱل  وَ َٰفَه  دَِٰٱللَّّ  اَٰمَنَٰيَه 

ر شِد َٰ َٰ﴿، [17الكهف:]﴾امُّ عَل ََٰٰ ََٰلَََّٰي س  اَٰيَف  َٰعَمَّ  .[23الأنبياء:]﴾ل 
من حمه فمن ر وفعله كلّه عدل، وإحسانه كلّه فضل، فمن عذّبه فبعدله، و 

َٰمَنَٰيشَََٰ﴿فضله،  ب  عَذ ِ َٰوَيَر حَم َٰي   يعذّب إلا من ، ولا[21:كبوتالعن]﴾مَنَٰيشََاءٓ ََٰٰاءٓ 
يم، لحكيم العلبير االخ عصاه واتبّع هواه، كما لا يثيب إلا من أطاعه واتقّاه، وهو

يس له صمد، لال شديد العقاب والعذاب، الغفور الرحيم، الواحد الأحد، الفرد
ء؛ وهو على شالما ، و والد ولا ولد، ولم يكن له كفؤا أحد. أبدع الأشياء كما شاء

لي أولي  ليبتانّ كلّ شيء قدير، وبكلّ شيء عليم، خلق الإنسان والملائكة والج
ا ملوا، أو مبما ع ليمالألباب العاقلة بالعلم والعمل؛ لينظر كيف يعملون وهو الع

ائرة دت يعملون وسيعلمون، فسبحان من جعل الشقاوة والسعادة مركزة تح
 العبادة! 
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لمكلّفين من هؤلاء المتعبّدين، لم يتركهم والتكليف؛ بل إنهّ كلّف ا /107ثّم /
في منهج التقى، وأضاءه بسناء  (1)بيّن لهم ما يأتون ويذرون، وضرب لهم الصوى

أنوار الهدى للذين يهدون بالحقّ وبه يعدلون في الورى، ويطلبون منه منازل الرضا 
لتقوى، وكانوا أحقّ من الخواص المخصوصين بمعرفته ومعرفة دينه، وألهمهم كلمة ا

بها وأهلها؛ فصاروا هم الحجّة في بلاده لمن اتبّع، وعلى من امتنع من عباده، وأبى 
أن يأتمر بما به أمر من الأوامر، وينـزجر عمّا عنه زجر من الزواجر، وما كان لهم 
من العلم والديانة والحلم، أو كان أو يكون من المعاملات من جميع أنواع 

يمان، ودرجات الإحسان؛ كائناا منهما ما كان من العمل العبادات من الإ
بالأركان، والقول باللسان، والاعتقاد بالجنان؛ من الوسائل، واللوازم، والفضائل، 
والحركات، والسكون، والخواطر، والظنون، والحواسّ والمحسوسات، والعقول 

لعباده، أو يظهره والمعقولات، وما أحدثه فأنزله من التنـزيل، أو أظهره من عباده 
من التأويل، والدلالة والاستدلال؛ والدليل ما خلاه، والمستدلّ به والمستدلّ عليه؛ 
إلا هو والمدلول والعلّة، والمستعلّ والمعلول، وجميع ما اشتمل عليه الجوهر 
والعرض، واحتوته السماء والأرض، وما فوقهما وما تحت الثرى، ما كان في عالم 

الأزمان، وبعد فناء  /108أو يكون من الأكوان في الآتي من /الملك والملكوت، 
 الزمان والمكان.

                                                 
قال   حديث أبي هريرة: إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق؛ ومنه قيل للقبور: أصواء،في (1)

فازةِ المجهولةِ يُسْتدَلُّ بها على  أبو عمرو: الصوى أعلام من حجارة منصوبة
َ
في الفَيافي والم

مادة  :ربلسان الع .طَرفَيها؛ أرَاد أَنَّ للإسلام طرَائقَ وأعَْلاماا يُـهْتَدَى بها الطريق وعلى
 )صوى(
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ا  م، كائناا د اللهن عنموكلّ ما سواه فكلّه منه، وصادر في الحقيقة عنه، قل كلّ 
ا كان أو جميع م، فكان كلّه، إنّّا أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون

كون،  يقت ما  و فين، من بعد أن لم يكن سيكون، مما هو كائن في علمه أنهّ يكو 
د  ، وإذا أرا يكونفلا كما أراد مت أراد، لما أراد وفي وقت ما أراد، أن لا يكون

 عالم دمه إلىو عأكون ما أراد كونه وإخراجه في وقته بإرادته من عالم غيبه، 
 إشهاده، أو إيجاده.

عامّة من له التعق قال له قول إرادة، كن فيكون كما شاءه وأراده، لا على ما
لإرادة رادة اإلى عالقول، وعلى هذا فإن أطلق في علّة الكون القول على القول 

 صابة المعنىا مع إهذ بالقول، أو على الإرادة أو القول والإرادة في التسمية على
ان كلّه يهما كفاد الحقّ في القول، والإرادة أو السلامة من الباطل في الاعتق

؛ لأنّ الق  ئلين تعالىن القامول ول نفس الإرادة لا أن له قولا كقول من يقصواباا
يء و في شأل، عن التشبيه، والأمثال في شيء من الصفات، أو شيء من الأفعا

 من الأقوال، أو في حال من الحال.
لا  و يء، شوجلّ عن أن يشبه شيئاا، أو يشبهه شيء؛ لأنهّ شيء لا من 

ول من قعن و الأعلى عن ذلك كلّه،  كشيء، وليس كمثله شيء، تعالى العليّ 
ه ريده، فإنّ يا من بهيد يقول من أولي الجهل والعمى في الإرادة: إنّها هي غيره، ير 

ا له فيه، وصف بهال مريد بنفسه، لا بإرادة له هي غيره، كما قاله أهل الإفك من
بات في إث نّ لأفإنّ ذلك ما لا وجه له عند من صفا ذهنه، وانفتحت بصيرته، 

ر، بات الجبّا، وإثنيّةما قالوه هنا إبطالا لقدم الفرديةّ، وتعطيل الواحدا /109/
 محلا للأغيار.
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ونََٰ﴿ قَه  َٰيَف  َٰيكََاد ونَ َٰلََّ َٰٱل قَو مِ لََّءِٓ َٰهََٰٓؤ  َٰ﴿، [78النساء:]﴾ايث َٰحَدََِٰٰفَمَالِ م  َٰه  إنِ 
َٰسَبيِلًَٰ ضَلُّ

َ
َٰأ م  َٰه  ن عَ مَِٰبلَ 

َ َٰكَٱلۡ   غير الحقّ جهلا، ، يقولون في الله[44الفرقان:]﴾إلََِّّ
لاء، نظر عين حو  بويعتقدونه ديناا ولدينهم أصلا، أولئك قوم نظروا إلى المولى

دخلوا في يقة، و لطر المغشيّ عليه من الموت فعميت عليهم الحقيقة فحادوا يسار ا
ه لنا وهدانا ا بصّر ملى عالتشبيه من حيث أرادوا الفرار منه بالتنـزيه، والحمد لله 

 .، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللهمن هداية دينه
قه لعلّة، لق خل خ: في الردّ على من قال: إنّ اللهومن كتاب النـور: مسألـة

ة، أو ع مضرّ دف الدليل على بطلان ذلك: إنّ العلّة إنّّا تتصوّر فيمن يروم
، فلا لا نفع يحيلهمنـزهّ عن ذلك؛ فلا ضرر يلحقه، و  استجلاب منفعة، والله 

 ه منفعة إلىتجلب بيس ر في أفعاله علل، والواحد منّا يفعل كما نفعله، إمّاتتصوّ 
على أنّ العالم  ، والدليلنفعه أو يروم به دفع مضرةّ بخلاف أوصاف البارئ 

ن مصنوعاا لم يك هاالمصنوع ليس بمعلول: إنّ المصنوع لو كان معلولا لعلّة لولا
ك إذا كان لمتحرّ نّ اأغير مصنوع، كما لجاز أن تعدم العلّة، فيكون مع عدم العلة 

لبارئ ارّك؛ لكنّ ير متحة غمتحركّاا لعلّة لولاها لم يكن متحركّاا؛ فهو مع عدم العلّ 
 .خلق خلقه على ما يشاء ولا علّة لفعله 

 : حدّثونا( عن محدث الأشياء،(1): أجدونا )لعلّهوسأل أهل الدهر فقالوا
 
 
 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: لعلة. (1)
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بل أحدثها لغنية ولا لعلّة هي غير الفعل؛ بل  :قيل لهمأم لعلّة؟  (1)أحدثها لغنية
 /110الفعل هي العلّة التي لها كان فاعلا. /

لا بدّ أن يخلق لهم و وهو اضطرار،  أوّل معرفة الله خلق من الله  قال بشير:
ولى المعرفة الأفدينه؛ و لى من المعرفة التي بها يكتسبون ما يلزمهم من معرفة الله تعا

 تساب.خلق، والثانية اك
 ، والله أعلـم.(2)ما عرف الله من شبهه بخلقه وقال ابن مسعود:

 اللهبادة عول : إنّ أقال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: مسألـة
ل؛ لأنّ  العقو  ادةمعرفته، ومعرفة توحيده، وتوحيده نفي صفات التشبيه عنه لشه

يشبهه،  قاا لاالخه كلّ مشبّه موصوف بالأشباه مخلوق، وشهادة كلّ مخلوق أنّ ل
عد بة إلا ياندولا يوصف بصفاته، وشهادة كلّ حدث بالامتناع من الأزل فلا 

 ص إلا بعدلا إخلا، و معرفة، ولا معرفة إلا بعد إقرار، ولا إقرار إلا بعد إخلاص
وحيد، ون التء دتوحيد؛ إذ الإقرار يعصم من الإنكار، ولا ينال الإخلاص بشي

 والله أعلـم.
طراراا أو قع اض، تتعالى: اختلف الناس في معرفة الله تاب النـورمسألة من ك

.  اكتساباا
 

                                                 
 مُحْتاجٌ  أَحَد   وكلُّ  شيء   في أَحد   إلى يَحْتاجُ  لا الذي هو الأثير ابن الغَنِيُّ  وجلّ  عزّ  الله أَسْماء في (1)

طْلَق الغِنى هو وهذا إليه
ُ
 اغْتَنىو  واسْتـَغْنى غِنىا  غَنِيَ  وقد الله وأغَْناه غُنْية عنه به غَنِيَ  وقد...الم

 مادة )غنا( :لسان العرب .غَنِيٌّ  فهو وتَـغَنىَّ  وتَـغَانَّ 
  850، الحديث رقم: 21، ص:16، الباب:5ينظر: حاشية الترتيب، ج: (2)
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إلى أنّ معرفة الله تعالى اضطراريةّ، جُبلت في قلب الإنسان، فذهب ذاهبون 
معلقة بالعقل، لا تنفصل لاستحالة انفصالها عن العقل، وأنهّ يستحيل انفصالها 

إلى أنّ معرفة الله تعالى  بونوذهب ذاهعن عقله كاستحالة زوال بعض أعضائه. 
وقال من اكتسابيّة.  /111، والثانية /(1)معرفتان: أوّلها اضطرارية وهي غزيريةّ

 : إنّ معرفة الله تعالى اكتسابيّة؛ ومنهم الشيخ أبو الحسن البسياني.قال
ها ا نصب عليلى لمّ تعا ودليل من قال إنّ معرفة الله تعالى اكتسابيّة: إنّ الله

دّ الثواب ة، وأعصوبوأمر بالنظر العلمي والفكري في تلك الدلائل المن الدلائل،
 ك؛ دلّ علىمن ذل به لمن امتثل ذلك، والعقاب على المفرط الرادّ التارك لما أمر

،  يتوعّد عل ، ولااباا أنّها اكتسابيّة؛ لأنّ الاضطراريات لا يعدّ الله عليها ثو  يها عقاباا
بالعقاب؛  عليها عدنامن الجوارح الثواب، أو يتوّ كما لا يعدنا على ما خلق فينا 

 . يةّفدلّ عند هؤلاء أنّ معرفة الله تعالى اكتسابيّة لا اضطرار 
 بشير.  حابنان أصومن قال: أوّلها اضطرار خلق من الله، والثانية اكتساب م

 : ومماّ يستدلّ بالشاهد على الغائب.مسألة
لك حكمها، ر كذلّ ناكراا؛ علم أنّ  : وذلك أنّ العاقل إذا رأى ناقال المؤلرف

 لا علىإقع كما رأى تلك النار في الشاهد، وكذلك إذا رأى الحيوان لا ي
لى عواقع  نهّالتناسل؛ حكم بذلك لعلّة على ما غاب عنه من جنس الحيوان أ

 لى المؤثر،عالأثر ، و التناسل، ويستدلّ بالبناء على الباني، والكتاب على الكاتب
  يق.ا يستدلّ بالشاهد على الغائب، وبالله التوفوأمثال هذا ممّ 

                                                 
 ولعلّه: غريزية. هذا في ق. وفي الأصل: غزيرة. (1)
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الى حاا لله تع: روي أنّ رجلا خرج سائمن كتاب الإرشاد /112: /مسألـة
سلام ال: القرغ حتّ دخل بيت المقدس، فوجد رجلا يصلّي في المسجد، فلمّا ف

م؛ سلالإوالتسليم وا ين،عليك ورحمة الله وبركاته؛ فردّ فقال: السلام على أهل اليق
فقال له:  ل حرّ،بل: اِجلس؛ فلمّا جلس واطمأنّ قال له: أعبدٌ أنت أم حرٌّ؟ فقا
بد. فقال: ع؛ بل : لامن أعتقك؟ فأطرق المسؤول مليًّا فتفكّر في جوابه، ثّم قال

ادة طاعة والعب دي؛من استعبدك؟ فقال له المسؤول: الله قد استعبدني، وهو معبو 
 .لله 

أم فعل، أم   الذي استعبدك؛ اسم هو، أم صفة،فقال له: أخبرني عن الله
 عبد؛ الاسمَ تلهين  الإقال: لله تعالى، قال: فأيّ ؟ اسم، قال: اسم لمن ؟ قال:معنى

 أم المسمّى، فانقطع المسؤول وتحيّر في جوابه.
رف الله ا من لم يعفأمّ  ؛فقال له المصلّي: يا هذا؛ إنّّا يعبد الله من يعلم ما الله

 دلا يدرك بعق ال له: قثمّ غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله. فإنّّا يعبد 
 ضمير، ولا إحاطة تفكير.

وقال: من عبد الله بتوهم القلب؛ فهو مشرك، ومن عبد الاسم دون المعنى؛ 
فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى؛ فقد أشرك، ومن عبد الاسم دون الصفة لا 

؛ فقد (1)غائب، ومن عبد المعنى بحقيقة المعرفةعلى  /113بالإدراك؛ فقد أحال /
 أصاب وهو مؤمن حقًّا، والله أعلـم.

نعم؛ ذاته هو، وقدرته  قيل له:: إن سأل سائل؛ هل لله ذات تعرفها؟ مسألـة
ومشيئته، وغير ذلك مماّ لا يعرفه إلا هو. ويقال: له ذات غير محدودة، ولا 

                                                 
 ق: العبادة. (1)
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َٰفَِِٰموصوفة، كما قال تعالى: ﴿ َٰمَا لمَ  َٰفَِِٰتَع  َٰمَا لَم  ع 
َ
َٰأ َٰوَلََّٓ سِِ َٰنَف 

سِكََٰ  ، ولا تحدّ النفس ولا توصف تبارك وتعـالى.[116المائدة:]﴾نَف 
ال فاسد هذا سؤ و ، لا مثل لله قيل له:هل يقدر الله أن يخلق مثله؟  فإن قال:

شياء وهو حدث الأأ ثمّ مستحيل؛ إذ لا يشبه الخالق بالمخلوق والله تعالى لم يزل، 
هذا و يزل،  ن لممخلوق، وكأنّ هذا السائل قال: يقدر أن يخلق مالخالق لكلّ 

 دث بمن لمشبه المحيلا محال؛ لأنّ الله تعالى لم يزل، والذي يكون مخلوقاا محدث ف
فساده لقائله لوز يزل، ولا المخلوق بالخالق، وهذا سؤال ظاهره فساده، ولا يج

 واستحالته، والله أعلـم.
حوال أت في فاا بلغ وصحّ عقله وزالت عنه الآ: ويجب على العبد إذمسألـة

 لبصير،ايع التكليف أن يعرف خالقه أنهّ واحد، ليس كمثله شيء وهو السم
غير و ه، ودليله على ذلك ما يرى في نفسه عن عجائب خلقه، ولطيف صنعت

ختلاف ن انفسه من خلق السموات والأرض والليل والنهار، وما يشاهده م
 /114/علـم. أ دلائل على وحدانيّة الله تعالى، واللهالأحوال، والآيات، وال

: أوّل ما افترض الله على عباده المعرفة به، وأوّل ما مسألة من كتاب الإرشاد
أنعم الله به على العبد الحياة؛ لأنّ بها تدرك الأعمال، وأفضل ما أنعم الله به على 

الحمد والذّم، ويلزم  يجب (1)العبد العقل؛ لأنّ به يعرف الحسن من القبيح، وبه
التكليف. وأحسن ما خلق الله في العبد العلم، وأقبح ما خلق الله فيه الجهل، 
وتمام النعمة على العبد الدخول في دين الإسلام؛ الذي أنعم الله به على من 
يشاء من عباده، ورضيه لهم ديناا. وحقّ الله على عباده أن يعرفوه، ويوحّدوه، 

                                                 
 ق: أنه.  (1)
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حقّ الله : » لا يكفروه، ويتّقوه حقّ تقاته. وقال النبيويعبدوه، ويشكروه، و 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاا، وحقّ العباد على الله أن لا يعذّب من 

 .(1)«لا يشرك به شيئاا
العقل؛  على العبد لحجّةل اوأوّل ما تعبّد الله به عباده طاعته، واتبّاع أمره. وأوّ 

نهار، يل والاللا يشاهده من خلق السموات والأرض، و وبه عرف العبد ربهّ، وم
وآلات  وارح،الج والشمس والقمر، وما يرى من آثار التدبير، وخاصّة من تركيب
ا ذإوغير ذلك، ف النظر، والسمع، والشمّ، والذوق، والكلام، والبطش، والمشي،

ن أ /115ه /يه؛ فعلصير معرف العبد ربهّ، وأنّ الله تعالى هو خالقه ورازقه، وإليه 
؛ ذا فهم هذاته، فإعصيميعلم أنهّ لا بدّ للمولى أن يأمر عبده بطاعته، وينهاه عن 

عالى في  تا أنزله ذلك ممّ  رفةفعليه أن يتعلّم ما تعبّده الله به وافترضه عليه. وأصل مع
 ؛ونهاهم عنها لعباد،اا كتابه على لسان نبيّه، وأمر به رسوله من سنّته التي أمر به

من أهل  لم ذلكل علك صلاح لهم، ويرجع إلى معرفة ذلك بالتعلّم ممنّ حموكلّ ذ
َٰالفقه، والثقة، والورع، قال الله تعالى: ﴿ لَََٰٰ ََٰفَس  ه 

َ
َٰأ َٰك ََٰٰٱلّ َِٰل وٓا  َٰإنِ رِ

َٰلَََّٰك  نت م 
ونََٰ لَم   .[43النحل:]﴾تَع 

ه له لا شريك ، وأنّ يرهغ: الدليل على أنّ الله تعالى واحد، وأنهّ لا إله مسألـة
َٰمِنَٰوَلَدَٰٖ﴿الملك؛ قوله تعالى: في  ذَََٰٱللَّّ  َٰنََٰمََٰاَٰكَََٰوَمَََٰٰمَاَٰٱتََّّ ۥَٰمِن  َٰإذِ َٰإَِٰعَه  هَبََٰلَ هٍٍۚ َ َٰاَٰلَّّ

َٰ َٰخَلَقَ َِٰۢبمَِا َٰإلَِ ه ُّ َٰبَع َٰك  َٰعََلَ  م  ه  ض  َٰبَع  له غيره، ولا ، فلا إ[91ون:المؤمن]﴾ضَٰٖوَلعََلَ
 خالق سـواه.

                                                 
خرجه بلفظ قريب كل من: مسلم،  . وأ2856أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (1)

 .2643؛ والترمذي، أبواب الإيمان، رقم: 30كتاب الإيمان، رقم: 
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أيدي  ت بينوضع أنّ نطفةوالدليل على أنّ الله خالق الأشياء ومحدثها: لو 
 شعراا، لحماا، ولا ا، ولاظما عالخلق جميعاا يرونها، ويمسّونها لم يقدروا أن يخلقوا لها 

ها وبينهم م وبينلرحاولا بشراا، ولا حياةا، ولا قدرةا؛ فكيف إذا كانت في ظلمة 
ن ما أنّ لمنالحجب الكثيرة؟! فهم عن صنعها أعجز، وعن تدبيرها أبعد، فع

 /116/علـم. أ طفة خلقاا هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، واللهجعل الن
قّ؛ حالله : ومسألة من كتاب شرح قصيدة أبي نصر فتح بن نوح النفوسي

الله  ن أنكرملّ كأي: وجوده حقّ، لا كما زعم المبطلون من أهل الإلحاد؛ وهم  
 رية، الده ند موجحده، أو شبّهه فأبطله، وذلك أنّ أهل التكذيب والإلحا

ية، ، والكينانرقونيةالمو والسمنية، والزنادقة، والثنوية من المنانية، والديصانية، 
طبعون وس مالمج والفلاسفة، وعبدة النجوم السبعة، وأصحاب الاثني عشرية، من

ال إلى حلة من نتق)ع: مجمعون( على أشياء أنّها قديمة غير محدوثة؛ ولكنّها م
 .القديم حال؛ فأنكروا بقولهم ذلك 

لدهرية اقالت فا؛ واختلفوا بعد إجماعهم على أنّها قديمة في كيفيّة انتقاله
واحد.  نت منتكوّ و : إنّ الأشياء كلّها واحدة، والسمنية والمجوس والصيامية

وقالت  ظلمة.ر و : إنّ الأشياء تكوّنت من أصلين قديمين؛ نو وقالت المنانية
 نانية؛ إلالة الممقا ين قديمين؛ على مثل: إنّ الأشياء تكوّنت من أصلالديصانية

سان. اكان حسّان، درّ عالاأنّ المنانية زعموا أنّهما جميعاا؛ النور والظلمة حيّان ف
كلّ ما   أنّ  نيةفزعمت المناأنّ النور حيّ والظلمة موات.  وزعمت الديصانية

ث حد كلّ ماو ي، يحدث في العالم من خير وبرّ ونور وعلم فهو من الأصل النور 
 من جهل وظلمة وفجور فهو من الأصل الظلمي.

 وقد قال فيهم الشاعر: ومن غيره:
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 وكـــــم لظـــــلام الليـــــل عنـــــدك مـــــن يـــــد
 

ــــــــــــــــة تكــــــــــــــــذب   (1)تخــــــــــــــــبر أن المانوي
ن ععالى الله ت"؛ "الله : لم يزل النور في العلوّ، وسّموهوقال المرقونية )رجع( 

 كلوخلطا بين ذ ان"،ذلك، فلم )ع: ولم( تزل الظلمة في السفل، وسموّه "الشيط
يطان بغى نّ الشا أفي الوسط من خير وشر، لم يزل، وسّموه "الإنسان"، ثّم زعمو 

من  لإنساناقذ على الإنسان فقهره؛ فبعث الله روحاا منه اسمه المسيح، لين
نه دم ابب، زعموا فعلم به الشيطان فقتله، فأخذ الله الشيطان /117الشيطان؛ /

فمن تبعه  لك،دعو الإنسان ابن الله؛ تعالى عن ذفصالحه الشيطان على أن ي
نّّا في قال: إو ه. زعموا الحقّ به فصار منه، ومن تبع الشيطان لحق به وصار من
ة، ومن ا ثلاثلّهكالدنيا من التدبير كلّه عمل الشيطان، فزعموا أنّ الأشياء  

 الثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا.
ن علحبة الك ء الأشياء من حبّة؛ فانفلقت ت: كان بدوقال بعض الدهرية

 وم فروع منرى اليا يمجميع ما يرى في الدنيا، والحبّة كانت أصل الأشياء، وجميع 
 ذلك الأصل، وزعموا أنّ الأشياء كلّها واحد، ومن واحد.

لنطفة نقل اة كت: لم تزل الدنيا هكذا منقلوقالت السمنية من أهل الدهر
، ثّم يصير الإن لك ذوالشجرة، وك ة،سان نطفة، وكالبيضة، والطير، والحبّ إنساناا

 حد.جميع ما يرى في الدنيا، فزعموا أنّ جميع ذلك واحد، ومن وا
مة، ثمّ ظللوأنهّ خلق ا ،: إنّ النور قديم لم يزل، وزعموا أنهّ اللهوقالت الصيامية

 من ه؛ لأنّ زعموا أنّ تلك الظلمة هي الشيطان، وأنّ الشيطان هو كلمة الله
                                                 

 البيت للمتنبي، من قصيدة  يمدح فيها كافورا مطلعها:  (1)
 عجَبُ أَ وَصلُ جرِ وَالوَأعَجَبُ مِن ذا الهَ     أغُالِبُ فيكَ الشَوقَ وَالشَوقُ أغَلَبُ 
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يئان شفهما  جا؛خلقه، ثّم زعموا أنّ الظلمة بغت على النور؛ فاقتتلا وامتز 
من شرّ ف من مختلطان؛ ما كان منهما من خير فمن الله ومن عمله، وما كان

 حد.الشيطان ومن عمله، فزعموا أنّ الأشياء كلّها واحد، ومن وا
النور  ا أنّ زعمو  في بدء وصفها مثل مقالة الصيامية؛ لكنّهموقالت المجوس 

يء شلق كلّ بخبخلق كلّ حسن جميل طيّب، وأنّ الظلمة تفرّدت  /118تفرّد /
 قبيح رذيل.

شياء لأافزعموا أنّ  : بل الظلمة تفرّدت بخلق جميع ما في الدنيا،وقال بعضهم
 كلّها واحد من واحد.

والبرد،  لحرّ،، وا: لم تزل الأرض، والريح، والماء، والناروقالت الكفانية
  من أربعة.و ربعة، أاء ندوة، واليبس، وأنهّ لا شيء غير ذلك، فزعموا أنّ الأشيوال

ربعة، ير الأغساا مثل مقالة هؤلاء، إلا أنّهم ألحقوا خام وقالت الفلاسفة
سة، ومن خمشياء الأ زعموا؛ أنهّ هو العلم الذي يلي التدبير كلّه، فزعموا؛ أنّ 

 خمسة.
موا أنّ ، فزعنجمأشمس، والقمر، وخمسة : الآلهة سبعة: الوقال عبدة النجوم

ير العالم  لي تدب تالبروج الاثني عشر ملائكةٌ، وزعموا أنّ تلك السبعة هي التي
 كلّه؛ وهم أصحاب السبعة، والاثني عشر من المجـوس.

يزل  يم معها لمها قددبرّ مأو غيره أنّ الأشياء قديمة لم تزل، وأنّ  وزعم أفلاطون
حدين، ل الملقوامن حال إلى حال في هذيان كثير من أ وهو ملابس لها؛ ينقلها

 وأهل الأباطيل، تركته مخافة التطويل.
 .شياء قديمة منتقلةمن ادّعائهم أنّ الأ فهذا ما اختلف فيه المنكرون لله 
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مون هم قوم يزعو ؛ ةهمير فكالبراوأمّا من زعم من أهل الإلحاد أنّهم أقرّوا بالله؛ 
كروا م أنالأثر: إنهّ  نكروا نبوّة سائر الرسل، وفي بعض، وأأنّهم على دين آدم 

 جميع الرسل.
لسائرة منهم؛ فإنّها اإلا أنّ  /119أيضاا من يدّعي الإقرار بالرسل / واليهود  

ة سائر ت نبوّ نكر قالت بنبوّة موسى وهارون ويوشع بن النون عليهم السلام، وأ
 جمعين.ليهم أع لوات اللهالأنبياء؛ كداود وسليمان، وغيرهما من المرسلين، ص

: إنّ قالوا م، منهم أصحاب أبي عيسى الأصبهاني؛ فإنهّ وأمرا الأصبهانية
ا   ا.ث إلى غيرهمقد بعث كلّ واحد منهما إلى قومه، ولم يبع عيسى ومحمّدا
 ال.قل محالع ؛ فإنّها قالت: نسخ الشرائع من جهةمنهم وأمرا العنانية

 وسى  مجهة العقل جائز، ولكنّ  : نسخ الشرائع منوقالت السمعانية
لسموات ادامت  ما قد وافقنا بقوله: إنّ هذه الشريعة لازمة لكم مؤبدّة عليكم

م فيما وم منهقعم والأرض، لا ناسخ لها ولا مبدل لها؛ على أنّها لا تنسخ. وز 
ن الله أ، ل نيابلغنا؛ أن الأرواح تتناسخ، وزعموا أنّهم وجدوا في كتاب دا

 تَ نَصر في سبع صور من الدوابّ، والسباع. تعالى نسخ بخُْ 
ممنّ يدّعي الإقرار بالرسل، وهم المشركون بالله  -لعنهم الله-أيضاا  والنصارى

 :وفرقةيقال لها: النسطوريةّ.  منها فرقة، المشبّهون له، أصل افتراقهم ثلاثة 
 .(1)يقال لها: الملكية وفرقةيقال لها: اليعقوبيّة. 

ذلك في كتابه؛ فقال:  سيح صلوات الله عليه؛ فحكى الله افترقوا في الم
َٰكَفَرََٰ﴿ يَمََٰلَّقَد  َٰمَر  َٰٱب ن  وََٰٱل مَسِيح  َٰه  َ َٰٱللَّّ ِينََٰقاَل وٓا َٰإنَِّ ، وقال في [17المائدة:]﴾ٱلَّّ

                                                 
 .وهي من فرق النصارى كالنسطورية واليعقوبية ه: الملكانية.هكذا في النسختين. ولعلّ  (1)
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َِٰ﴿موضع آخر:  َٰٱللَّّ َٰٱب ن  ، فلم اجتُرئ على [30التوبة:]﴾وَقاَلَتَِٰٱلََّصَ رَىَٰٱل مَسِيح 
 قانيمها، تعالى الله عمّا وصفه به الملحدون علوًّا كبيراا.أ /120تفضيل /

  له، فرق كثيرة؛من أهل التوحيد، ثّم شبّهه فأبط وأمّا من أقرّ بالله 
م أيضاا، كي عنهحما كالهشاميّة، واليونسيّة من الرافضة، والكراميّة مشبّهة في
 ثة أصناف:ملة ثلالجباوالزراريةّ، والشيطانيّة، وغير ذلك من فرق المشبّهة؛ فهم 

يقته؛ لى حقيم ع: الذين قالوا بالتشبيه على حقيقة التشبيه، وبالتجسأحدها
ني يع معابجمو فهؤلاء هم يزعمون أنّ معبودهم على ما يعقلونه من أنفسهم، 

 :لصنف الثانيواا. بيرا التجسيم؛ من الجوارح وغيرها، تعالى الله عـن ذلك علوًّا ك
لا   ه جسمأنّ  تجسيم دون معاني الأجسام، وزعموامقالة القائلين بمجرّد ال

 صنف الثالث:والا. يرا كالأجسام، ونور لا كالأنوار، تعالى الله عن ذلك علوًّا كب
لمتعلّقون؛ وهؤلاء مع ما ، اهم الغالطون في متشابه القرآن، المحرّفون لكلام الله 

هم  الصنف ذاهو فيه من التشبيه فإنّهم حائدون عن التسمية بالجسم بزعمهم، 
 الذين يسمّون الحشويةّ، وأصحاب الحديث.

 لى ما سيأتيمة؛ علقياوكلّ هذه الفرق فيما بلغنا يزعمون أنّ الله يُـرَى يوم ا
ا  فوه به علوًّ مّا وص عبعد إن شاء الله، وأنهّ حالٌّ على العرش عندهم، تعالى الله

 كبيراا.
والله أعلم بهذا كلّه،  وهذا الذي كتبت هاهنا مماّ وجدت في كتب الأوائل،

وقد ذكرتُ بعض أقاويل الملحدين لكي تقفوا عليها، وتعرفوا تفاصيلها؛ لأنّ هذا 
دوّنوه وكتبوه، وأوضحوا الردّ  /121قد اندرس من أكثر كتب الأوائل بعدما /

عليهم بالاحتجاج الصحيح من الدلائل العقليّة، والبراهين النيّرة، وذكرتُ بعض 
وأعرضت عن الاحتجاج عليهم مخافة التطويل، بلا فائدة  ما أمكنني ذكره،
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التحصيل؛ ولا سيما كفينا مؤونتهم من قديم الزمان؛ دون غيرهم من مذاهب 
 أهل التوحيد.

اء كلّها، جوهرها : إنّ الأشيوقال أهل التوحيد وجميع من أثبت الصانع 
وقة كن مخل توعرضها، ما يرى منها وما لا يرى، محدثة كائنة من بعد أن لم

الأوّل القديم  ؛ مصنوعة؛ فإنّ لها محدِثاا أحدثها، وخالقاا خلقها، وهو الله
عد ذلك، ووصفوه بأصنافٌ منهم  الذي لم يزل، ولا يزال، ولا يزول. فشبّهه 

 صير.يع البلسمبما لا يليق به بعد إجماعهم على أنهّ ليس كمثله شيء وهو ا
لا  نّ القديم إ :تشبيه عن الله وقال المسلمون وجميع من نفى عنه ال

سم ولا ه في اشبهيشبهه شيء، ولا يشبه شيئاا من الأشياء، ولا ينبغي له أن ي
وََٰ﴿صفة ولا ذات ولا فعل،  َٰه ََٰٰه  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰلََّٓ َٰفََٰٱل حَُّ ع َٰوَ َٰمُ  لصَِِٰٱد  ِينَََٰۗوه  َٰٱلد  يََٰلََ 
َٰٱل عَ لَمِيََٰ ِ َِٰرَب  َٰلِلَّّ د  َم   .[65غافر:]﴾ٱلۡ 

؟ عل اللهف، أم فإن سأل سائل عن التوحيد: أهو فعل العبد ومنه:: ـةمسأل
 .فعل العبد من جهة الكسب، وفعل الله من جهة الخلق قيل له:

علم ر، و اكتساب ليس باضطرا ؟ فقل:اكتساب هو أم اضطرار فإن قال:
إنّّا و ليم؛ بغير تع كلّه اكتساب، وليس منّا من ادّعى علم الديانة  دين الله 

 بالاكتساب والاستدلال. يعُلَم الله  /122/
هو فعل  قل:ف؟ ما يفعل التوحيد من الإنسان؛ القلب أم اللسان فإن قال:

 القلب من جهة الضمير، وفعل اللسان من جهة النطق.
 ه:قيل ل ير؟هل يصحّ الضمير دون النطق، أو بالنطق دون الضم فإن قال:

 هم بنجول ؛ فقد كفر، وهو قلا. ومن زعم أنهّ يصحّ بالضمير دون النطق
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لنطق دون صحّ بايه صفوان؛ زعم أنّ الإيمان معرفة دون إقرار. وكذلك من زعم أنّ 
قرار دون إيمان الإ الضمير؛ فهو كافر أيضاا، وهو قول مروان بن غيلان؛ زعم أنّ 

 معرفة.
ا لمعناه أو لم فإن قال: عنى بم ؟ فقل:ه غير عنىبماذا كان النطق بالتوحيد توحيدا

كلّما فلا؛ فن ناشتركه مع خصال التوحيد كلّها، والتوحيد يكون فرضاا، ويكو 
دودة، حيد محلتو ارأيت خلقاا فأقررت أنّ الله خلقه؛ فذلك منك توحيد، وخصال 

  ولا يزداد ولا ينتقص، وأمّا الإيمان فهو يزداد وينتقص.
نقص بعضه  : إنّ الإيمان مع أهل الحقّ يزداد ولا ينقص، لأنهّ إذاقال غيره]

 . (1)بطل كلّه، والله أعلم[
والنطق  يقة،والنطق بالتوحيد علم؛ وذلك العلم حال في القلب على الحق

لى لقلب ع افيباللسان حال في اللسان على المجاز، ودرك الحواسّ علم حال 
 /123الحقيقة، والدرك حال في الحواسّ على المجاز. /

                                                 
 .4/137من ط: زيادة  (1)
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والفعليّة وما يجوز أن يوصف بها في في أسماء الله الذاتيّة  الباب الثاني

 الأزل وما لا يجـوز

ومن صفة  :ؤثرالم من كتاب بيان الشرع: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي
، ولم  الله ا، ولم يزل قوياًّ

ا
كيماا ح، ولم يزل زيزاا يزل عأن يقال: لم يزل الله عالم

ا يزل  ديراا، ولميزل ق لم، و سميعاا، ولم يزل بصيراا، ولم يزل ملكاا، ولم يزل ماجدا
 حليماا.

لا بمعنى:  يماا،: عل: قوله: لم يزل حليماا؛ بمعنىقال غير المؤلرف والمضيف
 يزل قال: لمن يحليم عن العصاة؛ فإذا أريد به حليماا عن العصاة؛ لم يجز أ

 حليماا.
، إذا  واحد يهماوكذلك ما ذكره في الأزل بقوله "لم يزل حكيما"؛ فالقول ف

 لمراد به صفة الذات.كان ا
يجز  الفعل؛ لم ريد بها أ: لم يزل حكيماا، ولم يزل حليماا؛ بمعنى عليماا، وإذقيل

 أن يقال: لم يزل حكيماا، ولا يقال: لم يزل حليماا.
وه سيكون. لمأل لهااإويقال: لم يزل الله رباًّ لمربوب سيكون، ولم يزل )رجع( 

لا و زل خالقاا : لم يقاليل وهو الرزاق. ولا ويقال: لم يزل الله وهو الخالق، ولم يز 
 رازقاا.

لّ يّد كولى، والله س: ربّ كلّ مربوب، والله مولى كلّ مويقال في صفة الله 
 الله )لعلهوالك(، ملّ كسيّد، والله مالك كلّ ملك، والله )لعله أراد: والله مالك  

 أراد: بإله كلّ إله(؛ لأنهّ لا إله إلا هو.
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 عله أراد: ولا يقال: إله كلّ إله(.: )لقال المضيف
 إله :يقال ه. ولاإل : نعم؛ لا يقال: إله كلّ قال غير المؤلرف والمضيف إليه

 الآلهة؛ لأنهّ لا إله إلا الله وحده، لا إله غيره.
: إنّ الله واحد لم يزل أبي عبد الله محمرد بن محبوب ومن كلام ومنه: :مسألـة

اية، وإنهّ صانع الأشياء وفاطرها، ومنشئها كما ولا يزال، إلى غير غاية ولا نه
ولا ضدّ  /125شاء، فهو الإله، والخلق به مؤلّهون، وليس له شريك في صنعه، /

له في ملكه، ولا شبيه له ولا ندّ، ولا صاحبة ولا ولد، وإنهّ محيط بالأشياء وناظر 
الدنيا والآخرة،  إليها، ومطلّع عليها، لا تحيط به أقطارها، ولا تدركه أبصارها، في

وليس هو إلى شيء بأقرب منه إلى شيء، لا يستعين بساطع الضياء، على 
الإحاطة بأشياء، ولا تحجبه ظلم الدجى عن درك ما تحت الثرى، يدرك 

بلا إصغاء منه إليها، ولا استماع منه لها، ويرى الأشياء  -وإن كثرت-الأصوات 
انه عن ذلك، وعن أن يقع عليه منها إليها، سبح (1)بلا لحظ منه لها، ولحاج

التوهّم، وأن يدركه التوسم؛ تصفه كما وصف به نفسه في كتابه، ولا تجاوز ذلك 
 ولا تعدّوه بتحديد ولا تبعيض، ولا تقدير ولا تصوير.

يه عليه  هم ف ك ماوقد قال قائلون: إنّ الله تدركه الأبصار في الآخرة؛ وذل
؛ وذلك مد اللهبحمين الله قويةّ من المسلكاذبون، والحجّة عليهم في نفي ذلك عن 

لأبصار في الدنيا؟ أن[ تدركه ا]عن  أنهّ يقال لهم: أخبرونا عن الله هل نفى 
 دائمة غير جلالهو  اللهإنّ عزةّ  فنقول:فلا بدّ لهم من مجامعتنا على قول "نعم"؛ 

 في زائلة في الدنيا والآخرة، وإن زعمتم أنّ العزةّ تذهب عن الله
                                                 

 .: مادة )لحج(لسان العرب .اللحج واللحاج: من بثور العينق: لجاج.  (1)
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، تعالى قولهم يهمة؛ فهذا لا تجهله القلوب، ومن قبل هذه الحجّة فسد علالآخر 
 الله عن ذلك علوًّا كبيراا.

وأبي عيسى موسى ، لأبي عبد الله يوسف بن محمد بن شهر ومنه:: مسألـة
ومن كتب ، ومن قبلهما من الإخوان من أخيهم أزهر بن محمرد، بن إسحاق

د إليكم الله الذي لا إله إلا هو الملك : سلام عليكم؛ فإنّا نحممن أهل عمان
العليّ، الماجد المليّ، القديم الأزلّي، العزيز المقيت، الجبّار الذي يحيي ويميت، 

، والتنديد، والتجسيد، (1)ويفعل ما يريد، وباقي بلا تأميد، وتعالى عن التصديد
؛ لم يزل ولا والأينونية، الواحد المتعال /126والتحديد، والحيثوية، والكينونية، /

يزال إلى غير غاية ولا نهاية، وليس بمحدود في الأفكار، ولا محجوب بالأستار، 
ولا مرئيّ بالأبصار؛ سبحانه من عظيم؛ جلّ عن تقدير أوهام المتوهّمين، ولطيف 
لطف عن لطيف بحث المتوسّمين، ابتدع الأشياء بلا مشير، وكوّنها بلا تفكير، 

التقدير، لم يستعن على شيء بأعوان، وإنّّا قال وقدّرها على غير مثال أحسن 
 له: كن فيكون.

 ديراا.  ق يزل اللهلمأنهّ يجوز أن يقال:  معي :قال أبو سعيد ومنه:: مسألـة
 أسماءو لذات يقال: صفات الذات وصفات الفعل، وأسماء اقال أبو سعيد: 

ت ما لذاء اسماالأفعال؛ فصفات الذات ما لم تزل، وصفات الفعل ما تحدث، وأ
 لم تزل، وأسماء الفعل ما تحدث. 

م ألذات ااء وسألته عن أسماء الله مثل: رحيم وسميع وعليم؛ أهي من أسم
 أنّها هي من أسماء الذات. معي: قال الفعل؟

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعلّه: التضديد. (1)
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  وصفاته العلى: الحسنى : في أسماء الله كتاب لأهل المغرب مسألـة: ومن
، البصير، لسميععليم، االقادر، ال : الرحمن، الرحيم، الحيّ، القيّوم،فأسماؤه 

تكبّر، الجبّار، الم لعزيز،ا، المريد، المتكلّم، الملك، القدّوس، السلام، المؤمن، المهين
ابض، ي، القراضالخالق، البارئ، المصير )ع: المصوّر(، الحكيم، الساخط، ال

 . الباسط، المبدئ، المعيد، المثيب، المعاقب، في سائر أسمائه
لم وقد علم، قديم لم يزل، وحيّ وعا يقال: الله  /127/ :ومنه: فصـل

تكلّم صر، ومأب وقادر وقد قدر، ومريد وقد أراد، وسميع وقد سمع، وبصير وقد
 لها منمثاأوعظيم، وكبير وعليّ، وأوّل وآخر، وظاهر وباطن، وحكيم؛ في 

 ولا يزال، الأزل بعدالأسماء، وصفات الذات التي لم يزل موصوفاا بها في الأزل و 
 موصوفاا بها جلّ وعلا.

وكذلك عندنا: لم يزل خالقاا، ورازقاا، وساخطاا، وراضياا، وآمراا،  ومنه:: فصـل
ا، موالياا،  ، معيدا ناهياا، مثيباا، معاقباا، قابضاا، باسطاا، غفوراا، رحيماا، مبدئًا

؛ في أمثالها من الأسماء التي تدلّ على الأفعال ، باعثاا، وارثاا ، يسمّى بهذه معادياا
الأسماء في الأزل وبعده؛ لأنّ الأسماء لا تقتضي الأوقات والأزمنة، واسم الفاعل 
لما يأتي ولما مضى ولما أنت عليه؛ لأنّك تقول: هذا رجل حاجّ؛ يريد الحجّ، 

 :وحاجّ؛ ملبس مناسك الحجّ، وحاجّ؛ على أن سيحجّ، الدليل عليه قول الله 
َٰسَمََّٰ﴿ وَ لَِٰه  َٰٱل م س  م  ، فسمّاهم "مسلمين" قبل أن يكونوا، [78الحج:]﴾مِيََٰى ك 

 أن يفعلوا الإسلام.  (1)وقبل
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: قيل. (1)
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"، سابق "فرسوونظير هذا في لغة العرب؛ يقول القائل: "هذا سيف قاطع"، 
هما   أنفس فيوإن لم يقطع القطع من السيف، ولا السبق من الفرس؛ إذا كانا

 لفرس لسبق.كذلك؛ والمعنى: لو قطع بالسيف لقطع، ولو سبق با
خالقاا على أن  في الأزل لم يزل / /128وكذلك يقال: الله  ومنه:: فصـل

، لكفّارالى سيخلق، ورازقاا قادراا على الرزق، وساخطاا على أن سيسخط ع
 زل موصوفاا، لم يكرهذ وراضياا على أن سيرضى عن المسلمين، في أمثالها مماّ يطول 

 نهي، وسائرمر والالألخلق والرزق، والرضا و بالقدرة على تكوين هذه الأفعال من ا
 الأفعال قبل وجـودها. 

 ولا رزق، ولا خلق في الأزل، ولا أمر ولا نهى، :ولا يقال ومنه:: فصـل
ا مثال م أرضي، ولا سخط، ولا أثاب، ولا عاقب، ولا أحبّ، ولا أبغض، في

لخلق من اة ثير كذكرنا من الأفعال؛ لأنهّ لو جاز لكان في الأزل معه قدماء  
ن مثالها أم والرزق، والأمر والنهي، والحبّ والبغض، والسخط والرضا، في

به ع: هو( ثوا)ضاه و ور  الأفعال، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا؛ لأنّ حبّ الله
 وجنّته، وسخطه وغضبه: عقوبته وناره.

زل؛ إلى أنّ الله أمر ونهى لم ي -فيما بلغنا- وذهبت الأشعريرة ومنه:: فصـل
إلى أنّ الله لا يجوز عليه آمر ناه في  وذهبت القدريرةفمنع ذلك المسلمون. 

فيما - وذهبت شيوخ أهل المغرب من أصحابناالأزل؛ فجوّزه المسلمون. 
إلى أنّ الله تعالى أحبّ وأبغض، وسخط ورضي، لم يزل؛ فمنعه  -وجدت عنهم
عض فرق وأظنّه ب وذهب بعضهم. فيما وجدت عنهم  (1)شيوخ الجبل

                                                 
 .يقصد جبل نفوسة بليبيا (1)
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الإباضيّة من الحسنية والنكّاث أو غيرهم، إلى أنهّ لا يجوز على الله خالق رازق في 
إلى جواز القول  -كما تقدّم فيما وجدت في آثارهم- وذهب أصحابناالأزل. 

، خالق، رازق، لم يزل. وأبطلوا: أمر، ونهى،  /151بأنهّ آمر ناه ، / ساخط، راض 
زل، وما شاكلها من الأفعال، والله أعلم وسخط، ورضي، وخلق، ورزق، في الأ

  وأحكم.
وصف يعالى تأنهّ  : معرفة صفات الذات وأدلتّهامسألـة: القناطر ومن كتاب

صفات و ا، بها، ولا يوصف بضدّها، وصفات الفعل يوصف بها، ويوصف بضدّه
ا وقديرا 

ا
حيًّا ، و ايرا وسميعاا وبص ا،الذات لم يزل موصوفاا بها؛ نحو قولك: لم يزل عالم

 يزل قول: لمتك وقاهراا. وصفات الذات لا يجوز أن يوصف بضدّها؛ ألا ترى أنّ 
ا، ولا يجوز أن تقول: وقد كان غير عالم ثّم علم، وكذ

ا
 ادراا، ولاقول: قتلك عالم

فه بها أن تص وزيجتقول: قد كان غير قادر ثّم قدر. فما كان من صفات ذاته لا 
 ويوصف بضدّها؟

يخلق ولم  بها ويوصف بضدّها، ألا ترى أنّك تقول:وصفات الفعل يوصف 
وقد   ل: رزقتقو يخلق، وتقول: خالق وقد كان غير خالق، ثّم خلق ولم يخلق، و 

ف بهذا، ه الوصلب يجكان غير رازق، وأعطى ولم يعط، وأطعم ولم يطعم؟ وإنّّا لم 
بل أن قلك ذوما كان مثله من صفات الفعل بعد الفعل، ولا يوصف بشيء من 

 فعله. ي
ا مفعل وصفات الذات هي ما يوصف بها، ولا يوصف بضدّها، وصفات ال

وز يجما لا في يوصف بها ويوصف بضدّها، فافهم الفرق بينهما، واحذر الوقوع
 بينهما )خ: منها(.
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ن يقال فيها: كلّ صفة ذات فجائز أ  /152: /الإرشاد ومن كتاب: مسألـة
ا وقادرا 

ا
. وكلّ صفة رااهوحيًّا، وقا ا،ا، وسميعاا، وبصيرا لم يزل، مثل قولك: لم يزل عالم

، ومصوّ ا، وبالقا فعل؛ فغير جائز أن يقال فيها:لم يزل، مثل قولك: لم يزل خا راا، رئًا
الله ولفعل، م اورازقاا؛ لأنّ هذه صفات فعليّة؛ فإذا وصف بها؛ فقد وجب قد

ا ثّم أحدث للأشياء؛ فهي محدثة، فلذلك  قال: لم يز أن  يجلمتعالى لم يزل واحدا
 يزل ولا عالى لم تيزل موصوفاا بها؛ إذ كانت توجب في المعنى قدم الحدث، والله

نهّ قد  بألقول: ع امشيء، ثّم خلق الأشياء؛ فلا يجوز أن يقال: لم يزل خالقاا؛ 
 ـم.كان تعالى غير خالق، ثمّ خلق، فتتنافى الصفتان، والله أعل

ن أعرابها، ويجوز تتبع الأسماء في إ يجوز أن وصفات الله  ومنه:: مسألـة
ن في لغة كثيرا  ذمّ ينصبهما بإضمار "أعني"، ويرفعهما بإضمار "هو"، والمدح وال

 العرب شائعان.
هي بله و قلذي فهذا يجوز أن يقول: الرحمن الرحيم؛ فيتبع إعراب الاسم ا

بإضمار صب ، والنهو""القراءة، ويجوز في العربيّة رفعها ونصبها؛ فالرفع بإضمار 
ة متّبعة اءة سنّ لقر "أعني"، ورفعهما على المدح جائز كثير ولا يقرأ به؛ لأنّ ا

 يأخذها الآخر عن الأوّل، والله أعلـم.
ن رجح مبعض الأسماء أعظم من بعض، وبعض الصفات أ ومنه:: مسألـة

ر في لأمابعض. ولا يقال: بعض الكلام أحسن من بعض، ولا أقبح، وكذلك 
 الصفات.الأسماء و  /153/
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ومن حدّ صفات الله فهو كمن حدّ الله. ويقال: اسم الأعظم؛ لا من قبل أنّ 
، وبعضها ليست (2)أسماء كثيرة؛ فبعضها محضورة (1)له اسماا صغيراا؛ وذلك أنّ لله

بمحضورة؛ فما ليست بمحضورة فمؤمن وجبّار وواحد وحيّ. والمحضور: الله 
تي حضرت؛ لأنهّ ليس لله اسم صغير؛ لأنّ والرحمن والرحيم، ولا تصغّر الأسماء ال

من كان صغيراا ففيه تضعيف، ولا يكون اسمه الأعظم إلا وهو محضور، لا يجوز 
لخلق أن يتسمّى به؛ وإنّّا ذكرنا ما ذكرنا؛ لأنهّ قد أنكر قوم اسم الله الأعظم، 

 هكذا وجدت في بعض الكتب، والله أعلـم.
؛ هذا كلّه ومتّسم وموجود وشيءموصوف ومعلوم  : يقال: الله مسألـة

 مَعَنَا إثباتٌ، ويقال: الله خالق.
ة، ة ولا عربيّ عجميّ أاؤه وأمّا أسماؤه؛ خالقة أو رازقة؛ فلا يجوز. ولا يقال: أسم

 نا.لوليس هو بقو  غة،ولا مذكّرة ولا مؤنثّة؛ فلا يجوز هذا إلا عند من يجعلها ل
ن فسه منبرأّ و ونزهّ نفسه، الله تعالى وحّد نفسه، وأفرد نفسه،  :ويقال

عناه: بيح ملتساسبَّح نفسه؛ لأنّ  :العيوب؛ هذا كلّه معنى واحد. ولا يقال
 توفيـق. الباللهو عظَّم نفسه وقدّسها، وعظّمناه وقدّسناه،  :العبادة. ويقال

ذكره حين وصفتموه بما ذكرتموه  حدّثونا عن الله  فصـل: فإن قال قائل:
صف به نفسه في كتابه على لسان نبيّه، أم شيء من الصفات؛ أذلك شيء و 

وصف نفسه في جملة   /154بل هو شيء / قيل:وصفتموه من ذات أنفسكم؟ 
                                                 

 وفي الأصل: الله.هذا في ق.  (1)
هكذا في النسختين. ولعلّه: محظورة، أو: محصورة. وكذلك  الكلمة ذاتها المتكررة بعد هذا  (2)

 الموضع.
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كتابه، ودلّ على تأويله بآثار صِنعته في خلقه، الدليل على ذلك قول الله تعالى 
  :َصِي َٰ﴿في محكم تنـزيله َٰٱلۡ  مِيع  وََٰٱلسَّ َُّٰۖوهَ  ء  ، [11الشورى:]﴾لَي سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ 

ب صَ ر َٰ﴿ وقوله:
َ َٰٱلۡ  ه  ركِ  َٰت د  وًاَٰ﴿ ، وقولـه:[103الأنعام:]الآية ﴾لََّّ ف  نَٰلََّ ۥَٰك  َٰيكَ  وَلمَ 

َُٰۢ حَد 
َ
َٰسَمِي  َٰ، وقوله: ﴿[4الإخلاص:]﴾أ َٰلََ ۥ لَم  َٰتَع  وََٰ﴿ ، وقوله:[65مريم:]﴾اهَل  ه 

َٰوَٱلۡأٓخِر َٰ ل  وَّ
َ  .، وغير ذلك في كتابه [3الحديد:]الآية ﴾ٱلۡ 

 :ا قال لمّ  قيل له:فما معنى هذا الذي ذكرتم في هذه الآي؟  ال:فإن ق
ء َٰ﴿ لمَ َٰ، وقوله: ﴿[11الشورى:]﴾لَي سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ  َٰتَع  ، [65مريم:]﴾اَٰلََ ۥَٰسَمِي  َٰهَل 

َُٰۢ﴿وقوله:  حَد 
َ
َٰأ وًا ف  َٰك  َٰلََّ ۥ ن َٰيكَ  ا وصف نفسه لعباده ؛ فإنّّ [4الإخلاص:]﴾وَلمَ 

إن كانت فقصة؛ و ناأ تخلو هذه من أن تكون تامّة ليعلموا أنهّ على ما قال، فلا
ال: قو كما فه ناقصةا فهي صفة ضعف؛ وذلك عن الله منفيّ، وإن كانت تامّة؛

ء َٰ﴿ ات ولا فعل؛ فإذا  ذفي اسم ولا صفة، ولا  [11الشورى:]﴾لَي سََٰكَمِث لهِۦَِٰشََ 
لق لخبه اش كان الأمر على ما ذكرنا؛ وجب على كلّ مكلّف أن ينفي عن الله

 لك الأشياءعاني ت ممن جميع الوجوه، وإن اتفّقت الأسماء في اللفظة؛ فليعلم أنّ 
يم الخلق: قد ل لبعضيقامختلفة، نظير ذلك أنّ الله قديم لم يزل، وعالم لا يجهل، ف

 ان، ويختلفاللفظ فقوعالم، ولا يقال: لم يزل، ولا يجهل )ع: ولا لا يجهل(، فيتّ 
لوجوده،   أوّلء لالقائل: الله قديم؛ أي: من غير بدالمعنى؛ لأنّ تأويل قول ا

 أوّل.بدء و  له والإنسان قديم؛ إنّّا يعني بعدد السنين والأوقات؛ وقد كان
قوله: فلان عالم؛ إنّّا أخبر عن علم استفاده بعد جهل وهو  /155وكذلك /

 مع العلم جاهل بأكثر الأشياء؛ فالفضل بين معاني هذه الأسماء بأنّك تقول في
الله: قديم لم يزل، ولا يزال، ولا يجوز ذلك في غيره. وتقول: عالم لا يجهل، قادر 
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لا يعجز، ولا يجوز ذلك في الخلق. هكذا سائر الأسماء والصفات التي تستوي في 
 اللفظ، وتختلف في المعنى، والله أعلـم. 

ن وز أهل يجو : ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: مسألـة
 لأزل؟  االله تعالى بأنهّ آمر وناه  في الأزل، وأحبّ وأبغض في يوصف

لق حقًّا ه، أنهّ ليخبنفس ليم: أمّا أنهّ "لم يزل آمراا وناهياا" بمعنى أنهّ عالجواب
 قاا؛ بمعنىزل خال يلم)ع: خلقاا( يأمرهم وينهاهم؛ فهو في علمه آمرٌ ناه . كذلك 

ا الاسم، ا بهذتّصفا مخالق، ولم يزل هو أنهّ عليم بنفسه، أنهّ سيخلق خلقاا فهو 
لأسماء بعدما اهذه  وما أشبه ذلك من أسماء الأفعال، فلم يستحقّ البارئ 

سماء ه أفعل ذلك وقبل ذلك، لا يستحقّ أن يوصف بهذه الأسماء؛ بل هذ
؛ فلا ، يخلقنهىوصفات هي له لم تزل كذلك وصفه، وأمّا أنهّ لم يزل يأمر وي

 الفرق بين ذلك، وبالله التـوفيق. يقال كذلك، فافهم 
: وسئل عن الفرق بين أسماء الله مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي

 تعالى الذاتيّة والفعليّة، والصفاتيّة؟ فقال: أمّا عددها؛ ففي المرويّ عن رسول الله
 «(1)«إنّ لله في كتابه تسعة وتسعين اسماا؛ من أحصاها وجبت له الجنّة. 

هي و حد الصمد؛ د الألواحمنها وتسمّى الكماليّة؛ نحو: الله والإله وا يرةفالذات
: هو خرآقول  وفيه. اسم الذات هو الله؛ لا غير  وقيل:الدالةّ على وجود ذاته. 

 الله الرحمن.
                                                 

؛ 2677 والاستغفار، رقم: والتوبة والدعاء أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الذكر (1)
 .10481؛ وأحمد، رقم: 3508والترمذي، أبواب الدعوات، رقم: 
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فيها:  يقال ز أنما دلّت على صفة قديمة من صفات الذات؛ يجو  والصفاتيرة:
 يماا.ماا حكيماا، رحماناا رحيزل علي /156لم يزل كذلك؛ فهو لم /

العظمة   علىا دلّ م: فالجلاليرةوهكذا وتقسّم أيضاا إلى جلاليّة وجماليّة؛ 
اها؛  ما عد ة:لجمالير وا. والجلالة؛ كالعليّ العظيم، الكبير المتعال، القدير، وهكذا

 كالعليم، الحكيم، السميع، البصير، الرحيم. 
وز أن ا، فلا يجلهاعلا ل فقال عندها: لم يز ما لا يجوز أن ي والأسماء الأفعاليرة:

دين زالوا موجو يم لم أنهّ و يقال: لم يزل خالقاا ولا رازقاا؛ لأنهّ يقتضي قدم الخلق، 
يي لمحدث والمحازق واالر مخلوقين معه، وذلك باطل، وإنّّا يجوز: لم يزل هو الخالق و 

 والمميت، وهكذا فقد أفدناك إجمالا، والله أعلـم.
ة الذاتيّ   الله اء: وفي أسملشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزامليمسألة عن ا

 يلزم البحث عنها حتّ يحكم ذلك أم لا يلزم؟  ةوالفعليّ 
: إذا اعتقد الإنسان أنّ الله واحد ليس كمثله -والله الموفق للصواب- الجواب
حن ؛ فلا يلزمه البحث عن تفسير أسماء الله كلّها؛ إلا أن يمت(1)...[]شيء وهو 

بشيء في مخصوص من الأمور، وما لم يمتحن بشيء من تفسير التوحيد؛ فالجملة 
 تكفيه، والله أعلـم.

ا أن يعرف الفرق  وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: لا يلزم أحدا
بين ذلك، ولا يلزمه معرفة أسماء الله تعالى إلا ما يؤدّي به فرضاا لا يصحّ إلا به؛ 

فرضاا ولم يعرف أنّ ذلك من أسماء الله؛ إذ لم يفهم معناه، مثل ولكنّه لو أدّى به 
الزنجي إذا علم الصلاة، ولا يعرف معنى "الله أكبر" أنهّ اسم من أسمائه، وعرف 

                                                 
 اض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان.بي (1)
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أنّ المراد بذلك هو الله في لغته؛ صحّ ذلك الأداء إذا لم يفهم أنّ ذلك اسم من 
ذكر شيء من صفاته، وعرف أسماء الله؛ وإنّّا يلزمه أن يصفه مت خطر بباله 

معناه أن يصفه بالحقّ في ذلك، ولو لم يعلم أنّ لذلك المعنى اسماا لله تعالى يسمّى 
به ما لم تقم الحجّة بالسماع فيلزمه بقيام الحجّة؛ لأنّ معرفة أسماء الله تعالى لا 
تعرف إلا بالسماع؛ وإنّّا تقوم الحجّة من العقل على من خطر بباله وصف الله 

الى بصفة يوصف بها ذاته، وعرف معنى ذلك أن يصفه بصفته الحقّ؛ فاعرف تع
 ذلك، وبالله التوفيـق.

: جائز أن يقال: لم يزل الله تعالى سمعيًّا مسألة من كتاب الكشف والبيان
؛ وهي صفة ذات. وجائز: لم يزل بصيراا؛ وهي صفة ذات؛ والمعنى: (1))ع: سميعاا(

أنّ  /157شيء بصير به، وقد يكون معنى ذلك /بأنهّ عالم؛ لأنّ العالم بال
المبصَرات إذا وجدت كان مبصراا لها، كما عنينا بوصفنا له بأنهّ عالم لم يزل سميعاا؛ 

سامعاا لها، والوصف له تعالى بأنهّ راء  قد  (3)كانت كان[]المسموعات إذا  (2)إنّ 
؛ فعلى هذا أن يوصف بذلك؛ ويعنى به أنهّ عالم فأحدهما:يتصرف على وجهين: 

ا؛ إذ كانت الرؤية في اللغة 
ا
المعنى جائز أن يقال:لم يزل رائيا على معنى: لم يزل عالم

: أن يعني به أنهّ مبصر للمبصرات؛ فلا يجوز من هذا الوجه والوجه الآخرعلماا. 
أن يقال: لم يزل رائيا، كما لم يجز أن يقال: لم يزل مبصراا؛ لأنّ المرئيّ المدرك لا 

 ئيًّا إلا وهو موجود، وجائز أن يوصف بأنهّ لم يزل قاهراا،يكون مر 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: إذ.  (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: كانت. وكتب فوقها: كان. (3)
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ى ما اقتداره علفليها؛ ا عولم يزل قاهر الأشياء قبل أن يخلقها؛ لأنهّ لم يزل مقتدرا 
؛ أنهّ   معناه:و ا؛ لم يوجد فهو قهره لذلك. وجائز أن يوصف بأنهّ لم يزل باقيا  باق 

؛ فلبا ن يوصف بأنهّكائن بغير حدوث، وكلّ كائن بغير حدوث فواجب أ مّا  ق 
ل ز وجائز: لم ي قياا،ل باكان الله تعالى لم يزل موجوداا بغير موجود وجب أنهّ لم يز 

 بذلك ه تعالىف لفرداا منفرداا، وجائز أن يوصف بأنهّ قريب من الخلق؛ والوص
 ق، وراء  لقول الخل ه سامعأنّ على جهة التوسّع، والمراد به أنهّ عالم بنا، وبأعمالنا، و 

ن على ذلك مّا كافل لأعمالهم، وأنهّ لا ستر بينه وبينهم، ولا حجاب ولا مسافة؛
 ن المخلوقينأحد م لناقيل في سعة اللغة: إنهّ قريب منّا؛ إذا كان لا يشاهد أعما

 /158إلا من كان قريبا. /
  



 رابعالجزء ال  169  قاموس الشريعة

 

 في تفسير أسماء الله تعالى الباب الثالث

 اء ووجوهها: في ضروب الأسم مسألة من كتاب بيان الشرع:
اء الله  أسمأنّ  -وفّقكم الله-: اعلموا -فيما وجدت- من كتاب عن الأشعريرة
نفسه قّه لاستح : اسم هو المسمّى؛ وهو كلّ ماأحدهاتعالى على ثلاث أضرب: 

يره، وذلك  غولا  لمسمّىاسم لا يقال له اوالثاني:  نحو القديم والذات، والموجود.
 حيّ، هنالقديم سبحا : إنهّ هو، ولا غيره، كقوله:كلّ ما استحقّه لمعنى لا يقال

ل: ة، ولا يقاأزليّ  فاتصعالم، قادر؛ لأنهّ يعود إلى الحياة والعلم والقدرة؛ وهذه 
 إنها غيره أو هو المعنى الذي ذكرناه قبل.

ومريد  وعالم بعلم، رة،: لأنّ من قوله: إنّ الله حيّ بحياة، وقادر بقدقال غيره
 .قاءمع، وبصير ببصر، ومتكلّم بكلام، وباق  بببإرادة، وسميع بس
 : أصحابنا لا يقولون بذلك، والله أعلـم. قال المضيف

قولنا ه؛ ك غير اسم هو غيره؛ وذلك كلّ ما استحقّه لمعنى )رجع( والثالث:
لق والرزق لى الخإلا للقديم سبحانه: خالق ورازق، ومُنعِم، ونحو ذلك؛ لا يعود إ

 .والإنعام؛ وذلك حوادث
ثّم اعلموا أنّ أسماء الله لا توجد إلا توقيفاا؛ والتوقيف إنّّا يكون بالكتاب 
والسنّة وإجماع الأمّة؛ فكلّ ما سّمى الله تعالى به نفسه في كتابه، أو يسمّي به 

، أو أجمع المسلمون عليه فيجوز أن يسمّى الله تعالى به، وما كان  رسول الله
والدليل على ذلك هو: إنّ أسماء الله تعالى  غير ذلك فلا يجوز أن يسمّى به.

لا تخلو إمّا أن توجد قياساا، أو توقيفاا؛ وباطل ذلك أن يكون قياساا؛  /159/
هو الجمع بين المتّفقين، والفرق بين المختلفين، وقد وجدنا أسماء  سلأنّ القيا

قه؛  البارئ سبحانه بخلاف ذلك؛ وذلك أنّا وجدنا ما اتفّق معناه لا يجوز إطلا
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كنحو عالم، وعارف، وفقيه، وطبيب، وموفّق؛ وهم واحد في المعنى؛ بل يقال 
: يجوز صفة وقد قيل: )قال المضيف للبارئ سبحانه: عالم، ولا يقال: عارف

 الله أنهّ عارف؛ وأحسبه في سيرة هلال بن عطية.
 لك فيواز ذجوقد وجدت ذكر قال غير المؤلرف للكتاب والمضيف إليه: 

ما وطئنا لم في نعلم: أبو سعيد فقال، فردّ ذلك جابر محمرد بن جعفرجامع أبي 
 ا. يزل عالمقال: لما يفي آثار أصحابنا أن يوصف الله بأنهّ لم يزل عارفاا، وإنّّ 

جائز : و ءلضيااوجدت في كتاب : قال غير المؤلرف للكتاب والمضيف إليه
 ـم. علأ أن يوصف الله أنهّ عارف؛ لأنّ العارف بمعنى العالم، والله

 ولا فقيه ولا طبيب ولا فهم.)رجع( 
نهّ بأوصف  وإن وكذلك معنى قادر ومستطيع واحد، ثمّ لا يقال له: مستطيع؛

 ريق للقياسطه لا أنّ  قادر. والقياس يوجب التسوية عند اتفّاق المعنى؛ فعلم بذلك
 ق.لتوفيـ افي الأسماء؛ فإذا بطل هذا؛ ثبت أنّ طريقها التوقيف، وبالله

ثّم اعلموا أن التّسميات الواردة في الخبر تسعة وتسعون اسماا، روى أبو هريرة 
؛ (1)«إن لله تسعة وتسعين اسماا، من أحصاها دخل الجنّة»قال:   أنّ النبي
من عرفها بشرائطها، والدليل على أنّ "الإحصاء" بمعنى "العلم"  /160معناه: /

ءٍَٰعَدََٰقوله تعالى: ﴿ َٰشََ  َّ َٰك  صََ  ح 
َ
ُۢاوَأ  ؛ أي: علم عدد كلّ شيء؛[28الجن:]﴾دَ

                                                 
. وأخرجه باللفظ نفسه مع تعداد أسماء الله 3508أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (1)

؛ والبغوي في شرح السنة، باب أسماء 1735رقم: الحسنى كل من: ابن الأعرابي في معجمه، 
 .1257الله سبحانه وتعالى، رقم: 
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 ية عن النبيّ المرو  اءوهذا المعنى ظاهر عند أهل اللغة؛ فإذا ثبت هذا؛ فهذه الأسم
  :لملك،، ا؛ وذلك: اللهثمانية وعشرون للذات منهاعلى ثلاثة أقسام 

م، ليّ، العظي، العكبرّ القدّوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبّار، المت
د، مالماجد، الص حد،الكبير، الجليل، الحميد )ح: المجيد(، الحقّ، المتين، الوا

كلّ فلال؛ لجاالوارث، ذو  الأوّل، الآخر، الظاهر، الباطن، المتعالي، الغنّي، النور،
ل هذه حم ذلك يدلّ على الذات والفعل؛ من كلّ واحد صفة زائدة، ويمكن

؛ ةلقدر لسة ومنها خما للذات. العبارات على صفات الفعل؛ لكن الظاهر أنهّ 
 ؛ وذلكعلمة للخمس ومنهاوذلك هو: القهّار، القاهر، القويّ، القادر، المقتدر. 

وذلك هو:  ؛ادةلإر ومنها عشرة لهو: العليم، الخبير، الحكيم، الشهيد، المحصي. 
 : عرفتضيفال الم)ق، الرحمن، الرحيم، الغفّار، الودود، العفوّ، الرؤوف، الصبور

رجع( ذى. اله الأن ينالله تعالى لا يوصف أنهّ صبور؛ لأنّ ذلك إنّّا يوصف مأنّ 
 الحكيم، الكريم، البـَرّ.

ومنها واحد يرجع إلى السمع، وآخر إلى البصر، وآخر إلى الحياة، وآخر 
؛ وذلك هو: الشكور، والسميع، والبصير، والحيّ، إلى البقاء، وآخر إلى الكلام

؛ ومنها خمسة وأربعون للفعلالذاتيّة.  /161ت /والباقي؛ فهذه كلّها صفا
وذلك هو: الخالق، البارئ، المصوّر، الوهّاب، الرزاّق، الفتّاح، القابض، الباسط، 
الخافض، الرافع، المعزّ، والمذلّ، الحليم، العدل، اللطيف، الحفيظ، المقيت، 

المحيي،  الحسيب، الرقيب، المجيب، الواسع، الباعث، الوكيل، المبدئ، المعيد،
المميت، الحيّ، القيّوم، الواحد، المقدّم، المؤخر، الولّي، التوّاب، المنتقم، المقسط، 

: في قول من قال: )قال غيرهالضارّ لا يجوز،  الضارّ، الجامع، المغني، المانع،
الضارّ لا يجوز، نظر؛ إذ قد أجاز المسلمون أن يوصف الله تعالى أنهّ ضارّ 
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هم؛ هكذا وجدت في آثار المسلمين الصحيحة، والله أعلـم. للكافرين بعقابه إياّ 
النافع، الهادي، البديع، الرشيد، مالك الملك. ومعاني هذه الألفاظ مختلفة،  رجع(

 . وأبُيّن معنى كلّ واحد منها على الإيجاز إن شاء الله 

البدعة؛  ى أهلا علوإنّّا رتّب أصحابنا هذه الأسماء على ثلاثة أقسام؛ ردًّ 
ات جع إلى الذما ير  نّ يث ألزموا أهل الحقّ القول بتسعة وتسعين اسماا قديماا؛ لأح

لم ة والعقدر من العبارات فهي ذات واحدة، وما يرجع إلى صفات الذات؛ كال
فذلك  فعلوغيرهما فهي )خ: من( صفات البارئ سبحانه، وما يرجع إلى ال

 /162محدث؛ فبطل إلزامهم لا محالة، وبالله التوفيق. /
: اختصرت منه هذا؛ لأنهّ لطائف المنن في أحكام السنن مسألة من كتاب

خمسة أحاديث في أسماء   في تصحيح الأحاديث، وقد رفع من حديث النبي
إنّ لله مائة اسم غير اسم من دعا »الله تعالى؛ يطول بذكرها الكتاب، وآخرها: 

: أمّا بي نبهانفقال في آخرها الشيخ ناصر بن أ؛ (1)«بها استجاب الله له
الحديث الأوّل والأخير فلم يذكر فيهما شيئاا من الأسماء، وأمّا الثلاثة؛ فقد ذكر، 
ونظرنا هل في أحد الثلاثة زيادة على الآخرين، فوجدنا في كلّ حديث أسماء 
زائدة عمّا في غيره، وفي كلّ حديث أنّها تسعة وتسعون اسماا؛ فتصير إذا أضيف 

ا على تسعة وتسعين، فإمّا أن يكون المراد إلى ما في كلّ حديث ل يس ذلك زائدا
بأصولها دون الزيادة، ولكن أتّم عدد الأصول في كلّ حديث، فصارت كلّها 

ذكر أنّ لله تسعة وتسعين اسماا، ورسمهن في  أصولا؛ وإمّا أن يكون النبي 
                                                 

. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه في 1673أخرجه بمعناه ابن الأعرابي في معجمه، رقم:  (1)
 .2370الجامع الصغير، رقم: 



 رابعالجزء ال  173  قاموس الشريعة

 

أنّ  الكتاب المؤلّف وبيّنهنّ الراوي، أو زيدت بعد أن ألّف الكتاب، والأقرب
 ، ولو كان عنه؛ لم تختلف. ذكرها ليس عنه

 الخافض،"وّل: الأ أمّا ما ذكره أنهّ من الأسماء لله تعالى قوله في الحديث

دّم، واحد، المقجد، اللماالرافع، المعزّ، المذلّ، الحكم، العدل، الجليل، المحصي، ا
د، يالنور، الرش رّ،لضا، االمؤخّر، الولّي، المقسط، الجامع، المغني، المانع، النافع

 الصبور". 
، المنيب، لبارئ، ا"الحنّان وفي الحديث الثاني مماّ فيه من غير هذه: بيـان:

 فضل". ال الجميل، العلام، الأكرم، المدبرّ، الرفيع، ذو المعارج، ذو
، بد، العالمي، الألمعط"البرهان، القائم، السامع، ا : وفي الحديث الثالث:بيـان

 لمتين، القديم". التامّ، ا /163/
إن جاز و ، اء اللهليس هو من أسم فقيل:: أمّا "الجليل"؛ فمختلف فيه؛ بيـان

ن كون ميأن  يجوز وقيل:إدخاله في النظم نحو: إنهّ "ملك، عظيم، جليل". 
ن قل، ولم تك بالنعالىالأسماء، والأصحّ أنهّ ليس من الأسماء؛ لأنّ أسماء الله ت

 بالقياس مع علماء التوحيد. 
 لحصول تعالى به وكذلك "القديم"؛ وإنّّا ترخّص أهل التوحيد وصفّه بيـان:

 المعنى؛ وإلا فهو ليس من الأسماء جـزماا. 
ت الله  صفال فيوأمّا "العلّام"؛ فليس من الأسماء؛ وإنّّا يستعم بيـان:

 منها، اء؛ لالأسمبالإضافة نحو: "علام الغيوب"، ويحسن بإضافته أن يكون مع ا
 "يا علام الغيوب". نحو: 
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فة، نحو: لإضابا وأمّا "عالم" فليس من الأسماء؛ وإنّّا يستعمل في صفات الله
 شيء؛ عالم لى كلّ ه ع"عالم الغيب والشهادة"، ولا يحسن مع الأسماء؛ لأنهّ يتوجّ 
 ه.ببحالي، عالم بمالي، عالم بكذا، فليس لإضافته قانون يختصّ 

ة "نور لإضافبا اء الله تعالى، ويستعملوكذلك "النور" ليس من أسم بيـان:
. وأمّا  كثيرة فيالسموات والأرض"، ولا يحسن مع الأسماء لجواز إطلاق الإضاف

 ة.صف "ذو المعارج"؛ فليس باسم، ولا يحسن مع الأسماء، وإنّّا هو
  ـالى.تع : وكذلك "ذو الفضل" هو من صفات الله، لا من أسمائهبيـان

ع إدخالهما م ن جازوإ " ليسا باسمين من أسمائه تعالى؛و"المغني والمعطي بيـان:
 الصفات في النظم لإقامة الـوزن.

 جاء.والصحيح منها هذه كما تراها مرتبّة على حروف الهبيـان: 
 وّل.الله، الأحد، الآخر، الإله، الأ: (5لحرف الألف )بيـان: 

ي، البديع، لباقا /164(: الباسط، البارئ، الباطن، الباعث /8) لحرف الباء
 البّر، البصير. 

 لحرف التاء )واحد(: توّاب.
 وليس لحرف الثاء اسم.

إنّ الله جواد يحبّ كلّ »  ولحرف الجيم اسمان: أحدهما بالنقل عن النبي
 . والثاني: جبّار.(1)«جواد )بالتخفيف(

                                                 
ان، باب ؛ والبيهقي في شعب الإيم20أخرجه بلفظ قريب كل من: الشاشي في مسنده، رقم:  (1)

. وأخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الأدب، رقم: 10346الجود والسخاء، رقم: 
 .1114؛ والبزار في مسنده، رقم: 2799
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 يّ.، الحـم، الحميد(: الحسيب، الحفيظ، الحقّ، الحكيم، الحلي7ولحرف الحاء )
 (: الخالق، الخبير، الخلاق.3) الخاء ولحرف

 (: دائم، ديّان.2ولحرف الدال )
ذو و الطاء(،  )بفتح (: ذو الجلال والإكرام، وذو الطَّول3ولحرف الذال )

ن  مأكثر  من القـوّة. والأوّل أصله من الصفات لا اسم؛ لأنهّ كلام مركب
ن ات؛ ولكصف كلمتين؛ كالآخرين، وكذلك الحقيقة "ذو الطول" و"ذو القوّة"

 ألحقت هذه الثلاثة بالأسماء اتفّاقاا. 
 قيب.، الر م، الرزاّق(: الرؤوف، الرازق، الربّ، الرحمن، الرحي7) ولحرف الراء

 وليس لحرف الزاي اسم. 
 (: السريع، السلام، السميع.3ولحرف السين )
 (: الشاكر، الشديد، الشكور، الشهيد. 4ولحرف الشين )
 دق، الصمد.(: الصا2ولحرف الصاد )

 ولا شيء لحرف الضاد، ولا لحرف الطاء المهمل. 
 )واحد(: الظاهر.  ولحرف الظاء
 .(1)...[](: العزيز، العظيم، العفوّ، علام الغيوب، العليم. 6) ولحرف العين
 (: الغافر، الغفّار، الغفور، الغنّي. 4) ولحرف الغين
ن ليس م ريد؛ أصلهلما ي(: الفاطر، الفتّاح، الفرد، الفعّال 4) ولحرف الفاء

 الأسماء؛ ولكن حسن أن يكون معها.
                                                 

 . ومقداره في الأصل كلمتان. وورد في هامش ق: واحد لم أنظره زين.في النسختينبياض  (1)
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: القادر، قابض، القاهر، القدّوس، القدير، القريب، (1)(8) ولحرف القاف
 القويّ، القهّار، القيّوم. 

 (: الكافي، الكبير، الكريم، الكفيل. 4ولحرف الكاف )
 /165(: وهو اللطيف. /1) ولحرف اللام

المتين،  كبّر،تعال، المتك، المبدئ، المبيد، المبين، الم(: المال22ولحرف الميم )
ك، يالملك، المل لمقيت،ار، المجيب، المجيد، المحيط، المحيي، المصوّر، المعيد، المقتد

 المميت، المنّان، المولى، المؤمن، المهيمن. 
 ولحرف النون اسم: النصير. 

وتر من ، والوكيلالولحرف الواو: الواحد، الوارث، الوتر، الودود، الولّي، 
 السنّة. 

 ولحرف الهاء اسم: الهادي.
 وليس لحرف الياء اسم. 

ا آخر؛ ف اسما حر  : فإذا أراد أنّ الحروف التي ليس لها اسم أعطى كلّ بيـان
"القابض"،  اد:ذلك مثل الثاء: "الباعث والوارث"، والزاي: "العزيز"، والض

 والطاء: "الباسط"، والياء: "المحيي، الولي". 
 ر:. 3 ذ:. 2 د:. 3 خ:. 7 ح:. 4 ج:. 1 ت:. 8: ب. 5: ألف: بيـان

. 1 ل:. 4 ك:. 9 ق:. 4 ف:. 4 غ:. 5 ع:. 2 ص:. 4 ش:. 3 س:. 7
 .1 هـ:. 7 و:. 1 ن:. 22 م:

                                                 
 هكذا في النسختين، لكن ذكرت تسعة أسماء. (1)
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التسعين و تسعة ال : فالجملة مائة وسبعة أسماء، زادت ثمانية أسماء عنبيـان
يريد"،  ال لمافعّ عها نحو: "الاسماا؛ وهي التي ليست بأسماء، وحسن أن يكون م

تر والفرد ة: الو سنّ "ذو الجلال والإكرام"، و"علام الغيوب"، ومثل ما جاء في ال
والزيادة  كذلك،  ملةوالجواد وذو الطول وذو القوّة، وألحقت بالأسماء فصارت الج

ى، كما لا تحصف على هذه فيها اختلاف مماّ ذكرنا كما ذكرنا. وأمّا صفات الله
 /166ه. /رفـنهّ محدث الأشياء، وواجب الوجود؛ إلى غير ذلك، فاعيقال: إ

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في »أنهّ قال:  روي عن النبي 
اسم الله : ». وقال (1)«ثلاث سور من القرآن: في البقرة، وآل عمران، وطـه

َٰإلَِ ه َٰ﴿الأعظم في هاتين الآيتين:  م  َٰٓوَإِلَ ه ك  َٰلََّّ ُّۖ ََٰٰوَ حِد  مَ ن  َٰٱلرَّح  وَ َٰه  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ
١ََٰٰالمَٰٓٓ﴿. وفاتحة آل عمران: [163البقرة:]﴾ٱلرَّحِيم َٰ َٰٱل حَُّ وَ َٰه  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰلََّٓ ٱللَّّ 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به : ». وقال (2)«[2،1آل عمران:]﴾ٱل قَيُّوم َٰ

ل كَِٰ﴿ :أجاب في هذه الآية َٰمَ لكََِٰٱل م  مَّ  .(3)«[26آل عمران:]الآية ﴾ق لَِٰٱللَّه 
أمّا الاسم الأعظم فهو اسم الذات الذي  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

، وأمّا للدعاء فلا بدّ من المناسبة اللهتضاف إليه جميع الأسماء؛ وهو اسمه تعالى: 
للمطلوب؛ فإنّ من أراد الشفاء يدعو باسمه تعالى: "يا لطيف". ومت دعي الله 

                                                 
؛ والحاكم 7925؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3856ن ماجه، كتاب الدعاء، رقم: أخرجه اب (1)

والذكر،  والتهليل والتسبيح والتكبير الدعاء ، كتاب«الذي إذا دعي به أجاب»دون قوله: 
 .1861رقم: 

 .1683؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 12792أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (2)
؛ 3478الدعوات، رقم:  ؛ والترمذي، أبواب1496، كتاب الصلاة، رقم: أخرجه أبو داود (3)

 .3855وابن ماجه، كتاب الدعاء، رقم: 
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قلبه مع حضوره إليه  /167ن أن يكون اسمه تعالى حاضراا /باسم؛ فلا بدّ م
بذلك الاسم؛ فصحّ أنهّ هو الاسم الأعظم والمدعا واحد بأيّ اسم كان، ولا 

كلٌّ[ دعا ربهّ باسم ] يدعوه في الشفاء باسمه "المستقيم"، وانظر إلى الأنبياء كان
 يناسب مطلوبه.

: وجـهينبلا إلأسماء كذلك وأمّا أنهّ إذا سئل به أعطى؛ فليس بشيء من ا
راد حاجة أمت  جابة: بالتصوّف، وابتغاء القرب إلى الله بطلب سرعة الإأحدهما

كثر تلاوته ي، أو راره: الرياضة بشروطها حتّ يبلغ أسوالوجه الثانيله في ذلك. 
ه الذات؛ وب بة اسمرت دائماا، وكلّ اسم سرهّ أعظم احتاج إلى مدّة أكثر، وأبلغها

يق به على طر  إن جاءو ا، العلوم لمن يتعلّم الشريعة، وواظب عليه ليلا ونهارا تتفجّر 
  قليلا ولاكل إلا يأالرياضة؛ احتاج إلى أربعين يوماا لا ينام إلا عن غلبة، ولا

إذا بلغ فراره، أس يلتفت قلبه إلى ذكر غيره وهو الحجاب الأعظم المانع عن نيل
 /168. /الوجود، والله أعلـم أربعين يوماا؛ أعطاه الله التصريف في

؛ أوّلها: اللهها: فعاني: في معرفة أسماء الله تعالى وممسألة من كتاب الإرشاد
 وق.خلوهو الاسم الذي اختصّ به تعالى؛ فلا يجوز أن يتسمّى به الم

 هَ يأله، ووَلَ  له،أ: مشتقّ من: فقال قومواختلف المفسّرون في تأويل "الله"؛ 
يتألهّ؛  يقال: فلاننده، و ن عالنفس بالرغبة إليه، وانتظار الفرج م يُـؤْلهُِ؛ وهو تعلّق

 . عبّادلباأو هو مشبه  إذا انتسك وتعبّد، والمتألهّ: الذي ظهرت عليه عبادته لله،
و  ذالله: القعن ابن عباس أنره : ومن غيره: من كتاب مفتاح الشريعة

كََٰذَرََٰيََٰوََٰوقُرئِ: ﴿ دونه،يعب الألوهيّة، وهو الذي يأله الخلق إليه أجمعون؛ أي:
عبُد. يعُبَد ولا يَ  كان فرعون  وقيل:وعبادتك. : يريد ؛[127الأعراف:]﴾وَءَالهَِتَكََٰ

 وكذلك روي عن عيسى بن عمر أنهّ قال: الله إله الآلهة.
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ـول لك يقفي ذومن هذا تقول العرب: فلان يتألهّ لفلان؛ أي: تعبد له، و 
 رؤبـة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــــــــــــــدة  لله در الغاني
 

 (1)حن واســــــــترجعن مــــــــن تألــــــــهســــــــب 
 تألهي؛ أي: وله:المدة: مدح في نعت الجمال والهيئة، وفي كلّ شيء عام. وق 

 تعبّدهم. تعبدي، فعلى هذا القول: ألَهَِ اللهُ الخلقَ؛ أي:
 قائله.  طأ منخهذا و الولهان،  لإله، واشتقاق اسمه منا وذهب قوم إلى أنّ الله

تفكّر في ند اللعبد عيأله؛ وهو إذا تحيّر اإنّ الأصل في "إله"  وقيل: )رجع(
لتشديد أمّا او ق، عظمة الله؛ فلا يعلم أحد كيف هو جلّ وعلا أن يدركه المخلو 

ل وقاتكريره. لفعل و ر اعلى اسم الله؛ فإنهّ لتواتر الفعل، والعرب تفعل ذلك لتوات
ا يشار بهية ء كناالها: الألف واللام للتعريف، واللام الآخر لام إضافة، و بعضهم

ريف لام تعو فة إلى غائب؛ لأنّ الله تعالى شاهد غائب؛ فإذا اجتمع لام إضا
 مين فيللافاشتبه بحرفين من جنس واحد، فأدغمت العرب بالتشديد إحدى ا

 الأخرى، والله أعلـم. 
: هو مأخوذ من فقال قوم: "الله" و"إله"؛ اختلف في تسمية الله  مسألـة:

من الولهان؛ لأنّ القلوب تأله إليه عند الفزع والكرب : مأخوذ وقال قومالنور. 
: وقال قومإماماا.  /167والخوف، فيجوز أن تسمّيه "إلها" كما قالوا للمؤتّم /

: هو اسم سّمى به نفسه على سبيل وقال قومالإله هو الذي تحقّ له العبادة. 
َٰسَمِي  َٰالاختصاص، كما قال: ﴿ َٰلََ ۥ لمَ  َٰتَع  ند القائل بهذا ، وع[65مريم:]﴾اهَل 

                                                 
 هذا البيت من قصيدة مطلعها:  (1)

لَى لي وَلَمْ أُسَبَّهِ    ما السِنُّ إِلاَّ غَقْلَ  دَلَّ اةُ قالَتْ أبَُـيـْ
ُ
 هِ لم
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القول: لا يجوز أن يقال: "إله الآلهة"؛ لأنّ الإله الذي تحقّ له العبادة، ولا تحقّ 
 العبادة إلا لله سبحانه تعالى. 

و إله إلا ه ذي لا الوالإله عندنا هو الذي تجب له العبادة وتحقّ له، وهو الله
 سبحانه، والله أعلـم. 

 صفات.يه الاسم تبنى عل قيل:و  ووجدت في كتاب من كتب أهل المغرب:
لت؛ عذا : هو اسم مشتقّ من قول العرب: "تألّهت الشمس" إوقال قوم

 فمعناه: العلوّ في الصفة. 
 : الإله المحتجب عن العيون؛ قال:وأحسب بعضهم قال

 لاهـــــت فمـــــا عرفـــــت يومـــــا بخارجــــــة
 

 (1)يا ليتهـــــا خرجـــــت حـــــتّ عرفناهـــــا 
لله( ع: فا )التعبّد، قال: الله هو مشتقّ من التأله؛ وهو وقال آخرون: 

 أصله "إله"و شتقّ،  مالمقصود إليه بالعبادة، والصحيح ما قدّمناه أوّلا، وهو غير
م أدغموا اللاللة، و تخفزيدت فيه اللام تعظيماا فقيل: "الإله" فأدغموا الهمزة الم

 انقضى.التي للتعظيم في التي تليها. 
قّت ح من الله: وتحة الكتابوقال الشيخ جاعد بن خميس في تفسيره لفا

لهُ كلّ يه تأَ إل له العبادة، وثبت له محض السيادة؛ وهو الذي يفرط الاحتياج
لماّ  و شريك له،  حده لاو م، المألوهات إليه بحالها؛ إيجاداا من العدم، وإمداداا بالنع

لذلك  غيره نعم؛ و  /168كان هو الإله وما عداه مألوهاا؛ لم يجز أن يطلق على /
 ذاه أنّ إلى ن لا يستأهل غيره أن يحمد فضلا أن يعبد، وإنّي لأميلكاد أ

                                                 
 كتب فوقها: خ: رأيناها.  (1)
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نضاف جميع إليه ت؛ و هو الاسم الأعظم لذاته؛ لأنهّ كالجامع لكلّ الصفات العليا
مات ن مفهو د مالأسماء الحسنى؛ حتّ أنهّ يمكن بالفهم إخراج جميع التوحي

ن رتبة طها عنحطاك لافي اشتقاقه أقوال أكثرها أولى أن تتر  وقد قيلمعانيه. 
 الصحيح لعلل تشعر فيها بخلل.

 ه. لاق إنهّ اسم علم لا اشتق وفي قول الخليل بن أحمد وجماعة:
 ليه. لق إلَّه الخ: إنهّ الله ذو الألوهيّة، وهو الذي تأ وعن ابن عباس

إشباع و ائه، هفي  وتفخيم لامه الثاني سنّة، وحذف ألفه ومدّها، فزيد الواو
. به الصلاة م تفسدحراث إنّها تصير واواا، كلّ واحد منهما لحن في الإالضمّة بحي

 .انقضى
ه وأصل انه؛: والله اسم تفرّد به البارئ سبحوفي كتاب الشفاف: فصـل

 نس يقعجسم ا"الإله"؛ فحذفت الهمزة، وعوض منها حرف التعريف، و"الإله" 
 فمختصّ ا اللهأمّ ، و على كلّ معبود بحقّ أو بباطل، ثّم غلب على المعبود بحقّ 

 .انقضىبالمعبود بالحقّ؛ لم يطلق على غيره، وهو اسم غير صفة. 
  .واختلف في لفظ الجلالة على عشرين قولا وفي القاموس:

وََٰ﴿رأ: ان يقكإنّ ابن عباس   وقيل: )رجع إلى كتاب الإرشاد( مسألـة: وهَ 
ِي رۡضَِٰإلَِ ََٰٰ/169/َٰٱلَّّ

َ مَاءَِٰٓإلَِ ه َٰوَفَِِٰٱلۡ  َٰيقول: ﴿، و [84ف:الزخر ]﴾ه َٰفَِِٰٱلسَّ لمَ  َٰتَع  هَل 
و جها، وهلقلوب في حوائامعنى الله؛ الذي تأله إليه  وقيل: .[65مريم:]﴾الََ ۥَٰسَمِي  َٰ

ي و الله الذظم؛ هالأع إنّ اسم الله وقيل:أصل الأسماء، ومنه خرج جميع الأسماء. 
لََٰلا إله إلا هو وحده لا شريك له، وقوله تعالى: ﴿ َٰتَع  َٰهَل  ۥَٰلََ َٰم 

ق المشر  والبحر، و ؛ أي: هل تعرف له في السهل والجبل، والبرّ [65مريم:]﴾اسَمِي  َٰ
ا اسمه "الله" غير الله  ؟! والله أعلـم. والمغرب أحدا
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 يا يا حيّ  وقيل: كرام.إنّ اسم الله الأعظم، يا ذا الجلال والإ  وقيل: مسألـة:
اسمه الله.  ه الذي هو، واسميّتهربوب : جميع أسماء الله بمعنىوقال أ بَيُّ بن كعبقيّوم. 

يع دأ به في جميبُت نهّأ: اسم الله الأعظم؛ هو "الله"، ألا ترى وقال جابر بن زيد
 الأشياء.

لت: لف قت الأوإذا قلت: "الله" بالألف واللام؛ فالاسم تامّ؛ فإذا حذف
 تامًّا،سم قي الابه" "لله"؛ بقي الاسم تامًّا؛ وإذا حذفت اللام الأولى قلت: "ل
  .والله أعلـم تامّ، سموإذا حذفت اللام الأخيرة قلت: "لاه" وبقيت الهاء فيها فالا

قه، ع خل: معنى "الرحمن" بجميقال بعض المفسرين: الرحمن الرحيم
 و"الرحيم" بالمؤمنين. 
 يم الآخرة؛م" رحلرحي: إنّ "الرحمن" رحمن الدنيا والآخرة، و"اوقال ابن عباس

صّ يخوفي الآخرة  افر،وفواضله تعمّ الخلق في الدنيا من مؤمن وكمعناه: إنّ نعمه 
"الرحمن"؛  /170/ وقيل:نعمه وفواضله وعطاؤه للمؤمنين )خ: المؤمنين(. 

ة وجود الرحملسمان ا امعناهم وقيل:العاطف بالبّر والفاجر، و"الرحيم" بالمؤمنين. 
 منه. 

ان؛ أحدهما أرق ن رقيقاسما وقيل:. ويقال: اسمان لطيفان من أسماء الله 
 من الآخر. 
 رفيعان )بالعين(، هكذا وجدت.  وقيل:: قال غيره

ون كلّ له د يكوناكان اسم الله الرحمن؛ فأضيف إليه الرحيم ل  وقيل: )رجع(
يكون رحيم له النفسه "الرحمن"؛ أضيف إلي واحد؛ فلمّا سّمى مسيلمة الكذّاب

 لا لغيره.  "الرحمن الرحيم" يجتمعان له 
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نّ : إادهمأحفي تكريرهما: إنّ "الرحمن" أشدّ مبالغة من وجهين:  وقيل
" "سكران، و"فعلان" من أبنية المبالغة، كقولك: "غضبان" للممتلئ غضباا

ين إذا لفاعلاء( ا: إنّ اسم )خ: أسمووجه آخرللمنزوف سكراا، وما أشبه ذلك. 
ولا يجوز  بالغة،لملر جرت على أفعالهم لم يكن فيها معنى المبالغة؛ فضمّ التكري

: ال اللهقما كللمخلوق أن يتسمّى بالرحمن، وكانت العرب تقول: "الرحمن"،  
وا َٰ﴿ مَ نَََٰٰق لَِٰٱد ع  وا َٰٱلرَّح  وَِٰٱد ع 

َ
َٰأ َ  . [110الإسراء:]﴾ٱللَّّ

 قال الشاعـر:
 عجلــــــــتم علينــــــــا إذ عجلنــــــــا عليــــــــك

 
 ومــــــــا شــــــــاءه الــــــــرحمن لا بــــــــدّ واقــــــــع 

مشترك،  م اسملرحينّ "الرحمن" اسم خاصّ، واوقدّم "الرحمن" على الرحيم؛ لأ 
 امّ.لعـويقال: "رجل رحيم"، ولا يقال: "رحمن"؛ فقدّم الخاصّ على ا

ا لراحم"، كمزه "امجا "الرحمن" مجازه "ذو الرحمة"، و"الرحيم" قال أبو عبيدة:
 حد. وا قيل: "ندمان" و"نديم"، وقد يجيء اللفظان مختلفين ومعناهما

 ومن غيره: وأنشد:
 فـــإن كنـــت نـــدماني فبـــالأكبر اســـقني

 
ـــــــــــــــثلم  ــــــــــــــــالأصغر المت  ولا تســـــــــــــــقني ب

 وقال آخـر: 
 رزئنـــــــــا أبا حـــــــــرب ولا حـــــــــيّ مثلـــــــــه

 
 وكـــــــان أبـــــــو حـــــــرب أخـــــــي ونـــــــديمي 

له  رحمة لازمةنّ الإاه: وقد أنُكر على أبي عبيدة قولهُ "مجازه ذو الرحمة"؛ ومعن 
 الفاعل من ، واسمم"الراحلا تفارقه، ولا تغيّره، ولا إذا قال: الرحيم فمجازه "

 الفرق وجبرحم، وقد يكون ماضياا، وحالا، ومستقبلا؛ فهذا القول منه ي
بعدما   واحدعنىبمبينهما، ثّم قال: بعدهما بمنـزلة "نديم وندمان"؛ فجمعهما 

 جعلهما لمعنيين، وهذا لعمري يوجب الردّ على قائله. 



 رابعالجزء ال  184  قاموس الشريعة

 

عيد ممنّ ، البحبّ ب ممنّ أ: "الرحمن الرحيم"؛ القريابن عباس أنره قال وعن
 عانده.

لاف بينهم  اختلاة؛ والأمّة مجتمعة أنّ "الرحمن الرحيم" من القرآن آي )رجع(
فة تتبع ، والصالىفي ذلك، وموضعهما من الإعراب الجرّ؛ لأنّهما صفتان لله تع

بهما يجوز أن تنصيجوز أن تتبع الأسماء وإعرابها، و  الموصوف، وصفات الله 
ل: "الرحمنُ "هو"، ويجوز أن تقو  /171ني"، وترفعهما بإضمار /بإضمار "أع

 يّة رفعهماالعرب في الرحيمُ" فيتبع إعراب الاسم الذي قبله وهي القراءة، ويجوز
 " علىأعنيونصبهما على ما تقدّم الرفع بإضمار "هو"، والنصب بإضمار "

 وّل. خِر عن الأها الآخذيأالمدح؛ وهو جائز، ولا يقرأ به؛ لأنّ القراءة سنّة متّبعة 
 وأمّا جوازه فيجوز على ما في العربيّة. 

م عربّي، هو اسو م" "رحمن" بالعبرانيّة؛ فأعرب، ثّم أضيف إليه "الرحي وقيل:
 :ريوأنُشد لجـر  فاجتمع مع الاسم العبراني اسم عربي، فصارا كالاسم الواحد.

 لــــن تــــدركوا المجــــد أو تســــروا عيــــالكم
 

 ينبــوب ضــمرانابالحــوض أو تجعلــوا ال 
 هجــــرتكم (1)أو تتركـــــون إلى الــــديرين 

 
 رحمــان قربانــــا (2)ومســحكم وجهكـــم 

 أدقّ  فأتى به على أصله. والينبوب: شجر الخشخاش. والضمران: من 
 تعريض ريرلج: وهو نوع من الريحان. وهذا الشعر -لغة-الشجر، والضميران 

من  رير هوجه الذي ذكر بالأخطل في مهاجاته؛ لأنّ الأخطل كان نصرانيًّا، و 
 فعل النصارى، والله أعلـم. 

                                                 
 القسين(.كتب فوقها: )خ:   (1)
 كتب فوقها: )خ: صلبكم(.  (2)
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 اهو هذا: إنهّ  :الشفاف في تفسيرهما من كتاب وأمرا ما يوجد: قال غيره
 نديم. و ان صفتان لله؛ معناهما: ذو الرحمة، ولا فرق بينهما، مثل: ندم

حمن وا: ر لك قالفي "الرحمن": من المبالغة ما ليس في الرحيم، وكذ قال 
 لآخرة، ورحيم الدنيا.الدنيا وا

ويقولون: الزيادة في البناء لزيادة المعنى، وهو صفة غالبة لم تستعمل في غير الله 
 ؛ ومعنى وصف الله  بالرحمة: وهي العطف والحنو؛ مجاز عن إنعامه على

عباده؛ لأنّ الملك إذا عطف على رعيّته ورقّ لهم أصابهم بمعروفه وإنعامه، كما أنهّ 
لفظاظة والقسوة عنّف بهم، ومنعهم خيره ومعروفه، وقدِّم "الرحمن" إذا أدركته ا

على"الرحيم"؛ لأنهّ لماّ قال: "الرحمن"؛ فتناول جلائل النعم وعظائمها؛ أردفه 
  انقضى.ما دقّ منها ولطف.  (1)"الرحيم"؛ لتناول

: و هذاه صيوالذي يوجد في تفسيرهما عن الشيخ جاعد بن خميس الخرو 
 نهّ الأقربوغ، وأأس م" من أسماء ذاته فيهما أنّها بمعنى، والفرق"الرحمن الرحي

َٰٱد ع َٰ﴿)ع: لقوله تعالى(:  /172الأسماء إلى اسم الله / وََِٰٰوا َٰق لِ
َ
َٰأ َ وا ََٰٰٱد ع َٰٱللَّّ

مَ نََٰ لرحمن ؛ أنهّ يطلق ا، وكذلك في البسملة يرى أو لا يرى[110الإسراء:]﴾ٱلرَّح 
 غيره في الأشهر.  الرحيم على الغير، ولا يسمّى بالرحمن

لرحيم في اة عن الغجائز، والأوّل أكثر؛ فكأنهّ فيه لزيادة الثناء مب وقيل:
نهّ أ س بّاعالعبارة عن متّسع الرحمة، وفسيح الكرامة، كما روي عن ابن 

دنيا، فاجر في ال واللبرّ "الرحمن" با وقيل:قال: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. 
 لق،يع الخ: "الرحمن" بجموقال قومفي الآخـرة.  و"الرحيم" بالمؤمنين

                                                 
 ق: فتناول.  (1)
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لنظر على ر في اتصاو"الرحيم" بالمؤمنين؛ وهذا في المتعبدين ممكن من حيث الاق
ه وهو  بعمار  كلّ المعاني الظاهرة من النعم؛ أن يكون فيضان الرحمة شاملا لل

 .المرجع في لحقيقةاار كذلك؛ لكن في المجاوزة لها إلى ما وراءها من اللباب باعتب
ان، كائنة لإيمبااطة فالرحمة الإلهيّة في الدنيا والآخرة خصوصيّة؛ لكونها من

 شكرها نقم،ن لم يمقّ ححيثما كان؛ لأنّ البلايا في حقّ المؤمن عطايا، والنعم في 
كر النعمة دامة شستبلى؛ وكأنهّ فيهما أكبر إشارة إلى إيجاب قرع باب الرحمة با

جوع إليه ، والر حمنلّق به في المهمات كلّها؛ فإنهّ ر في مقامات الخدمة، والتع
بة يقبل التو  ه رحيمإنّ فبالثوابات والإقبال إليه بكليّة الهمّة في سبيل الطاعات؛ 

ن منى البارز ل المعدليويعفو عن السيّئات لا محالة، وإيّاكم والإياس؛ يعرف هذا ب
 مفهوم الفحوى. 

 /173بّ: /ة؛ فالر على معان  كثير  : ينقسمالربر : الإرشاد إلى كتاب )رجع(
 المالك، كقولهم: ربّ الدار، وربّ المال، وربّ الدابةّ. 

َٰخََ ر َٰ﴿والربّ: السيد؛ لقوله تعالى:  ۥ َٰرَبَّه  قِِ ؛ معناه: [41يوسف:]﴾افَيَس 
بل  ؛سيّده. ولا يقال للمخلوق: الربّ )معرّفا بالألف واللام(، كما يقال الله 

لدار" و"ربّ المال"، والإنسان يكون رباًّ على الحقيقة لما يقال: بالإضافة "ربّ ا
« أربّ إبل أنت أم ربّ غنم؟» أنهّ قال لرجل:  يملكه، كما روي عن النبي

 ؛ يعني: مالكها. (1)فقال: من كلّ قد أتاني الله وأكثر
                                                 

؛ والحميدي في مسنده، 11090؛ والنسائي في الكبرى، رقم: 17228أخرجه أحمد، رقم:  (1)
 .883رقم: 
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نَِِٰ﴿في قوله تعالى:  ومن غيره: وقال أبو عبيدة ر  َٰندََٰعََِٰٰٱذ ك 
بغة أنشد للناعند سيّدك من بني آدم؛ أي: مولاك. و  ؛ أي:[42يوسف:]﴾رَب كََِٰ

 الذبياني:
 فـــــــــــــإن يـــــــــــــك رب أذواد بحســـــــــــــمي

 
 أصــــــــابوا مــــــــن لقائــــــــك مــــــــا أصــــــــابوا 

 قها.يفار  لغباراأرض بالبادية؛ بها جبال شواهق لا يكاد  :)بالكسر( وحسما 
؛ بحذف  ربّ ياء: ويجوز أن يقال: الله ربّ الأرباب، ويقال في الدعا )رجع(
"، وفي القرآن: الألف وا َِٰ﴿للام. ويقال في النداء: "ربِّ َٰرَب 

َ
َٰرنََِِِٰٰٓأ ر  نظ 

َ
َٰأ

َٰكَثيِ َٰ﴿، [143الأعراف:]﴾إلَِّ كََٰ لَل نَ ض 
َ
َٰأ نَّ َٰإنَِّه  ِ َٰٱلََََّٰٰارَب  ِنَ ، [36إبراهيم:]﴾اسَِٰم 

َٰ﴿وقد يجيء )بالياء( في النداء كقوله تعالى:  ِ ََٰقَو ََٰٰإنََِّٰيَ رَب  وا َٰهَ َٰمَِِٰٱتََّّ ر ءَانََٰذ  ذَاَٰٱل ق 
ور َٰمََٰ ج   . [30الفرقان:]﴾اه 

 : وبنو تميم يقولون: يا ربّ. قال أبو عبيدة
 الألف ؛ لأنّ لامهذا الاسم خاصّ لم يسمّ به غيره؛ فلزمه الألف وال وقيل:

فة صاء في جما كواللام إنّّا أسقطتا من الاسم الذي يكون في حال المخصوص،  
 رباًّ الله يزل لم: ن يقالالله تعالى أنهّ الربّ؛ أي: هو ربّ كلّ شيء، وجائز أ

ا وإلهاا. ويجوز أن يقال: لم يزل الله مال ه لم يزل اء، كما أنّ للأشي كااللأشياء، وسيّدا
شيء  وهو على كلّ  ،قادراا عليها، والمراد إثبات الملك والقدرة على الأشياء، 

 /174قدير، والله أعلـم. /
 هذا؛ هوفلمغرب؛ : وإن ترد ما جاء في تفسيره عن بعض أهل اقال غيره

 لـح.لمصاوالربّ هو الذي له الخلق، وهو المالك سواه، والربّ معناه 
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 ومن غيره: كما قال الفرزدق:
 حمقـــاء إذ حقنــــت (1)كـــانوا كســـائلة

 
 (2)ســـــــــلاءها في أديم غـــــــــير مربـــــــــوب 

 أي: غير مصلح. 
َٰرََٰ﴿والربّ: السيّد، وقوله تعالى:  )رجع( َٰإلََِ  : ؛ أي[50ف:يوس]﴾ب كََِٰٱر جِع 

تعريف(،  )باللربّ إلى سيّدك، ومالكك من بني آدم. ولا يسمّى أحد من الخلق با
ة تسمّيه لجاهليّ  افيويسمّى بالإضافة: ربّ المال وربّ الإبل؛ وقد كان قبل ذلك 

 العرب بالتعريف. قال الحارث بن حلزة اليشكري:
ـــــــــــــيّ  ـــــــــــــربّ والشـــــــــــــهيد عل  وهـــــــــــــو ال

 
ـــــــــــــوم الحيـــــــــــــازين والـــــــــــــبلاء بـــــــــــــلاء   ي

اسمان محظورون على الخلق: ربّ »أنهّ قال:   عن رسول الله وفي الحديث 
 .(3)«وخالق

 ا رّمهمحعة، : يسمّى بهما قبل مجيء الشريوعن بعض المشايخ أنره قال
 انقضى.على الخلق، والله أعلـم. 

لعرب: لام اك  والربّ في وقال الشيخ جاعد بن خميس الخروصي في تفسيره:
ا ه، ومالك لما عدار لم مربّي )ع: ربّ( الكلّ، قاهالمالك والسيّد والمصلح، والله

 اته؛ذأسماء ه و سواه؛ تفرّد بالألوهيّة، وتوحّد بالربوبيّة؛ وذلك من صفات
                                                 

 كتب فوقها: )خ: كسالئة(.  (1)
 هذا البيت من قصيدة مطلعها:  (2)

ا أبَ  يبِ لَأعاج اصَرَت بعَضَ تَضاحَكَت أنَ رأََت شَيباا تَـفَرَّعَني    كَأَنهَّ
 لم نجده. (3)
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كن ربّك، يد؛ ولتقيفلا يجوز أن يطلق التعريف فيه ولا التجريد له لغيره عن ال
 وربهّ، وربّ كذا، في أمثال ذلك.

ي لا و الذهقيقة الواحد في الححد: )رجع إلى كتاب الإرشاد( الواحد الأ
لا يشبهه له، و  نيينقسم في وجود ولا وهم، وهو المنفرد )خ: الفرد( الذي لا ثا

 شيء.
ا / قبل الخلائق واحد؛ لأنهّ لم يزل  قيل له:إنّّا  وقيل:  /175متوحّدا

و هتوحّد و ض، بالأوّل لا ثاني معه، ثّم خلق الخلق؛ فاحتاج بعضهم إلى بع
 خ: ثابتاا(ثان ) لقلغنى عن جميع خلقه، وهو السابق بالوحدانيّة، والخسبحانه با
 بالابتداع.

ج و خار ، وهوالواحد اسم يدلّ على نظام واحد، ليس قبله شيء من العدد
زيد فلا ي حد؛أمن العدد؛ لا يزيد فيه شيء ولا ينقص منه شيء. تقول: واحد 

 حد، واللهلواالوصف عن اعلى الواحد شيء. وتقول: نصف الواحد؛ فلم يتغيّر 
إذا دلّ و لشيء، اني تعالى محدث الشيء، وإذا دلّ أنهّ محدث الشيء؛ دلّ أنهّ مغ

د بالأزل؛ لمتوحّ و اأنهّ مغني الشيء؛ دلّ أنهّ لا شيء قبله، ولا شيء بعده؛ فه
 واحد.  قيل له:فلذلك 

حَدٌ، وَ و أحد، ، و واحدٌ  :: وفي الواحد عن العرب لغات كثيرة: يقالومن غيره
 ووحيد، ووحاد، وموحّد، وأحاد. 

 . فات اللهصفي  فأما الواحد والأحد: فصفتان معروفتان قد نطق بهما القرآن
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 (2)يهدي الأدلاء فيها كوكب وحد : (1)]عبيد بن حصين[قال الراعي واسمه 
 يعني بالكوكب هاهنا الجدي؛ لأنهّ منفرد.

 وقال صخر الغي في الأحاد:
 المنــــــــــــايامنــــــــــــت لــــــــــــك أن تلائمــــــــــــني 

 
 أحــــــــــــاد أحــــــــــــاد في شــــــــــــهر حــــــــــــلال 
 وقال آخـر في الموحد: 

 ولكنمــــــــــــــا أهلــــــــــــــي بــــــــــــــواد أنيســــــــــــــه
 

 (3)ذئًب تبغــي النــاس مثــنى وموحـــدا 
 وقال طرفـة: 

 تمــــــنّى رجــــــال أن أمــــــوت وإن أمــــــت
 

 (4)حـــدفتلـــك ســـبيل لســـت فيهـــا بأو  
"؛ أي:  أكبر اللهقال أهل اللغة: يعني لست فيها بواحد، ومثله في الأذان " 

َٰعَلَي هَِٰ﴿، ومثله: كبير وَن  ه 
َ
وََٰأ ليه؛ لأن أفعل في معنى ؛ أي: هين ع[27الروم:]﴾وهَ 

 فاعل.
 قال معن بن أوس:

 لعمــــــــــــرك مــــــــــــا أدري وأنّي لأوجــــــــــــل
 

 علـــــــــــــــــــى أينّـــــــــــــــــــا تأتي المنيـــــــــــــــــــة أول 
                                                  

 وفي النسختين: حصين بن عمرو.. 8/8هذا في لسان العرب،  (1)
/ نفس المرجع السابقصدر البيت هو:  (2)   .بَصْبَاصَةُ  الخِْمْسِ في زَوْراَءَ مَهْلَكَة  
عد ساعدة بن جؤية؛ وهو أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سهذا البيت ل (3)

 الهذلي، شاعر محسن جاهلي، وشعره محشو بالغريب، والمعاني الغامضة، وجاء هكذا أيضا:
 ها:ن قصيدة مطلعدُ، ممَوحَ وَلكِنَّما أهَلي بِواد  أنَيسُهُ    سِباعٌ تبَغى الناسَ مَثنى وَ 
 دُ تَجَدَّ ي ي ـَأَلا باتَ مَن حَولي نيِاماا وَرقَُّداا    وَعاوَدَني حُزني الَّذ

ا البيت للشافعي، قاله حين بلغه أن هناك رجلا يتمنى موته، وقيل أيضا: هو لعلي بن أبي هذ (4)
 .الموسوعة الشعرية الإليكترونية .طالب
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 إني لوجل.  معناه:
 وقال الفرزدق:

 إن الــــــذي سمــــــك الســــــماء بــــــنى لنــــــا
 

 بيتـــــــــــــــا دعائمـــــــــــــــه أعـــــــــــــــزّ وأطـــــــــــــــول 
 لة، وجمع الواحد: وحدان.أي: عزيزة طوي 

 قال الشاعـر:
 وقد بلوتكم مثنى ووحدانا

 وقال الكميت: وجعله على هجائين:
 وضـــــــــــــمّ قواصـــــــــــــي الأحيـــــــــــــاء مـــــــــــــنهم

 
 فقــــــــــــــد رجعــــــــــــــوا كقــــــــــــــوم واحــــــــــــــدينا 
"؛ احديند "و قال الأصمعي: هذا مماّ يعاب به على الكميت أن جمع الواح 

 حدين". ل: "واقاية"، ولا وإنّّا يجمع الواحد بغير لفظه؛ يقال: "اثنان وثلاث
 . : إنّّا جمع "الواحدين" بمكان الحيّ؛ لأنهّ جمعقال غيره

 يقوم لان لات: ف: اسم أكبر من الواحد؛ ألا ترى لو أنّك قل)رجع( والأحد
 م؟ وقهله واحد؛ لجاز في المعنى أن يقوم له اثنان أو ثلاثة فما ف
حد في الأو د، قوم له أحوإذا قلت: لا يقوم له أحد؛ فقد أخبرت أنهّ لا ي

 ليس في كونيخصوصة ليست في الواحد؛ تقول: ليس في الدار واحد، يجوز أن 
لناس، واحد لال الدار واحد؛ أي: ليس فيها واحد من الدوابّ، والطيور، فكان

 ولغير الناس. 
 هـم. غير  وإذا قلت: ليس في الدار أحد؛ فهو مخصوص في الآدميين دون

لعدد، ال في داخ اب؛ تقول: واحد واثنان وثلاثة؛ فهووالأحد ممتنع في الحس
 في /176أحد / ال:والأحد ممتنع من هذا؛ لا يقال: أحد واثنان وثلاثة، ولا يق

 أحد كما يقال: واحد في واحد. 
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ا. فما فوقهم ثلاثةوال والواحد وإن لم يتجزأّ من الأحد؛ فهو يتجزأّ من الاثنين
 ا. تقول: جزء واحد وجزءان فما فوقهم

لأوّل. احـد: الأ والأحد يجيء في الكلام بمعنى الواحد، وكانت العرب تسمّي
 لثاني. وفيليوم االى عومنه قولهم: يوم الأحد؛ أي: اليوم الأوّل، والاثنين دليل 

دّ ضثنان، كما الواحد  االتوراة: إنّ أوّل ما خلق الله من الأيّام يوم الأحد. وضدّ 
َٰ﴿: الأوّل الآخر، قال الله  ٓ َٰٓإنَِّ ِ مَا ه  حَد 

َ
َٰقاَلََٰأ

َ
َٰرََٰأ صَِ  ع 

َ
َٰأ ََٰٰوَقاَلََٰٱلۡأٓاَُّٰۖر َٰخََ َٰى نِّٓ خَر 

رََٰ
َ
َٰٓأ ب  َٰإنَِّ ِ سَِِٰخ 

 
قََٰرَأ َٰفَو  ِل  حۡ 

َ
َٰأ  . [36يوسف:]﴾اى نِّٓ

، دما جاءني أح قول:والأحد إذا لم يكن بمعنى الأوّل جاز في الخبر والجحد؛ ت
َٰ﴿قال الله تعالى:  دِرَ نَٰلَّنَٰيَق 

َ
َٰأ يَُ سَب 

َ
حََٰأ

َ
َٰأ نه: ، وقال سبحا[5البلد:]﴾د َٰعَلَي هِ

حَدٌَٰ﴿
َ
َٰأ ٓۥ َٰيرََه  َّم  َٰل ن

َ
َٰأ يَُ سَب 

َ
َٰ﴿ ، وقال تعالى:[7البلد:]﴾أ وَ َٰه  َٰٱق ل  للَّّ 
حَدٌَٰ
َ
 ؛ فهو خبـر. [1الإخلاص:]﴾أ

ا خلا ء؛ إذ شيلا وربّما جاء واحد بمعنى: الشيء؛ يقال: فلان لا أحد؛ أي:
 لا شيء. من الفهم والعقل، والخبر كان بمنـزلة 

ل؛  يأكم لاواحد يكون بمعنى: الجميع، تقول العرب: يبيت أحدنا الأياّ 
 فاحتمل بمعنى الواحد والجمع. 

 قال النابغة الذبياني:
  أســـــــــائلهالاا وقفـــــــــت فيهـــــــــا أصـــــــــيلا

 
 (1)أعيت جـوابا ومـا بالربـع مـن أحـد 

 ويروى "أصيلانا"، ويروى "أصيلالا".  
 قال جريـر:

                                                 
 دِ حطالَ عَلَيها سالِفُ الأَ أقَوَت وَ    هذا البيت من قصيدة مطلعها: يا دارَ مَيَّةَ بِالعَلياءِ فاَلسَنَدِ  (1)
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 وتكملــو كنــت مــن واحــد يهجــي هجــ
 

 (1)يا ابن الرقاع ولكن لست من أحـد 
والواحد يجمع آحاد على القياس. ويروى أنّ رجلا من اليهود يقال لـه: عامر  

، فقال له: يا محمّد، انسب لنا ربّك، أمِن ذهب، أو  بن الطفيل سأل النبي
حَدٌَٰ﴿: من فضّة، أو من مسك؟ فأنزل الله 

َ
َٰأ وََٰٱللَّّ  َٰه   إلى [1الإخلاص:]﴾ق ل 

لهم: وأنا  /177تمام السورة؛ أي: ليس له عدد ولا أجزاء ولا أبعاض. فقال /
وَ عِقََٰ﴿أحد، فأنزل الله صاعقة فأهلكته في مكانه، وفيه أنزل الله:  َٰٱلصَّ وَي ر سِل 

َٰ َٰشَدِيد  وَ َٰوهَ  ِ َٰٱللَّّ َٰفِِ َٰي جَ دِل ونَ م  َٰوهَ  َٰيشََاءٓ  َٰمَن َٰبهَِا فَي صِيب 
 .(2)[13الرعد:]﴾ٱل مِحَالَِٰ

ا قرآها إنّهم، فأجمع القراّء على تنوين "أحد"؛ إلا نصر بن عاصم والدؤليو 
 )غير منوّنة(، والله أعلـم.  "أحدُ" الله الصمد،

اس بن عباوقال : الصمد: الذي لا جوف له. ومجاهد قال عكرمة: الصمد
 : الصمد: السيّد الذي لا سيّد فوقه. قال الأسدي:وسفيان

 ســـدلقـــد بكـــر النـــاعي بخـــبر بـــني أ
 

 (3)بعمــــــرو بــــــن مســــــعود وبالســــــيّد الصــــــمد 

 وقال عمرو بن الأسلم في قتله حذيفة بن بدر: 
 

                                                 
 ي، من قصيدة مطلعها: هذا البيت للراعي النمير  (1)

 دِ وَالعَدَ  مَت تهدَّدني بِالعِزِّ     يا مَن تَـوَعَّدَني جَهلاا بِكَثرتَهِِ 
. وأخرجه بمعناه  821ورد في مسند الربيع بمعناه، باب السنة في التعظيم لله عز وجل، رقم:  (2)

 .16/391؛ والطبري في تفسيره، 7007كل من: البزار في مسنده، رقم: 
لبيت قالته هند بنت معبد بن نضلة تبكي عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة عميها هذا ا (3)

 .الموسوعة الشعرية الإليكترونية .الأسديين اللذين قتلا
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 علوتــــــــــــه بحســــــــــــامي ثمّ قلــــــــــــت لــــــــــــه
 

 خذها حذيف وأنـت السـيّد الصـمد 
 ـج.لحوائا: الصمد: الذي يصمد إليه في وسعيد بن جبير وقال الحسن 

 : الصمد الذي لا يأكل الطعام، ولا يموت.وقال عامر
ا؟  ائل:فإن قال ق صمد في نّ اللأ نعم؛ قيل له:أتزعمون أنهّ لم يزل صمدا

 اللغة هو السيّد.
جهم؛ حوائ يه في: إنّ معنى الصمد هو أنّ الخلائق يصمدون إلقال قوم وقد

ا؛ فالصمد على جهين: ين الو هذ فمن هذا الوجه لا يجوز أن يقال: لم يزل صمدا
 يه منإل لحدوث القصد من صفاته والآخر:هو من صفاته لذاته.  أحدهما:
 العباد. 

ا، وصفة حدوث القصد وز يجه لا إلي فصفة ذاته جائز أن يقال: لم يزل صمدا
ا، والله أعلـم.   أن يقال: لم يزل صمدا

ا، والله جلّ ثناؤه : الواحد:الفرد وقد تفرّد  لفرد؛اهو  وأفردته؛ جعلته واحدا
 بالأمر دون خلقه.

أن يوصف أنهّ  يجوز /178ا وحده، ولا /والفرد يكون معناه: لم يزل كائنا 
 . حيدوحيد وفريد، كما يوصف أنهّ واحد وفرد؛ لأنّ معنى ذلك التو 

نها منفرد عتغن  مس سّمي فرداا؛ لأنهّ تعالى لا يمازج الأشياء؛ بل هو وقيل:
 بغناه عنها؛ والأشياء مختلط بعضها ببعض، والله أعلـم. 

بني تميم،  لغةُ  لكسرح الواو وكسرها(؛ فا)بفت : فيه لغتان: وَتر، ووتِرالوتر
علا ر، وابن المبو عامأم: وعليه عامّة الناس، وأكثر القراّء. وقرأ قوم بالفتح؛ ومنه

 وغيرهم؛ فالوتر بمعنى الفرد، والشفع بمعنى الزوج.
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وَت رَِٰ﴿: وقال المفسرون في قوله 
َٰوَٱل  عِ ف   الله؛ فالوتر هو [3جر:الف]﴾وَٱلشَّ

كل، أو ه من شلوج هو الخلق؛ فالله تعالى لا شفع له؛ أي: لا ز  تعالى، والشفع
بمعنى  تر؛ لاو رد ضدّ. والأشكال والأضداد هي شفع لبعضها بعض، والله تعالى ف

وج، فقيل ربعة ز للأو عدد، كما يقال للواحد: فرد، وللإثنين زوج، وللثلاثة فرد، 
في  ة؛ فأجمعتوحدانيّ لباواحد لله: فرد بمعنى: الفرديةّ، وليس هي متوجّها كتوجّه ال

د اسم احد، والفر لا الو إزم الواحد بمعنى: الوحديةّ والفرديةّ؛ لأنّ الواحد اسم لا يل
تفرّد لفرديةّ، و اسم ا في يلزم الواحد، والثلاثة، والخمسة؛ فهذه أفراد كلّها اشتركت
 اد، واللهدن الأعميء شالواحد بالفردانيّة، واختصّ بها، ولم يشركه في هذا الاسم 

 أعلـم. 
َٰ﴿: قال ابن عباس في قوله تعالى: الأورل الآخر

َ َٰٱلۡ  وَ ل َٰه  َٰوَّ
كن لي سابق من يالأوّل؛ فلم  /179، يقول الله: "أنا /[3الحديد:]﴾وَٱلۡأٓخِر َٰ

 خلقي، وأنا الآخر فليس لي غاية ولا نهاية". 
اء بعده يالأش كانتو قيل له أوّل؛ لأنهّ لم يزل قبل كلّ شيء،  وقال الحكيم:

خر له، ل له لا آلا أوّ  لذيمحدثة، ودلّ بأوّليّته على أنهّ لا يزال ولا يزول؛ لأنّ ا
لّ أنّ دزال بعدها ي، ولا لهافلمّا ثبت أنّ الأشياء محدثة، وأنّ المبتدع لها لم يزل قب

ا، ها أوّليًّ ان قبلي كالذي ابتدعها لم يزل قبلها ولا يزال بعدها؛ هو الأوّل الذ
، فقيل: هو الله الأوّل الآوالآخر   .والله أعلـم خر،الذي يكون بعدها أبدياًّ
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َٰ﴿في قوله تعالى:  قال ابن عباس: الظاهر الباطن هِر  ٱلظَّ 
اَطِن َٰ ، يقول الله: أنا الظاهر ظهرت فوق الظاهرين بقهري [3الحديد:](1)﴾وَٱلۡ 

 المتكبّرين، وأنا الباطن فليس من دوني إله ولا لي قاهر. 
هير ظفلان ه، و ر بمعنى الغالب؛ يقال: ظهر فلان على فلان إذا غلبفالظاه

َٰ﴿لفلان؛ أي: معين له؛ ومنه قوله تعالى:   ؛ أي:[4لتحريم:ا]﴾هَِٰلَي َٰعََٰوَإِنَٰتظََ هَرَا
َٰذَ لكََِٰ﴿تعاونا عليه. قال تعالى:  دَ َٰبَع  َٰٓئكَِة  معين  :؛ أي[4التحريم:]﴾يٌَٰظَهََِٰٰوَٱل مَلَ

 مقوّ . 
دثها نهّ محأعلى  قيل له الظاهر لظهور صنعته الدالةّ : إنّّاالحكيم وقال

 لأنهّ خفيّ  باطن؛ له ومدبرّها، وكان ظهور الصنعة ظهوراا لصانعها ومحدثها. وقيل
أو تدركه  فاتهم،صغه من أن تدركه الخلائق بكيفيّة، أو تحيط به أوهامهم، أو تبل
ظاهراا،  صنعته هورلظعقولهم، فلمّا كان هكذا قيل له: هو الظاهر الباطن؛ فكان 

 .  اطنولامتناعه عن درك المخلوقين بذاته باطناا؛ فهو الظاهر الب
 (2)قاهر ولا يقال: لم يزل ظاهراا؛ بمعنى: أنّ الأشياء لم تزل، وأنهّ ظاهر عليها،

عالم بها؛ لأنّها لو كانت قديمة لم يكن هو ظاهراا  (3)لها، وباطن لها، أي /180/
 ي ظاهرة عليه إذا استويا في الأزل، والله أعلـم.عليها دون أن تكون ه

 لظاهرنّ اإ: وقيل في تفسيرهما من بعض كتب أهل المغرب: قال غيره
 الغالبُ العالي على كلّ شيء. 

                                                 
 في النسختين: هو الظاهر والباطن. (1)
 في النسختين: قاهراا. (2)
 زيادة من ق. (3)
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 منه. أعلم حـدأهو العالم بما ظهر، والباطن العالم بكلّ شيء فلا  وقيل:
ابن   قولعنىا مهو العالم بما يكون مماّ بطن علمه عن الخلق، هذ وقيل:

 . عباس، كما تقول: فلان يبطن أمر فلان؛ أي: يعلم دخيلة أمره
في  ته، الظاهر: الأوّل في أخريته، الآخر في أوّلي وفي أثر أصحابنا

 اسّ. ن الحو عطن إبطانه، الباطن في إظهاره، والظاهر لخلقه بالدلائل، والبا
والباطن  حياء،لإظاهر با: الأوّل بالخلق، والآخر بالرزق، والوقال ابن عمر

 بالإماتة.
 لباطن. اأبطن و هر، : وأصل أوّل الأوّل، وآخر الآخر، وأظهر الظاوقال مجاهد
الباطن و كيم، الح : هو الأوّل القديم، والآخر الرحيم، والظاهروقال مقاتل

 العليم. 
وا َٰظَ َٰ﴿الظاهر: الغالب، من قوله تعالى:  وقيل: بَح  ص 

َ
 . [14الصف:]﴾ينََٰهِرَِٰفَأ

 ن. ـهر وبطظلما  هرُ الظاهر هو العالم بما ظهر وما بطن، والباطن: القا وقيل:
  ذا.كالظاهر فوق كلّ شيء فوقيّة عظمة وإجلال، والباطن   وقيل:

ه، والباطن حسانبإهر : الأوّل ببرهّ والآخر بعفوه، والظاوقال محمد بن الفضل
 بستره.

الظاهر و يةّ، بدلآخر بالأ: هو الأوّل بالأزليّة، واوقال أبو بكر الوراق
 بالأحديةّ، والباطن بالصمديةّ.

خر ل الآو الأوّ ه: الواوات مفخّمة؛ أي: عبد العزيز بن يحيى /181/وقال 
 ظاهراا لا من كانو ، الظاهر الباطن؛ لأنّ من كان من الخلق أوّلا؛ لا يكون آخراا 

 يكون باطناا. 
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والظاهر  تهاء،لا انبوالآخر : هو الأوّل بلا ابتداء، سين بن المفضلالحوقال 
 بلا اقتران، والباطن بلا احتجاب. 

عل فإلى  سنمحالأوّل السابق إلى فعل الخير، والمتقدّم على كلّ  وقيل:
أحد، ومن  ر لكلّ قاهالإحسان، والآخر الباقي بعد فناء الخلق، الظاهر الغالب ال

 لع علىطّ يغلب على شيء فهو ظهر عليه، والباطن: الذي يعلم الظواهر، و 
 السرائر. 

عن أعين  ن خفي، وإوالظاهر أيضاا: الذي للعقول بالأعلام، والأرواح باليقين
  ات.الناظرين. والباطن: الذي عرف المغيّبات، وظهر على المستتر 

ه إن وجودب: هو الّأول بمجده إن عرفّك توحيده، والآخر وقال السدي
طن ، الباله عرفّك السجودعرّفك التوبة على ما جئت، والظاهر بتوفيقه إن 

 بستره، إذا عصيته يستر عليك. 
الآخر و يها، وا ف: الأوّل يكشف أحوال الدنيا حتّ لا يرغبوقال ابن عطاء

 ائه حتّ وليأيكشف أحوال الآخرة حتّ لا يشكوا فيها، والظاهر على قلوب 
 عرفوه، والباطن على قلوب أعدائه حتّ أنكروه. 

محتوم، والظاهر؛  /182معلوم، والآخر؛ بعد كلّ /الأوّل؛ قبل كلّ  وقيل:
 مكتوم.  (1)فوق كلّ شيء موهوم، والباطن؛ بإحاطته كلّ 

ه علينا في بستر  خرالأوّل بإحاطة علمه بذنوبنا قبل وجود ذنوبنا، والآ وقيل:
 رنا. بتيقظ أذكاو رارنا أس أعقابنا، والظاهر بحفظه إيّانا في دنيانا، والباطن بتصفية

                                                 
 .: بكلّ في الأصل (1)
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َٰ﴿لأوّل بالتكوين؛ بيانه: ا وقيل: ةٍ مَّ
 
َٰأ َ َٰخَي  نت م  َٰك 

 
رَِٰأ َِٰخ  َٰل آل ]﴾لنَّاسَِٰجَت 

َٰٱ﴿، والآخر بالتثبّت؛ بيانه: [110عمران: َِٰي ثبَ تِ  َٰٱلَّّ َٰللَّّ  ، [27يم:إبراه]﴾وا َٰامَن َٰءََٰينَ
َٰلَك َٰ﴿والظاهر بالتبيين؛ بيانه:  َ ِ َٰلِّ بَي  َٰٱللَّّ  ن بالتزيّن؛ ، والباط[26ء:النسا]﴾م َٰي رِيد 

م َٰ﴿انه: بي ۥَٰفَِِٰق ل وبكِ   .[7الحجرات:]﴾وَزَيَّنَه 
يف، لتصر بااهر : الأوّل بالتأليف، والآخر بالتكليف، والظوقال التّمذي
 والباطن بالتعريف. 

ظاهر ، والذنوب: هو الأوّل بشرح القلوب، والآخر بغفران الوقال الجنيد
 بكشف الكروب، والباطن بعلم الغيوب.

خر، بالآ ل كعلمهالآية؛ فقال: إنّ علمه بالأوّ  كعباا عن هذه  وسأل عمر 
 وعلمه بالباطن كعلمه بالظاهر.

لظاهر ن، واحساهو الأوّل بالهيئة والسلطان، والآخر بالرحمة والإ وقيل:
 بالحجّة والبرهان، والباطن بالعصمة والامتنان. 

 ء. وفاباطن بال، والناءهو الأوّل بالعطاء، والآخر بالجزاء، والظاهر بالث وقيل:
 سباغ النعم،هر بإلظاهو الأوّل بالبّر والكرم، والآخر بتحلة القسم، وا وقيل:

 والباطن بدفع النقم. 
، اهر بالولايةبالهداية، والآخر بالكفاية، والظ /183هو الأوّل / وقيل:

 والباطن بالرعاية. 
 رام،ر بالإكالظاهو (، هو الأوّل بالإنعام، والآخر بالأنام )ع: بالإتمام وقيل:

 والباطن بالإلهام. 
ر بتسوية الظاه، و هو الأوّل بتسمية الأسماء، والآخر بتكملة النعماء وقيل:

 الأعضاء، والباطن بدفع الداء. 
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ر بإظهار الظاه، و هو الأوّل بإنشاء الخلائق، والآخر بإفناء الطرائق وقيل:
 الحقائق، والباطن بعلم الدقائق. 

ل، الأوّ  نهّأق بعد أن أخبر عن نفسه : لم يترك للخلوقال سري السرقطي
 والآخر، والظاهر، والباطن. 

ن، طآخر، ظاهر با في هذه الآية: الأشياء ساقطة، فإنّي أوّل، وقال الشبلي
 والله أعلم بتأويل كتابه، ومعاني خطابه.
 ؛ لأنهّ لمه دائمل ل: إنّّا قيقال الحكيم: )رجع إلى كتاب الإرشاد( الدائم

 ر يقِرّ أنّ من أنكو زل، يأحد؛ إذ كان كلّ من أقرّ به يقرّ أنهّ لم يزل، ولم يختلف 
نت الأزليّة ، ولماّ كازليّةالأ العالم لم يزل؛ فأثبت الصفة للعالم بالأزليّة، ولم ينكروا

بها؛  إذا كان هو الأولى ، وأنزلناها عن العالمثابتة بلا مخالف؛ كانت عندنا لله 
ا ثبت يزال؛ فإذ نهّ لاأبت ثع للعالم، وثبت أنهّ لم يزل فلمّا ثبتت الأزليّة والابتدا 

قال، نتلاوالزوال، وا ان،أنهّ لم يزل ولا يزال؛ فهو الواحد الخالق للزيادة، والنقص
 لخالق، واللهالدائم اهو والفناء، لا زيادة فيه ولا نقصان، ولا قبل، ولا انتقال، و 

 أعلـم. 
أ ه ابتدالق معناه: أنّ لق والخلّاق. فالختعالى الخا /184: الله /الخالق القادر

الق د خلق، والخقاا بعخل الخلق أوّل مرةّ، والخلّاق؛ لأنّ من شأنه أن يخلق كلّ يوم
ل نفساا ن يقتلمزر على وزن فاعل؛ أنهّ خالق في الابتداء، كما تقول: قاتل وجا

 ويجزر بدنه. 
نهّ يقتل أادته ن عمن وخلّاق على وزن فعّال، كما تقول: قتّال وجزاّر لمن يكو 

 ويجزر. 
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َٰٱ﴿: والخلق: المصدر، قال الله  َِٰهَ ذَاَٰخَل ق  ق ؛ ومعنى الخل[11مان:لق]﴾للَّّ
 واشتقاقه لتقدير، يقال: خلق إذا قدر. 

الق هو الخ أمضاها؛ فخالقاا؛ لأنهّ قدر الأشياء كلّها ثمّ  وإنّّا سّمى نفسه 
 مة، وخلقُهلم وحكبع إلى آخر الدهر في ابتدائه الخلق، والخلاق في تتميمه إيّاه

 تامّ مصلح لا فساد فيه، والخالق هو المقدر بعلـم. 
 لم.يقال: خلق إذا قدّر بعلم وحكمة وتدبير ومعرفة، والله أع

 :قال الله  الق،: الخ: يقال: برأ الله الخلق، والبارئقال أهل اللغة: البارئ
رِ َٰ﴿ صَو  اَرئِ َٰٱل م  َٰٱلۡ   بين الصفتين. ، ففرق العلماء[24:الحشر]﴾ٱل خَ لقِ 

 دله. وّاه وعس :: لأنهّ خلق الخلق فقدره، ثمّ برأه؛ أيقال بعض العلماء
ين، كما للفظتالاف : البارئ: الخالق؛ فأتبع النعت لمثله، لاختوقال المفضل

 ثير. كرب  يقال: عاقل لبيب، واللبّ هو العقل؛ وهذا موجود في لغة الع
 :نويّ قال كعب بن سعد الغ

 أخــي مــا أخــي لا فــاحش عنــد بيتـــه
 

 (1)ولا ورع عنـــــــــــد اللقـــــــــــاء هيـــــــــــوب 
التسوية.  عناه:ملغة والورع والهيوب كرّرهما لاختلاف اللفظين. والبريُ في ال 

ط القوس ل: "أعلمثايقال: برى القلم؛ إذا سوّاه، وبرى القوس؛ إذا نحتها، وفي 
 باريها"، قال الشاعر:

 هيا باري القــــــوس بــــــريا لــــــيس تحســــــن
 

 أعــط القــوس باريهــالا تظلــم القــوس  
 أي: من نحتها بعلم ومعرفة وحكمة، والله أعلـم.  

                                                 
 ا أخاه، مطلعها:هذا البيت من قصيدة كعب يرثي فيه (1)

 يَشيبُ  بِ الـشَّبا عـدَ بـَ ئ  ـرِ امِ بعَدَنا     وكَُـلُّ  شِبتَ  قَد العَبسِـيِّ  ابِْـنـَةُ  تـَقـولُ 
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َِٰ﴿: : قال الله المصورر صَو  م 
َٰٱل  اَرئِ  َٰٱلۡ  بتدأ ؛ فا[24الحشر:]﴾ر َٰٱل خَ لقِ 

 ثمّ  برأ لهم النسمات، ثمّ لأنهّ خلق الخلق  /185بالخالق، ثّم البارئ، ثّم المصور؛ /
 ، والثالثةية بريثانتامّة بتدبيره؛ فالحال الأولى خلق، وال أظهر صورها؛ فقامت

 تصوير.
 لهم: إلامانه قو ؛ وموالصورة اشتقاقها من صار، يصير، ومعناه: التمام والغاية

ومنه قيل  لمثال.ا اصار أمرك؟ أي: أين منتهاه، وما غايته؟ وتكون الصورة معناه
فسه مصوّراا؛ ن  ة؛ فسمّى اللهللتماثيل: تصاوير؛ لأنّها مثلّت على تلك الصور 

لقت تها التي خلى غاي إلأنهّ ابتدأ تقدير الخلائق في الدنيا وهو يتمّها حتّ تصير
ة نهّ لا غاير، ولألصو افي الآخرة؛ فهو المصوّر جلّ وعلا لا صورة له؛ لأنهّ خالق 
 ر. صوّ لماتبارك الله  ا،له، ولا مثال، بل هو تعالى ينشئ الصور، والأمثلة في غاياته

ة مترادفة؛ لثلاث االخالق البارئ المصوّر، قد يظنّ أنّ  ومن غيره: قال بعض:
مور ل هي أبك؛ لأنّها بمعنى الإيجاد والإنشاء؛ فذكرها للتأكيد، وليس كذل

ع  إيجاد وضض، وإلىلعر متخالفة، ألا ترى أنّ البنيان يحتاج في تقدير في الطول وا
مور أهذه وإلى تزيين نقش وتصوير؛ فالأحجار والأخشاب على نهج خاصّ، 

له سبحانه عدم؛ فال ثلاثة مترادفة تصدر عنه جلّ شأنه في إيجاد الخلائق من كتم
 باعتبار كلّ منها اسم على ذلك الترتيب.

ه بلتعة أنّ  ن أبياطب ب: الممثّل. وعن حومن غيره: المصورروالله أعلم.  )رجع(
ز ما ؛ أي: يميّ صوَّرالم الراء( الذي يبرأ قرأ: البارئ المصوَّرَ )بفتح الواو ونصب

 يصوّره بتفاوت الهيئات. 
لسلام، كما ا؛ ومنه سّمي الرجل: عبد : اسم من أسمائه السلام )رجع(

 قيل: عبد الله. 
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وزعم أهل اللغة: إنّ السلام بمعنى: السلامة، كما قالوا: الرضاع والرضاعة، 
بالسلامة مماّ يلحق المخلوقين من سلاماا  ؛ فسمى نفسه (1)واللداد واللدادة

 العيب، والنقصان، والفناء، والموت والزوال، والتغيير. 
 هأو في إعطائ السلام؛ أي: ذو السلامة من الآفات والنقائص، ومن غيره:

 السلامة.
كره؛ وهو ذ : السلام؛ ذكره سلامة على من  وقال أبو الحسن )رجع(

 الذي يسلم الناس من جوره. 
 ه. الذي يسلم من أطاعه من عذاب /186: السلام /لوقال المفض

 ه فهوبمره أ: السلام الذي يسلم الخلق من ظلمه، وكلّ ما وقال الحسن
لسلامة لام واالسو سلام؛ وهذا معنى سلام عليكم؛ أي: أمان لكم مماّ تخافونه. 

 واحد. 
َمِيَِٰ﴿: قال  حَ بَِٰٱلّ  ص 

َ
َٰأ َّكََٰمِن  َٰل فسلامة لك  ؛ أي:[91ة:الواقع]﴾فَسَلَ م 

َٰخََٰذَاَٰوَإِ﴿منهم؛ أي: يحيونك عنهم بالسلامة؛ وهو معنى قول المفسرين:  م  اطَبَه 
َٰقاَل وا َٰسَلَ م َٰ ن ن القول؛ لأنهّ قد سلم مم، قالوا: صواباا [63الفرقان:]﴾اٱل جَ هِل ونَ

 الكذب والعيب والإثم، والله أعلـم. 
قائص ن النم السالم : السلام: مصدر وصف به للمبالغة. والمراد:ومن غيره

، هولأنّها دار   آفة،كلّ   بأسرها، وسميّت الجنّة دار السلام؛ لأنّ سكانها سالمون من
 جلّ شأنه. 

                                                 
والألََدُّ: الَخصِمُ الجدَِلُ الشَّحِيحُ الذي لا يزَيغُ إِلى الحقّ، وجمعه لُدّ ولِدادٌ؛ والألََدُّ: الطويلُ  (1)

 : مادة )لدد(عربلسان ال .الَأخْدعَِ من الِإبِلِ 
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ي لا ن الذالمؤمو المؤمن؛ الذي أمِنَ من أطاعه من عذابه،  المؤمن: )رجع(
 يخاف ظلمه. 
 : لأنهّ آمن عباده أن يظلمهم.قال غيره

لى  تعااللهى ذلك، والعباد آمنون، وأي: أعطى عباده الأمان عل )رجع(
 مؤمنهم. 
 المؤمن: الأمين على الأشياء.  وقيل:
عبد أيضاا ، والنينالمؤمن المصدق؛ لأنّ الله تعالى يصدق عباده المؤم وقيل:

ن باده معمن آمؤمن؛ لأنهّ يصدق الله تعالى بوعده ووعيده، والمؤمن الذي 
 ظلمه. 

ما  ولون: ربنّا، فيقرسل الأمم عن تبليغ الإذا كان يوم القيامة، سأل الله وقيل:
يسألون عن ف د جاءَنا رسول ولا نذير، فيكذبون أنبياءهم، فيؤتى بأمّة محمّ 

 بيويصدقهم الن لك،ذذلك فيصدقون نبيّهم والأنبياء الماضين، فيصدقهم الله عند 
 :مََّٰ﴿، فذلك قوله تعالى

 
َٰأ ِ
َِٰۢفكََي فََٰإذَِاَٰجِئ نَاَٰمِنَٰك   َٰوجَِئ ََٰٰهِيدَٰٖبشَََِٰٰة نَاَٰبكََِٰعََلَ 

لََّءَِٰٓ  .[41النساء:]﴾اشَهِيد َٰ /187/هََٰٓؤ 
َِٰي َٰ﴿فالمؤمن المصدق لعباده، قال الله تعالى:  َٰبٱِللَّّ مِن  َٰوَي ؤ ََٰٰؤ  مِن 

مِنيََِٰ ؤ  المؤمن،  ين. ومعنى قوله:؛ معناه: يصدق الله ويصدق المؤمن[61التوبة:]﴾للِ م 
مصدق  نهّتصديق، فيكون معناه أيحتمل أن يكون من الإيمان الذي هو ال

يحتمل اته، و ذات لأنبيائه، فيعود إلى خبره عن صدقهم وخبر كلامه، وهو من صف
من  مؤمنينلل أن يكون من المعنى الذي يرجع إلى الأمان، فيكون هو المخبر

 العقوبة بالمثوبة، وذلك من صفات الفعل، والله أعلـم. 
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المصدق  ؤمن:: المأهل المغربوقيل في تفسيره من بعض كتب : قال غيره
المصدق و نجاز، لإبالرسله، وإخباره بالإعلام والشواهد، والمصدق لوعده ووعيده 

 بكلّ صدق يأتي من عنده بالحجّة الظاهرة. 
من به من آ: هو الذي أجار الناس، وأمِنَ من ومقاتل ابن عباس وقال

ِن ََٰٰموَءَامَنَه َٰ﴿ :عذابه، مأخوذ من الأمان الذي هو ضدّ الخوف، كما قال تعالى َٰم 
َٰ  ؛ فهو مؤمن.[4قريش:]﴾خَو فِۢ

 قال النابغة الذبياني:
 الطــير تمســحها (1)والمــؤمن العــاديات

 
ــــل والســــعد  ــــين الغي  (2)ركبــــان مكّــــة ب

 يقول: أمن الطير في الحرم أن يصاد. 
 : هو الذي يصدق المؤمنين إذا وحّدوه. وقال ابن زيد

 سمه.م الى الإيمان الموجب له: هو الداعي إوقال الحسن بن الفضل
ِي َٰ﴿: هو المجير، كما قال تعالى: وقال القرطبي َٰيَ  وَ َََٰٰوََٰوهَ  َٰيَ  َٰلََّ ار 

 .[88المؤمنون:]﴾عَلَي هَِٰ
 . [18ل عمران:آ]يةلآا ﴾شَهِدََٰٱللَّّ َٰ﴿ : هو الذي وحّد نفسه بقوله:وقال مجاهد

 : المؤمن: المصدق لعباده. وقال أحمد بن يحيى
 وأحكم. لذي أمن أولياؤه من أعدائه، والله أعلمهو ا /188/ وقيل:

                                                 
  كتب فوقها: )خ: العايدات(.  (1)
 كتب فوقها: )خ: والسند(.  (2)
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: عالىت: هو الشاهد من قوله قال بعض المفسرين: )رجع( المهيمن
َٰعَلَي هَِٰ﴿ هَي مِنًا ا عليه، وروي[48المائدة:]﴾وَم  ذلك عن ابن عبّاس،  ؛ أي: شاهدا

هَي مِنًاَٰعَلَي هَِٰ﴿: ورواية أخرى عنه في قوله تعالى  ليه.ؤمن عمال: ، ق﴾وَم 
هَي مِنًاَٰعَلَي هَِٰ﴿ :ال الحسنوق  عليها.  ميناا، وأ: مصدّقا لهذه الكتب﴾وَم 

 : المهيمن؛ الشهيد.وقال الكسائي
  تّبع.الم : المهيمن؛ الشاهد. والمهيمن أيضاا؛ الأمينوقال المفضل

: مهيمن؛ اسم مبنّي من أمين، ومؤتمن. قال: وهو وقال قوم من أهل اللغة
هاء لقوة )خ: لقرب( من مخرجها، كما نقلت في:  الأصل مؤتمن؛ فقلبت الهمزة

أرقت الماء وأهرقته، وهيهات وأيهات، وإياك وهياك؛ فأبدلوا من الهمزة هاء؛ 
مهيمناا؛ لأنهّ الشهيد على كلّ نفس، مطلّع على ضمائرها؛  فسمّى نفسه 

ةَٰٖ﴿ َٰذَرَّ َٰمِث قَال  َٰعَن ه  ز ب  َٰيَع  رَٰۡلََّ
َ َٰٱلۡ  َٰفِِ َٰوَلََّ مَ وَ تِ َٰٱلسَّ ، وهو [3سبأ:] (1)﴾ضَِٰفِِ

الحافظ عليهم، والدافع عنهم، الأمين الذي لا ينقصهم من حسناتهم، ولا يلتهم 
 من أعمالهم شيئاا، تبارك الله المهيمن. 

كمة، وهو ي المحة هالمهيمن؛ من صفات الأفعال، والأسماء الحقيقيّ  ومن غيره:
 الرقيب على كلّ شيء، الحافظ له، والله أعلـم. 

يقدر  ع؛ فلممتنا عزّ؛ أي: :العزيز يكون على وجوه: يقال زيـز:)رجع( الع
، ولم يفيّتهى كعلى شيء منه؛ فلزمه هذا الاسم على الحقيقة؛ إذ لم يقدر عل

ا وجد على حال مي، إذا كان كلّ عزيز من الأشياء تخلص هذه الصفة إلا لله 
 ممتنع من أن تدركه الأوهام والصفات والخطرات.  هو، وهو 

                                                 
  في النسختين: لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. (1)
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 ثل: من عزّ في المر. و : فالغلبة والقهر، يقال: عزّ؛ إذا غلب وقهلوجه الآخروا
َٰفَِِٰ﴿: أي: من غلب سلب، وقال الله ] /189بزّ؛ / نِِ َٰوعََزَّ
طَِابَِٰ  له. ب على عق؛ أي: غلبني، ويقال: استعزّ العليل إذا غل[23ص:]﴾ٱلۡ 

، ويقال: (1)لله العزّ؛ المنعة ممنّ يناوئه ويكيده، والاحتزاز والوجه الثالث:
ةَٰٖ﴿فلان في عزّ ؛ أيْ: في منعة، وقوله تعالى:  َٰعِزَّ َٰفِِ وا  َٰكَفَر  ِينَ َٰٱلَّّ بلَِ

َٰ﴿، قيل: معناه: الأنفة والحميّة، ومثله: [2ص:]﴾وشَِقَاقَٰٖ َ َٰٱللَّّ َٰٱتَّقِ َٰلََ  َٰقيِلَ وَإِذَا
ث مَِٰ ِ
َٰٱل عزَِّة َٰبٱِل  خَذَت ه 

َ
 الحميّة والأنفة.  ؛ يعني:[206البقرة:]﴾أ

مدحه وثناؤه،  العزةّ من العبد الحميّة والأنفة؛ وهي مذمومة، ومن الله ف
ة َٰجَِۡيعًا﴿: قال الله  ةََٰفَللَِّهَِٰٱل عزَِّ َٰٱل عزَِّ ، وقال تعالى: [10فاطر:]﴾مَنَٰكََنََٰي رِيد 

ونََٰ﴿ َٰيصَِف  ا َٰعَمَّ ةِ َٰٱل عزَِّ ِ َٰرَب  َٰرَب كَِ ب حَ نَ ، وفي الحديث يقول: [180الصافات:]﴾س 
 الذي لا إله إلا أنا، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فالعزةّ لي لا لغيري، أنا الله»

ا مهاناا  فمن نازعني في شيء منها ا مخلّدا  .(2)«أدخلته جهنّم خالدا
 أمره، كيم فيه، حوعن ابن عبّاس في قوله: "عزيز حكيم"؛ قال: عزيز في نعمت

حد، ولا قهره أي ذلةّ، ولا ومعنى الوصف لله تعالى بأنهّ عزيز هو أن لا يلحقه
 يغلبه شيء.

                                                 
  هكذا في ق. ولعلّه: منه. (1)
؛ وابن ماجه، كتاب الزهد، رقم: 4090أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب اللباس، رقم:  (2)

 .9703؛ وأحمد، رقم: 4174
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فى الذلةّ عنه ن ويقال: لم يزل عزيزاا، وهذا الوصف وجب له لذاته؛ لأنهّ 
 لّه بالقهرلخلق ك افي الأزل؛ فهو العزيز على الحقيقة، الممتنع فلا يغلب، فعزّ 

 والغلبة، تبارك الله العزيز، والله أعلـم.
تقي إليه وهم طمعاا في تقديره، ولا سموّ : العزيز الذي لا ير قال غيره: وقيل

ا إلى تصويره.  العزيز من ضلّت العقول في بحار  وقيل:إلى صمديتّه فهم قصدا
تعظيمه، وحارت الألباب دون إدراكه نعته، وكّلت الألسن عند استيفاء مدح 

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على »جلاله، قال رسول الله: 
 .(1)«نفسك

صفة وحدّ، بدركه ي، أو : "الجبّار؛ هو الممتنع من أن يناله أحدـارالجبر  )رجع(
عين(. خ: أجم)قه وهو الجبّار على الحقيقة سبحانه، جبر الخلائق ويغنيهم برز 

ه. ير ولا يقهره غ ه أحد،نالويجوز أن يقال: لم يزل الله جبّاراا؛ إذا كان عزيزاا لا ي
 ويجوز أن يقال: هو جبّار الجبابرة. 

 إذا  م فجبرلعظ"الجبّار" هو المصلح لأمور خلقه من قولهم: جبرت ا وقيل:
ر ته والإقران معرفه مكان مكسوراا؛ كأنهّ أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها علي

 به.
أراد من  لى ماعلقه خ: الجبّار؛ القاهر الذي جبر ومن غيره: وفي عبارة غيره

 أجبره.  أمره، يقال: جبره؛ بمعنى:
                                                 

؛ والترمذي، 879؛ وأبو داود كتاب الصلاة، رقم: 486، رقم: كتاب الصلاةأخرجه مسلم،   (1)
 .3493أبواب الدعوات، رقم: 
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ض الأمور لى بعهم ع: الجبّار؛ الذي يجبر الخلق ويقهر غيره أيضًاوفي عبارة 
 صلحه.لهم ويحا التي ليس لهم فيها اختيار، ولا على تغييرها قدرة، أو يجبر

الجبّار" م. و"وهاو"الجبّار"؛ الذي عجز الخلق عن إدراكه بخواطر الأ )رجع(
 تقّ شا"الجبّار"؛  :عضبوقال من الخلق: المتعظم في نفسه، المتكبّر على عباد الله. 

 لك في قوله"؛ المبّارأدخلته فيه كرهاا. و"الج من "جبرت فلاناا على الأمر"؛ أي:
َٰبَِِبَّارَٰٖ﴿تعالى:  ي هِم

َٰعَلَ نتَ
َ
َٰأ ٓ  وقيل: الجبّار" القهّار."إنّ  وقيل: .[45ق:]﴾وَمَا

َٰعَلَي َٰ﴿"الجبّار"؛ المسلّط، قال الله تعالى:  نتَ
َ
َٰأ ٓ َٰبََِِٰوَمَا َٰ﴿ وقال:، ﴾ارَٰٖبََّٰهِم وَلمَ 

َٰ َٰشَقِي  َٰجَبَّار َٰيََ عَل نِّ  "الجبّار": وقيل:بادته. ؛ أي: متكبّراا عن ع[32مريم:]﴾اا
َٰجَبََّٰ﴿القتّال؛ في قوله تعالى:  ت م  َٰبَطَش  ت م َٰبَطَش  ؛ أي: [130الشعراء:]﴾ينََٰارَِٰوَإِذَا

ض، ر عارضه معاي، لا شيئة"الجبّار" كامل القدرة، نافذ الإرادة والم وقيل:قتّالين. 
 ولا ينازعه منازع. 
نى تنع على معالمم ار؛لجبّ : "الجبّار"؛ العالي؛ فلا يقدر عليه، واوقال المفضل

 .ـرةبجبّار الجبا قال:ولا يجوز أن يقال: متعزّز ولا متجبّر. وجائز أن يالعزيز. 
اليد:  وفات د طالو"الجبّار" الممتنع؛ ومنه سّمي النخل الذي قومن غيره: 

 ة جبّارة. جبّار؛ الواحد
 ويقال: ناقة جبّارة؛ إذا عظمت وسمنت، والجمع جبابير. 

 ىولم يقدر عل مه،ويقال للملك إذا تكبّر، ولم يكلّم، ولم يوصل إليه في كلا
 الإنصاف منه: "جـبّار".

: والله أعلـم. )رجع( بر،  لرجل فاستككبّر ا: ت"التكبّر"؛ التعظم، يقال المتكبرر
لكبر، و من اوه وثبت واستثبت، و"تكبّر"؛ تعظّم؛ كما يقال: تيقّن واستيقن،

 و"الكبر" العظمة. 
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َٰ﴿: ، قال الله -بكسر الكاف-ويقال لمعظمّ الشيء: "كِبر"  ِيَٰتوََلََّّ  وَٱلَّّ
م َٰ َٰمِن ه  َه ۥ  . [11النور:]﴾كبَِ 

 . : يعني: معظمه؛ وهو معنى الكبر من الأمـرقال أبو عبيدة
 (1)م، والكبرياء العظمة، و"متكبّر"؛ أي:["المتكبّر" المتعظّ  وقال المفضل:

صفة وجبت له لذاته، وكذلك متكبّر وكبير بمعنى، مثل متقدّم وقديم،  /191/
 وكذلك متوحّد وواحد بمعنى واحد. 

 إنهّ كبير الشأن والعظمة، والله أعلـم. وقيل:
 المتعظمّ عن اه:: معنوقيل في تفسيره من بعض كتب أهل المغرب: قال غيره

 لانقياد. قلّة اع و الخلق، ومعاني النقص، وأصل الكبر والكبرياء: الامتنا  صفات
 قال حميد بن ثور يصف ناقة:

 (2)عفـــت مثـــل مـــا يعفـــو الفضـــيل
  

 (4)كـــــــبرياء الصـــــــعب فهـــــــي ركـــــــوب  (3)بـــــــه 
 الطليح: المهزول. وعفا: إذا أضمر. والصعب: ضدّ الذلول.  

 المتكبّر عن ظلم عباده. وقيل:
 
  

                                                 
 هذا من ق. وهو ساقط من النسخة المصوّرة. (1)
 كتب فوقها: )خ: الطليح(.  (2)
 كتب فوقها: )خ: بها(.  (3)
 ائية؛ مطلعها:من قصيدته الب 38هذا البيت  (4)

 58ص: لسابق،جع امرضت فلم تحفل عليّ جَنوب      وأدنفت والممشى إلي قريبُ/ نفس المر 
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الكبرياء »فيما يرويه عن الله سبحانه قال:   رسول اللهوفيما يروى عن 
ا منهما؛ ألقيته في ناري  .(1)«ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا

ات الجبروت صفة، و العزّ والصفات المتقدّمة من الألوهيّة، والملك، والربوبيّة، و 
رج يخالصادق قد ، و راابّاجذات؛ لم يزل ربنّا بها مالكاا، مهيمناا، صادقاا، عزيزاا، 

 على الخبر؛ أي: يخبر بالصدق. 
وقال ة. العظمياء و المتكبّر؛ أي: البليغ الكبر  ومن غيره: قال بعض: )رجع(

 والمتكبّر: ذ :عضبوفي عبارة : المتكبّر عن ظلم عباده، وعمّا لا يليق به. بعض
 الكبرياء عن الحاجة والنقص. 

ذا الوصف هفسه، ووجب له أنهّ قديم بن ومن صفاته  القديم: )رجع(
 الوصف فيلغ له بو  لتقدّمه، وكلّ متقدّم من الأشياء فواجب له هذا الاسم؛ إذا

ديم إلى به أنهّ ق ا يعنينّّ بالتقدمة؛ غير أنّ سائر الأشياء إذا سميّت بهذا الاسم؛ فإ
ن ية؛ فماية، ولا إلى نهاقديم لا إلى أوّل، ولا إلى غ نهاية وغاية وأوّل؛ فالله 

ونَِٰٱل قَدِيمَِٰ﴿ذلك قوله تعالى:  ر ج  َٰعََدََٰكَٱل ع  ؛ يعني: أنهّ المتقدم؛ [39يس:]﴾حَتََّّ 
ول ونََٰهَ ذَآَٰإفِ ك َٰ﴿ومنه قوله تعالى:   .[11الأحقاف:]﴾م َٰقدَِيَٰ/192/َٰفَسَيَق 

يم؛ إنّّا لك قدار مومنه قول أهل اللغة: هذا بناء قديم، وملك فلان لهذه الد
دّم )خ: لوصف بالتقاغة في بالاء وتقدّم الملك، فلمّا أرادوا المأرادوا بذلك تقدّم البن

مع -وا يعلمون م كاننهّ بالقدم(؛ قالوا: قديم، وردّوا ذلك كلّه إلى أوّل وغاية؛ لأ
ة ولا إلى لى غاي إأنهّ في الأصل محدث، والله سبحانه قديم؛ لا -وصفهم له بذلك

 أوّل. 
                                                 

 تقدم تخريجه. (1)
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يماا ى قديسمّ  ليس نثبت معه معنىوقولنا "الله قديم" هو صفة له ذاته، و 
 من ا؛ فكلّ ما فنقول: إنهّ وصف أو غير وصف؛ مع أنّ الوصف لا يكون إلا كلا

إنّ القديم  ول:عني بالصفة والوصف غير القول والكلام؛ فهو مخطئ. ولسنا نق
 ذاته. لله ل جبتو صفة؛ لأنّ القديم هو الموصوف؛ وإنّّا قولنا: هو قديم صفة 

ه جبت لو لتي الصفات )خ: صفات( الذات، عنينا به الصفات فمعنى قولنا: ا
 لذاته، وهو كقولنا "الله قديم"، و"الله عالم وقادر".

و فعاله، ونح لأبت للهومعنى قولنا صفات الفعل؛ إنّّا أردنا به الصفات التي وج
 قولنا: إنهّ خالق، ورازق، وصانع، ومنعم.

أهل  بين ا يصفه، وليسوالصفة والوصف شيء واحد، وهو قول الواصف لم
احد، وأنّ ندهم و ة عاللغة في ذلك خلاف؛ لأنّهم جميعاا يخبرون أنّ الوعد والعد

 ة. الوصف والصفة شيء واحد، وكذلك الوزن والزنة، والوجه والجه
 لي المتقدّميم أز لقد: وجائز أن يقال "قديم أزلي"؛ لأنّ اوفي موضع: عن غيره

 لأشياء.للأشياء، والأزلي لم يزل قبل ا
ن قولك: ول، معُّ : سُبُّوح هو اسم مبني على ف ـُسبُّوح والله أعلـم. )رجع(

 سبحان الله. 
 أوّله، وكلّ  قدّوس"؛ مضموم الأوّل، وقد يفتح /193: "سبّوح /قال ثعلب
 . وّلهماأضمّ يفعول؛ فأوّله مفتوح إلا هذين الاسمين، فإنهّ  اسم على وزن

وحّد إذا ، والمعظيماز موضع التنـزيه والت: "سبحان الله" مجوقال أبو عبيدة
وحّد؛ نهّ غير مبّح؛ لألمساوحّد الله تعالى؛ فقد نزّهه وبرأه من الشرك، والمشرك غير 

ون، عمّا يشرك مبرأ من شركه، منـزهّ، سبّوح، سبحانه فهو يشرك به؛ وهو 
 والله أعلـم. 
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ب من س قريديتق: هو مبنّي أيضاا على فُـعُّول، مثل: سبّوح. والالقدروس
 يّة، قال اللهلوحدانه الالتسبيح في المعنى، فمن قدّس الله تعالى فقد نزّهه وأخلص 

  :َٰبََِِٰ﴿حكاية عن الملائكة عليهم السلام َٰن سَب حِ  َٰم َٰوَنََ ن  َٰوََٰدِكَ ِس  ن قَد 
 ؛ أي: نطهّره لك. والتقديس: التطهير. [30البقرة:]﴾لكَََٰ

َٰبََِِٰوَنََ َٰ﴿ما قيل في:  ويعجبني: قال غيره َٰن سَب حِ  دِكََٰن  ؛ أي: [30قرة:الب]﴾م 
 اننـزّهك عمّ  نبعدك من السوء. ونقول: سبحان الله وبحمدك ونقدّس لك؛ أي:

 لا يليق بك. 
سَةََٰ﴿: وقيل في قوله  )رجع( قَدَّ َٰٱل م  رۡضَ

َ هّرة. ؛ أي: المط[21دة:المائ]﴾ٱلۡ 
 ونقدّس لك، ونقدّسك بمعنى. 

لّ من طهر ك، ويه يتنـزّل على كلّ شيء طاهروسّمي جبريل روح القدس؛ لأنّ 
 ينـزل عليه. وبيت المقدس؛ أي: المطهّر.

ا  بنّا علوًّ الى ر ، تعفمعنى القدّوس: الطاهر؛ فهو الطاهر عن الأشباه والأمثال
 كبيراا، والله أعلـم. 

ا لا يليق ر عمّ لطاها"القدوس": البليغ في النـزاهة عمّا يستقبح،  ومن غيره:
 به.

 ص. : "القدوس": البالغ في النـزاهة عمّا يوجب النقوضعوفي م
ال حيًّا، لا يز و نى، : مشتقّ من الحياة؛ وهو الدائم الذي لا يفير )رجع( الحـ

ه عالم ه؛ لأنّ نفسبوهو الذي يحيي ويميت، وهو الحيّ الذي لا يموت، وهو الحيّ 
ا كانت ؛ فلمّ ا حيًّ فلا يكون العالم بالأشياء، والقادر عليها إلا /194وقادر؛ /

ت حياته إثباو حيّ؛  نهّأأفعاله دالةّ على علمه بها، وقدرته عليها كانت دالةّ على 
 ذاته. 
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ه معنى ولم نثبت مع ،وقولنا: إنهّ حيّ؛ لم نثبت بهذا القول غير الله وحده 
 يسمّى حياة؛ بل هو الحيّ بنفسه. 

ل بهذا القو  ون لهثبتت ما معنى وصفكم له بأنهّ حيّ إن كنتم لا فإن قال قائل:
ه لا ؛ وذلك أنّ قادر عالم معنى ذلك أنّا أثبتناه حيًّا بنفسه؛ لأنهّ قيل له:حياة؟ 

كانت   فلمّا يّ؛حيجوز أن يعلم إلا حيّ، ولا يجوز أن يقدر على الأشياء إلا 
 . ى أنهّ حيّ لةّ علدا أفعاله دالةّا على أنهّ عالم بها وقادر عليها؛ كانت أيضاا

 قيقة؛ فمالى الح عفإذا وصفتموه بأنهّ حيّ، ووصفتم غيره بأنهّ حيّ  :فإن قال
عالى فنا الله تنى وص معإنّ  قيل له:أنكرتم أن تكونوا قد شبّهتم الله تعالى بغيره؟ 

ووصفنا  حياة، مّىبأنهّ حيّ هو إثبات له وحده؛ وليس هو بإثبات لمعنى معه يس
هو غيره  خر معهآعنى ولكنّه إثبات لملغيره بأنهّ حيّ ليس هو إثباتاا له وحده؛ 

ف، والآخر لموصو  تاا يسمّى حياة؛ فلمّا كان الوصفان مختلفين، وكان أحدهما إثبا
 ه. عالى بغيـر تا لله يها إثباتاا لمعنى هو غير الموصوف؛ لم يوجبا مع اختلافهما تشب

عالى  تولكن لو وصف واصف غير الله بأنهّ حيّ بنفسه، كما وصف الله
ك علوًّا  عن ذل كان يجب أن يكون قد شبّه الله تعالى بغيره، تعالى اللهبذلك ل
 والله أعلـم. /195كبيراا، /

زول؛ فهو يي لا م الذ: "القيوم": القائم؛ وهو الدائقال أبو عبيدة القيروم:
 فَـعُّول. 

َٰٱل قَيُّوم َٰ﴿: في قوله  وعن ابن عباس لحيّ قبل  ؛ فمعنى ا[255البقرة:]﴾ٱل حَُّ
م": عنى "القيو ا. وملابهيء، الذي لا يموت، ولا تفنيه الدهور، ولا يغيّره انقكلّ ش

 أنهّ القائم على العباد بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. 



 رابعالجزء ال  215  قاموس الشريعة

 

 ر أنهّ قرأعن عمو ا. والقيّوم فيه لغتان: "قيّوم وقيّام"، وقد قرئ بهما جميعا 
في  هلادهما؛ ومثعم وفي الدعاء: اللهمّ قيّام السموات والأرض؛ أي: ،"القيّام"

 التقدير: لا فيها ديار ولا ديور؛ أي: ليس فيها ساكن دار.
م على كلّ نفس القيّو  "القيّوم" القائم على كلّ شيء؛ فهو  وعن مجاهد:

 م. لقيـوّ ايّ إلى انقضاء مدّتها، ويتولّى مجازاتها بما كسبت، تبارك الح
 ه شيء؛ وهوكن قبلي ي لم: "القيّوم" الأوّل الذوعن ابن عباس أيضًا أنره قال

 ياني إسرائيل، قال: بلماّ بعثه الله إلى  بالعبرانية شراهيا، وذلك أنّ موسى 
م؟ قول لهي أرب إذا سئلت عنك فقيل لي: من الذي أرسلك يا موسى، فما الذ

وّل لأا يقول: بعثني إليه أن قل لهـم: أرسلني إليكم هيا شراهيا، فأوحى الله 
 هو: القيوم. الذي لا بدء له، و 

 لا يزول. الذي ليّ : وقد حفظت أنّ معنى "إهياشراهيا": معناها الأز قال غيره
قوله لحهم، وصلا "القيّوم": القائم على خلقه بما فيه رشدهم وقيل: )رجع(

َٰبمَِاَٰكََٰ﴿تعالى:  سِۢ َٰنَف  ِ
َٰك   وََٰقاَئٓمٌَِٰعََلَ  َٰه  فَمَن 

َ
َٰسَبََٰأ   أعلـم.، والله[33الرعد:]﴾ت 

وهو من  )ثلاث لغات(، /196: غفور، وغافر، وغفّار؛ /يقالالغفور: 
ب ويغفر العيو  ستريالمغفرة، وهو الستر؛ كأنهّ ستر ذنوب العباد؛ لأنهّ بفضله 

 الذنوب. 
افر فة يقال: غلإضاهو باو"الغفّار"، الذي يغفر ذنباا بعد ذنب، وأمّا الغفّار؛ ف

: فَـعُول؛ يعني لى وزنلا غافر غيره. و"الغفور"، ع الذنوب، وقابل التوب، 
 ؛ أي: تسترغفرتك بممن شأنه أنهّ يغفر الذنوب، ويقال في الدعاء: اللهمّ تغمدني

 ذنوبي، وأصله من غفرت الشيء إذا غطيّته. 
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را غفرا. ل: غفيقاو : وتقول: تغمّده الله برحمته؛ أي: أغمده فيها. ومن غيره
 ومنه: اللهمّ غفرا. قال الشاعر:
ــــــــت الوجــــــــو   ه لــــــــهفي ظــــــــل مــــــــن عن

 
 ملــــــــــــك الملــــــــــــوك ومالــــــــــــك الغُفْــــــــــــر 

 الرأس: "مغفرة"؛ لأنّها تغطي الرأس وتستره. (1)ويقال لـِجية 
لقرآن، لّه اكذا  : ملك، ومالك، ومليك، وقد جاء بهملـك( والله أعلـم. )رجع

لك، ملرجل: ل لوهي كلّها مشتقّة من الملك، والملك يوصف به المخلوق. ويقا
آن،  القر غة في)بسكون اللام(، ولم تجئ هذه اللومالك، ومليك، ويقال: ملك 

ا قرأها.   ولا روي أنّ أحدا
لغة  ، وهياز(لج: لو قرأها أعرابي لجاز، )خ: لو قرئ بها قال السجستاني

 مشهورة معروفة. 
 قال النابغة:

 ألم تـــــــــــــــر أن الله أعطـــــــــــــــاك ســـــــــــــــورة
 

 (2)تــــرى كــــلّ ملــــك دونهــــا يتذبــــذب 
 وهو في كلام علَم،و مٌ ، وطَرْفٌ وطرَف، وعلْ ويقال: رجْلٌ ورجُل، ونَجدٌ ونِجدٌ  

 العرب كثير.
                                                 

 ،د الموضع الذي يجتمع الشعر بكثرة، وقد يقص)بغير همز( الموضع الذي يجتمع فيه الماء الجـِيّة: (1)
 نفس المرجع السابق 

 النعمان ويعتذر إليه، مطلعها: هذا البيت من قصيدة يمدح فيها (2)
 وتلك التي أهتم منها وأنـصـب     أتاني أبيت اللعن أنك لـمـتـنـي

القاهرة،  –، دار المعارف 2ينظر: ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:
  73 72ص:
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لك( نّ ما: لأويقال: مالك كلّ شيء، ولا يقال: ملك كلّ شيء؛ مماليك )خ
 أوسع وأجمع. 

َٰٱل مََٰ﴿وقوله تعالى: أبو عبيدة:  قال َٰٱللَّّ  َٰٱلۡ ََٰفَتَعَ لََ هو  [114طه:]﴾قَُّٰلكِ 
سلبه وهو ي ا؛فقد جعله ملكا  الذي لا يموت ولا يسلب ملكه، وكلّ ملك سواه؛

َٰل مَِنَِٰ﴿: م، قاللكهمملكه بموت أو غيره. فلمّا أمات الله تعالى الملوك وسلبهم 
َو مََٰ َٰٱلّ  ل ك  َِٰٱ﴿: -يبهإذ لم يكن أحد يج-؟ فأجاب نفسه [16غافر:]﴾ٱل م  دَِٰل وَ حَِٰلِلَّّ

ارَِٰ قَهَّ
 .[16غافر:]﴾ٱل 

مالكاا؛  ك إلالملالا يكون : "المالك" يكون ملكا وغير ملك، و قال أبو عبيدة
 ملك ومالك.  وهذا في الدنيا للمخلوقين، والله 

ليها؟ زل قادرا عيه لم أنّ  أتزعمون أنهّ لم يزل مالكاا للأشياء، كما إن قال قائل:
 نعم.  قيل له: /197/

ا ا كان قادرا ؛ فلمّ ليههو قدرته ع قيل له:ما معنى ملكه لما لم يوجد؟  فإن قال:
 :فقال  به؛وجد كان مالكاا له، وقد بيّن تعالى ذلك في كتاعلى ما لم ي

ِينَِٰ﴿ َٰٱلد  َٰيوَ مِ  أنهّ مالك قد أخبر ، ويوم الدين لم يوجد، و [4الفاتحة:]﴾مَ لكِِ
 له؛ إذا كان قادراا عليه. 

راد يد؛ وإنّّا ا واحناهمنعم؛ ومع قيل له:أتزعمون أنهّ لم يزل مالكاا؟  فإن قال:
 قدرة على الأشياء.به إثبات الملك وال

يل قوم الدين؟ الك ي: مإنّ الله تعالى ملك الدنيا والآخرة؛ فلِمَ قال فإن قال:
لدنيا المّا كانت فيهم؛ إل إنّ الدنيا قد ملّكها الله تعالى أقواماا؛ فنسب الملك له:

لا كها إليموالآخرة لا  يملكها الله تعالى، ويملكها غيره بالنسبة لا على الحقيقة،
 ؛ ولا ملك في ذلك اليوم لغيره؛ خصّ بذلك. هو 
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ن يمالسفالمؤمنان؛  ان،إنّ الدنيا ملكها أربعة: مؤمنان وكافر  ومن غيره: وقيل:
  .والله أعلـم صر،بن داود، وذو القرنين، والكافران؛ نّرود بن كنعان، وبخت ن

له  ": منلملك: "افي تفسيره من بعض كتب أهل المغرب وقيل:: قال غيره
 ىلهو القادر ع د والرعية؛ ومعناه: ذو الملك؛ أي: القدرة، و"المالك":الجن

. وغيره مملوك ، الإيجاد والاختراع؛ فلا ملك ولا مالك على الحقيقة إلا الله
يوَ مََٰ﴿عالى: تقال )بالألف(؛ أي: يملك خلقه، ويحكم عليهم وفيهم، و  و"المالك"

َٰ َٰشَي  سٖ فَ  ِ َٰلَ  س  َٰنَف  لكِ  َٰتَم  لملك": الخلق، "ا وقيل:. [19نفطار:الإ]﴾اَٰ  َٰلََّ
ن، ومن م الدييو  و"المالك": الخالق، وقرئ "مالك يوم الدين"، وفسّروه: خالق

 قرأه "ملك"؛ معناه: الذي يلي الجزاء على الخلق. انقـضى. 
ة لفاتح سيره: في تفعن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي وقيل

ِينَِٰمَ لكَِِٰيوَ مَِٰٱ﴿الكتاب، في تفسير  وم القضاء، والحساب : أي: ي[4الفاتحة:]﴾لد 
ل فيه جار ومجرور؛ القهر؛ فداخ /198للجزاء، وما قيل: إنهّ يوم الطاعة ويوم /

 بإضافة اسم الفاعل إليه تنـزيلا منزلة المفعول به. 
وقد  يـم(.الم قرأ عاصم، ويعقوب، ومالك، والكسائي: "مالك" )بالألف بعد

(؛ على أنهّ خ)با إنهّ قرئ كذلك قيل: محذوف،  بتدإ  بر لملرفع مضافاا ومنوناا
(. وقرئ "ملك" من غير   لجرّ،بالف أو)بالنصب على الحال أو المدح منوناا

 . والرفع، والنصب، وبتسكين لامه مخففاا، وبلفظ الفعل الماضي
لّ نّ ك؛ لأ"مالك" أجمع وقيل:واختلف الناس في معناهما؛ فقيل: واحد. 

 وليس كلّ ملك لشيء مالكه. مالك لشيء ملكه،
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"ملك" أوسع؛ لأنّ كلّ ملك مالك، وليس كلّ مالك ملك، وكأنهّ  وقيل:
أرجح لما فيه من المزيد على المالك واحتوائه عليه؛ لأنّ "الملك" من له الأمر 
والنهي في الرعيّة النافذ فيهم حكمه كيف أراد؛ لأنهّ لهم مالك؛ لكونهم تحت 

المالك خاصًّا بجزء من معناه. ألا ترى أنّ اسم "المالك" ملكه؛ فكان عامًّا، و 
يطلق على من كان له أدنّ ملك لشيء من الأعيان المملوكة على إرادة ذلك في 
المعنى؛ وإن كان ليس بملك بعد؛ ولذلك سّمي القلب سلطان الجوارح؛ لأنهّ  

تصرّف المالك   (1)بقدرة الإلهيّة[]كالملك القاهر لها، وهي كالرعيّة يتصرّف فيها 
كيف شاء فيما شاء، وعلى ما شاء؛ فهي له منقادة لا تطيق عناده؛ لأنّها مجبولة 

 على طاعته.
، أو ن شيءود مولله الملك من قبل ومن بعد؛ وهو المالك لما كان في الوج

ر في الأمو  رييكون لا تصادف حكمه ولا قدره؛ وقضاؤه غير ملكه، كلا؛ بل تج
ضى ى مقتابير عللحقّ على عنان المقادير بأزمة التدمن الملك ا /199الخلق /

 الحكمة، ووفق المشيئة في الدارين؛ الآخـرة والأولى. 
َٰ﴿وإنّّا جرى التخصيص ليوم الدين لكشف الغطاء حين النداء  ل ك  ل مَِنَِٰٱل م 

ارَِٰ قَهَّ
َٰٱل  َٰٱل وَ حِدِ ِ َُّٰۖلِلَّّ َو مَ لظهور ، مقالا بالصدق، واعترافاا بالحقّ؛ [16غافر:]﴾ٱلّ 

العيان، المستغني عن البرهان، على سلب الأعيان، ورجوع العواري من الملك 
المجازي إلى الملك الحقيقي ذي المــُـلك السرمدي، والتنصيص لنفس اليوم اكتفاء 
به عن ذكر ما فيه؛ لأنهّ كالمستلزم له في اشتماله في صرفه عليه على ما جرت به 

نـزيه على الأعمال الصالحة، واجتناب العادة في عرف اللغة؛ وذلك نوع ت
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعله: بالقدرة الإلهية. (1)
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الطالحة؛ لأنّ باختصاص التسمية له بالدين من بين سائر ما يسمّى دلالة على 
أنّك كما تدين تدان، فانظر في ذلك يا ذا الغفلة لنفسك أيّام المهلة؛ وكأنهّ في 

ا فيها؛ لكونها  هذه الجملة أبلغ تنبيه على حقارة الدنيا، وأشدّ تحذيراا منها، وتزهيدا
مطلوبة، وفي الأخرى مسلوبة، فآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ فالباقيات: الأعمال 
والنيّات والأقوال الصالحات لا غير؛ فارعوها حقّ رعايتها إن كنتم موقنين، 
وانظروا فيها وإلى هذه الخمسة الأشياء العظيمة، والصفات البالغة الجسيمة؛ فإنّ 

عاني لا ساحل له، ومن كان كذلك حاله في تحت كلّ اسم وصفة بحرا من الم
أوصافه؛ فكيف لا يكون لمحض الحمد أهلا، كلا؛ إنهّ لواجب الحمد، وبذلك 

على هدايته فاحمدوه حمد من يستوجب لإخلاصه في حمده الحمد  /200/
 والزلفة بحمده. 

 شاكر قلب واعلم أنّ الحمد في اللسان لا جدوى له؛ حتّ يكون نتيجة
 الأركان. 

تّ هاد حلاجترجل سرى من الملك الأدنّ إلى الملكوت الأعلى على جواد ا
غاب عن فودية؛ لعباوصل؛ فناخ على الرضا بفناء حضرة الربوبيّة؛ فينـزل منـزل 
، لاه العظيمضر لمو ا حالأغيار شهود الملك الجبّار، وطفق ما قدر على الالتفات لم

 ول عن خالصيه، يقإل ظر بعين اليقينوربهّ الكريم، قد أقبل بسر أسره إليه لما ن
 باله بلسان حاله، أو صدق مقاله.

ذي لي الالفع: صفة ذات وصفة فعل؛ فالذاتي هو العليم، و )رجع( الحكيم
 علم. ال توجد أفعاله محكمة، و"الحكيم" هو معنى العليم، والحكمة هي

على  ل ذلكنقو  : نعم؛ قدله قيلإنّ الله لم يزل حكيماا.  فإن قال قائل:
ا؛ لأنّ "الحكيم" قد يستحقّ هذه ال

ا
 بالأشياء، لعلمه صفةمعنى أنهّ لم يزل عالم
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 فيها؛ فقد تفاوت لا وقد يستحقّ ذلك أيضاا لفعله الأفعال المحكمة المتقنة التي
ا،
ا
وصف ي نولا يجوز بأ وجب بأنّ يوصف أنهّ لم يزل حكيماا؛ بمعنى: لم يزل عالم

ن صفاته ا هو م هذفعل أفعالا محكمة متقنة؛ لأنّ أنهّ لم يزل حكيماا على أنهّ 
 لفعله. 

اللغة مشهور،  /201هذا في / قيل له:لم زعمتم أنّ العلم حكمة؟  فإن قال:
له تعالى: ليه قو علّ والعالم عند جميع )خ: جماعة( أهل اللغة يسمّى حكيماا، ويد

﴿َٰ مَةَ كِ  َٰٱلۡ  تَ َٰي ؤ  َٰوَمَن ۚ َٰيشََاءٓ  َٰمَن مَةَ كِ 
َٰٱلۡ  تِِ وقََٰفََٰي ؤ 

 
َٰأ َٰخَي  َٰد  اَٰتَِِ

َٰ﴿، وقال جلّ وعلا: [269البقرة:]﴾اكَثيِ َٰ َٰٱللَّّ  ل كََٰٱوءََاتىَ ه  ل م 
مَةََٰ كِ   ة لأنّ ي الكتاب حكم؛ يعني: العلم والكتاب؛ وإنّّا سمّ [251البقرة:]﴾وَٱلۡ 

وأحكامه  اضعها،مو  العباد يعلمون به، والدليل على أنهّ حكيم هو وضعه الأشياء
 حته إلاصللمصلحتها؛ إذ لا يضع الشيء في موضعه ويحكم له لها على حسب م

ا.لق عا يخعالم حكيم؛ لأنهّ لو لم يكن حكيماا كان عابثاا؛ والعابث لا
ا
 لم

منه  تبن والحكمة حكمتان: حكمة في الذات؛ إذ لو لم يكن حكيماا لم
ت ه تفاو كمتأحكام المحكـمات. ذوحكمة: هي الفعل والتقدير؛ إذ ليس في ح

 تغيير، والله أعلـم. ولا 
 يل:قيم"؛ لحك: و"اوقيل في تفسيره من بعض كتب أهل المغرب: قال غيره

، مالحاك وقيل: لمتقن.معناه المحكم ا وقيل:معناه الحاكم.  وقيل:معناه العليم. 
 حكمة"؛"ام والحكيم؛ يرجعان إلى معنى المنع؛ ومن ذلك سميّت حكمة اللج

زع ؛ لأنّها تحكماا علوم)ع: من الجماح(، وسميّت اللأنّها تمنع الدابةّ من الجماع 
 الموصوفين بها عن شيَم الجاهلين.
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:  ل اللهقـا : الغنّي، يقال: أعطى من سعة؛ أي: من غنى؛)رجع( الواسع
ِنَٰسَعَتهِِ﴿ َٰم  َٰذ وَٰسَعَةٖ ن غناه، وقال تعالى: ؛ أي: ذو غنى م[7الطلاق:]﴾لِّ نفقِ 
ل وا َٰٱل فََٰ﴿ و 

 
تلََِٰأ

 
لَِٰوَلَََّٰيأَ عَةِض  َٰوَٱلسَّ م   ؛ يعني: أولي الغنى. [22ور:الن]﴾مِنك 

َٰوَ سِعٌَٰعَليِ﴿: في قوله  قال أبو عبيدة َ َٰٱللَّّ : جواد ؛ أي[115البقرة:]﴾م َٰإنَِّ
 يسع ما يسأل. ويقال: وسع الله على فلان؛ أي: أغناه. 

 فضل؛: "واسع"؛ أي: ذو سعة، وواسع؛ أي: ذو قدر و وقال المفضل
 : القدرة والفضل. فالوسع /202/

 فرة، وواسعالمغ واسع: إنّ معنى "الواسع" أنهّ واسع الرحمة، و وفي بعض الكتب
المغفرة و لرحمة ن االرزق؛ فأجرى هذه الصفة على نفسه؛ وهو يعني به ما وصفنا م

 على التوسع في اللغة. 
عنى ملقه، لى خ: إنهّ واسع بإفضاله عأحدهما: فيه وجهان: وقال الأشعري

بخل : لا ي؛ أيجواد؛ مأخوذ ذلك من بذل العرف؛ فلا يمنع ما يسأل منهأنهّ 
 بشيء ولا يفوته. وأنشد ابن الأنباري لأبي زبيد الطائي:

ـــــــــة ـــــــــود آون  حمـــــــــال أثقـــــــــال أهـــــــــل ال
 

 (1)أعطــيهم الجهـــد مــني بلـــه مــا أســـع 
أدع  ي؛ لاجهد بله؛ بمعنى: دع، وبمعنى: سوى، وكيف، وأحل معناه: أعطيهم 

 . ما أقدر عليه
باده عال عن أف: إنهّ يسع علمه كلّ شيء؛ فلا يخفى عليه موالوجه الآخر

 فعل، ولا يغيب عليه منها أثر شيء.
                                                 

أنَّ الفُؤادَ إلِيَهِم شَيِّقٌ        يدة مطلعها: مَن مُبلِغٌ قَومَنا النائيَن إِذ شَحَطواهذا البيت من قص (1)
 وَلِعُ 



 رابعالجزء ال  223  قاموس الشريعة

 

 يفعلوا، ولم وا أنرادلأنهّ وسع على عباده، وجعل الاختيار إليهم فيما أ وقيل:
ا زيهم على م؛ فيجاقابيمنعهم بالجبر عن أفعالهم؛ لكن بيّن لهم طريق الثواب والع

لى ما إرّهم  يضطواسع؛ لأنهّ وسع على عباده في دينه، ولم وقيل:منهم.  يظهر
 يعجزون عن أدائه، والله أعلـم. 

: يقال: "الله تعالى عليم، وعالم، وعلام"، كلّه بمعنى العلم. وفي العليم
، وجائز أن يقال: هو فوق عباده (1)«إنّي عليم، أحبّ كلّ عليم»الحديث: 

َٰذيَِٰعِل مٍَٰعَليِم َٰ﴿: ل بالعلم والقدرة، كما قا ِ
قََٰك   ؛ يعني [76يوسف:]﴾وَفَو 

 ، وهو أيضا على التوسّع والمجاز. نفسه 
الدليل على أنهّ تعالى "عالم": إنّ كلّ صنعة محكمة لا تقع إلا من عالم بها؛ 
لأنّ في الشاهد أنّ الفاعل مت فعل فعلا حكيماا كنسج الديباج، وصناعة 

ا  ، وما أشبه(2)الأكاليد
ا
ذلك؛ لا يصحّ وقوع هذه الأفاعيل منه إلا أن يكون عالم

 بها لتعذّر ذلك مّمن ليس بعالـم. 
يهاا يكون ذلك تشب في الحقيقة بأنهّ عالم، ولا /203وغير الله تعالى يوصف /

لماا ه يسمّى ععنى غير معه لله تعالى بخلقه؛ لأنّ الله تعالى عالم بنفسه؛ فلا تثبت م
ا. 

ا
 صار به عالم

ا.ه عابقيل لغير الله: عالم؛ إنّّا هو عالم بعلم هو غيره صار و 
ا
 لم

                                                 
 .1/106أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم معلَّقاا،  (1)
 . تاج العروس: مادة )كلد(.كالِإقْلِيد  الخزِاَنةَُ  أوَ المفِْتَاح: بالكسر الِإكْلِيد (2)
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ليس كذلك؛  قيل له:أتزعمون أنّ العلم من صفات الذات؟  فإن قال قائل:
 ن صفات: منقول: وليس نثبت مع الله معنى يسمّى علماا؛ فيجوز أن يقال

 . اتهالذات، ولكنّ قولنا: الله عالم؛ هو صفة لله تعالى وجبت لذ
 ا يكون وماا بمعالم : "العليم" صفة ذات؛ فلم يزل الله تعالىال أبو الحسنوق

 لا يكون. 
قع ت أفعاله تا كانـمّ ل قيل له:فلِمَ قلت: إنهّ لم يزل عالما؟  فإن قال قائل:

 ليها. ا، وقادر عل كونهقب منتظمة متسقة غير مختلفة ولا متفاوتة علمنا أنهّ عالم بها
 قيل له: ؟عالم نهّبأغير الله يوصف أيضاا على الحقيقة أتزعمون أنّ  فإن قال:

 نعم. 
 قيل له: لقه؟بخلى فلِمَ لا يكون هذا الوصف منكم تشبيهاا لله تعا فإن قال:

 أن نثبت المة من غيرذات ع اتهذقولنا: إنّ الله عالم؛ عنـَيْنا به أنهّ عالم بنفسه، وأنّ 
ا.  معه معنى هو غيره؛ يسمّى علماا صـار الله به

ا
 عالم

صار  مّى علماا؛ه يسو غير هوقولنا لغير الله: إنهّ "عالم"؛ إنّّا أثبتنا معه معنى 
ا؛ فلمّا اختلف معنى القولين

ا
عالى في الله ت لصفتينوا الإنسان عندنا به يسمّى عالم

 يهما؛ ولكنف معانتلاوفي غيره لم توجب هاتان الصفتان تشبيهاا لما بيـّنّا من اخ
لوجب أن  /204 /لى؛ير الله: إنهّ عالم بنفسه كما وصف الله تعالو قال قائل لغ

ه ان ما أثبتك؛ إذا  حدايكون قد شبّه الله تعالى بغيره، أو كان معنى صفته معنى وا
 .بأحد الصفتين هو مثل ما أثبته بالصفة الأخرى، والله أعلـم
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وجود ة: المهاد: "عالم الغيب والشهادة": الغيب: المعدوم. والشومن غيره
ما  ادة":"الشهو"الغيب": ما غاب عن العباد.  وقيل:المدرك؛ كأنهّ شاهده. 

 الدنيا والآخرة. وقيل:السر والعلانية.  وقيل:شاهدوه. 
 نها نفع ولاالى مه تع: معناه الغنّي عن الأشياء؛ فلا يصير إلي)رجع( الغنـير 

هَاَٰٱ﴿:  ضرّ؛ فهو الغنّي عنها كلّها، وقد قال يُّ
َ
َٰٓأ قََٰلَََّٰيَ َٰٱل ف  نت م 

َ
َٰأ َٰاس  َُِّٰۖإَِٰرَاءٓ  َٰلَََٰٱللَّّ

َٰٱل غَنَُِّّٰ وَ َٰه  َمِيد ََٰٰوَٱللَّّ   كما وصف نفسه، وجميع وهو تعالى غنيّ  .[15فاطر:]﴾ٱلۡ 
 خلقه فقراء إليه. 

القرآن:  اء فيجقد و نعم،  قيل له:أفتسمّون غير الله غنيًّا؟  فإن قال قائل:
نيَِاءََٰٓمِنََٰ﴿ غ 

َ
َٰأ َاهلِ  َٰٱلِ  م  فَِٰيَُ سَب ه   قد سماّهم الله أغنياء. ؛ ف[273:قرةالب]﴾َٰٱلََّعَفُّ

 يهلوليس يطلق ع فاد،والفرق بين التسميتين أنّ غنى الغنّي منّا )خ: غنى( مست
 الوصف بالغنى، كما يوصف تعالى بأنهّ الغنّي الحميد.

عد ادث بلق غنى حلأنّ غنى الخ -وإن اشتبه اللفظ-لا يشبه بخلقه  والله 
لا و يزول  ي لاوقد يزول بعد أن كان؛ فلا يشبه بصفة الغنى الذأن لم يكن؛ 

 يزال، وهو الله الغنّي الحميد، والله أعلـم. 
. لثناء عليههو ا عالى: معناه المحمود؛ وحْمدُ الله تقال أبو عبيدة: الحميـد

 و"حميد": معناه محمود على نعمه، وحسن تدبيره. 
 إنّّا قولهعم، و ن ه:قيل ل: الحمد لله؟ أتزعمون أنهّ حمد نفسه بقوله فإن قال:

َِٰ﴿تعالى:  َٰلِلَّّ د  َم   نه؛ ليحمدوه كذلك. بيان للعباد كيف يحمدو  [2الفاتحة:]﴾ٱلۡ 
 و ضدّ مد هلا؛ لأنّ الحقيل: أتزعمون أنّ الحمد هو الشكر؟  فإن قال:

 هما مختلفان. بالنعمة، وضدّه الكفر؛ و  /205الذمّ، والشكر هو الاعتراف /
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 بذلك بيّن يدح نفسه بصفات ذاته بحسن نظره لعباده، وأراد أن وكذلك م
 .للعباد صفاته ومدحه ليمدحوه بمثل ما مدح نفسه، والله أعلم

 ز دونا: وصف الله سبحانه نفسه بذلك على جهة التوسّع والمجالشكور
 الحقيقة؛ فنحن نصفه بذلك كما وصف نفسه. 

ا هو شكر ر إنّّ لشكإنّ ا يل له:قلم زعمتم أنّ ذلك هو مجاز؟  فإن قال قائل:
  نعمة؛ لملى اللهد عالنعمة التي كانت للمشكور على الشاكر؛ فلمّا لم يكن للعبا

هم  على طاعتلمطيعين ليجز أن يكون شاكراا لهم في الحقيقة؛ ولكن لماّ كان مجازياا 
ة أنّ مكافأ ز، كمااجعل مجازاته إيّاهم على هذه الطاعات شكراا منه لهم على المج

 لى الحقيقةلشكر عاان المنعم فيما بيـّنّا قد يقال: إنهّ شكر على التوسّع؛ وإن ك
اء؛ ن العطميل هو الاعتراف بالنعمـة. والشكور من الناس: الذي يرضى بالقل

 . ليلولذلك يقال لمن قدر عليه الرزق: اشكر الله؛ أي: اقنع بالق
 لعلف.ويقال: دابةّ شكور؛ إذا كانت تسمن على القليل من ا

 قال الشاعر:
 ولا بـّـــــــــــد مــــــــــــن غــــــــــــزوة في المصيــــــــــــــ

 
 (1)ـف وحـرب بكـلّ الوقـاح الشـكورا 

ة، لعبادالقليل من سّمى نفسه شكوراا؛ لأنهّ يرضى من عباده با فكأنّ الله  
 والله أعلـم. 

 
 

                                                 
  للأعشى، من قصيدة مطلعها: هذا البيت (1)

 ا غَشيتَ للَِيلى بلَِيل  خُدورا      وَطالبَتَها وَنذََرتَ النُذور 
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لى عزيل ي الج: "الشكور" الذي يعطوفي بعض كتب أهل المغرب: قال غيره
 العمل القليل.

ين لمطيعالى عالمثني  وقيل:لخيل: الذي يسمن بأدنّ علف. و"الشكور" من ا
 ياه. إشكرهم  /206الذي يجازي العباد من قبل / وقيل:من العباد. 

ل: فلان . يقالّ شيء: "الكريم": المرتفع من كقال أهل اللغة: الكريم )رجع(
 ه.لة نظرائن منـز ع عأكرم قومه؛ أي: أرفعهم منـزلة وقدراا، وكذلك كلّ شيء ارتف

عمة ي: ناأة؛ يقال: فرس كريم؛ إذا كان أشهر الأفراس فراهة، وشجرة كريم
َِٰ﴿ :حسنة الثمرة. قال الله تعالى َٰمِنَٰك   َٰفيِهَا نۢبَت نَا

َ
جََٰٰٖزََٰأ ، [10مان:لق]﴾رِيمٍَٰكَََٰٰو 

َٰكتَِ ب َٰ﴿وقوله تعالى:  َٰإلَََِّ ل قَِِ
 
َٰٓأ  ؛ أي: شريف.[29نمل:ال]﴾َٰكَرِيمٌَٰإنَِّ ِ

 كتاب ختمه. مختوم؛ لأن شرف ال وقيل:
َٰ﴿"كريم"؛ أي: فاضل، و وقيل: ق  فرَِة َٰوَرزِ  غ  مَٰمَّ َّه  : ؛ أي[74لأنفال:ا]﴾م َٰرِيكََٰل

 فاضـل.
َٰهَ َٰ﴿وقال:  تَكَ رءََي 

َ
َٰأ ََّٰقاَلَ َٰعََلَ تَ َٰكَرَّم  ِي َٰٱلَّّ ضلته ؛ يعني: ف[62:لإسراءا]﴾ذَا

َٰ﴿عليّ ورفعته فوقي، وقال:  نَاَٰبنَِّٓ م  َٰكَرَّ ناهم ؛ أي: شرف[70:لإسراءا]﴾ءَادَمََٰوَلَقَد 
تفاع ه الار باد وفضلناهم على سائر الخلق. وكلّ شيء وصف بالكرم؛ فإنّّا ير 

 بالمنّ. لعطيّةادر والشرف والفضل. ويقال: الكريم الذي لا يمنّ إذا أعطى؛ فيك
 "الكريم": الصفوح. وقيل:

 تيّة بمعنى: "الكريم"، صفة ذات، وصفة فعل؛ فالذا قال أبو محمرد
ريماا : لم يزل كن يقالز أنع، والفعليّة بمعنى المتفضّل بالإعطاء، فيجو العزيز الممت

 على المعنى الأوّل، ولا يجوز على المعنى الثاني. 
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يز؟ نى أنهّ عز لى مع؛ علمَ زعمتم أنهّ يجوز أن يقال: إنهّ كريم فإن قال قائل:
ه راد به أنّ يلان؛ فمن  ذلك موجود في اللغة؛ لأنهّ يقال: فلان أكرم عليّ  قيل له:

 فضال فيالإأعزّ من فلان، وليس هذا من معنى "الكريم" الذي هو الجود و 
 الشيء. 

لا يريد و تداء، اب إعطاؤه خلقه قيل له:ما الدليل على أنهّ كريم؟  فإن قال:
 ولا جزاء.  /207على ذلك مكافأة /

 و"الكريم" على وجهين: ذات، وفعل.
؛ هو المتنزهّ عن صفات المح  بوبين. المر  فعالأدثين، والتقديس عن فكرم ذات 

 والدنيا.  لآخرةافي  وكرم الفعل؛ هو البذل والعطاء، وجميع ما تفضّل به عليهم
م َٰتبََ رَكََٰٱ﴿والحجّة على كرم الذات: قوله تبارك وتعالى:  ََِٰٰس  لَ لَِٰكََٰذيَِٰٱلِ ََٰرَب 

رَامَِٰ ك  ِ
َٰمََّٰ﴿الى: والحجّة على كرم الفعل: قوله تع .[78الرحمن:]﴾وَٱل  م َّه  فرََِٰل ة َٰغ 

َٰكَرِيم َٰ ق   . [74الأنفال:]﴾وَرزِ 
َٰغَنِّ  َٰ﴿: الصفوح. وقوله تعالى: و"الكريم" ِ َٰرَبّ   ؛ أي:[40النمل:]﴾يم ََٰٰكَرَِٰفإَنَِّ

 صفوح، والله أعلـم. 
ن لا ميعطي ، و : في لغة العرب؛ هو الذي يتفضّل على من لا يستحقّ الجواد

 يستوجب الذي لا تحصى عطاياه.
قد  :يل لهق ال؟أليس يقال: فرس جواد على غير معنى الإفض ئل:فإن قال قا

 تعالى صف اللهيو  يقال: فرس جواد؛ وهم يريدون أنهّ سريع العدو، ولا يجوز أن
 يجوز أن يه، ولاعل من هذا المعنى بأنهّ جواد؛ لأنّ العدْوَ والحركات لا يجوز

خاء ل والسلبذاذو يوصف بالسرعة تعالى؛ وإنّّا يوصف بأنهّ جواد، كما يوصف 
 منّا بأنهّ جواد؛ ويراد به إنعامه وإفضاله وجوده وكرمه.
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كنّا لك؛ لنصفه بذ نفسه بأنهّ جواد كريم؛ وصفناه بها، ولو لم فلمّا وصف 
  اد الكريم.ه الجو نّ بأقد وصفناه بضدّه؛ فلما نفيْنا عنه الأضداد؛ وصفناه تعالى 

نه هو لجود منّ الا؛ لأقيل له:  فيجوز أن يقال: لم يزل جواداا؟ فإن قال:
 /208/ يزل ن لمإنعامه وإفضاله على عباده؛ وذلك فعل منه؛ فلا يجوز أن يكو 

 موصوفاا بذلك. 
 لا. قيل له:أتزعمون أنهّ سخيّ؟  فإن قال:
اعكم امتن بينفما الفضل )خ: الفرق( بين وصفكم بأنهّ جواد، و  فإن قال:

ين، ومنه و اللهنّّا لسخاء في أصل اللغة إإنّ ا قيل له:من وصفكم بأنهّ سخيّ؟ 
 . ن ليناكا  يقال: أرض سخاوية؛ إذا كانت لينة. ويقال: قرطاس سخاوي إذا

 قال الشاعر:
 أتاني وعيـــــــــــــــــدٌ والتنـــــــــــــــــائف بيننـــــــــــــــــا

 
 (2)والغـــــائط المتصـــــوب (1)ســـــخاويها 

منه،  طلبت إذا إنّّا قيل للجواد من المخلوقين: سخيّ للينه عند الحوائج 
لى ما إجابته وإ صف الجواد منهم بأنهّ لين الأخدعين؛ يراد به لينهوكذلك يو 

 يسأل. 
يّ، ووجب ه سخبأنّ  فإذا كان اللين لا يجوز على الله تعالى؛ لم يجز أن يوصف

 أن يوصف بأنهّ جواد، مفضال، منعم، والله أعلـم. 
 

                                                 
 ق: سخاوتها. (1)
  .الموسوعة الشعرية الإليكترونية .هذا البيت للنابغة الذبياني (2)
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لم حمته؛ فته ور رأف: قيل: سّمي تعالى لطيفاا؛ لأنهّ لطيف في صنعه؛ باللطيف
 يدع شيئاا من لطيف صنع إلا خلقه بلطفه وحكمته. 
بالخلائق كلّهم  لطيف و"اللطيف" في معنى: الرفيق العالم بالشيء؛ فالله 

 حتّ وصلوا إلى بغيتهم بعلم ورحمة وحكمة. 
طيف؛ نهّ ل بأ: "اللطيف": الواسع العليم. والوصف له تعالىوقال المفضل

رفه طيف؛ لا يعلدبيره  تطيف التدبير، والصنع؛ لأنّ بمعنى أنهّ منعم، والمعنى أنهّ ل
 العباد للطفه، وقد وصف نفسه تعالى بأنهّ لطيف خبـير.

 ض. الأر  تحت أي لطف علمه حتّ يرى أثر النملة على الصفاء ومن غيره:
ألطف  ولادهأغض والنعمة تسمّى في اللغة لطفاا، فيقال فلان: هو يب )رجع(

 مه عليه أكثر، والله أعلم. منه بغيره؛ يريدون أنّ نع
خافية؛  عليه  تخفى: "اللطيف" هو العالم الذي لابيان الشرع وفي: قال غيره

 مض الأمور؛ بغواعالموهو الرحيم بعباده، و"اللطيف" من العباد الرفيق النظر، ال
 لقول العرب: لطف به؛ أي: رفق به. 

ي: أمر؛ هذا الأ عن: العالم بالشيء؛ يقال: فلان يخبر الخبير /209/)رجع( 
َٰ﴿: يعلمه؛ وهو خبير به، قال الله  َٰخَبيِ ََٰٰ ََٰفسَ  َٰبهِۦِ ؛ أي: [59الفرقان:]﴾ال 

 عليماا به، والله أعلـم. 
يّد ومالك نهّ سو أ: العليّ العظيم، كلّ هذه الأسماء بمعنى واحد؛ وهالجليل

يرهم بم هو كلقو اللأشياء، قاهر، وأنهّ على الأشياء كلّها مقتدر؛ لأنّ سيد 
: قوله  ة؛ نحوللغاوعظيمهم وجليلهم. والعليّ يكون بمعنى: الغالب والقاهر في 

ضَٰٖ﴿ َٰبَع  َٰعََلَ  م  ه   يغلب بعضهم ؛ يعني بذلك:[91المؤمنون:]﴾وَلعََلََٰبَع ض 
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َٰفَِِٰ﴿بعضاا، وقهر؛ ومثله قوله تعالى:  َٰعَلَ نَ َٰفرِ عَو  َٰإنَِّ
َ ؛ [4القصص:]﴾رۡضََِٰٰٱلۡ 

 عليهم. يعني: قهر أهلها واستولى 
الى لم ا كان تعلمّ نهّ ؛ لأنعم قيل له:أتزعمون أنهّ لم يزل عليًّا؟  فإن قال قائل:

 ا. ا ومتعاليا : عليًّ قالوجب أن ي -كما قلنا-يزل قاهراا مقتدراا على الأشياء كلّها 
َٰ﴿ :وله وقد يوصف بأنهّ متعال  على جهة أنهّ منـزهّ جليل؛ نحو ق تعََ لََ 

ونََٰ ِك  َٰي شۡ  ا لين؛  عن وصف الجاه، ونحو قول المسلمين: تعالى الله[3النحل:]﴾عَمَّ
 . نـهعلأنّ معنى ذلك أنّ الله تعالى يجلّ عن ذلك، وأنهّ منـزهّ 

إنّ  ل له:قييّ؟ عل أتزعمون أنهّ رفيع، وأنهّ شريف كما زعمتم أنهّ فإن قال:
شرافه؛ إشيء و ال أصل الارتفاع في اللغة، والشرف هو ما يعقل من ارتفاع مكان

: ز أن يقال؛ لم يجراففلمّا لم يجز على الله أن يوصف بارتفاع المكان، ولا بالإش
 إنهّ شريف رفيع. 

سؤدده وعظم  وإنّّا يعنون به /210أفليس يقال: فلان رفيع؛ / فإن قال:
من  لك هوصل ذأبلى؛ ولكنّ  قيل له:قدره، وليس يعنون بذلك ارتفاع مكانه؟ 

ذا المعنى هد من لسيّ اولين اللذين وصفناهما؛ فوصفوا بذلك الارتفاع والشرف المعق
  يجوز علىلالمعنى اذا هتوسّعاا، وأرادوا به أنهّ أرفع من غيره وأشرف؛ فلمّا كان 

ى المجاز مل علالح الله لم يجب أن يوصف به، ولو وجدنا في صفاته شيئاا من هذا
 دون الحقيقة. 
َٰٱلدََّٰ﴿أفليس قد قال:  فإن قال: َٰٱل عََٰرَفيِع  َٰذ و قيل ؟ [15:غافر]﴾ر شَِٰرَجَ تِ

عالى؛  ت اللهبلى، وقوله: "رفيع" إنّّا هو للدرجات؛ والدرجات هي غير له:
ه لما كان  صفاتفيلك ذفدرجات الله رفيعة، ولا يوصف الله بأنهّ رفيع، ولو وجدنا 

 معنى ذلك إلا المجاز دون الحقيقة، والله أعلـم. 
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المجد: د، و المج ن فعيل وفاعل؛ وهو مأخوذ من: هما على وز المجيد والماجد
 الجلالة والعظمة. 

والماجد هو  وقد يوصف الإنسان بالمجد؛ فيقال: ماجد، ولا يقال: مجيد.
حاكم؛ و يم الفاعل للمجد بالاكتساب، والمجيد هو معدن المجد؛ ومثله حك

 فالحاكم الذي يفعل بالحكمة، والحكيم معدن الحكمة. 
 لمجيد معناه الماجد. : اوقال أبو عبيدة

وََٰبََٰ﴿: قوله: معنى "ماجد" )خ: "مجيد"(؛ أي: كريم عزيز، و وقال غيره َٰه  ل 
ِيد َٰ َٰمََّّ  ته. يد من صفاته لذا؛ معناه: كريم وعزيز. وماجد ومج[21البروج:]﴾ق ر ءَان 

ـول: لجميل. تقاالفعّال الذي يستحقّ صاحبه به الثناء  /211و"الماجد": /
ا؛  هو و وداا؛ جود فهو ماجد، ومجيد من الجود؛ تقول: جاد يجمحمد يمجّد مجدا

 جواد. 
 و"الماجد": الواسع في العطاء والرحمة، والله أعلـم. 

  يم.: "المجيد": الشريف الكر ومن غيره: وعن بعض أهل المغرب
من قول العرب: مجدت  (1): معناه: الحسن الفِعال، واصلوقال الزجاج

 ، وأمجدها الراعي. الماشية؛ إذا أصابت روضة خصبة
جرتان هما ش، و قول العرب: في كلّ شجر نار واستمجد المرخ والغفار ومنه:

 تقدح بهما العرب النار. 
                                                 

 النسختين. ولعلّه: أصله. في هكذا (1)
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ب من  يقر لمعنى"استمجد" معناه: اشتمل على حظّ كثير؛ فالمجيد على هذا ا
ل المجيد يمكن حمو م، الجواد، والجواد يمكن جملة على المقتدر على الجود والإنعا

 الكريم؛ فإنّ المجد شائع بمعنى الكـرم. على 
أثرته  بعير؛ثت ال: في كلام العرب: المثير المنهض، يقال: بعالباعث )رجع(

 كن فيهتم وأنهضته من مكانه، وكذلك بعثت الرجل، أثرته من مكانه الذي
 واضطجع. قال الأعشى:

ــــــداك تثيرهــــــا ــــــلا تبعــــــث الأفعــــــى ي  ف
 

 (1)ودعهـــــــا إذا مـــــــا غيبتهـــــــا ســـــــفاتها 
ا دخلت ريد ما" يي: لا تثُـِر الأفعى من الموضع الذي رقدت فيه، و"سفاتهأ 

 فيه؛ وهو التراب.
 وقال أيضا:

 مهـــــــــــلا بـــــــــــنّي فـــــــــــإن المـــــــــــرء يبعثـــــــــــه
 

 (2)هــــمٌ إذا خـــــالط الحيـــــزوم والضـــــلعا 
 يعني: إذا كان في صدره آثار ذلك الأمر الذي يهتمّ به.  

ن يرهم مأي: يث د الموت؛: باعث؛ لأنهّ تعالى يبعث الخلائق بعفقيل لله 
َٰيَ وََٰ﴿: القبور، وينهضهم من مضاجعهم، قال الله  َٰبَعَثَنََٰقاَل وا  َٰمَنُۢ َٰمِنَٰي لَنَا ا

قدَِناَ َٰ ر  َٰوَصَدَقََٰٱل م َََٰٰۗمَّ مَ ن   .[52يس:]﴾ل ونََٰر سََٰهَ ذَاَٰمَاَٰوعََدََٰٱلرَّح 
                                                 

 .وَدَعها إِذا ما غَيّـَبَتها سَفاتُها       ترُيدُها ورد البيت هكذا: فَلا تلَمَسِ الأفَعى يدَاكَ  (1)
 اطاعُ طِياتهُ و تُستَ حَبَّ بِها لَ وَ             من قصيدة مطلعها: أَجَدَّ بتَِياّا هَجرُها وَشَتاتُها 

 هذا البيت للأعشى، من قصيدة مطلعها:  (2)
  فاَلفَرعا دَّينِ مرَ فاَلجُ الغَ  وَاِحتـَلَّتِ          بانَت سُعادُ وَأمَسى حَبلُها انِقَطَعا  
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، ويكون بورهمقمن  وقيل ليوم القيامة: يوم البعث؛ لأنّ الخلائق يثارون فيه
لقبائل ان بين م ملباعث مأخوذاا من بعث الأنبياء والرسل إلى الناس، وآثارها

عث الأنبياء ؛ لأنهّ باوالشعوب. والمعنيان صحيحان جائزان في صفة الله 
عاج وانز  لّ تحريكلك وقيل: لا باعث غيره، تبارك الله الباعث. /212والرسل؛ /

 بعث، والله أعلـم. 
ن هم؛ فلا يكو ق كلّ لخلاوارث"؛ لأنهّ يبقى بعد فناء : قيل لله تعالى: "الالوارث

َٰ﴿: مالك غيره؛ وهو الوارث كما قال  َٰنرَثِ  َٰنََ ن  َٰعََٰٱإنَِّا َٰوَمَن  رۡضَ
َ َٰلَي هَالۡ 

 ، والله أعلـم.[40مريم:]﴾وَإِلَّ نَاَٰي ر جَع ونََٰ
ن دان له،  لّهم(كخ:  ): مشتقّ من الدين؛ وهو الطاعة؛ لأنّ الخلق كلّه الديّر

 فُتْـه شيء من خلقه، ويقال: دان له؛ أي: أطاعه. فلم ي
يوم  لائقب الخوقيل في صفة الله تعالى: ديّان يوم الدين؛ أي: إليه حسا

ن خير مه؛ بالحساب. وفي المثل: "كما تدين تدان"؛ أي: كما تفعل تجازى 
 وشـرّ. 

 وقال ورقة بن نوفل:
 فـــــاعلم وأيقـــــن أنّ ملكـــــك زائـــــل

 
 (1)انواعلـــــم بأن كمـــــا تـــــدين تـــــد 

                                                  
حكى ابن الأعرابي قال: كان الحارث بن أبي شمر الغسّاني إذا أعجبته امرأة ووصفت له، بعث  (1)

 إليها واغتصبها نفسها، فأتاه أبوها فقال له:
 نليلاا وصبحاا كيف يختلفا       يا أيهّا الملك المخوف أمّا ترى    

 ليلاا وهل لك بالمليك يدان    ا    هل تستطيع الشّمس أن تأتي به
 واعلم بأنّك ما تدين تـدان       فاعلم وأيقن أنّ ملكك زائـلٌ     

 ية الموسوعة الشعرية الإليكترون .من كتاب " أخبار النساء" لابن الجوزي
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حقاقه، ى است علوالديّان الذي يلي المجازاة؛ وهو قادر عليها؛ فيجازي كلا
 م. وهو ديّان يوم الدين؛ لأنهّ يجازيهم بأعمالهم، والله أعلـ

أعطاه  ؛ أي:كذاب: معناه المعطي؛ يقال: )ع: مَنّ( فلان على فلان المنران
ثَِّ َٰ﴿: إيّاه، وقال الله  تَك  َٰتسَ  نُ   . [6دثر:الم]﴾وَلَََّٰتَم 

الدنيا،  أة فيكاف: أي؛ لا تعط لتأخذ أكثر مماّ أعطيت من المقال المفسرون
َٰٱ﴿: وقال تعالى َٰمَنَٰيشََاءٓ َٰوَلَ كِنَّ َٰعََلَ  نُّ َٰيَم  َ ؛ أي: [11اهيم:إبر ]﴾ادِهََِٰٰعِبَََٰٰمِن َٰللَّّ

 يعطيهم من فضله. 
أن أنه من ش عناهو"المنّان" على وزن فعّال؛ وكلّما جاء على هذا الوزن فم

 يفعل ذلك. 
 ن. و"المنّان"؛ من شأنه المنّ بالإعطاء، تبارك الله المنّا

؛ والمنّة  هي النعمةتعالى "المنّان" هو المنعم على عباده؛ لأنّ المنّة من الله وقيل:
 من الخلق هي الامتنان. 

َٰ﴿لى: ل الله تعاا، قانًّ يقال: امتّن عليه بالعطيّة، وَمنَّ عليه أيضاا مِنةا ومَ  َٰلََّّ
م لَ مَك  َٰإسِ  َّ َٰعََلَ نُّوا  ذموم، ومن الله تعالى م؛ فهو من العباد [17الحجرات:]﴾تَم 

 محمود.  /213/
 "المنّان": كثير الإحسان.  وقيل:

 قال الشاعـر:
 أفســـــدت بالمـــــنّ مـــــا أســـــديت مـــــن حســـــن

 
ــــــان  ــــــيس الكــــــريم إذا أســــــدى بمنّ  ل
 والله أعلـم.  
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ا قوم؛ فلسن ال بهد قالى؛ فإن كان ق: لا يجوز عندنا هذا الاسم لله تعالحنران
ا مل: "والله نهّ قاس أنقول به؛ لأنهّ لا يصحّ معناه مَعَنا، وقد روي عن ابن عبا

؛  ما يدريهم باللهقسي -بحر العلم والقدوة-أدري ما الحنّان"، فإذا كان ابن عباس
 فكيف يجوز لغيره القول فيه؟!

لاسم ذا ابهفه ليس لوص له: قيلأتزعمون أنّ الله حنّان؟  فإن قال قائل:
وز أن يوصف بأنّ لا يج معنى؛ لأنّ الحنين هو حنين القلب إلى الشيء؛ والله 

ب أن كان يج؛ لله قلباا؛ فيوصف بالحنين، ولو سمعنا ذلك في بعض صفات الله
 هة الحقيقة. جعلى  تحمل ذلك على المجاز، وكان لا يجوز معناه على الله 

نََّٰوحََنَان َٰ﴿ تعالى: أفليس قال الله فإن قال: ِنَٰلدَّ  َٰم  قيل  ؟[13مريم:]﴾ة َٰزَكَو َٰوََٰاَٰا
 ، وأراد به أنهّ كانكان حنّاناا   قد قال جلّ وعلا ذلك، وعنى به أنّ يحيى  له:

 رحمة من الله تعالى على عباده. 
نَّاوحََنَان َٰ﴿ وقيل: ِنَٰلدَّ  يه. وزكاة؛ أي: تصدق ؛ أي: رحمة لأبو [13مريم:]﴾اَٰم 
 ويه. به على أب

لناقة إلى نّت احال: "فحنّان" عندنا لا يجوز؛ لأنهّ مأخوذ من الرقةّ، كما يق
ها، لى ولدت إولدها؛ وحنين الناقة على معنيين؛ حنينها: صوتها إذا اشتاق

 وحنينها: نزاعها إلى ولدها من غير صوت. 
 قال رؤبـة:

 حنـــــــــــت قلوصـــــــــــي أمـــــــــــس بالأردنّ
 

 (1)حـــــــــني فمــــــــــا ظلمـــــــــت أن تحــــــــــني 
                                                  

 إِنَّ الغَواني قَد غَنيَن عَنّي      وَقلُنَ لي عَلَيكَ بِالتـَغَنّي مطلع القصيدة:  (1)
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لى ع زوهذا لا يجو  حمة،: أمّا قومنا يقولون: الحنّان المتعطف بالر لرفقال المؤ 
 الله، والله أعلـم. 

مهم:  كلافيعناه م: قال أهل اللغة: "الرؤوف": قال ابن الأنباري: الرؤوف
 الشديد الرحمة. 

ََٰ﴿في قوله:  وقال أبو عبيدة َٰٱللَّّ ََٰٰبٱِلََّاسََِٰٰ/214/َٰإنَِّ َٰلرََء وف 
لناس  بالمعنى أنّ الله، في معنى الآية تقديم وتأخير، قال: وا[143البقرة:]﴾رَّحِيم َٰ

 لرحيم رؤوف؛ أي: لرحيم شديد الرحمة. 
ين بتسك رأْفال وقيل:الرؤُف بضمّ الهمزة )من غير إثبات واو(.  وقيل:

 . لهمزة(: يقال: الله رئِف )بكسر اوالفراء وقال الكسائيالهمزة. 
هو   ، فاللهلرحمةالرأفة؛ وهي أشدّ ا من : رؤُوف؛ فَـعُولٌ وقال أبو عبيدة

حمته، ء ر اولا غاية ور  نه،الرؤوف؛ لأنهّ المتناهي في الرحمة بعباده؛ لا راحم أرحم م
 تبارك الله الرؤوف الرحيم، والله أعلـم. 

َٰإنِ﴿وله: منه قو اكم؛ : "الفتّاح" في كلامهم: الحقال ابن الأنباري: الفتراح
َٰٓ َٰجَا َٰفَقَد  وا  تحِ  تَف  َٰٱل فَت ح َٰتسَ  م  ه: إن تستقضوا؛ فقد ؛ معنا[19الأنفال:]﴾ءَك 

وا َٰ﴿معنى قوله:  وقال قوم:جاءكم القضاء.  تحِ  تَف  َٰتسَ  َٰٓفَقَد ََٰٰإنِ ََٰٰجَا م  ءَك 
له في قو  لمفضلاوقال  .، إن تستنصروا؛ فقد جاءكم النصر[19الأنفال:]﴾ٱل فَت ح َٰ

تَح َٰ﴿تعالى:  َٰيَف  َٰبيَ نَنَاَٰرَبُّنَاَٰث مَّ َٰيََ مَع  َق َِٰاَٰبٱِنَنَََٰٰبيَ َٰق ل   ؛ أي: يحكم. [26أ:سب]﴾لۡ 
 : أهل عمان يسمّون القاضي "الفتّاح". وقال الفراء

قال يوم بدر: اللهمّ انصر أفضل الدينين  -لعنه الله-إنّ أبا جهل  وقيل:
َٰ﴿عندك، وأرضاهما لديك، فأنزل الله:  م  َٰجَاءَٓك  َٰفَقَد  وا  تحِ  تَف  َٰتسَ  إنِ

 أي: أن استنصروا؛ فقد جاءكم النصر. وكان النبي ؛ [19الأنفال:]﴾ٱل فَت ح َٰ
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يستفتح بصعاليك المهاجرين، فالصعاليك عند العرب الفقراء، والصعلوك الفقير، 
 والله أعلـم.
، ل بالعقوبةيعجّ  ذي لا: الحليم معناه في كلامهم القال ابن الأنباري: الحليم

 يقال: حلمت عن الرجل، أحلم حلما؛ إذا لم أعجل عليه.
 ال جرير بن الخطفي:ق

 حلمــــــت عــــــن الأراقــــــم فاستجاشــــــوا
 

 فــــــــــــــلا برحــــــــــــــت قــــــــــــــدورهم نقــــــــــــــور 
لنوم، ام في الحل )بالكسر(، يحلَم )بالفتح( من وقدورهم، صدورهم ولعلّ حلم 

 )بضمّتين(.  وهو حُلْمٌ وحُلُمٌ 
الحلم  ل؛ منستقب)بفتح اللام( في الماضي، والم تقول: حلَمت، أحلَم وقيل:
 في المنـام. 

 الشاعـر: قال
 حلمــت بكــم في نــومتي فعصــيت

 
ــــــم  ــــــوم أحلَ ــــــت في الن  (1)ولا ذنــــــب لي إن كن
  لم.وحلُمت، أحلُم )بضمّ اللام(؛ في الماضي والمستقبل من الح 

 قال معاوية:
 إذا لم أجـــــد بالحلـــــم مـــــنكم علـــــيكم

 
 (2)فمـــــن ذا الــــــذي بعــــــدي يؤمــــــل للحلــــــم 
صفة  -عليمال /215/ في معنى-و"الحليم": صفة ذات وصفة فعل؛ فالحليم  

لَ مٍَٰحَليِمَٰٖ﴿تعالى:  ذات؛ قال الله َٰبغِ  نَ ه   عني: عليماا. ؛ ي[101لصافات:ا]﴾فبَشََّۡ 
                                                 

أقاتلِتي هِندٌ وقتلي مُحَرَّمُ**أمََا فيكُم يا أيَُّها النَّاسُ  هذا البيت للمؤمل من قصيدة مطلعها: (1)
  .م( 805هـ / ?   190مُسلِمُ وهو: المؤمل بن أميل بن أسيد المحاربي) ?  

 .ورد بلفظ "أعد" عوض "أجد"/ المرجع السابق (2)
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 تأخير بمعنى ليمو"الحليم": من تأخير العقوبة صفة الفعل؛ فلا يقال في الح
لك ذوه؛ فيردّ مذ عص بادالعقوبة: لم يزل حليماا؛ حتّ يقال: لم يزل حليمّا عن الع

 ية وأوّل. إلى غا

أفليس لا تثبتون ترك الله الانتقام فعلا منه إذا كان الترك من الله  فإن قال:
ليس بمعنى فعل عندكم، وإذا كان الله عندكم لا يترك على الحقيقة؛ فما الحلم 

حلم  قيل له:لم يكن منه ترك الانتقام؟  (1)الذي تسمّوه فعلا لله على الحقيقة؛ إذ
و ما يفعله بهم من النعم والعافية التي يضادّ كونها كون الله تعالى عن العصاة ه

الانتقام؛ لأنهّ تعالى لو انتقم لم يجز أن ينعم عليهم مع الانتقام بهذه النعم؛ فلمّا  
كانت هذه النعم منافية للانتقام؛ كانت حلماا من الله إذ حدثت منه بدلا 

 ا بدلا من الانتقام. للانتقام، كما كان ترك الانتقام منّا حلماا؛ إذ حدث منّ 
  قيل له: ؟ليمااحكن أفتزعمون أنهّ لو لم يحلم عن أهل المعاصي لم ي فإن قال:

ا بأنّ استصلاح عباده إذ خل
ا
هم وكلّف قهمكذلك نقول؛ ولكن إذا كان عالم

 ن ذلك؛ فلاستحقّو ا يطاعته بأن يحلم عنهم، وأن لا يعاجلهم بالانتقام في أوّل م
لك من ذب بعد يتو أن يمهلهم ليتوب منهم من يعلم أنهّ سيجوز أن يحلم عنهم، و 

 ذنوبه، والله أعلـم. 
ت": المقي": ضقال بع: "المقيت" فيه قولان: قال ابن الأنباري: الم قيت
 /216ـر: /لشاع: "المقيت": المقتدر، واحتج بقول اوقال ابن عباسالحفيظ. 

 
                                                 

 ق: إذا. (1)
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 عنــه (2)كففــت الـنفس  (1)وذي ظغـن
 

ـــــــى إســـــــاءته  ـــــــت عل ـــــــا (3)وكن  (4)مقيت
 معناه: مقتدراا؛ وعلى هذا أهل اللغة. 

 وقال بعض فصحاء العرب المعمّرين:
 ثمّ بعـــــــــــد الممـــــــــــات يُـنْشـــــــــــرني مـــــــــــن

 
 هـــــــو علـــــــى النشـــــــر يا بـــــــني مقيـــــــت 

 معناه من هو مقتدر. 
 أنشـد:و لشيء، ى ا"المقيت" أيضاا عند العرب: الموقوف عل وقال أبو عبيدة:

 ليـــــــــــت شـــــــــــعري وأشـــــــــــعرنّ إذا مـــــــــــا
 

 (5)ا مطــــــــــــــــــوية ودعيـــــــــــــــــتقـربــــــــــــــــــوه 
ــــــيّ إذا حوســــــبت أَليَ    الفضــــــل أم عل

 
ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــاب مقي  أنّي عل

 .أي: على الحساب موقوف 
د وصف  قنّ اللهو"المقيت": الخالق للأقوات، وجائز أن يقال: يا مقيت؛ لأ

ءَٰٖ﴿نفسه بذلك فقال:  َٰشََ  ِ
َٰك   َٰعََلَ  َٰٱللَّّ  قِيَٰوَكََنَ  ، وحسيب[85اء:النس]﴾ات َٰمُّ

 الله أعلـم. وحفيظ، و
                                                 

 كتب فوقها: )خ: ضغن(.  (1)
 كتب فوقها: )خ: الضغن(.  (2)
 كتب فوقها: )خ: مساءته(.  (3)
 هذا البيت لأبي قيس بن رفاعة، من قصيدة مطلعها:  (4)

 ولو بعدت محلتها غُريتُ      إذا ذكرت أمامةُ فرطَ حول  
 هــذان البيتان للسموأل من قصيدة مطلعها:  (5)

 يها برُيتُ نطُفَةٌ ما مُنيتُ يوَمَ مُنيتُ    أمُِرَت أمَرَها وَف
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ن إ قيل له: عالى؟ت : إن قال قائل: أتزعمون أنّ "أمين" اسم من أسماء اللهأمين
وم؛ قال به د قققصد بقول: "أمين" يؤمن منه الجور؛ فعسى أن يجوز، وإن كان 

 فلسنا نقدم عليه؛ إذ لم يصحّ معناه عندنا. 
 : إنّ "أمين" اسم من أسماء الله تعالى.وفي كتب قومنا

َرَامََٰ﴿سير قوله: وفي تف َٰٱلۡ  َي تَ َٰٱلۡ  ِيَ َٰءَامٓ  ؛ يعني: قاصدين [2ائدة:الم]﴾وَلََّٓ
 البيت الحـرام. 

ين " راجآمين" وقيل:اللهم استجب.  وقيل:قال: ومعنى "آمين"؛ أي: افعل. 
 . عليناو "آمين" راضين بما قضيت لنا  وقيل:منك رحمة وإجابة دعوة. 

 ناك.: أي: افِعل بنا كما سألقال أبو علي
فتوحة ين" م"آم وفي "آمين" لغتان: آمين بالمدّ، أمين بالقصر، والنون في

 لسكونها، وسكون الياء قبلها، والله أعلـم. 
سميعاا، ولم  /217: السميع البصير من صفات الذات؛ يقال: لم يزل /السميع

فة هي لآووفاا؛ واكان مأا ليزل بصيراا، والدليل على أنهّ سميع: إنهّ لو لم يكن سميعا 
 التي تنفي الألوهيّة عن البارئ تعالى. 

يوصف  لو لمو ته، وقيل له تعالى: سميع؛ لأنهّ عليم، وسمعه علمه، وعلمه ذا
 لممعاا، ولا  سال اللهبأنهّ سميع بصير؛ وصف بضدّ ذلك، ولا يجـوز أن يقال: لم يز 

ى إلى " يتعدّ يعيزل مبصراا؛ فالبارئ سميع؛ لا تخفى عليه الأصوات، وليس "سم
 مفعول؛ وإنّّا يتعدّى إلى مفعول "سامع". 

 . بها والسمع والبصر والحياة صفات لله سبحانه؛ لم يزل موصوفاا
و"السميع" في صفاته سبحانه يكون معناه: العالم، ويكون معناه أيضاا: الذي 
لا تخفى عليه الأصوات بعد وجودها؛ فعلى المعنى الأوّل نقول: لم يزل سميعاا بلا 
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، كما نقول: لم يزل حيًّا، ولم يزل قادراا، وعلى المعنى الثاني لا نقول: لم يزل صلة
 إلا بصلة؛ فنقول: لم يزل سميعاا لمسموع سيكون، أو سيوجد. 

نهّ أعلى  دليلوإن لم تذكر الصلة؛ فكأنّك أثبتّ المسموع في الأزل، وال
، وفيها ها جهيرفي سبحانه يسمع الأصوات، ولا يخفى عليه: خلقه إيّاها مختلفة؛

أن  وزهمس خفي؛ فكيف يخالف بينها هكذا من خفيت عليه ويدركها؟ ويج
؛ والمعنى فة ذاتصهي و يقال: لم يزل الله سميعاا؛ وهي صفة ذات، ولم يزل بصيراا؛ 

 بذلك العلم؛ لأنّ العالم بالشيء سميـع به بصير بـه. 
كذلك ، و لها وقد يكون معنى ذلك أنّ المبصرات إذا وجدت كان مبصراا

 المسموعات إذا وجدت كان سامعاا لها. 
ومعنى ذلك:  ويبصر الأصوات؛ /218ويجوز عند أصحابنا: يسمع الألوان، /

َٰيََٰ﴿العلم بها، قال الله سبحانه:  َُٰۢبمَِا َٰبصَِي  مَل َٰوَٱللَّّ  ي: عليم ؛ أ[96البقرة:]﴾ونََٰع 
نا من هاه؛ فبأعمالهم؛ لأنّ الأعمال أعراض، والأعراض لا تبصر ولا تسمع

 م. علـجوّزوا لم يزل يسمع أصوات أهل النار؛ أي: يعلمها، والله أ
بصر الذي ع واللسم: قيل له تعالى: سميع بصير؛ بمعنى العليم؛ لأنّ االبصير

 لى الله عنة؛ تعادقوصف به البارئ هو العلم؛ لا أنهّ سميع بأصمخة، ولا بصير بح
 ا. ولم يزل بصيرا  له: لم يزل سميعاا،ذلك؛ إنّّا ذلك كلّه العلم؛ فلذلك قيل 

لسميع نهّ اأسه "البصير" صفة ذات، لم يزل الله بصيراا كما وصف نف وقيل:
ب عنه لا تغيو ت، البصير؛ فمعنى "البصير": لا تخفى عليه المبصرات والمرئيّا
 دّ أن يكونه لا بنّ لأالمقدورات، ولا تفوته. ولا يجوز أن يقال: لم يزل مبصراا؛ 

 ز أن يوصفيجد؛ لم وجو إلى المبصر؛ فلمّا لم يجز أن يكون المبصر إلا وهو م معدّا
 د. وجو مالله تعالى بأنهّ مبصر له؛ لأنهّ لا يكون مبصراا إلا وهو 
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أن يوصف  :هماأحد: والوصف لله تعالى بأنهّ لم يزل رائياا يتصرّف على وجهين
زل يى أنهّ لم ياا علائ ر الله بذلك؛ ويعني به "عالم"؛ فجائز أن يقال: لم يزل الله

ا؛ إذا كانت الرؤية في اللغة علماا. 
ا
 اء ؛ ويعنير نهّ بأوصف : بأن يووجه آخرعالم

ذا الوجه أن ومدركِا للمدركات؛ فلا يجوز من ه /219مبصِراا للمبصرات، /
 المدرك، ولا ه المرئيّ ا؛ لأنّ صرا يقال: لم يزل رائياا، كما لم يجز أن يقال: لم يزل الله مب

ود، والله هو موجو لا يكون مرئيًّا مدركاا إلا وهو موجود، كما لا يكون مبصراا إ
 أعلـم.

الله  ، وقد سّمىنـزلةالمو معنى قولنا: الله تعالى عظيم: إنهّ عظيم الشأن  العظيم:
َٰٱل عَظِيم َٰ﴿تعالى نفسه بأنهّ عظيم فقال:  وََٰٱل عَلَُِّ  . [255لبقرة:ا]﴾وهَ 

يم على الحقيقة؛ وهو عظيم القدر والشأن، فالعظيم على وجهين: عظ
وعظمته ذاته وهو الله تعالى. وعظيم من خلقه؛ عظيم على ما يجوز، ويحكيه قول 

قَٰٖ﴿الله تعالى:  َٰفرِ  ُّ َٰك  َٰٱل عَظِيمََِٰٰفكَََنَ و دِ . وقوله لرسول الله [63الشعراء:]﴾كَٱلطَّ
 :﴿ََٰٰٖعَظِيم ل قٍ َٰخ  َٰلعََلََ  مٍَٰإَِٰ﴿. وقال: [4القلم:]﴾وَإِنَّكَ َٰيوَ  َٰعَذَابَ َٰكََنَ ۥ نَّه 

 .[189الشعراء:](1)﴾عَظِيمٍَٰ
الأشياء،  ه علىلوّ ع قيل له:ما الدليل على أنهّ تعالى عظيم؟  فإن قال قائل:

عالى ى عظمة الله تبينهما من جميع الأشياء دليل عل وقهره للأرض والسماء، وما
 العليّ الأعلى. 

ل؛ وهو الجلي، و وكذلك الكبير : "العظيم" هو المستحقّ أن يعظم،أبو محمرد
 العظيم الشأن، وكلّ شيء دونه صغير فقير، والله أعلم. 

                                                 
 ذلك يوم عظيم.في النسختين:  (1)
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يصحّ أن  الذي هو : يقال لله تعالى: "قادر وقدير" بمعنى، و"القادر"القادر
 وكان يصحّ  لعالم؛ل ايفعل وأن لا يفعل إن لم يكن ممنوعاا، والله سبحانه فعل فع

 أن لا يفعل؛ فصحّ أنهّ قادر. 
؛ نها احتراقميقع  لنارولنا: أن يفعل وأن لا يفعل احترازاا من النار؛ لأنّ اوق

 إنّ النار ليست بقادرة. :فلا يجوز أن لا تحرق؛ فلذلك قلنا
بت يار؛ وقد ثباخت نّهاأالدليل على أنّ الله تعالى قادر موجود أفعاله التي صحّ 

قع إلا من يك لا كذل  /220في العقل، وقام في النفس أنّ الفعل الذي هو /
ل عالى لم يز الله تو؛ قادر، كما ثبت أنّ الفعل المتقن المحكم لا يقع إلا من عالم

 قادراا، وأنهّ قادر بنفسه لا بقدرة هي غيره. 
عََٰ﴿ويوصف تعالى بأنهّ مقتدر كما وصف نفسه؛ فقال:  قٍَٰصَِٰدَِٰفَِِٰمَق  عِندَََٰٰد 

َِٰۢ تَدِر
ق  َٰمُّ ير ده للأشياء من غه قادر: إيجا، والدليل على أنّ [55القمر:]﴾مَليِكٖ

 شيء، وإماتته لكلّ حيّ دليل على أنهّ قادر على كلّ شيء. 
 نعـم.  قيل له:: أتزعمون أنّ الله قادر؟ إن قال قائل

" هو ادرإنّ "الق قيل له:أفليس "قادر" من صفات الذات؟  فإن قال:
له هذا  ن وجبكول الموصوف؛ ليس هو الصفة؛ وإنّّا الصفة قولنا: الله "قادر"؛

 يره.ة هي غقدر بالوصف لذاته سبحانه؛ لأنّ ذاته ذات قادرة، ولم تكن قادرة 
نعم؛ لأنّ  قيل له:أتزعمون أنّ غير الله يكون قادراا على الحقيقة؟  فإن قال:

فاعلا  (1)يكون )خ: يصير([]غير الله لو لم يكن قادراا على الحقيقة؛ لم يجز أن 
لا توجد إلا ممن قدر عليها، والفرق بين وصفنا "الله  على الحقيقة؛ لأنّ الأفعال

                                                 
  في ق. وفي الأصل: يصير.هذا  (1)
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قادر"، ووصفنا غيره بأنهّ "قادر": إنّ الله تعالى قادر بنفسه لا بقدرة هي غيره، 
ووصفنا غيره بأنهّ "قادر" بقدرة هي غيره؛ لولاها لم يكن قادراا، وليسه قادراا 

 بنفسه؛ هذا الفرق بين القادرين، والله أعلـم. 
 شياء؛لأل إنهّ المالك يقال لله تعالى "قاهر وقهّار"؛ ومعنى "القاهر":: القاهر

 يها. فذه مقتدر عليها، وإنّها لا تطيق الامتناع منه مماّ يريد إنفا
وصف وجب ذا الهأنّ و أتزعمون أنّ الله تعالى لم يزل قاهراا،  فإن قال قائل:

 نعم. قيل له:لذاته؟  /221لله /
 قيللقـها؟ يخل أن قب  تعالى لم يزل قاهراا للأشياءأتزعمون أنّ الله فإن قال:

، قهره لذلك جد هويو  نعم؛ لأنهّ لم يزل مقتدراا عليها؛ فاقتداره على ما لم له:
 والله أعلـم.

هم، فضله قد عمّ رهّ و بنّ : ويوصف الله تعالى بأنهّ بارّ لعباده؛ لأالبارر القوير 
قة، كما الحقي على الله بأنهّ قويّ ولا يقال: ما أبرهّ لخلقه! وجائز أن يوصف 

 يقال: إنهّ قادر على الحقيقة، والله أعلـم.
به،  ومحو ذنو ستحقّ ة الم: "العفوّ" كبير العفو، والعفو ترك عقوبالعفوُّ المجيب

َٰ﴿و"المجيب" الذي يجيب من دعاه، وقوله تعالى: 
َ
َٰأ ونِِٓ تََٰٱد ع  َٰس  جِب 

م َٰ دتكم من ستجيب لكم بما وعيقول: اعبدوني موحّدين لأ [60غافر:]﴾لَك 
 الجنّة، والله أعلـم. 

تعالى:  الله ن قولم"الوكيل" الكفيل  وقيل:: قيل: "الوكيل" الكافي. الوكيل
ب نَاَٰٱ﴿ مََٰٱل وَكيِل َٰوَقاَل وا َٰحَس  َٰوَنعِ   فيل بأرزاقنا.؛ أي: الك[173آل عمران:]﴾للَّّ 
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َٰتَتََّٰ﴿الرب؛ ومنه قوله تعالى:  (1)"الكفيل" وقيل: لََّّ
َ
َٰد ونَِِٰأ َٰمِن وا  خِذ 

َٰ  ؛ أي: ربّا.[2الإسراء:]﴾وَكيِل 
ظنا، القائم بحفنا، و مور ويقال لله تعالى بأنهّ وكيل علينا؛ بمعنى أنهّ متولّ  لأ

 وتصريفنا فيما يريد. 
ولا يجوز أن يقال لله تعالى: وكيل لنا، كما يقال: وكيل علينا؛ لأنّ معنى وكيل 

ا؛ أي: من كان وكيلا على شيء فإنّّا كان وكيلا علينا قد بيّناه، ومعنى وكيل لن
لنا لإقامتنا إياه في ذلك، ولأنهّ قام بأمرنا؛ فلمّا لم يجز أن يكون الله تعالى وكيلا 
بأمر خلقه لم يجز أن يقال: إنّهم )خ: إنهّ( وكيل لهم؛ وإنّّا يصحّ أن يقال: وكيل 

َٰك  ََِٰٰ/222/َٰللَّّ َٰوَٱ﴿عليهم، كما قال تعالى:  ءَٰٖعََلَ   .[12هود:](2)﴾وَكيِلٌَََٰٰٰشََ 
 نّ الوكيللأليه؛ ين عولا يقال: إنّ الخلق وكلاء على الله، كما يكونون متوكّل

ف الوكيل خلاية، و لولااليس معناه التوكّل؛ لأنّ مصدر "الوكيل" الوكالة؛ بمنـزلة 
يس ذلك حد، ولوا ذلك المعنى، فنحن نتوكّل على الله ونعتمد عليه؛ ومعنى ذلك

ا، توكّل عليننهّ م بأعنى الوكالة في شيء؛ فلهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالىمن م
ع؛ ليه هو توسّ نركن إ، و وصحّ له الوصف بأنهّ وكيل علينا، والقول بأنّا نعتمد عليه

أو  ذا مشىإيء شلأنّ أصل الاعتماد هو اعتماد الرجل على ما يعتمد عليه من 
عتمد لخلفاء بالماا بعض و كّل توسّعاا؛ ولهذا سمّ قام؛ فجعلوا هذا المعنى في معنى التو 

 على الله. 
                                                 

 .الوكيلهكذا في النسختين. ولعلّه:  (1)
 النسختين: وكان الله على كلّ شيء وكيلا.في  (2)
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الله بيـّنّا، و لى مااا عوكذلك الركون أصله من الاعتماد، ويستعملان في الله مجاز 
 أعلـم.

لجنّة ن وحّده باد، ولمعبا: يقال لله تعالى: الكفيل؛ لأنهّ تكفّل بأرزاق الالكفيل
ى يثيبهم عل ، إنهّادهناه: إنهّ كفيل لعبفي الآخرة؛ فيقال: الله تعالى كفيل؛ مع

  أعلـم.ان، واللهلضماطاعتهم؛ ومعناه: إنهّ كفيل بذلك، إنهّ ضمنه؛ والكفالة هو 
ي يجيز فالذ ف؛: )بالسين المهملة والنون المعجمة( في جوازها اختلاالسند

دون ويعتم ليهذلك يقول: السند ظهير الخلق وملجؤهم؛ لأنّ الخلق يسندون إ
 والله أعلـم. عليه،

: "فالق الحبّ" هو مشققه؛ ليخرج /فالق الحب  .نباته /223ّّ
فالق؛  : ياعـالىتيقال: فلق الصبح إذا أسفر عن سواد الليل، ولا يقال لله 

 حتّ يقال: يا فالق الحبّ والنوى، والله أعلـم. 
ان الإحسل و : "ذو الطول" ذو الفضل والعظمة، و"الطول": الفضذي الطول

َٰطََٰ﴿؛ من قوله تعالى: والعظمة م  َٰمِنك  تَطِع  َٰيسَ  َّم  لًََّٰوَمَنَٰل ما  ؛ أي:[25نساء:ال]﴾و 
ض ه ضدّ العر ؛ لأنّ اء(يعطي من المال، ولا يقال لله تعالى: ذو الطُّول )بضمّ الط

 )بفتح الطاء(، والله أعلـم.  فلا يجوز ذلك؛ بل يقال:
ابَِٰ﴿: قال الله تعالى: الوهراب َٰٱل وهََّ عَزِيزِ

 ، ومن صفاته [9ص:] (1)﴾ٱل 
"الوهاب" و"الواهب"؛ "فالواهب" الذي لم يبخل على خلقه؛ فيهب لكلّ ما 
يحتاج إليه؛ فهو الوهّاب؛ لأنّ من شأنه الهبة؛ فخلق الخلق كلّه، ووهب بعضهم 
لبعض، ولم يبخل بشيء منه فيحبسه لنفسه؛ لأنهّ غنّي عنه، غير محتاج إليه؛ 

                                                 
 : وهو العزيز الوهاب. في النسختين (1)
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ي من لا يستوجب؛ فهو يهب بلا مقدار لغناه فيجود على من لا يسأله، ويعط
 عنها؛ فهو "الواهب" الذي لا يبخل على خلقه.

 "الوهّاب" الذي يهب الكثير.
الى، عتو تبارك الله  : الذي لا يخفي عطاياه، الغنّي عن الأشياء كلّها،الجواد

 والله أعلـم. 
يزل  ن يقال: لمأ وزيجلا ويوصف الله تعالى بأنهّ "الرازق" و"الرزاق"، و  الرزراق:

م إلى لهين، وجعله ه مغتذلقلخرزاّقاا ولا رازقاا، والدليل على أنهّ تعالى رازق تركيبه 
َٰجَسََٰ﴿ذلك محتاجين، كما قال جلّ وعلا:  م  َٰاَٰد َٰوَمَاَٰجَعَل نَ ه  َٰلََّّ

 
ل ونََٰٱلَٰيأَ عَامََٰك  طَّ

 أعلـم. /224، والله /[8الأنبياء:]﴾وَمَاَٰكََن وا َٰخَ لِِينََٰ
لكََِٰذَ َٰ﴿تعالى:  الله قال : ويوصف الله تعالى بأنهّ "الحقّ المبين"؛بينالحقر الم

َٰٱ نَّ
َ
َِٰبأِ َٰمِنَٰد ون ونَ ع  َٰيدَ  َٰمَا نَّ

َ
َٰوَأ َقُّ َٰٱلۡ  وَ َٰه  َ وَََٰٰهِۦللَّّ فوصف  [62الحج:]﴾ٱل بَ طِل ََٰٰه 

نّ بذلك أ  فأراد غة؛نفسه بأنهّ الحقّ على المجاز؛ لأنّ الحقّ مصدر في أصل الل
 ا أن يعنيوز أيضا يج لحقّ، وأنّ عبادة غير الله هي الباطل، وقدعبادة الله هي ا

َٰٱ﴿بقوله:  نَّ
َ
َقَُّٰأ َٰٱلۡ  وَ َٰه  َ لمعاقب، المميت وا لمحييقي ا؛ أي: أنّ الله هو البا﴾للَّّ

َٰٱل بَ طِل َٰ﴿ وَ َٰه  َٰد ونهِۦِ َٰمِن ونَ ع  َٰيدَ  َٰمَا نَّ
َ
لا  ذهب، وأنهّبطل ويي: ؛ أراد به﴾وَأ

.   يملك أحد ثواباا ولا عقاباا
و هالعدل ل، و نعم؛ الحقّ هو العد قيل له:فالحقّ هو العدل؟  فإن قال:

 الحقّ، والعدل هو نفي الجور عنه في الأزل. 
نعم؛ ولا يقال: إنهّ عادل؛ لأنّ العادل  قيل له:فيقال: إنهّ عدل؟  فإن قال:

دَِٰ﴿هو الجائر، كما قال الله تعالى:  َٰيَع  وا َٰبرَِب هِِم  ِينََٰكَفَر  َٰٱلَّّ ؛ [1الأنعام:]﴾ل ونََٰث مَّ
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ولكن يقال: إنهّ الحقّ العدل؛ لأنهّ ليس بجائر، ولا يجوز تعالى عن ذلـك، والله 
 أعلـم. 

"، والصدق من صفات (1): ويوصف الله تعالى بأنهّ "الصادق الوعيدالصادق
الذات؛ ومعنى الصدق: أن يكون مخبره على خلاف ما أخبر، وضدّه أن يكون 

بر، والدليل على أنهّ "صادق" هو علمه بقبيح الكذب، مخبره على خلاف ما أخ
 واستغناؤه عنه؛ والكذب من صفات المحدثين، يتعالى الله عنه. 

دَق َٰ﴿والحجّة على أنهّ صادق قول الله تعالى:  ص 
َ
َٰأ ََِٰٰٱَٰمِنََٰوَمَن  َٰللَّّ

َٰ   .[122النساء:]﴾قيِل 
نّ ه؛ لأليعلك يستحيل ذ قيل له:هل لله تعالى أن يقول الكذب؟  فإن قال:

من  صدقالصدق قد دلّت الدلالة على أنهّ من صفات ذاته؛ ومن كان ال
، كما أنّ من  ولا بالقدرة عليه /225صفات ذاته لم يجز أن يوصف بالكذب، /

الله ليه، وعرة كان العلم من صفات ذاته لم يجز أن يوصف بالجهل، ولا بالقد
 أعلـم.

وجليل؛ كلّه بمعنى واحد؛ وهو أنهّ : يوصف الله تعالى بأنهّ كبير وعظيم الكبير
أسيد القوم كبيرهم وعظيمهم وجليلهم؛ وقد  (2)سيّد مالك للأشياء كلّها؛ لأنّ 

يعظم هذا الوصف لقدرته على الأشياء كلّها، ولعلمه بها، ولأنهّ لا مثل لهُ ولا 
نظير؛ وبهذا كان الواصف له معظماا ومكبراا له، ويجوز الوصف له بأنهّ لم يزل  

 ا؛ لا كبر جثةّ، ولا شخص، تعالى الله عن ذلك، والله أعلـم.كبيرا 
                                                 

 ق: الوعد.  (1)
 : إلا أن.في الأصل (2)
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الإنسان لا د، و سيّ  : المالك؛ وسيّد الجارية: مالكها؛ والله سيّد كلّ السيرد
ا بإضافة؛ في ا على الحقيقة؛ وإنّّا سّمي سيّدا ا لا كذا مجازا   : سيّدقاليسمّى سيّدا

 يطلق؛ فيقال لكلّ من سّمي ربّ كلّ شيء: سيّده. 
د به ير أ"ربّ"؛ إذا  فأمّا سيّد الحقيقة فهو الله؛ فيجوز أن يقال لكلّ سيّد:

  يزل رباًّ لمعالى: ت الإضافة، ولا يسمّى بها مطلقاا إلا الله، وجائز أن يقال لله
ا لها، وإلهاا، وجائز: لم يزل مالكاا للأش ا عليها،  يزل قادرا لم، كما ياءللأشياء، وسيّدا

ا؛ ومعنى ذلك: أنهّ ربّ وجائز أن يقال: لم يز  عبد المالك لل ؛ لأنّ الكمل الله سيّدا
يهم م، ينفذ فلكون لهما سيّده؛ ولهذا قيل لأكبر القبائل: سادة؛ أرادوا بذلك أنّهم

 أمرهم. 
ا واحد، معناهمو دد؛ : إنّ السيّد هو الشريف؛ لأنهّ غاية السؤ وعن أبي محمرد

 والله أعلـم. 
 وصف اللهن ين سليمان الذهلي: وهل يجوز أ: وسئل الشيخ عدي بقال غيره

افة؟ وإن بالإض لقهخبأنهّ السيّد؟ وإن جاز ذلك؛ هل يجوز أيضاا أن يقال: سيّد 
 جاز ذلك هل يجوز أن يقال: سيّدنا أم لا؟ 

 حابنان أصمجواز ذلك في آثار المسلمين  -يا ولدي-فقد وجدت  الجواب:
سيّد؛  د كلّ يّ في دعائه: يا س ، ووجدت أيضاا أنهّ جائز للداعي أن يقول

 على مجاز اللغة، والله أعلـم. 
ته، والله ا ذكر زة مفي جوابها: إنّا لا نعلم إجا وقال الشيخ ناصر بن خميس

 أعلـم. 
ائز؛ جهذا  ا فيمفي جوابها: إنّ جميع  وقال الشيخ سعيد بن بشير الصبحي

 .والله أعلـم لسيّد،ا لربّ وقد وصف به المسلمون ربّهم، وقال: السيّد هو الربّ، وا
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 نعم.  ه:لقيل ؟ قيااباأتزعمون أنّ الله لم يزل  إن قال قائل:: )رجع( الباقي
ذلك  /226/نى مع قيل له:فما معنى وصفكم له بأنهّ "الباقي"؟  فإن قال:

يزل   لماللهان كبأنهّ كائن بلا حدوث؛ فواجب أن يوصف بأنهّ الباقي؛ فلمّا  
 م. ب أن يكون لم يزل باقياا، والله أعلـموجوداا بغير حدوث وج

المراد و سّع؛ لتو : يوصف الله تعالى بأنهّ قريب من الخلق على جهة االقريب
ينه بم؛ لا ستر عمالهلأء  بذلك أنهّ عالم بهم وأعمالهم، وأنهّ سامع لقول الخلق، ورا

: للغةسعة ا في وبينهم، ولا حجاب، ولا مسافة؛ فلمّا كان على ما وصفنا قيل
 . نّا قريباامن كان ملا إنهّ قريب منّا؛ إذا كان لا يشاهد أعمالنا من المخلوقين إ

ب المحبّة ه: طلمعناو وكذلك تقرّب العباد إلى الله بالطاعات هو توسّع ومجاز؛ 
نّا، قربّناه م شيئاا بناوالكرامة منه، وقيل لذلك: تقرّب؛ لأنّا في الشاهد إذا أحب

 از، واللهلى المجع ا؛ فلهذا قيل لذلك: تقرّب إلى اللهوإذا أبغضناه أبعدناه منّ 
 أعلـم. 

هو فسط : معناه في كلامهم: العادل؛ فقال: أقسط الرجل، يقالمقسط
َٰٱل َٰ﴿مقسط؛ إذا عدل، قال الله تعالى:  بُِّ َٰيُ  َ َٰٱللَّّ ق َٰإنَِّ ؛ أي: [42المائدة:]﴾سِطِيََٰم 

 العادلين. 
مََّٰوََٰ﴿: ، قال الله تعالىويقال: قد قسط الرجل فهو قاسط؛ إذا جار

َ
اَٰأ

ونََٰفكَََن وا َٰلَِِهَنَّمََٰحَطَب ا  ائرون، والله أعلـم. ؛ أي: الج[15الجن:]﴾ٱل قَ سِط 
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: وجائز أن يوصف الله تعالى بأنهّ طالب ومدرك، ومعنى الطالب المدرك
"الطالب" أن يطلب من الظالم حقّ المظلوم؛ لأنهّ لا يضيع عنده لمظلوم حقّ، 

 عليه شيء.  (1)درك" أنهّ لا يفوته شيء طلبه، ولا يعجزه أحد ولا يمنعومعنى "الم
ك إنّّا لإدراذا اوليس الوصف له بأنهّ مدرك مثل الوصف بأنهّ غالب؛ لأنّ ه

ب الى بأنهّ هو غالمن الظالم، وصفته تع /227هو فعل منه؛ هو إنصافه المظلوم /
 ا. ر عليهتدلأشياء، مقإنّّا هو من صفات الذات؛ لأنّ معناه أنهّ قاهر ل

 وليس هو بها أفليست الأشياء كلّها في قبضته وسلطانه، فإن قال قائل:
 بلى.  قيل له:جميعاا عالم؟ 

يل قليه؟ ر عفكيف يجوز منه الطلب لما هو عارف لمكانه ومقتد فإن قال:
ا بكلّ شيء، مقتدراا على كلّ شيء فقد له:

ا
ذه للظالم ى أخسمّ  وإن كان هو عالم

لى ع مقتدرين نّا غيركإن  و المظلوم طلباا؛ لأنّ هذا يسمّى في اللغة منا طلباا؛  بحقّ 
 ما نطالبه بذلك، والله أعلـم. 

فضل عل الفمن و : ويوصف الله تعالى بأنهّ مفضل بما فضل به غيره، المفضل
وز أن يج، ولا يرهسّمي مفضلا، ولا يوصف بأنهّ فاضل بما تفضل من الفعل على غ

 علم.  أك؛ لأنهّ مستغن  عن الأفعال أن يفضل بها، واللهيفضل هو بذل
ال الله قبن العمّ، اولى" "الم: "المولى" الولّي، و"المولى" المعتق، والولير والمولى

َٰ﴿تعالى:  َٰشَي  لَّ  و  َٰمَّ َٰعَن لًَّ َٰمَو  نِّ غ  َٰي  َٰلََّ لموالي بنو العمّ، ، وا[41:الدخان]﴾اَٰ  َٰيوَ مَ
َُّٰۖ﴿: و"المولى" الأولى، قال الله تعالى َٰٱلََّار  م  وَى ك 

 
م ََٰٰمَو ََٰٰهََِٰمَأ ؛ [15الحديد:]﴾لَى ك 

 يعني هي أولى بكم. 
                                                 

 : يمتنع.في الأصل (1)
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َِٰذَ َٰ﴿و"المولى" الولّي، قال الله تعالى:  و"المولى" الحليف، َٰل
َ
َٰبأِ ََٰكَ َٰٱللَّّ لَََّٰنَّ َٰمَو 

َٰلهَ َٰ لََّ  َٰمَو  َٰلََّ َٰٱل كَ فرِيِنَ نَّ
َ
َٰوَأ َٰءَامَن وا  ِينَ  ولّي لهم، ؛ معناه: لا[11:محمد]﴾م َٰٱلَّّ

 "المولى" المالك، والله أعلـم.و
دفع   ذلكمعنىو : والناصر واحد، ويقال: إنّ الله ناصر المؤمنين؛ النصير

ة رة المعقولو النصا هالمكاره والشدائد والهوان عنهم ليعزّهم بذلك ويكرمهم؛ وهذ
 بيننا في الشاهد، والله أعلـم.

خين؛ ة اللغة الثحقيق في : ولا يجوز أن يقال لله تعالى: متين؛ لأنّ المتينالمتين
َٰ﴿ه تعالى لا يوصف بالثخن؛ وإنّّا قال تعالى: إنّ  /228والله / وََّٰٱذ و ةَِٰل ق 
 لـم. وّة، والله أعتوسّعاا ومبالغةا في وصف نفسه بالق [58الذاريات:]﴾ٱل مَتيِ َٰ

د َٰ﴿نهّ في القرآن: إ : هو المبيّن لطريق الخير، وقوله الهادي ىَٰه 
تَّقيََِٰ  ؛ أي: بياناا لهم، والله أعلـم.[2بقرة:ال]﴾ل لِ م 

الشدّة  لأنّ  يقة؛: ولا يوصف الله تعالى بأنهّ شديد على الحقشديد العقاب
آن أو  القر فيته بمعنى الصلابة؛ والله لا يوصف بالصلابة، وإن وجدنا في صفا

لى ذا القول عنّا؛ همة غيره بأنهّ تعالى شديد فهو مجاز؛ لكثرة استعمالهم في القوّ 
 ن صفاتملك ذالتوسّع، ولكن يجوز أن يوصف بأنهّ شديد العقاب، وما أشبه 

 هذه الصفة دّة فيالشو الأفعال؛ لأنّ شديداا في صفات الأفعال إنّّا هي للأفعال، 
 .هي لها؛ لا لله 

َٰيََٰ﴿أفليس قد قال الله تعالى:  فإن قال قائل: وََٰلمَ 
َ
ا َٰأ نََّٰرَو 

َ
َٰٱَٰأ َ ََٰٰٱللَّّ م  ِيَٰخَلَقَه  لَّّ

وََٰ َٰق وَّة َٰه  م  َٰمِن ه  شَدُّ
َ
 ة. وسّع والمجاز في اللغذلك على الت قيل له:؟ [15فصلت:]﴾َٰأ

لو لم يكن مجازاا لوجب أن تكون قوّته  قيل له:ولمَ قلتم: إنهّ مجاز؟  فإن قال:
شديدة، وأن تكون قوّته أقوى منّا؛ ولو لم يكن مجازاا لأدّى معناه إلى الإحالة؛ 
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ا القول توسّعاا في اللغة، وإرادته أقوى منهم وأقدر، والله فصحّ بهذا؛ إنّّا ذكر هذ
 أعلـم. 

دل بالله العا نّ لأ: يقال لله تعالى: "عدل"، ولا يقال: "عادل" بشيء؛ العدل
مِن َٰ﴿هو الجائر، كما قال الله تعالى:  َٰي ؤ  َٰلََّ ِينَ َِٰوَٱلَّّ َٰب َٰوهَ َٰٱلۡأٓونَ َٰخِرَةِ َٰبرَِب هِِم  م

دِل ونََٰ اته، ذهين: عدل في الله تعالى "عدل"، وعدله على وج، و[150الأنعام:]﴾يَع 
 خالفة.بين خلقه فيما يجب فيه الم /229وعدل في فعله؛ وهو مساويه /

نى. ودليل  معـ كلّ والدليل على أنهّ "عدل": العلم والغنى دليل على العدل في
: علمه بقبح الجور، واستغناؤه عنه في جميع الأمور؛ لأ ر و خل في الجلا يد نهّثان 

ا غنيًّ عالى ع تإلا من احتاج إليه، أو جهل قبحه فقدم عليه؛ فلمّا كان الله
ا
ا كان الم

 عن الجور والظلم متعالياا.
نّ لأاز؛ ع ومجيقال لله تعالى: عدل كريم؛ فالوصف له بأنهّ عدل هو توسّ 

ا من لا شيئا ، و "العدل" في الحقيقة هو المصدر؛ والله تعالى لا يشبه العدل
 المصادر.

  القول إذا  هذافيعوا ولكن قالوا: هو "عدل"؛ وأرادوا أنهّ هو "العادل"؛ فتوسّ 
 كان يعقل عندهم ما أرادوا به من وصفه بأنهّ عادل. 

لعدل بالحكم هو افأمّا في اللغة  قيل له:: ما معنى "العدل"؟ إن قال قائل
 والحقّ، يقولون: هو يعدل في حكمه. 

له أن يفعله في الحكمة، وإعطاؤه المستحقّ ما وأمّا قول الفقهاء؛ فهو فعل ما 
يجب له. والجور ضدّ العدل، ومنع المستحّق ما يجب له؛ فلمّا نفينا عنه الأضداد 

ةَٰٖ﴿وصفناه بأنهّ عادل، قال الله تعالى:  َٰمِث قَالََٰذَرَّ لمِ  َٰلَََّٰيَظ  َ َٰٱللَّّ ؛ [40النساء:]﴾إنَِّ
َٰ﴿و َٰشَي  َٰٱلََّاسَ لمِ  َٰيَظ  اَٰ﴿، [44يونس:]﴾اَٰ  َٰلََّ ل م  َٰظ  َٰي رِيد  َٰٱللَّّ  وَمَا
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، ومثل هذا في القرآن كثير؛ فلا يجوز على الله تعالى العادل [31غافر:]﴾ل لِ عِبَادَِٰ
الكريم الرؤوف الرحيم إلا ما وصف به نفسه؛ ولو لم نصفه بالعدل لكان موصوفاا 

 بضدّه، فلمّا نفينا عنه الجور؛ وصفناه بالعدل. 
علـم. أالله ل، وياني أن يوصف الله بأنهّ عادوأجاز الشيخ أبو الحسن البس

/230/ 
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 فيما يجوز أن يوصف الله به من الأسماء والصفات الباب الرابع

ن ريد أما يو لا يجوز أن يوصف الموصوف بصفة إلا بعد أن يعرف معناها، 
عرف معنى يعد أن  بيصفه بها؛ ألا ترى أنهّ لا يجوز أن يوصف زيد أنهّ طويل إلا

ا؟ الطول ما  هو، ويعرف زيدا
م؛ نع ل:فقا؟ هل له صفة يعرف به فإن قال قائل:: مسألة عن أبي محمرد

 يزل لماعل، صير، فالتي يعرف بها أنهّ واحد، قادر، عالم، سميع، ب من صفته 
 موجوداا، ليس كمثله شيء؛ فهذه صفته تبارك وتعالى. 

ن وز ألا يجو وأمّا إن قال: هل له هيئة، أو حدّ، أو صورة؟ فهذا فاسد 
 يوصف الله بذلك. 

صف به و بما  الله جائز أن يوصف قال الشيخ أبو الحسن البسياني:: مسألـة
ه  بأنّ عالىتنفسه؛ وإن لم يعرف معنى ذلك ولا تفسيره، وأجاز الوصف لله 

 حسيب وحفيظ، وعلى كلّ شيء وكيل؛ بما ذكره الله تعالى. 
لم ه عانّ كما يقال: إ  ارف بالأشياء،وجائز أن يوصف الله تعالى بأنهّ ع مسألـة:

 ـه.عارف بال بها؛ لأنّ العلم هو المعرفة، والعالم بالشيء في الشاهد هو
 تعالى، ولاو بارك  ت: لم نعلم أنهّ في كتاب اللهقال أبو سعيد محمرد بن سعيد

 إنّّا صفتهارف؛ و عه فيما وطئنا من الآثار الصحيحة؛ يوصف الله تبارك وتعالى أنّ 
 الم تبارك وتعالى. أنهّ ع

ا، ولا نحبّ أن ي
ا
 فاا.ار ع لم يزل الله قال:وكذلك نحبّ أن يقال: لم يزل الله عالم

العلم الذي  /231؛ لأنّ اليقين هو /موقنولا يوصف الله تعالى بأنهّ  مسألـة:
يستدركه العالم بعد الشكّ والارتياب، أو بعد أن يعلم فيكون قد أيقن بعد أن  
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فلمّا لم يجز أن يكون الله يعلم من بعد شكّ؛ لم يجز أن يقال: إنهّ  كان فيه شاكًّا؛
موقن. ولا يقال: إنهّ مستبصر؛ لأنّ المستبصر في الشيء هو من استبصر فيه من 
بعد شكّ؛ فلمّا لم يجز الشكّ على الله؛ لم يجز أن يقال: إنهّ مستبصر. ولا يقال: 

هذا لا يوصف به أحد منّا في إنهّ متحقّق؛ لأنهّ في معنى مستبصر وموقن؛ و 
 الشاهد إلا من بعد ما كان شاكًّا فيما تحقّقه، واستبصر فيه.

يفطن و شعر ؛ لأنّ من ييشعر بالأشياء ولا يفطنوكذلك لا يوصف أنهّ 
ا عزل بالأشياء هو الذي لم يكن علمها قبل ذلك، والله تعالى لم ي

ا
لأشياء؛ باالم

 فلا تجوز عليه هذه الصفة. 
ل ما و أوّ هنّّا إ؛ لأنّ الإحساس بالأشياء يحسر بالأشياءبأنهّ  ولا يوصف

 يء؛ إذ كانشا بعد يئا شيدرك من العلم بها؛ فلمّا لم يجز على الله استدراك العلم 
ا؛ لم يجز عليه تعالى هذا الوصـف. 

ا
 لم يزل عالم

لمنا نّ عها؛ لأكما يوصف بأنهّ يعلم  يعقل الأشياءوكذلك لا يوصف بأنهّ 
ا لأنّ علمن المنع؛ و سّمي عقلا على التوسّع تشبيهاا بالعقل الذي هو الشدّ  إنّّا

ي ن؛ فسمّ لحسابحسن الحسن، وقبح القبيح هو منع لنا من ركوب القبيح وترك 
 العلم عقلا من هذا الوجه توسّعاا.

ما ه المنع، كز علييجو  وعلم الله لا يجوز أن يكون منعاا له عن الشيء؛ لأنهّ لا
تتوق نفسه  /232ن /ملى ن يكون مخلّا؛ لأنّ التخلية والمنع إنّّا يجوز علا يجوز أ

)خ:   كائنغير إلى الأشياء فيمتنع من ذلك، ويكفّ عنه مثل ما وصفنا؛ وهذا
 ولا يوصف  اقل،عله[ تعالى: إنهّ ]جائز( على الله تعالى؛ فلم يجز أن يقال 

نى الكلام م؛ بمعلعلاالفهم هو بأنهّ يفهم الأشياء كما يوصف بأنهّ يعلمها؛ لأنّ 
 الذي يسمعه حتّ تكون إذا سمعته لم يخف عليك معناه. 
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لا للكلام إ فهمبالف وكذلك الفقه؛ إنّّا هو يفقه الكلام؛ ولهذا الأمر لم يوص
َٰامَاَٰقَو م َٰونهَِِٰنَٰد َٰوجََدََٰمَِٰ﴿وحده )خ: بالفهم للكلام وحده(، كما قال سبحانه: 

ونََٰ قَه  َٰيكََاد ونََٰيَف  َٰلََّّ لَّ   .[93الكهف:]﴾َٰقَو 
ا بالأشياء كلّها و 

ا
وصف  يجز أن يلميها؛ معانفلمّا كان البارئ تعالى لم يزل عالم

مه، ولا ه يفهأنّ  بأنهّ يعرف معنى الكلام إذا سمعه، كما نوصف نحن بذلك، ولا
 أنهّ يفقهه، ولا أنهّ فهم ولا فقه. 

، شمومم الملجس؛ لأنّ الشمّ هو استنشاق ايشمر ويذوقولا يوصف بأنهّ 
ذوق سم المالج ودخوله في الخياشيم، ومماسة الخياشيم به. والذوق هو مماسة

يجز  ا إياه؛ لمداخلتهملا باللسان واللهوات؛ فلمّا لم يجز على الله مماسة الأجسام و 
 عليه الشمّ والذوق.

لذي ار هو لصبو ا، كما يوصف بأنهّ حليم؛ لأنّ صبورولا يوصف تعالى بأنهّ 
واب ثا كان لهذو لى الذي يؤلمه ويغمه؛ وهذا معناه عندنا في الشاهد، يصبر ع

 لمّا كان اللهيها؛ فعل الصبر عندنا من أعظم الثواب؛ لأنهّ احتمال المكاره والصبر
 تعالى لا تصل إليه المكاره؛ لم يجز أن يوصف بالصبر. 

الثقيل  ار منّ لوقو ، كما يوصف بأنهّ حليم؛ لأنّ اوقوروكذلك لا يوصف بأنهّ 
ضب، ند الغه عوالرزين؛ وإنّّا وصف بهذه الصفات للزومه مكانه الذي هو في

يل قور ولا ثقنهّ و  بأوأنّ غضبه لم يحمله على الحركة؛ وكذلك لم يجز أن يوصف الله
 ولا رزين، كما وصف نفسه بأنهّ حليـم. 
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رضان ؛ لأنّ القنط من الغيظ، والغيظ والحرد عويقنط (1)يحرد ولا يوصف بأنهّ
يحلان في الإنسان، ولا يوصف بأنهّ يغتاظ كما يوصف بأنهّ يغضب؛ لأنهّ ليس 
معنى الغيظ معنى الغضب؛ لأنهّ قد نغتاظ في الشاهد من أفعالنا، ولا نغضب في 
الشاهد منها، والغيظ إنّّا هو بمنـزلة الحسرة التي تلحقنا عند كون ما نكرهه، 

لله تعالى؛ وإن لم  /233العصاة /وليس الغضب كذلك؛ لأنّا قد نغضب على 
نكن عليهم مغتاظين في وقت غضبنا؛ فلمّا أن كان الله تعالى سبحانه لا تجوز 
عليه الحسرة، ولا تغمه معاصي العباد؛ لم يجز أن يغتاظ على عباده؛ وإن كان قد 

 يغضب عليهم لمعاصيهم. 
َٰٱل عِبَادَِٰ﴿قوله تعالى:  َٰعََلَ ةً َ راد أنّ كفر العباد ؛ أ[30يس:]الآية ﴾يَ حَسۡ 

 وتكذيبهم الرسل يكون عليهم حسرة يوم القيامة. 
وناَ﴿وقوله:  َٰٓءَاسَف  ا لنا، ويجوز أن يكون ؛ يعني: آسفوا رس[55الزخرف:]﴾فَلَمَّ

 أغضبونا؛ فذكر الأسف وهو يريد الغضب توسّعاا. 
شياء كما ي الأيشته ؛ فلا يجوز على الله، ولا يوصف بأنهّالأسف حقيقةوأمّا 

 شهوة توقاننّ ال؛ لأيوصف بأنهّ يحبّها؛ لأنّ الشهوة منّا ليست من جنس المحبّة
إلى أكل  الجائعو ء، النفس إلى ما تتوق إليه؛ كتوقان نفس العطشان إلى شرب الما

  توقانذلك غيرو ء؛ الطعام، ومحبّة العطشان إلى شرب الماء هي إرادة لشرب الما
                                                 

 في الفصحاء العرب من سمعنا الذي :عبيدة وأبَو والَأصمعي زيد أبَو وقال :العباس أبَو قال (1)
 :فقال ؛عنها الَأعرابي ابن وسألَت :العباس أبَو قال ،اءالرّ  بتحريك حَرَداا  يَحْرَدُ  حَردَِ  الغضب

 ،أَكثر سكينوالتّ  ،ادا وحَرْ  احَرَدا  حَردَِ  :يقول من العرب من أنَّ  أَخبر المفضَّل أنَّ  إِلاّ  صحيحة
 . لسان العرب: مادة )حرد(.فصيحة والُأخرى
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به؛ بل ريد شر يلا ه إلى ذلك وهو صائم؛ فنفسه إلى الشراب؛ لأنهّ قد تتوق نفس
الله  ز علىم تجيكرهه لأجل صومه؛ فصحّ أنّ الشهوة ليس من جنس المحبّة، فل

س إلى ما ن النفوقاتالشهوة، كما جازت عليه المحبّة والإرادة؛ إذ كانت الشهوة 
 تشتهيه؛ وتوقان النفس على الله لا يجوز. 

يوصف بالمحبّة؛ لأنّ المحبّة هي الإرادة،  ، كما(1)ولا يوصف بأنهّ عاشق، ووامق
والعشق ليسه كالإرادة للشيء؛ إنّّا هو كالقلق الذي يصيب الإنسان، أو يتعلّق 

 وهذان لا يجوزان على الله.  /234القلب بما يعشقه، والوامق أيضاا كالعاشق؛ /
ن في هي التي تكو ام؛ و لأجس؛ لأنّ الرقّة إنّّا هي رقةّ االرقرةولا تجوز على الله 

لّه عالى لا تحنهّ ت؛ لأالقلب بدلا من الغلظة والفظاظة؛ وهذان لا يجوزان على الله
 الرقّة، ولا الكثافة، ولا الفظاظة، ولا القسوة.

رحم نهّ يف بأ، ولا أنهّ يشفق على عباده، كما يوصشفيقولا يوصف بأنهّ 
لحذر نه، وامذر الإشفاق: الحذر، والمشفق منّا من الشيء هو الحعباده؛ لأنّ 

  يجز عليهلم -وفه الخكما لا يجوز علي-عليه؛ فلمّا كان الحذر على الله لا يجوز 
 الإشفاق.

وإتمامها،  لاحهالإص ؛ لأنّ الرفق في الأمور هو الاحتيالرفيقولا يوصف بأنهّ 
 ز أن يوصففلم يج ده؛به( أفعاله ومرا والبارئ لا يحتاج إلى احتيال يتمّ له )خ:

 بالرفق ولا الترفّق. 
                                                 

. لسان وَمِقَهُ، يَمقُِهُ بالكسر فيهما؛ أي: أحبَّه، فهو وامِقٌ، والتـَّوَمُّق: التوددوَمَقَ؛ ومنه:  (1)
 العرب: مادة )ومق(.
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لا ه، و ى غير ؛ ولكنّه مفضل بما يفعل من الفضل علفاضلولا يوصف بأنهّ 
 . ـايجوز أن يفضل هو بذلك؛ لأنهّ مستغن  عن الأفعال أن يفضل به

 .(1)؛ لأنّ الكاملكاملولا يوصف بأنهّ تعالى 
ه، لمكار لى اعاعة إنّّا هي من الجرأة ؛ لأنّ الشجشجاعولا يوصف بأنهّ 

يوصف  ه؛ فلمذر يحوالأمور المخوفة، والله تعالى لا يجوز أن يخاف شيئاا ولا 
 بالشجاعة ولا بالجرأة. 

ه؛ لأنّ راء لم وز ، ولا مساعد لأحد من خلقه، ولا أنهّ وزيرولا يوصف بأنهّ 
 هما قد شدّ احد منو لّ كتأويل الوزير هو أنهّ وازر صاحبه؛ ومعنى الموازرة هو أنّ  

؛ م المؤازرةله اس تقّ إزاره مع صاحبه ليعينه على ما هو فيه؛ ومن شدِّ الإزار اش
 لى أنفسهاعكانت إذا توازرت فعلت هذا الفعل، وشدّت   /235لأنّ العرب /

ير ز و  ولا يكون له الإزار؛ فلم يجز أن يكون الله تعالى وزيراا لأحد من خلقه،
 منهم. 

ر الذي  الأمده في؛ إنّّا تأويله في اللغة أن يجعل ساعده ويةالمساعدوكذلك 
يجوز  ؛ فلااعدهسجعل فيه صاحبه ساعده؛ فقالوا: لمن تابعه صاحبه على الأمر: 
لمجاز؛ اجهة  ن منذلك على الله، فكلّ اسم أو صفة لم تكن من جهة الحقائق، وكا

ا من نتا لم تجوز ذا كاإما ه بهلم نجد أهل اللغة قد سموّه تعالى بهما، لم يجز أن نسمّي
 جهة الحقيقة، ولا سيما بهما تعالى في اللغة.

كما يمتحن عباده؛ إذ كان معنى الامتحان في اللغة   يجرب عبادهولا يقال: إنهّ 
هو معنى التجربة؛ لأنّ القول بأنهّ يمتحن توسّعاا لوجود ذلك في اللغة، والتجربة لم 

                                                 
 النسختين. ولعلّ فيه سقطا. في هكذا  (1)
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جوازه في اللغة لم يجز القول(؛ فكيف يجوز أن  يجز القول بها، )وفي نسخة: ولولا
يقال: إنهّ يجرب، ولم نجد ذلك في اللغة حقيقةا ولا مجازاا؟! والمجازات لا يجوز أن 

 .يقاس عليها في صفاته؛ وإنّّا تكلّم بها في الموضع الذي نجدها مستعملة فيه فقط
فس الن و كفّ ه؛ لأنّ الترك بالسكوت ولا التّك على الحقيقةولا يوصف 

 لّ أفعاله لا يحعالىعن الفعل الذي تركه، وضبط النفس عن ذلك؛ فلمّا كان الله ت
 ا. فيه لم يجز أن يكفّ نفسه عنها، ولم يجز أن يكون تاركاا له

و الحسن ا هغة إنّّ ؛ لأنّ النبيل عند أهل اللنبيلولا يوصف بأنهّ  مسألـة:
حانه لا  سبالله ؛ فلمّا كانوالجمال مع صيانة النفس وتكامل الخصال المحمودة

لا بتكامل اله، و فعتجوز عليه الأحوال لم يجز أن يفصل )خ: يوصف( بأنهّ نبيل بأ
صل اللغة أق في لحذ؛ لأنّ احاذقالخصال، كما ينبل النبيل منا. ولا يوصف بأنهّ 

 القطع؛ يقال: سكّين حاذق؛ يراد به حادّ. 
 قال أبو ذؤيب:

 يــــرى ناصــــحا فيمــــا بــــدا فــــإذا خــــلا
 

 (1)فـذلك سـكين علـى الحلـق حــاذق 
 وخلٌّ حاذق؛ شديد الحموضة؛ كأنهّ يقطع. 

: (2)؛ لأنّ الذكاء هو حدة القلب وسرعة تلفّته )خذكيولا يوصف بأنهّ 
تقلّبه(؛ فلمّا لم تجز على الله حدة القلب؛ إذ كان ليس بذي قلب ولا جارحة؛ لم 

 ريع الفطنة. يجز أن يوصف بالذكاء، يقال: قلب ذكي؛ إذا كان س
                                                 

 هذا البيت من قصيدة مطلعها:  (1)
 قُ لعَوائِ عُقهُ ات ـَنَـعَم خالِدٌ إِن لَم     لا هَل أتَى أمَُّ الحوَُيرِثِ مُرسَلٌ أَ 
 زيادة من ق. (2)



 رابعالجزء ال  263  قاموس الشريعة

 

وسرعته في  /236؛ لأنّ الذرابة هي خفة اللسان، /(1)بالذرابةولا يوصف 
 التحرّك للكلام، كما أنّ الذكاء هو حدة القلب، وسرعة تقلّبه )خ: تلفّته(.

لحادّ من  ذرب اوال فلمّا لم يكن لله تعالى لسان؛ لم يجز أن يوصف بالذرابة؛
 ب. وسم ذرب، وطعام مذرو  كلّ شيء، يقال: لسان ذرب، وسنان ذرب،

ا نفسنفنا لأعلى معنى أنهّ يعلمها؛ كوص يصف الأشياءولا يوصف بأنهّ 
دنا ازاا، ومراا ومجسّعا بالحفظ لما عُلّمناه من القرآن وغيره، ولئن وصفنا بذلك تو 
ذا المعنى هفظ من لحبذلك أنّا إذا علمنا لم يذهب عنّا؛ فلمّا كان الوصف لنا با

 ها؛ وإنّّاه يعلمأنّ  أن يوصف الله بأنهّ حافظ للأشياء على معنىمجازاا؛ لم يجز 
ف عنّا ن يصر بأد؛ يوصف بأنهّ يحفظ الأشياء على معنى الحفظ المعقول في الشاه

 الذهاب والضرر والفساد.
افظ : الحقائلفي قول ال: على أثر ما عن الشيخ صالح بن سعيد مسألـة:

سم؛ ذا قدّم الاإ ال:؟ قلالى الصفة؛ أيجوز أم الله، والخالق الله، إذا قدّم الاسم ع
 فهو أحسن، وإن لم يفعل؛ فلا بأس بذلك، والله أعلـم. 

ل: ن يقاأ : وهل يجوزمسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي العقري
 الله المحافظ؟
رأي ي الذوجدت وحفظت عن الشيخ الفقيه؛  -وبالله التوفيق-: الجواب

؛ ظالله المحاف : لا يجوز أن يقول القائل:قولي  صالح بن سعيدالرشيد؛ 
 لأنّ 

                                                 
 :أَي ؛ذَرابةٌ  وفيه ،الطَّرَف حديدُ  :ذَرِبٌ  ولسانٌ  ،حَصرهِ بعدَ  لسانهُ فَصُحَ  إِذا الرَّجلُ  ذَرِبَ  (1)

تهُ: وذَربَهُ ،حِدَّةٌ  عِدَة وذَرَبُ  ،حِدَّ
َ
تُها الم  : مادة )ذرب(.لسان العرب .الجوُعِ  عن حِدَّ
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ٌَٰخَََٰٰفَٱللَّّ َٰ﴿المحافظ هو الحاذق على الشيء أن يفوت؛ ولكن يقال:  ي 
 ، والله أعلـم.[64يوسف:]﴾احَ فظِ َٰ

من  )اللهسير : وهل يقال: المحافظ الله، والممسألة عن الشيخ الصبحي
 الله، وأشباه هذا؟  /237السير(، والمدبرّ /

وأمّا  الله، افظ: لا يجوز أن يقال: المحسمعت بعض المشايخ يقول: وابالج
 المسير والمدبرّ؛ فعندي أنهّ جائز. 

 ا يجوز علىح إنّّ لفر : ولا يوصف الله تعالى بالفرح؛ لأنّ امسألـة: ومن غيره
 لى الله. عيجوز  لا من يجوز عليه الغمّ، ومن تصل إليه المنافع والمضارّ، وهذا

إنّ الله أفرح بتوبة العبد من العبد إذا ضلّت راحلته في أرض : » وقول النبي
؛ إنّّا يوصف بذلك توسّعاا؛ وأرادوا به (1)الخبر «فلاة يوم قيظ وعليها زاده ومزاده

 أنهّ مريد لتوبة عبده كاره لإصراره على ذنوبه.
وا َٰوَفرََِٰ﴿لى: تعا ؛ ومنه قولهمنها السروروالفرح في كلام العرب على وجوه:  َٰح 

َٰ َٰعََصِف  َٰريِحٌ َٰجَاءَٓت هَا ذلك خفّة تعتري ؛ أي: سرُّوا بها؛ و [22يونس:]﴾بهَِا
َٰإَِٰ﴿ر والأشر؛ ومنه: ؛ بمعنى البطومنه الفرح .الإنسان؛ وكلّ هذا ينفى عنـه  نَّ

َٰٱل فَرحِِيََٰ بُِّ َٰلَََّٰيُ  َ  .[76القصص:]﴾ٱللَّّ
يعلم ثمّ  ن لمممّ دث من كذا؛ لأن التعجّب إنّّا هو يح عجبولا يقال: إنّ الله 

 لا يجوز أنفشياء؛ لأباعلم؛ فعجب عند ذلك مماّ علم، والله تعالى لم يزل عالـماا 
 يعلم منها ما لم يكن علمه فيعجب منه؛ وقد رويـت.

                                                 
؛ ومسلم، كتاب التوبة، رقم: 6309أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الدعوات، رقم:  (1)

  .13227؛ وأحمد، رقم: 2745
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َٰ﴿لى: تعا : إنّّا عجبه بأن عظم ذلك عنده؛ ومنه قولهوقال الأشعري بلَ 
ونََٰ خَر   م أمرهم. ؛ أي: بل عظ[12الصافات:]﴾عَجِب تََٰوَيسَ 

قة؛  لحقياوقول معنى عجب: رضي وأناب؛ فسمّاه عجباا، وليس بعجب في 
َٰٱللَّّ َٰ﴿كقوله تعالى:  ر  ك   ر منفيًّا عـن الله. ؛ وإن كان المك[30الأنفال:]﴾وَيَم 

َٰعَجِب تََٰ﴿وقيل في قوله:  ى عجبهم؛ ؛ أي: جازيتهم عل[12الصافات:]﴾بلَ 
 جّب اللهعم(؛ عجّب )بتشديد الجيلأنّهم عجبوا من الحقّ؛ فقيل: إنّّا هي 

حّك )بالتشديد(؛ أي: ض ملائكته كما قالوا: ضحك ربّك؛ أي: ضحّك
 ملائكتـه. 
، كما يقال: إنهّ يكرهها يهجر المعاصي: ولا يقال: إنّ الله مسألـة

الشيء هو انقطاع عنه، وترك الاتصال به،  /238ويسخطها؛ لأنّ هجراننا /
ن يهاجره؛ وهذه المعاني لا تجوز على الله أن يفعلها وربما كان ذلك ترك الكلام لم

؛ فإذا كان أصله في (1)«أفضل الهجرة أن يهجر ما كره الله»بالمعاصي، وإنّّا قيل: 
الناس توسّعاا؛ لم يجز أن يوصف الله بذلك إلا بعد أن يجد الناس قد توسّعوا في 

فلا يجوز استعماله   اللغة في صفته تعالى، فأمّا إذا لم يجد من ذلك في صفاته
 إذا كان لا يجب من جهة الحقيقة. 

 يكن لغ حدًّا لمنهّ بناه أ؛ لأنّ الزكي معزكي: ولا يوصف الله تعالى بأنهّ مسألـة
ل للإنسان: إنهّ زكي؛ ؛ وإنّّا قيبلغه قبل ذلك كالزرع؛ وهذا لا يجوز على الله 
 لأنهّ بلغ مقداراا بعمله لم يكن بلغه قبل ذلك. 

                                                 
كل من: النسائي، كتاب  «ربَُّكَ  كَرهَِ   مَا تَهْجُرَ  أنَْ : قاَلَ  أفَْضَلُ؟ الهِْجْرةَِ  أَيُّ  »: أخرجه بلفظ (1)

 .2386؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 6487: ؛ وأحمد، رقم4165بيعة، رقم: ال
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غسول؛ هو المو نظف؛ ؛ لأنّ النظيف هو المنظيف: ولا يوصف الله بأنهّ لـةمسأ
 وهذا لا يجوز على الله. 

ذلك أنهّ هد؛ و الج أن يفعل كذا؛ لأنّ الطاقة معناها يستطيعولا يقال: إنهّ 
ما هد فيالج يقول القائل: طقت ذلك جهدي؛ فلمّا أن كانت الطاقة استفراغ

معناه  ه الذيغير صف الله بذلك، وجاز أن يوصف بيطيقه الإنسان؛ لم يجز أن يو 
 أنهّ قادر.

َٰرَبُّكََٰ﴿وقوله تعالى:  تَطِيع  َٰيسَ   ل يستطيع ربَّكه؛ قيل: [112المائدة:]﴾هَل 
ن تطيع أتس )بالتاء ونصب ربّك( من قبل هل تستطيع أنت ربَّك، وقيل: هل

 تسأل ربّك.
 ويركنبهم،  ويثقملائكته، إلى أنبيائه و  يطمئنر ولا يقال: إنهّ تعالى  مسألـة:

إليهم؛ لأنّ الاطمئنانة إلى الشيء والثقة به والركون إليه إنّّا هو بمنـزلة السكون 
تعالى لا يجوز  /237: عنه(، والتهمة له، والله /(1)إليه؛ وهو ضدّ النفور منه )خ

عليه النفور عن الأشياء، ولا التهمة لها؛ لأنّ هذا يجوز على من لم يعلم ما 
 ن، ولا يحيط بالأشياء علماا؛ فصحّ أنّ ذلك لا يجوز على الله. يكو 

ا ذخره ملذخر نّ ا؛ لأسند، ولا إنهّ ذخر: ولا يقال لله تعالى: إنهّ مسألـة
 ذلك.  عن الإنسان، والسند ما يسند الإنسان ظهره إليه، والله يتعالى

 يجب له لا هذاة؛ و فإن قال هذا في صفاته؛ فإنّّا هو مجاز وليس معناه بحقيق
مله فتستع ا؛من جهة الحقيقة؛ إلا أن يكون قد استعمل في الناس ذلك مجازا 

 معهم. 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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ل: إنّ إن قيو ات. ذ؛ فهذه صفة من كذا وكذا خير: ولا يقال: إنّ الله مسألـة
 الله تعالى خير منك أفعالا؛ فحسن.

َٰخَي  َٰ﴿في قوله تعالى:  قال الحسن ب قَََِٰٰٓوَٱللَّّ 
َ
: خير منك يا ؛ أي[73:طه]﴾َٰوَأ

. ولا يقال:  ، وأبقى عقاباا يار؛ لتفاعل والخعنى ابم كذا وكذا دون اللهفرعون ثواباا
ن فلان؛ مأحسن  لانفلأنّ الخيار لا يقع إلا بين الأجناس، ألا ترى أنهّ يقال: 

يس بذي نهّ للأ؛ يراد به أصلح منه؛ لأنّهم جنس واحد، وهذا لا يجوز على الله
  غيره؛ فلا يقع الخيار بينه وبين غيره. جنس، ولا هو من جنس

َٰءَالهَِة َٰ﴿وقوله تعالى:  ِ َٰٱللَّّ وا َٰمِنَٰد ونِ ذَ  اتخذوا  ، قال بعض:[74يس:]﴾وَٱتََّّ
 عبادة الأصنام ليعتزوا بذلك، وهي دون عبادة الله. 

حكيم في و ،هحكيم في علموهل يجوز أن يقول الإنسان: إنّ الله  مسألـة:
لا فلشيء في ا أم لا؟ فإنّ هذا يشبه صفة الشيء هلطيف في قدرت، أو حكمه

 يجوز ذلك.
لأحمد في مسنده، عن البخاري، ومسلم، مسألة من كتاب لبعض قومنا: 

 .(3)«(2)وأهلكت عاد بالدبور (1)نصرت بالصبا: »عن ابن عباس، قال النبي 
                                                 

سْتَوِي ومَهَبُّها ريحٌ  :الصَّبا (1)
ُ
 الليلُ  اسْتَوى إِذا الشمس مطلع موضع من تَهُبَّ  أنَ الم

لسان العرب:  . نَـعْش بنات إِلى الثّـُرَياَّ  مطْلع من الصَّبا مَهَبُّ  الَأعرابي ابن وقال...هارُ والنّ 
 .مادة )صبا(

بوُرا (2) بوُر مَهَبُّ  :الَأعرابي ابن قال...الصَّبَا تقابل التي حالريّ  :بالفتح لدَّ  النَّسْر مَسْقَطِ  من الدَّ
 .لسان العرب: مادة )دبر( .سُهَيْل   مَطْلَعِ  إِلى الطائر

لم، كتاب صلاة الاستسقاء، ؛ ومس3343أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم:  (3)
 .2013؛ وأحمد، رقم: 900رقم: 
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نصرت بالصبا، : »وفي رواية أخرى: الشافعي عن محمد بن عمرو عنه 
 .(1)«باا على من كان قبليوكانت عذا

 ت وهمانصر و في هذين الحديثين: نصرت  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان
: النار ن يقولأاز معهم صحيحان بدليل هؤلاء الرافعين؛ وفيهما ما يدلّ على جو 
 الفاعل هبه أنّ مذ تحرق، والماء يغرق، وهذا الدواء ينفع من كذا وكذا؛ من كان

 في ذلك كلّ  ن يقولأيه ؛ وإنّّا هو على المجاز، وليس علفي الحقيقة هو الله تعالى
 الله.  /238مرةّ بإذن الله، أو قدرة /

َٰ﴿قال الله تعالى:  فإن قال: يَِٰكَهَي  ِ َٰمِنََٰٱلط  ََٰٰ ََٰوَإِذ َٰتََّ ل ق  خ  َِٰبإِذِ نََِّٰفَتَنف  ي  ةَِٰٱلطَّ
َٰ
َ َٰوَٱلۡ  مَهَ ك 

َ َٰٱلۡ  ئِ  َٰبإِذِ نََِِّٰۖوَت بَ  ُۢا َ َٰطَي  ون  َٰفَتَك  َٰفيِهَا تَِ  َٰٱل مَو   رِج 
َٰتَّ  َٰبإِذِ نََِِّٰۖوَإِذ  ب رَصَ

لم يذكر: وإذ تخلق بإذن الله كهيئة الطير، ولا تنفخ  قلنا:؟ [110المائدة:](2)﴾بإِذِ نََِّٰ
فيه بإذن الله؛ وإنّّا ذكر أنهّ ينفخ فيستجيب الله دعاءه فيكون طيراا؛ أصل كونه 

حياء الموتى إجابة من الله ليس طيراا حيًّا ليس فيه تدبير مخلوق، ولا أثر، وكذلك إ
َٰ﴿فيها مؤثر غيره كما فيما ذكرناه مؤثر في الظاهر، كما قال:  ِ

َٰمِنَٰك   وَءَاتَي نَ ه 
ءَٰٖ بَعََٰسَببًَا٨٤َٰاسَببَ ََٰٰشََ  ت 

َ
 .[84،85الكهف:]﴾فَأ

 فمعي: -فيما أرجو-  مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي
، ولا أعلم فيه اختلافاا. وأمّا "اتّكلت أنّ قول القائل: "توكّلت على الله" جائز

أنّ هذه اللفظة تخرج من حكم المتشابه عندي؛ فيخرج عندي  فمعي على الله"؛
                                                 

 .7274؛ والبيهقي في المعرفة، رقم: 83أخرجه الشافعي في مسنده، ص (1)
ئَةِ الطَّيْرِ فَـتَنفُخُ فِيه فَـتَكُونُ طَيْراا بإِِذْنفي النسختين:  (2)  يحييوَإِذْ  الله وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيِن كَهَيـْ

 الله. ذْنِ الْمَوتَى بإِِ 
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: إنّها لمعنى توكّلت، واستسلمت؛ فإذا أتيت ذلك كذلك فيجوز بعض القولفي 
عندي قول القائل: اتّكلت على الله، ومعي أنهّ قد قيل بذلك في حكم الله، 

يكون بمعنى توكّلت؛ لأنّ الاتكال : إنهّ لا يجوز أن في بعض القول ويخرج عندي
على الشيء هو الاعتماد عليه، والاعتماد في عرف اللغة هو الاستناد على 
الشيء، والتثبّت عليه؛ فعلى هذا المعنى لا يجوز ذلك على الحقيقة عندي؛ 

 يضيق ذلك؛ اتّكلت على الله، ويخرج جواز ذلك على المجاز في جنب الله، ولا
لأنّ الخلق كلّهم معتمدون على الله، ومتوكّلون عليه بمعنى استناد أمورهم إليه في 
الحقيقة، وإن خرج اللفظ على حكم المجاز؛ فعلى أيّ حكم أجرى المتكلّم قصده 
وإرادته من ذلك؛ كان له حكم ما أراد وقصد، والتوسّع بالجائز مباح؛ وما وسع 

 ره؛ بمعنى قاطع، والله أعلـم.فيه الإجازة فلا يجوز حج
 ، فلله درهأقومهو هذا  : ما أحسن معنى ما قاله فيولعلره أبو نبهان: قال غيره

 من فقيه؛ ما أفهمه!
وز توكّلت ا يجوإنّّ  : ولا يجوز أن يقال: اتّكلت على الله؛ومن غيره مسألـة:

َٰ﴿على الله، كما قال الله:  َ َٰنَتَوَكََّّ لََّّ
َ
َٰوَمَاَٰلََآََٰأ َِٰٱَٰعََلَ  .[12إبراهيم:]﴾للَّّ

: . وقيل: ويقال: وقفت إليك باللهأهل المغرب من بعض كتب فصـل:
ر إلينا؛ ، انظلنا ذلك بعرفه. ويقال: التجأت إليك. ويقال: اللهمّ افتح /239/

 ى الله، ولالا عل مليولا يجوز: أبصر لنا، ولا أرَِ لنا، ولا يجوز اتّكلت على ع
 عملي. ولا ني علىثيبا يجوز: توكلّت على الله أن يعلى الله لا على عملي؛ وإنّّ 

 يقال للمخلوق: توكّلت عليك، فوّضت أمري إليك.
وزعم بعضهم أنهّ إنّّا يجوز اتّكلت على المخلوق، وفوّضت أمري إليه، ولا 

ويقال: أقبل إلى المؤمنين وأعرض عن الكافرين،  يجوز على الله: أدبر ولا انصرف.
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أمّا أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، فأما الثلاثي »الثلاثة:  وفي الحديث في النفر
فأعرض عن الله، فأعرض الله عنه، والثالث استحيى من الله  (1))ع: الثاني(

 .(2)«فاستحيى الله منه
ولا يقال: اللهم أغننا عن جميع خلقك؛ لأنّ المسلم لا يستغني عن المسلم، 

 انتهـى.. (3)كما جاء في الحديثويقال: اللهمّ أغننا عن أشرار خلقك،  
ما قاد الله، ك اعت في: ولا يقال: هذا حرام في رأي الله، ولامسألـة: ومن غيره

ى  د كذا، وير : يعتققاليقال: هذا حرام في دين الله، وفي علم الله. ولا يجوز أن ي
 كذا، ولا يقال: له مذهب، كما يقال: له علم. 

في لا  النفيكذلك و الله له، واختار له، ، كما قيل: نظر رأى اللهولا يقال: 
 ـم.يقال: لم ير الله له، كما قيل:لم ينظر الله له، والله أعل

 ل: كلّ قائ: وقول الومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي مسألـة:
ائز، ومن جلوقات لمخاشيء له حدّ، وإلى حدّ؛ يجوز أم لا؟ إذا عرى من النيّة في 

ار؛ نلوبقاء أهل ا ن أمر الآخرة من بقاء أهل الجنّة،صفات الله خارج، وكذلك ع
 وهما باقيان ببقاء الله.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: 31أخرجه الربيع، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم:  (2)

  .2176؛ ومسلم، كتاب السلام، رقم: 66البخاري، كتاب العلم، رقم: 
كل من: أبي نعيم في أخبار أصبهان، « خلقك شرار إلى تحوجني لا اللهم»أخرجه بلفظ:  (3)

 .1/178ابن حجر في لسان الميزان، ؛ و 2/70
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َٰلَقََٰفَخََٰ﴿: وقال الله تعالى: مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس
ى َٰ ، المسوي اللهو ، هو المسويأن يقال:  /240؛ هل يجوز /[38القيامة:]﴾فَسَوَّ
 أم لا؟ 

 م. أعلـلم يبن لي حجر ذلك، والله -وبالله التوفيق-الجواب: 
من و قيقة. حلا  )بالنون(؛ فمجاز ذخر وسندومن قال: الله تعالى  مسألـة:

لى غير وز علا يج؛ يعني بذلك حافظاا ومدبراا؛ جائز. و يّ خير الأصحابقال: 
صحبك  لإنسانل ل؛ وإنّّا يقا-على الحقيقة-هذا. ولا يجوز يا صاحب المؤمنين 

ولى على م كلّ مولىو : يا سند كلّ سند، الله توسّعاا؛ يراد: سلّمك الله. ويقال
ولى كلّ ند، ومسلّ كالمجاز، وربّ الأرباب على المجاز، ويجوز أن يقال: يا سند  

ه؛ للغة رباًّ في ال يمولى، وربّ الأرباب؛ على مجاز اللغة؛ لأنّ من ملك شيئاا سمّ 
 والله تعالى هو المالك في الحقيقة.

عماله ن استن كا؛ وإفظ، وراع، وحارسحاويوصف الله تعالى بأنهّ  مسألـة:
صحيح؛  وضامن فيلقليلا، والحراسة والرعاية حقيقتان؛ فلهذا وصفناه بهما، وك

 يقال: تكفّل الله بأرزاق العباد، وضمن للمؤمن بالجنّة.
 .إنهّ يعلمها ال:، كما يقيدري الأشياءوجائز أن يقال لله تعالى:  مسألـة:

 لا يجوز ذلك. وقيل:
 ه أنهّ عالمبيراد و ا؛  بأنهّ مطلّع على العباد، وعلى أعمالهم توسّعا ويوصف الله
 بهم وبأعمالهم.

م ه يكون أعلن فوقء ممطلّع على المجاز؛ لأنّ المطلّع منّا على الشي وقيل له:
 شياء كلأبه، وأولى بأن لا يخفى عليه شيء منه؛ فلمّا أن كان الله با

ا
ا لا لّها عالم

 إنهّ مطلّع عليها مجازاا. ل له:قييخفى عليه شيء منها؛ 
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لمحبّة له با وصف؛ ومعنى اليحبر ويبغضوجائز أن يوصف الله بأنهّ  مسألـة:
ه لوصف ل اهو معنى الوصف له بالإرادة، ومعنى الوصف له بالبغض هو معنى

 ه منهم.غض كونمب بالكراهية، وذلك أنّ كلّ ما كره الله كونه من العباد؛ فهو
راد منهم، وكلّ من أ من العباد؛ فقد أحبّ كونه /241كونه /وكلّ ما أراد الله  

، وإرادته لإكرامه ولت امه بّته لإكر محمه هي عظيالله إكرامه من عباده؛ فهو له محبٌّ
مه، لإكرا غضهبولتعظيمه؛ وهي محبّته له، وكراهيّته لإكرامه ولتعظيمه هي 

رامهم ه لإكحبّ  إلاوتعظيمه؛ وهي بغضه له؛ لأنهّ ليس معنى حبّ الله للعباد 
 ولتعظيمهم، وليس بغضه لهم إلا ضدّ ذلك.

 ويوصف بأنهّ ؛ لأنّ فاعل الصلاح يسمّى مصلحاا،مصلحويوصف الله بأنهّ 
 .مفضل بما فضل به غيره من العباد؛ ومن فعل الفضل سّمي مفضلا

خير؛  ال له:ن يق؛ لأنّ فاعل الخير إذا كثر منه استحقّ أخيرويوصف بأنهّ 
 ان فعل الخير من الله موجوداا وجب أن يسمّى خيراا.فلمّا ك

يضاا ألقول اهذا ويقال: إنّ الله أصلح لنا من غيره، وخير لنا من غيره؛ و 
 توسّعاا؛ والمراد به نعمه وخيره وفضله. 

 ويقال: إنّ الله تعالى خير فعال منك. 
 .قيقةى الحويقال: إنّ الله قد فعل الشدائد والآلام؛ وليست بشرّ عل

َٰفتِ نَة َٰ﴿وقوله:  ِ َي 
َٰوَٱلۡ  ِ َٰبٱِلشَّۡ  م َٰ﴿، وقوله: [35الأنبياء:]﴾وَنَب ل وك  َٰهَل  ق ل 

َٰبشَِۡ َٰٖ م نبَ ئِ ك 
 
َٰمَث وبَةًََٰٰأ َٰذَ لكَِ ِن ؛ فهو شدائد، ومصائب؛ وليس [60المائدة:]﴾م 

بشرّ على الحقيقة، وقوله: شرّ؛ مجازاا وتوسّعاا؛ وأراد به أنهّ ضرر وشدائد؛ لأنّ 
عيب وفساد، وفاعله شرير إذا كثر ذلك منه، وجمع فاعل الشرّ هم  الشرّ هو

الأشرار؛ والله تعالى يجلّ أن يكون شريراا، أو يكون مع الأشرار؛ فصحّ بهذا أنّ 
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الله لا يفعل الشرّ على الحقيقة، وسؤالهم عن عذاب جهنّم خير أو شرّ؟ فهو 
 عدل وحكمة.

ال: الله لا يقو زةّ وما معنى الع مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم البوسعيدي:
 ربّ عزتّه؟ 
ربّ  لعزة:ابّ : إنّ العزةّ في السورة هي اسم للملائكة؛ ومعنى ر الجواب

هي  لعزةّ التيوهي ا يه؛الملائكة، ولا يجوز أن يقال: ربّ عزتّه إذا أضاف عزتّه إل
ا ه، وإذذاتلمن صفات ذاته التي اتّصف بها؛ ومنها اسم العزيز؛ وهو صفة 

 علـم.  أضاف عزتّه إليه؛ فقد جعل العزة غير الله، وقد أشرك، واللهأ
َٰرََٰ﴿لقوله تعالى:  وفي بعض التفاسير: قال غيره ب حَ نَ َِٰب كََِٰس  ََٰٰرَب 

 زةّ للهحده، فإنّ العو أضيف الربّ إلى العزةّ؛ لأنّها له  [180الصافات:]﴾ٱل عزَِّةَِٰ
 جميعاا.

ا إذ /242ه /ريد لنهّ متار؛ ومعناه أويوصف الله تعالى بأنهّ مخ)رجع( مسألـة: 
 فيفي اللغة  ختيارالا لم يكن ملجأ إلى ما أراده، ولا مضطرًّا إليه، والإرادة هي

وال ا من ز صفنوصفنا له تعالى بذلك، وفي وصفنا لغيره؛ إذا كانت على ما و 
 الإلجاء والاضطرار إليها.

اد من ة غير المر لإراد اأنّ  ويقال: إنّ اختيار الله الذي اختاره غير المختار، كما
 الله تعالى ومن العباد.

، لمه بالأجودلّة عوق إنّ الله لا يوصف بأنهّ يختار من وجه الجهل لجهله وقيل:
تََٰ﴿وفي القرآن ما يؤيدّ القول الأوّل؛ قوله تعالى:  ََٰۗوَيَخ  َٰكََََٰٰار  م َٰمَا َٰلهَ  َٰنَ

يََِة َٰ  اء هو الأنبيار الله؛ ما كان لهم أن يختاروا هم، واختي[68القصص:]﴾ٱلۡ 
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عل إرادته اد، فجلعبااختياره لإرسالهم إلى العباد؛ وذلك إرادته ولإرسالهم إلى 
 لإرسالهم إلى العباد اختياراا في سعة اللغة.

هو  مهاصطفاؤه إيا قيل له:فاصطفاء الله الأنبياء هو اختياره لهم؟  فإن قال:
 ختيار.اختصاصه إياهم بها؛ فليس معنى الاصطفاء معنى الا

اص؛ فمن لاختصة اويقال: إنّ الإنسان يكون خليلا لله؛ ومعنى الخلّ مسألـة: 
ه من لى غير ه إأخصّه الله برسالته ووحيه، وأفضى إليه من ذلك ما لم يفض ب

يم كان إبراه  ولهذا نا؛الناس؛ كان لله خليلا؛ لأنّ الله تعالى قد اختصّه بما وصف
 لرجلان إذااا كان لهذو  يؤته غيره من الناس؛ خليلا لله؛ إذ كان قد اختصّه بما لم

لى إفض به  ياختصّ بعضهما ببعض، وأفضى كلّ واحد منهما إلى صاحبه بما لم
 غيره سّمي خليلا له في اللغة.

ولا يجوز أن يقال: إنّ الله خليل لأحد من أنبيائه ورسله وخلقه على الحقيقة؛ 
وأمره؛ لأنّهم  /234بأسراره / (1)يفضيلأنّ الخليل في اللغة إنّّا هو خاصّته الذي 

لم يخصّوا الله بشيء فيكون بذلك خليلا لهم كما كانوا أخلاءه لما اختصّهم به من 
 الوحي والرسالة، وجميع الأنبياء أخلاء الله لهذا المعنى.

 از لاو مجهويقال للإنسان: خليل على معنى حبيب في سعة اللغة، وهذا 
ا أخلاء ن جميعا منو ب خليلا على الحقيقة؛ لكان المؤ حقيقة؛ لأنهّ لو كان الحبي

 غة.الله، كما أنّهم أحبّاؤه، وهذا صحيح لا سائغ في حقيقة الل
ولا يجوز أن يتّخذ الله صديقاا من خلقه فيكون صديقاا للمؤمنين، والمؤمنون له 
أصدقاء، والفرق بين الصديق والخليل: إنّ الصديق في اللغة أن يصدق صاحبه 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يقضي. (1)
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والمحبّة، وأن يكون ضمير كلّ واحد منهما لصاحبه كعلانيّته، فلمّا لم يجز أن  بالودّ 
يوصف الله بأنّ سريرته للأنبياء كعلانيّته؛ وإنّّا يضمر لهم كما يظهر؛ إذ كان 

 الضمير والظهيرة لا يجوزان عليه؛ لم يجز أن يكون صديقاا لهم.
لمكاره فعه ا: دنى ذلكويقال: إنّ الله تعالى ناصر المؤمنين، ومعمسألـة: 

نا لنصرة المعقولة بينبذلك، ويكرمهم؛ وهذا هو ا والشدائد والهوان عنهم؛ ليعزهّم
 في الشاهد.

النصرة،  و ضدّ هلك: ذويقال: إنّ الله تعالى يخذل الكافرين، والفسّاق، ومعنى 
 فين معه قعو وهو أن لا ينجيهم من الهوان، والشدائد، وأن يفعل بهم ما ي

 والهوان.الشدائد 
ه لهم فعل بتفّق اعلا ويقال: إنهّ يوفّق المؤمنين، ومعنى ذلك: إنهّ فعل بهم ف

 محالة؛ احبه لالص الإيمان، والتوفيق في اللغة أنّ الشيء الذي يوفّق هو متفق
 /244ن /ألامهم  كفيوذلك أنّهم إذا قالوا: وفّق الله لنا لقاء فلان فلا يجوز 

د اؤه؛ وهو قفّق لق يو فلان؛ وهو لم يلقه، ولا أنهّ لميقول القائل: وفّق لي لقاء 
توفيق له  لذي هول القيه؛ فصحّ بهذا أنّ صفة التوفيق على ما وصفنا؛ لأنّ الفع

 هو متّفق لصاحبه.
المنع  اللغة؛ هو ء فيالإباويقال: إنّ الله تعالى يأبى الأشياء كما أنهّ يريدها، و 

 .ن يفعلع أن أن يفعل: إنهّ امتنوالامتناع؛ لأنّ معنى قولنا: أبى فلا
، لي: يقال: سألت الله فأجاب أهل المغرب مسألة من بعض كتب

  إذا دعاه. لمضطرّ ب اواستجاب لي؛ معناهما واحد؛ لأنّ الله تعالى أخبر أنهّ يجي
ونك، دن هو ر لمولا يقال: دعوته فأطاعني، ولا أمرته فأجابني؛ لأنّ الأم

 ه. والسؤال والطلب لمن أنت دون
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انني، ه فأعتعنتيقال: ناجيته وناديته، ويقال: طلبته فأعطاني، ويقال: اس
به فهو ش لبهطويقال: حسبي الله، ورضيت بالله، وكلّ ما كان من الخلق من 

؛ وليس الأمر ذلكفالسؤال والمسألة؛ وليس بأمر، وما كان من الخلق إلى الخلق 
 بمسألة الحاجة والرغبة.

، رزقنيفقته وهبني، واستطعمته فأطعمني، واسترز ويقال: استوهبت الله ف
 استوهبنا الله واستنصرته فنصرني. ولا يقال: استقرضته فأقرضني، ولا يقال:

ويقال:  هبناه،و لا و فوهبناه، كما يقال: استوهبناه فوهبنا، ولا يقال: أعطيناه 
تصدّق؛ ي الله ولا يقال: ،أعطينا غيره ووهبنا بغيره في الله، كما يقال: أجبته في الله

 .صلاته شكروإنّّا يتصدّق من يبغي الثواب، وقيل: يتصدق على المسافر ب
قرّ ما يقال: إنّ المكإنّ الله تعالى ثابت،   /245: ويقال: /مسألـة: ومن غيره

زل أنهّ تعالى لم ي غير مستعمل؛ ومعنى ثابت به مثبت؛ إلا أنّ هذا في صفاته 
 موجوداا. 

ه لملكوت أنّ عنى ا، ومالكبرياء؛ ومعنى الملكوت والكبرياءويقال: لله الملكوت و 
 كبير.  الملك والكبرياء أنهّ 

الله تعالى هي  بأنهّ غيور؛ والغيرة من اختلف في تسمية الله  مسألـة:
لم و  الوعيد، يه أشدّ عل الزجر؛ فغيور بمعنى زجور؛ يزجر عن الحرام ويحظره، ويتوعّد

 يجزه آخرون.
ة ذلك كراهيّ راد بوالم الصفة له تعالى بذلك مجازاا وتوسّعاا؛: إنّ وقال آخرون

 دهما؛ وهذاارك أحيش للفجور ولأسبابه؛ لأنّ الغيرة هي جزع الرجل والمرأة من أن
 ة.غار غير ، يالمعنى لا يجوز على الله تعالى؛ يقال: غار الرجل على أهله
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قال: أعوذ ع، ويطبو  ويقال: إنّ الله تعالى أعرب كلامه، ويقال: أغفلمسألـة: 
 بالله، ثمّ بك، ولولا الله ثمّ فلان.

و لم يجزه أبته، و سير  واختلفوا في صفة الله بالفراغ؛ فقال به هلال بن عطية في
 الحسن.

 ى قوم.ا علقوما  ويقال: رفع الله بيده عن كذا وكذا، أو سلط اللهمسألـة: 
 ويقال: نظره في الخلق نافذ، وعلمه بهم محيط.

 عبد.و الع ويرى، ويقال: يا إله كلّ مألوه؛ والمألوه هويقال: يسم
 ويقال: إنهّ تعالى يسبب الأرزاق لعباده.

لى لمعزم لي عاالله و، ويقال: إنّ الله تعالى يعزم ثّم يستثني؛ ويقال: العزم لله
في ؤية فيه، و عد الر ء بالخير؛ ولا يجوز على الله العزم الذي هو المطلّع على الشي

 لا تجوز عليه الرؤية والفكر. /246غيره، كما /
وأمّا العزم الذي هو إيجاب فعل الشيء على غيرنا فهذا يوصف الله تعالى به، 

إنّ الله يحبّ أن يؤخذ برخصه، كما يحبّ أن »ويستعمل في صفاته؛ لأنهّ يقال: 
 .(1)«يؤخذ بعزائمه

 ه في تركه؛لرخّص لم يويقال: أتته عزيمة من ربهّ؛ يعني: ما أوجب الله عليه، و 
 والعزم غير الإرادة.

 .ائزااجراه أفيمن قال: عزم الله لنا بخير؛ فقال: لا  قال أبو الحسن
ائر.  صاللهلى إ: ويجوز أن يقال: كلّ بالله لاحق، كما يقال: كلّ مسألـة

  !ويقال: ما أحسن هذا عند الله! وما أقبح هذا عند الله
                                                 

 .354البر والإحسان، رقم:  ؛ وابن حبان، كتاب6282الطبراني في الأوسط، رقم: أخرجه  (1)
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َٰعِندَك َٰ﴿ عالى: ت العلم، قال اللهوالعِنْد: تأويله العلم؛ والعند معنى غير َٰمَا م 
َٰباَقَٰٖ ِ َٰٱللَّّ َٰعِندَ َٰوَمَا  ا أعدّ اللهوما لديه ممّ  ما لديكم ينفد،، [96النحل:]﴾ينَفَد 

.  لأوليائه باق 
أحدها تكون  وه:: يوجد أنّ "عند" لها مع أهل المعرفة باللغة وجقال غيره

 ويكون بمعنى ي: حاضر.بمعنى غير. وتكون بمعنى الحضرة؛ تقول: رجل عندي؛ أ
 الحكم؛ تقول: زيد عندي أفضل من عمرو؛ أي: في حكمي.

ت مَم َٰ﴿: وتكون بمعنى: الفضل والإحسان؛ كقوله 
َ
َٰأ َٰعَشۡ  َٰفإَنِ  َٰتَ َٰفَمِن  ا

 ؛ أي: من فضلك وإحسانك.[27القصص:]﴾عِندِكََٰ
وأعطيت هذا  ،ويقال: قاسمت الله تعالى مالي. ويقال: جعلت هذا لله )رجع(

الله،  أعطيت معنىو أي: التماس الرضا؛ ومعنى ذلك: لولا الله ما أعطيته؛ لله؛ 
 وأعطيت لله يتقاربان.

ويستدرج،  : ويقال: الله تعالى يبغض، ويمقت، وينتظر، ويمهل،مسألـة
وَٰٓ﴿ويترقّب؛ قال الله تعالى:  نتَظِر َٰوَٱنتَظِر  َٰ﴿، [122هود:]﴾ونََٰا َٰإنَِّاَٰم  تقَِب وٓا َٰإنَِّ ِ وَٱر 

م َٰ  بعد عليه.ي؛ ذلك غير استبعاد، ولا يقال: شيء [93هود:]﴾رَقيِب ََٰٰمَعَك 
ؤدّب بأحسن معلّم وم : ويقال: الله أهل المغرب مسألة من بعض كتب

 /247الأدب. /
يقال: و ادي. اله ويقال: وفّق؛ وهو الموفق. وسدّد؛ وهو المسدد، وهدى؛ وهو

 الله عاصمي وناصري. 
 اء.لأشيالرحمة؛ أي: جاءت هذه اويقال: جاء الله بالفرج والمطر و 

 ويقال: جئت بالله؛ أي: وجدته. وجاءني؛ أي: خلقني.
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َٰذَاهبٌَِٰإلََِ َٰ﴿ويقال: ذهبت إلى الله، قال الله:  ََٰٰإنَِّ ِ ِ : ؛ أي[99لصافات:ا]﴾رَبّ 
 الموضع الذي أمرني ربّي.

َٰ﴿ويقال: ذهب الله بكذا؛ أي: أفناه، قال الله تعالى:  َٰٱللَّّ  ذَهَبَ
الله، ولا سكن بي، كما يجوز  (1)من كني[]، ولا يجوز: [17البقرة:]﴾م َٰبنِ ورهَِِٰ

 جاءني. 
 أعلمهم ه، ولافقّ و : ويقال: علّم وأدّب، والله معلّمنا ومؤدّبنا. ومن غيره

، لي الله القائم وز:يقولون: الله المفقّه؛ وهذه أقرب من معلّم ومؤدّب. ولا يج
 ؛ والناصر لي. ويقال: الله عاصمي؛ والعاصم لي، وناصري

جاء و طر، بالم ويقال: الله تعالى جاء بي، وذهب بي، كما يقال: جاء الله
 بالفرج، وجاء بالسعة، وجاء بالخصب.

 ويقال: لا جاء الله به. 
 ويقال: اللهم جِئْ به، وكذلك جاء الله بك، وذهب بك.
ا قال لى ممر عا الأويقال: رفع الله نفسه عن الظلم؛ والله تعالى يجلّ عن هذ

نَٰيَتَّخِذََٰوََٰ﴿الله تعالى: 
َ
 .[92يم:مر ]﴾الَدًَٰوَمَاَٰينَۢبَغَِِٰللِرَّحۡمَٰنَِٰأ

أو  ،ءلا يعييه شي ويقال: ولا يتعذّر على الله تدبيره، ولا أعلمهم يقولون:
نََّٰ﴿ليس ببعيد؛ وقد قال الله تعالى: 

َ
َٰأ ا  َٰيرََو  َٰلمَ  وَ

َ
َََٰٰأ َِٰٱللَّّ مَ وَ تَِٰيَٰخَلَقَََٰٰٱلَّّ َٰٱلسَّ

رۡ
َ َٰبَِِل قهِِنََّٰوَٱلۡ  َ َٰيَعِ  َٰوَلمَ  َل قَِٰ﴿ال: ، وق[33الأحقاف:]الآية ﴾ضَ َٰبٱِلۡ  فَعَييِنَا

َ
أ

لَِٰ وَّ
َ  .[15ق:]﴾ٱلۡ 

                                                 
 لعلّه: حركني.هكذا في النسختين. و  (1)
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قال: لا وي ه.يي ب: كلّ ما لم يقدر عليه، ولم يتوجه له فقد عوقال المفضل
ه ََٰٰ  َٰوَلَََّٰيََٰ﴿على ما قال الله:  /248يقدحه؛ / ظ  ه ۥَٰحِف  ؛ يعني: [255قرة:الب]﴾مَاود 

 ثقل عليه، والقادح: الثقيل.لا ي
ه ، وبنادوعليه اعتما : جائز أن يقال: بالله توفيقنا،مسألة عن نجاد بن موسى

 عصمتنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأقوى معين، وأهدى دليل.
ته، ضاه في طاعر خبّأ ه، و وعنه: إنّ الله خبّأ أربعاا في أربع؛ خبّأ وليه في عباد

 بّأ إجابته في دعائه.وخبّأ غضبه في معصيّته، وخ
 لا وقيل:د. لمنفر : ا: يجوز أن يقال: منفرد ومتوحّد، ولا يجوز أن يقالمسألـة

 .يجوز أن يقال: المتفرّد والمتوحّد؛ وليس هذا من أسماء الله
 تـه. عقوب: أعاذنا الله وإياكم من سخطه و محمرد بن محبوب: مسألـة

المستغني  لمجد؛ل الحمد، وفضائ: الحمد لله المستولي على حقائق اوعنه أيضًا
 عن أهل الأرض وأهل السماء.

ء؛ قال: لأسماير ا: وسألته عمّن يقول: بسم الله خمحمرد بن الحسن: مسألـة
 إن كان معنى قوله: إنّ لله أسماء هو غيره؛ فذلك لا يجـوز.

لقَ شأ الله الخل: أنيقا: يجوز أن يقال لله: القاهر بعزتّه فوق العباد، و مسألـة
 بحكمته، وأمضى الأمور بمشيئته.

 وت. لجبر ويقال: المنفرد بالقدرة والملكوت، والمتوحّد بالعزةّ وا
 .ويقال: جعلك الله في حرزه وستره، وعاد عليك بفضله ومنّه

أشرف اء و ويقال لله: عدل في قضائه، متفضل في عدله، له أحسن الأسم
 المدح. 

 ويقال: الأمر لله ثمّ لك.
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العباد قبل أن يخلقهم،  /249وز أن يقال: إنّ الله خلق أرزاق /: ولا يجمسألـة
 وقيل:وجائز أن يقال: علمها قبل أن يخلقهم، ويوصف الله بأنهّ لم يزل متكلّماا. 

لا يجوز؛ ولكن يقال: لم يزل الله وهو المتكلّم، ولا يجوز أن يقال: الله فوق كلّ 
وصف أنهّ في مكان مرتفع؛ وهذا شيء على الحقيقة؛ لأنّ ما وصف أنهّ فوق إنّّا 

حقيقة هذه الصفة في اللغة، فإن وجدنا ذلك في صفة الله فإنّّا هو مجاز، وقوله 
َِٰ﴿تعالى:  قََٰعِبَادِه َٰفَو  وََٰٱل قَاهرِ  المستولي على  (1)؛ أراد أنهّ القاهر[18الأنعام:]﴾وهَ 

"؛ في  مجاز العباد، والمستعلي عليهم؛ فجعل قوله "فوق" بدل قوله "مستعل 
 الكلام والتوسّع.

  نهم وأقدر،علم مأنهّ ويجوز أن يقال: فوق عباده في العلم والقدرة؛ ويراد به أ
َٰذيَِٰعِل مٍَٰعَليِم َٰ﴿كما قال الله:  ِ

قََٰك   هو يعني نفسه، وهو ؛ و [76يوسف:]﴾وَفَو 
 أيضاا على جهة التوسّع والمجاز.

:مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي لا يوصف  : ووجدت مكتوباا
، ويوصف أنهّ منفرد، ولم أعرف أيهّما بالتاء بعد الميم وتشديد (2)الله أنهّ متفرّد

عندي أنّ  ؟ قال:الراء، وأيهّما بالنون وإسكان الراء؛ فبيّن لي ذلك وما عندك فيه
 الآخر بالتاء المثناة من فوق.

 وهل يوصف الله بالعادة والدأب، أم لا؟  ومنه:: مسألـة
استعمال عادة الله  وفي كتاب البيضاوي لم أحفظ في هذا شيئاا، : إنيّ الجواب

: لا يضيق أن الشيخ خلف بن سنان يقولفي كلامه ووصفه كثير. وسمعت 
                                                 

 : القادر في الأصلهذا في ق. و  (1)
 ق: منفرد.  (2)
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عندي أنهّ كذلك، وكره دأب الله،  ؟ قال:: مثل سنّة اللهقلت لهيقال: عادة الله؛ 
 ولم أحفظ فيه شيئاا.

لمه ذلك عد بن الغيبة، والمرا: ويجوز أن يوصف الله بالحضرة دو مسألـة
 /250وتدبيره. /

ا وكذا، يّ كذ عل: ولا يجوز أن يقال: لو قدر اللهمسألة من كتاب الإرشاد
ملك، كما ال: يتيق ولو أبصر الله، كما قيل: ولو علم الله، ولو شاء الله. ولا
لا و  يتكرّم، ، ولاجبّر قيل: ملك ويملك. ولا يقال: يتعزّز به، ولا يتعظّم، ولا يت

 يتخلّق، وما كان فيه يتفعّل فلا يجـوز.
ف في اختلو ولا يقال: رغب، كما قيل: كلف، وأمر؛ فطلب منّا الطاعة. 

ى الحاجة؛ كون علا تطلب، وسأل الطاعة؛ وما أراد منهم فجائز؛ لأنّ الرغبة إنّّ 
 ستقرض؛ادم ألا ترى أنهّ أمر رغب، وكذلك طلب واستقرض؛ لأنهّ من غير ع

ذلك اجة؛ فلح ن راغباا؛ والاستقراض على وجهين: يكون مستقرضاافذلك لم يك
أن يتقرّب ليه، و إلى عن الله منفيّ. والاستقراض لا لحاجة؛ فهو ما ندب الله تعا

 بذلك إليه، والله أعلـم.
: لا ءلفقهاض افقال بع: اختلف في القول: إنّ الله يتصدّق علينا؛ مسألـة

 .عضهمبلك ذق من يطلب الثواب. وجوّز يقال: يتصدّق علينا؛ إنّّا يتصدّ 
وقد  لعلم؛اعنى مولا يقال: إنّ الله يحذر، ولا يخاف، ولا يخشى؛ إلا على 

يَ ن َٰ﴿قال:  غ  َٰط  مَا َٰي ر هقَِه  ن
َ
َٰأ ٓ َٰفَخَشِينَا ر َٰا ف  ذلك:  ، قالوا في[80لكهف:ا]﴾اوَك 

 علمنا؛ فلا يجوز إلا على هذا التفسير، والله أعلـم.
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: ال قعلم، ال ظنّ؛ وإن كان الظنّ قد يجيء في موضع: ولا يقال: يمسألـة
َٰرَب هِِم َٰ﴿ وا  لَ ق  َٰمُّ م نَّه 

َ
َٰأ نُّونَ َٰيَظ  ِينَ ، قال: يعلمون؛ فالظنّ يكون [46:البقرة]﴾ٱلَّّ

 شكًّا، ويكون علماا؛ فالشكّ لا يجوز على الله تعالى.
الطمع؛ ف و الخو  على ولا يقال: إنهّ يتّقي ولا يرجو؛ لأنّ الرجاء إنّّا يكون

 وذلك عن الله منفيّ.
نهّ لطيف ال: إا يقولا يقال: يتحنّن على عباده، ولايتلطّف، ولا يتودّد، كم

 بهم. 
 ولا يقال: أشفق عليهم. 

يل: إنهّ غضب قولا عنيف على الكفّار، كما  /251ولا يقال: إنهّ غليظ، /
 عليهم. 

صف يو  ولا يقال: شيء أشدّ عليه، ولا شيء أهون عليه من شيء، ولا
 بالعجلة، والله أعلـم.

 فيقول: رأيت م،: ولا يجوز أن يقال: رأيت الله؛ حتّ يصل ذلك بكلامسألـة
 قول. يالله  عتالله أهلك عاداا وثموداا، وكذلك: سمعت الله؛ حتّ يقول: سم

 .ويقول: وجدت الله صنع كذا، ولا يقول أدركت الله صنع كذا
 لنصح. ، ولا با(1)ولا يوصف الله بالغياثة

 ولا يقال: ألزم نفسه؛ ويقال: أوجب، وكتب على نفسه. 
 بك، م الله: قاولا يجوز تحرّك بي، وسكن بي، كما يقال: جاءني. ولا يقال
 وقعد بك، وسكن بك، وحرّك بك؛ وما كان مثله؛ فعلى قياسه. 

                                                 
 لغثاية. ق. وفي الأصل: اهذا في  (1)
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 ا صيره إلىمقال: لا يولا يقال: ما دعي الله إلى كذا، ولا ما حمله إلى كذا، و 
 ا الفعل لأمر لا يفعله ثمّ فعله، والله أعلـم.هذ

على  لصبربا: ووجدت أنهّ لا يوصف أهل المغرب ومن بعض كتب: مسألـة
 لا تحلّ  تعالىاللهوالأذى؛ لأنّ الصبر إنّّا يكون للنقص الداخل على الإنسان؛ 
يعفو عن وبة، و لعقبه الحوادث، ويوصف بالحلم؛ لأنّ الحليم معناه: لا يعجل با

 سيّئات.ال
َٰٱللَّّ َٰ﴿: ويوصف بالرأفة، والرحمة، والطول، واللطف، قال الله تعالى ُۢ ََٰٰلطَِيف 

ير لنصح غ الرقةّ. وا. ولا يوصف بالشفقة؛ لأنّ الشفقة نظير[19الشورى:]﴾بعِِبَادِهَِٰ
سِهََِٰٰعََلَ َٰتَبََٰكََٰ﴿جائز، ألا ترى أنّهم لا يقولون: اللهمّ انصحنا، ويقال:  ََٰٰنَف 

َةََٰ  عل كذاف حتّ يصل ، ولا يقال: ألزم. ولا يقال: رأيت الله[12ام:الأنع]﴾ٱلرَّحۡ 
 وجدت صنع كذا وكذا، ولا يقال: أدركت. /252وكذا، ويقال: /

لا يتّقي و ذر، يحلا : ولا يجوز أن يقال: يخشى الله مكروهاا، ولا يخاف و فصـل
. فنيغتاظ ولا ع ولا يرجو ولا يتحقّق. ويقال: يغضب على الكفّار، ولا يقال:
ودّد، ولا ال: يتيق ولا يوصف بالعجلة؛ لأنهّ لا يخاف الفوت. ويقال: ودود، ولا

، اهنا مهاء يتلطّف. ويقال: أنزل القرآن بعلمه؛ أي: عالم به؛ وليس للب عنى ثان 
، لباء مه لوكذلك فعل بقدرة وبإرادة وبحكمة وبسلطان، وأمّا ما كان في عنى ثان 

 مه؛ وللباءه بكلازجر و دنه برزقه، وأمره بطاعته، مثل قولك: عذّبه بناره، وأقام ب
 هاهنا معنى ثان  على غير استعانة ولا حاجة.

. تملّكيوز : يقال: الله مالك؛ وقد ملك، ولا يجوفي بعض الكتب: فصـل
عزّ  :ليتعزز. ويقا ويقال: استغنى، ولا يقال: يستغني، ويقال: عزيز، ولا يقال:

 وتعالى علوًّا كبيراا.  وجهه؛ أي: عزّ الله، ويقال: جلّ 
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رّم، ولا  يتك، ولاويقال: عظيم، ولا يقال: يتعظّم، ولا يتكبّر، ولا يتجبّر 
(؛ هكذا يتفعَّل) هيتخلّق؛ وما كان على وزن )فعل يفعُل( لا يجوز على الله في

 وجدت، والله أعلـم.
ه: ولا ل قوليص : في النفي: ولا يجوز أن يقال: ليس الله بنور؛ حتّ فصـل

نهّ ظلمة هّم أ يتو يجوز؛ لأنهّ لا وقيل:ظلمة، ولا جسم حتّ يقول: ولا عرض. ب
 ولا عرض. 

 اكن.سوكذلك ليس بذكر ولا أنثى، وليس بمتحرّك حتّ يقول: ولا 
والشعرى /253/وأمّا الأشياء التي عبدت من دون الله؛ كالشمس، والقمر، 

نيعة اء الشسمك. والأوالعجل؛ فجائز أن يقال: ليس الله بشمس، وما أشبه ذل
والذباب،  رة،التي ليست فيها مدحة مثل: الذئب، والنملة، والبعوضة، والذ

  ه ذلك؛ ولوما أشب، و والخنفساء، ولا يجوز أن يقصد إليها فيقول: ليس الله بنملة
 كان يجوز ذلك.

؛ لأنهّ يوهم (1)ولا يقال أيضاا: ليس بقصير؛ لأنهّ يوهم أنهّ طويل، ولا بمتخلل
، ولا ليس بثقيل؛ لأنهّ يوهم أنهّ خفيف، ولا بملاصق؛ لأنهّ يوهم أنهّ (2)مدح أنهّ

 متنح، ولا بقليل؛ لأنهّ يوهم أنهّ كثير.
                                                 

 والَخلُّ ، الجسم نحيف أَي الجسم مُخْتَلُّ هكذا في النّسختين. ولعلّه: مختلّ؛ ففي لسان العرب:  (1)
 . لسان العرب: مادة )خلل(. هزل :أَي ؛جسمُه واخْتَلَّ  ،الجسم المخْتَلُّ  حيفالنّ  :جلالرّ 

 حت ملَأه إِذا يدَُحُّه بطنَه الطعامُ  دَحَّ هكذا في النّسختين. ولعلّه: مندحّ؛ ففي لسان العرب:  (2)
 ؛مُنْدَحٌّ  بطْنٌ  لُأسامة كان  :الحديث وفي ،سعاتّ  :اانْدِحاحا  بطنُه واندَحَّ  ،أَسفل إِلى يسترسل

 . لسان العرب: مادة )دحح(.   سعمتّ  :أَي
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ول  ق: ويوجد فيومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي ة:ـمسأل
 )بالخاء(؛ إنهّ جائز ما معنى ذلك؟ القائل: أستخير الله

ما بالجيم فيه)تجير وأس القائل: أستجير الله؛لعلّه أسأله الخيرة، وقول  الجواب:
 ك؟ذل جميعاا(؛ ما الجائز منه، وما الذي لا يجوز، وما المعنى في

 ذ بالله، ولاة أعو ـزل: عندي أنّ قوله: "أستجير بالله" جائز؛ لأنهّ بمنالجواب
 أحفظ في "أستجير" شيئاا.

 يجوز ز، ولائجا: وقوله: "اللهمّ إنّي أستجيرك"؛ فمسألة من كتاب النور
 ين.ات المخلوقمن صف ا"اللهمّ إنّي أستشيرك"، والاستشارة على الله لا تجوز؛ لأنهّ 

: أستجير الله تعالى، ثمّ (1): إذا أردت أن تستجير الله تعالى تقولغيره: قال
 أستشير الناس.
 : بالخاء لا بالجيم.قال المؤلرف

َٰ﴿ عالى:ت ول الله: ولا يقال: إنهّ مشغول؛ لقمسألة من كتاب الإرشاد َّ ك 
نَٰٖ
 
وََٰفَِِٰشَأ مٍَٰه  عالى ت /254يره، والله /غ؛ لأنّ المشغول المانع له [29الرحمن:]﴾يوَ 

َٰ﴿لا يمنعه كثير مماّ دبر من إضعافه، وتفسير  مٍ َٰيوَ  َّ َٰفَِِٰه َٰك  َٰوَ
 
ن ؛ أي: م﴾نََٰٰٖشَأ

 .وفضلـه ن طولهف مشأنه أن يجيب سائلا، ويشفي مريضاا، ويغني فقيراا، وما يعر 
 .صنعه د بهولا يقال: إنّ الله في صناعته، ولا هذا صناعة الله؛ يرا

 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يقول. (1)
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 نم ولا يقرب هو ولا يقال: يمسّ شيئاا، أو يمسّه شيء، ولا يحلّ فيه شيء،
د  البعفيول شيء؛ قرب المسافة، ولا يقرب منه شيء ذلك القرب، وكذلك الق

 على هذا المعنى، والله أعلـم.
ل في قو : و يالشيخ سعيد بن بشير الصبح ومن غيره: من جواب مسألـة:

، ، وزمان اللهم اللهأياّ الرجل: "أبد الله"؛ إنّ معناه يخرج أبد الله، دهر الله، و 
 ؟ لال بهذا أم ز القو يجو والأصل في هذا أنّ الأبد والزمان هو الله تبارك وتعالى؛ أ

، ومن تا ذكر مسير ، ويوجد في الأثر والتفاأحبر إلير : إنّ ترك هذا الجواب
 التبس عليه أمر كان الوقوف أولى به، والله أعلـم.

ذا ولد هقول: أن ي الله تعالى خالق كلّ شيء، ولا يجوز لأحد)رجع( مسألـة: 
، اؤهكما يقال: سم  هم،الله، وهذه زوجة الله، ولا هؤلاء بنوه وبناته؛ لأنهّ خالق

 وأرضه، وخلقه، وكتبه، ورسله.
إن  شبه هذا؛ و أوما  ه؛ رداؤه، ولا نعله، ولا خُفُّ ولا يقال: هذا قميص الله، ولا

؛ فلا لجوارحايع كان الله تعالى الخالق لذلك والمالك له، وكذلك هو خالق جم
ه هذا، ولا يجوز أشب /255يقال: هذه عين الله، ولا يده، ولا رجله، ولا ما /

 إضافته إليه.
إنّّا هو   هذافيقول الولا يجوز عليه ما استقبح؛ وإن كان محتمل المعنى؛ لأنّ 

  ما أجازه إلاى اللهتسليم، وأمور موضوعة؛ لا على قياس ولا تشبيه؛ فلا يجوز عل
 ـم.العلماء، وحسن من أسمائه الحسنى، وصفاته العلا، والله أعل

، ولا خلا مكان واهحولا يوصف الله بالصعود ولا النـزول، ولا يقال:  مسألـة:
؛ فاستغنى بل كانقزل  لازقه مكان؛ سبحانـه، لم يمنه مكان، ولا فارقه مكان، ولا

 لاو لكسل،  اربنّا عن المكان، ولا يوصف الله بالقعود، ولا بالقيام، ولا
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ل، ولا الجه لاو ولا الشكّ،  التواني، ولا الخلوة، ولا الفترة، ولا السهو، ولا الغفلة،
 الندم، ولا النطق، ولا السكوت.

 نه لاملاح ؛ بل خلقه لجميع ما خلق صولا يقال: أفسد؛ إذ خلق الفساد
 فساد، وعدل منه لا جور.

ع ذلك ق جمي خلولا يقال: جار، ولا أربى، ولا أزنّ، ولا أسرق، وهو تعالى
 .علمسبحانه له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين، والله أ

 م،اق ولا قعد ولا ولا يوصف الله بفوق ولا أسفل، ولا صعد ولا نزل، مسألـة:
جهل،  كّ ولاشلا ولا استيقظ ولا نام، ولا سها ولا غفل، ولا لها ولا ذهل، و 

، عد عدمبجد و ولا هوى ولا عشق، ولا حنّ ولا شفق، ولا أسف ولا ندم، ولا 
 ولا شعر بعد جهل.

لا و ديب، لا أولا يقال: يعقل، ولا يقال: فقيه، ولا خطيب، ولا فصيح، و 
 ذكيّ، ولا لا سخيّ، ولا كامل، ولاأريب، ولا شجاع، و  /256بليغ، ولا /

لا ديق، و صلا فاضل، ولا زكيّ، ولا حسن، ولا جميل، ولا فطن، ولا نبيل، و 
 لاولا وامق، و  خليل، ولا شريف، ولا رفيع، ولا فهيم، ولا وقور، ولا محبّ،

 وة، ولالشهساكت، ولا ناطق، ولا ضاحك، ولا مغتاظ، ولا يوصف سبحانه با
 ولا الفزع.الكسل، ولا الخلوة، 

 لزنا.لق اولا يقال: إنّ الله أربى؛ إذ خلق الربا، ولا أزنّ؛ إذ خ
 .بعيـرل الولا يقال: عاقل؛ إذ خلق العقل؛ لأنّ العقل مأخوذ من عقا

رطاس ، وقولا يقال: سخي؛ لأنّ السخاء من اللين؛ يقال: أرض سخاوية
 سخاوي؛ أي: لين.
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، ددعولا يباهى ب لقه،خبنّا بأحد من ولا يقال: عزم الله لي بالخير، ولا يقاس ر 
 ولا بغاية وأمد.

لا و كفّ،  الولا يوصف بالوجه، ولا الكيف، ولا الأين، ولا اليدين، ولا
 اليمين.

ان؛ كان قه مكلاز  ولا يقال: حواه مكان، ولا خلا منه، ولا فارقه مكان، ولا
 سبحانه قبل المكان؛ وهو مستغن  عن المكان، والله أعلـم.

كلام   م فيهتماولا يوصف الله بالضجر؛ لّأن الضجر في اللغة: اغ مسألـة:
 ر.الضجو  اوتضجر، ومنه: ضجر الناقة؛ وهو أن تكثر الرغاء، ويقـال: إنهّ 
لّ شيئاا يم: أن عناهولا يوصف بالملل ولا الملال ولا السآمة؛ وكلّه واحد؛ وم

 ويعرض عنه. 
أنهّ  الذي روي عن النبي يقال: رجل ملول، وامرأة كذلك؛ فإن قيل بالخبر 

؛ فإن صحّ (1)«تكلّفوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإنّ الله لا يملّ حتّ تملّوا»قال: 
الخبر؛ فإنّ معناه: أن لا يغضب عليكم، ولا يقطع عنكم ثوابه حتّ تتركوا 

 العمل، وتزهدوا في سؤاله والرغبة إليه مللا؛ وليس بملل على الحقيقة.
: إنّ الله لام: هذا قولك في الك /257 لا يملّ إذا مللتم؛ ومثل هذا /ووجه ثان 

لو كان و لخيل؛ ات الفرس لا يفتر حتّ تفتر الخيل؛ يريد بذلك لا يفتر إذا فتر 
 ا فترت. فتر إذ تالمراد هذا ما كان له فضل عليها إذا فترت، والمراد بهذا لا

                                                 
كتاب اللباس، رقم:   ؛ وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري،26038أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .782؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 5861



 رابعالجزء ال  290  قاموس الشريعة

 

مه؛ يريد لا وكذلك تقول للرجل البليغ: فلان لا ينقطع حتّ تنقطع خصو 
ينقطع إذا انقطعوا؛ ولو أراد ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له فضل على غيره. وقد 

 (1)لا يمـلّوا الشـر حـت يملـّوا جاء مثل هذا في الشعر كثير؛ كقول الشاعر:
 والله أعلـم.

ف نفسه ا وص ممّ : لا يدخل في أسماء الله الحسنى كثيرقال النقاش: مسألـة
، لا زراّعاارعاا و زا ن الفعل مضافاا إليه دون خلقه، فليس يدعىتعالى به، وإن كا
ونََٰ﴿وإن كان قال:  رعِ  َٰٱلزَّ  َٰنََ ن  م 

َ
عى ماكراا ولا مكّاراا، . ولا يد[64الواقعة:]﴾أ

َٰخَي  َٰ﴿وإن كان قال:  َُّٰۖوَٱللَّّ  وا َٰوَمَكَرََٰٱللَّّ  . ولا [54مران:عآل ]﴾رِينََٰمَ كََِٰٰٱل َٰوَمَكَر 
ََٰ﴿اعاا، وإن كان قال: يدعى خادعاا ولا خدّ  َٰٱللَّّ ونَ وََٰوَََٰٰي خَ دِع  ه 

م َٰ ه  ا. ولا بانياا ولا بنّاءا، ولا فارشا [142النساء:]﴾خَ دِع   كان تعالى  ، وإنا ولا ماهدا
وسَِٰ﴿قال:  َٰلمَ  َٰوَإِنَّا ي دٖ ي 

َ
َٰبأِ َٰبنَيَ نَ هَا مَاءَٓ ونََٰوَٱلسَّ مََٰوََٰ ٤٧ع  َٰفَنعِ  نَ هَا َٰفرََش  رۡضَ

َ ٱلۡ 
ونََٰ عالى ، وإن كان ت. ولا يدعى مستقرضاا ولا مشترياا [47،48يات:الذار ]﴾ٱل مَ هِد 

ا﴿قال:  َٰحَسَن  َٰقرَ ضًا َ وا َٰٱللَّّ ق رضِ 
َ
ََٰ﴿ ، وقال:[20المزمل:]﴾وَأ َٰٱللَّّ َٰمِنََٰإنَِّ تَََى  ََٰٰٱش 

َٰٱلِ ََٰ م  َٰلهَ  نَّ
َ
َٰبأِ م وَ لهَ  م 

َ
َٰوَأ م  سَه  نف 

َ
َٰأ مِنيَِ ؤ  ، ونحو ذلك مماّ يكثر [111التوبة:]﴾ةََٰنََّٰٱل م 

 ه.إحصاؤ 
 .والله أعلـم ولا يقال: يا جلد، ولا يقال: بقي فلان بين الله والشمس،

 . لهالراقي بكلام لا يعرفه؛ لأنهّ لا تأمين ولا يرقي مسألـة:
                                                 

قيل: إن القول للشنفرى، وقيل: إنهّ لخلف الأحمر، وقد نسب إلى تأبط شرا، جاء في هذا  (1)
 لا يَملَّ الشرَّ حتّ يَملَُّوا    البيت: صَلِيَتْ منه هُذَيلٌ بِخِرْق  

  .ليكترونيةالموسوعة الشعرية الإ .وهو من قصيدة في الرثاء 
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 ولا يقول: أخذت بكذا، إلا أن يقول: أخذت بالله.
 ولا يقال: المستعان بالله؛ ولكن يقال: الله المستعان.

 دّام.لا قو  منتهى؛ فليس لله وراء ولا يجوز أن يقال: ليس وراء الله
 .لحمداويكره أن يقال: لا والحمد لله؛ ولكن يقال لها: لا ولله 

 .ولا يقولنّ أحدكم: عبدي وعبدتي؛ ولكن يقول: فتاي وفتاتي
. س اللهويكره أن يقال: قوس قزح؛ وقزح اسم شيطان؛ ولكن يقال: قو 

/258/ 
 ن.تبعت جنازة فلا ولا يقال: كنت في جنازة فلان؛ ولكن يقال:

 ترئ عليه؛أن يج  منولا يجوز أن يقال: ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله عزّ 
  عزيز فيالله: إنّ سانولكن يقال: ما أعزّ فلانا بالله، ولا بأس من أن يقول الإن

 ملكه، والله أعلـم.
ل: حتّ ن يقو حد أ: إنهّ لا يجوز لأقال بعض متعلرمي هذا الزمان مسألـة:

على -نا فأقول أمّا أ. و شاء الله، أو مت يشاء الله، وإذا شاء الله كان كذا وكذاي
َٰتشََاءٓ ونََٰ﴿: إنهّ جائز لقول الله: -سبيل المذاكرة ََٰٰٓوَمَا َٰإلََِّّ

َ
َٰيشََاءَََٰٰٓأ ن

َٰنََٰ﴿، وقوله: [30الإنسان:]﴾ٱللَّّ َٰ َٰحَتََّّ  م  َٰٱل م َٰوَلََبَ ل وَنَّك  لَمَ م َٰجَ هِدَِٰع  َٰمِنك  َٰينَ
بََِِٰ س ة، وليا مشيئة محدث، ولعلّ من لم يجز ذلك ذهب إلى أنهّ [31محمد:]﴾ينََٰوَٱلصَّ 

 الأمر كما ذهب إليه، والله أعلـم.
وسألته عمّن نهى عن قول:"لا إله إلا الله" أن تقال: عند الزجر  مسألـة:

والبناء، وأن لا يستدلّ بها على شيء من أمور الدنيا برأي منه، ولا يخطئ من 
لا يجوز له ذلك؛ لأنهّ نهى عن المعروف، وما أحقه بالبراءة  ؟ قال:يأمر بها

عندي. ولا يجوز أن يقال: الرأي لله؛ ثّم لك، وجائز أن يقال: يا من احتجب 
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عن خلقه بعزتّه وقدرته؛ لا بحجب؛ تعالى الله عمّا يفعل الظالمون علوًّا كبيراا، والله 
 أعلـم. 

لك ذتّ يوصل حيزل، ولا يزال ولا يجوز أن يقال لله: لم  /259/ مسألـة:
نى له؛ لا مع راابصفة من صفات الله؛ لأنّ هذا الكلام إذا لم يوصل كان مبتو 

ا، ولم يزل
ا
ا، ولا يزال عالم

ا
لوصف له، تّ يصحّ ادراا حقا ولكن يقال: لم يزل الله عالم

 ويكون له معنى.
ل: يقا نلا أإولا يجوز أن يقال: إنّ الله غاب عن العيون، وحل مكنون؛ 

 غابت العيون عن نظره، ولا يجوز أن يقال: مكنون.
 كنـز  لا ويا كنـز من ولا يجوز يا عماد من لا عماد له، ويا ظلّ من لا ظلّ له،

 له، والله أعلـم.
: يلخروصاهان ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن السيد أبي نب مسألـة:

لعقول عجزت او ، ك رؤيتهوهل يجوز أن يقال في صفة الله: وكلّت الأبصار عن در 
معرفته،  قة حقّ حقيو عن تصوير كيفيّته، وحارت الأفكار عن بلوغ معرفة أينيّته، 

ص لي ضّل لخّ تف أم لا يجوز هذا؟ وما معنى قولهم: العجز عن الإدراك إدراك؟
 معاني ذلك، وما يجوز منه، وما لا يجوز يرحمك الله.

 /260لّت الأبصار عن درك /أمّا القول في صفة الله تعالى بـ"ك الجواب:
رؤيته"؛ فلا يحسن ذلك معي؛ لأنّ معنى: كلَّت الأبصار عن رؤية الشيء؛ 
تستعمل فيما هو في الحقيقة مماّ يرى؛ ولكن عجزت الأبصار عن رؤيته لدقتّه، أو 
لخفائه، أو لشدّة لطف جسمه، أو للطف روحانيّته، وإن قصد بذلك مماّ هو 

ه قصده إذا أراد أنّ الأبصار لا تراه؛ فلا يضرهّ مع حقّ في صفة الله تعالى فل
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أن ينـزهّ يعجبني قصده ذلك. وأمّا أن يؤثره في كتاب؛ كذلك فعلى ظاهر اللفظ 
 البارئ تعالى عن مثل هذا اللفظ.

نهّ فر؛ لأل وكوأمّا قولك: "وعجزت العقول عن تصوير كيفيّته"؛ فهذا باط
 عن تصويرها. أثبت أنّ له كيفيّة؛ ولكن عجزت العقول

يجوز؛  طل لاا باوكذلك قولك: "وحارت العقول عن بلوغ معرفة أينيّته"؛ فهذ
 وضع هي. أيّ م في لأنهّ أثبت أنّ له أينيّة؛ وإنّّا حارت العقول عن معرفتها

ته"؛ معرف قيقةوكذلك قولك: "وحقيقة معرفته أنّ العقول حارت عن معرفة ح
 . تعالى بحقيقة معرفتهفلا يحسن ذلك؛ لأنّ العقول عرفت الله

لى ليس هو   تعاالله وإذا كانت العقول لم تعرف حقيقة معرفة الله دلّ على أنّ 
لا ه لا إله إه، وإنلإلاكما هو، كما وصفته العقول: إنهّ ربّ كريم عظيم، وإنهّ هو 

اء، الأنبيو ل، هو؛ وهكذا إلى جميع صفاته التي وصفوه بها الملائكة، والرس
 /261/فاته، ن صمتقم الحجّة من العقل بمعرفته مت عرف صفة  والأولياء، ولم

؛ ى المعنيينتي عليأفظ وهذا باطل إلا إذا أراد بذلك معرفة ذاته، ولكنّ إطلاق الل
 إنهّ لا يحسن ذلك في وصف الله تعالى. قلنا:فلذلك 

؛ فلذلك معان  (1)«العجز عن الإدراك هو الإدراك: » وأمّا معنى قول النبي
؛ يطول بشرح بيانها الجواب: ومن معانيه: إنّ المعرفة بأنهّ لا يمكن أن يعرف جمةّ

ذات الله تعالى إلا الله جلّ وعلا، وأنهّ هو شيء لا يرى، ولا يمكن أن يكون 
شيء يراه، كما لا يمكن أن يكون شيء مثله، وأنهّ كان بلا بداية، ولا شيء غيره 

                                                 
، أورده كل من: «إدراك الإدراك درك عن العجز»ثبت موقوفا على أبي بكر الصديق بلفظ:  (1)

 .1/103؛ والسيوطي في شرحه على سنن النسائي، 4/305الغزالي في الإحياء، 
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ولا وقت مضى عليه، كذلك غير موجود قبل أن يوجد الموجودات؛ لا زمان 
موجود غيره؛ لأنّ الوقت هو خلق من خلقه، والتفكّر في هذا يحيّر العقل؛ لأنهّ  
كان ولا زمان ولا مدّة مضت عليه. والإقرار بهذا في صفة الله تعالى هو الإدراك؛ 
أي: هو المعرفة به وهو حقيقة المعرفة؛ ليس حقيقة المعرفة به أن يوصف أنّ ذاته 

بالبصر، وأن يعرف أنّ الله كان موجوداا قبل أن يخلق الخلائق؛ فما يقال  تدرك
لذلك الوقت أو الزمان الذي مضى عليه؛ فليس الإدراك في حقّه تعالى معرفة 
ذلك؛ لأنّ ذلك من الباطل في صفة الله تعالى؛ فلا يوصف بوقت كان فيه، ولا 

 مضى عليه، ولا يمضي عليه الزمان أيضاا بعدما خلقه.
، ولا يصحّ أن يكون الباطل معرفةا وعلماا (1)فصفات الله تعالى لا تختلف

؛ (2)«كان الله في عماى ولم يزل في عماى» // :262وحقًّا، وقد قال النبي 
أي: عجزت العقول عن إدراك معرفة ذلك، وصحّ أنّ الحقّ في معرفته وإدراك 

ه لم يمض عليه زمان، وأنهّ معرفته أن ينـزهّ عن ذلك؛ أي: أنهّ شيء لا يرى، وأنّ 
ليس كمثله؛ إلى غير ذلك من المعاني؛ فلم تعجز العقول عن الإدراك بهذه 

 المعرفة؛ أي: لا يعرف ذات الله إلا الله.
ولا يقال مع ذلك: إنّ العقول عجزت عن معرفته؛ لأنّ العجز عن إدراك 

التي لا شكّ  ذلك هو حقيقة معرفته؛ فقد عرفت العقول بارئها بحقيقة المعرفة
فيها أنهّ هو كذلك، كما عرفته ووصفته؛ لأنّ الله هو الذي علّمهم بتوحيده، 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يختلف. (1)
القرآن،  تفسير ، أبوابكل من: الترمذي« ولم يزل في عمى»أخرجه بلفظ قريب دون قوله:  (2)

؛ وأحمد، 182والعلم، رقم:  الصحابة وفضائل الإيمان في الكتاب افتتاح ؛ وابن ماجه،3109
 .16233رقم: 
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وعلّم الناسَ أنبياؤُه ورسلُه، وخلق العقول، وخلق الخلائق ما تعرف العقول بها 
 معرفة الله بحقيقة التوحيد؛ فاعرف ذلـك.

ف  كييت ل عنإنّ في عزيمة السباسب: "وعجزت العقو وقال في موضع آخر: 
لعقول اعجزت  لكنو كيفيّة ذاته"؛ فهذا وصف باطل؛ لأنهّ أثبت أنّ له كيفيّة؛ 

 عن معرفة تكييفها، ولم أدر أنّ فيها أو لا.
ت ل عرفلعقو ا"وعجزت العقول عن معرفة صفاته"؛ وهذا أيضاا باطل؛ لأنّ 
يع أنّ جم ثبتلصفاته حقيقة، كما علمها الله تعالى بمعرفته؛ ولو صحّ هذا 

  تعالى.يم باللهلعظت الله التي عرفناه بها ليس هو كذلك؛ فيكون هو الكفر اصفا
ع صفاته" عن الإحاطة بجمي /263وكذلك لو قال أحد: "وعجزت العقول /

ة لصفات  نهايولا هو باطل؛ لأنّ كلمة "جميع" تأتي على الشيء الذي له نهاية؛
ف لاوغير ذلك بخ لبصر،الله تعالى؛ وإن كانت صفات الله في العلم، والسمع، وا

ماء بالله ا العلأمّ صفات المخلوقين؛ وليس هي على ما يتصوّر في عقول العامة، و 
 ـم.فقد عرفت أنهّ هو كذلك؛ فوصفوه بالوصف الحقيقي، والله أعل

 ك رفعبذل : في: "العليّ الأعلى" قال: يريدكتاب الإرشاد مسألة من
نـزلة ريد رفع الميإنّّا و يع؛ يريد في مكان رفالمقدار، وارتفاع المنـزلة؛ لا يجوز أنهّ 

 والشأن.
بل بلا ل الققب ولا يجوز في صفة الله سبحانه: قبل ولا بعد؛ وهو مسألـة:

ن ذا قطعتا عإوبعد  قبلابتداء، وبعد البعد بلا انتهاء، والقبل والبعد مخلوقان، و 
انه: ل الله سبحا، قاندهمالإضافة بنُِيـَتَا على الضمّ، وجعلتا غاية لتمام الكلام ع

د َٰ﴿ َٰبَع  َٰوَمِنُۢ َٰمِنَٰقَب ل  ر  م 
َ َِٰٱلۡ  ا عن تَا على الضمّ؛ لأنّهما قطعت؛ فبنُِي ـَ[4الروم:]﴾لِلَّّ

 .دهاالإضافة، وتقدير الكلام: لله الأمر من قبل غلبة الروم وبع
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َٰ﴿فإن سأل سائل عن قوله تعالى:  دَ َٰبَع  َٰحَدِيثِۢ ي ِ
َ
َِٰٱفَبأِ ايَ تهِۦََِٰٰوَءََٰللَّّ

مَِٰ ا : إنّّ هلقلنا بل وبعد؟ ق؛ ونحن لا نجيز في حقّ الله سبحانه: [6الجاثية:]﴾ن ونََٰي ؤ 
لحديث ون؛ واؤمنيمعنى ذلك: فبأيّ حديث بعد حديث الله؛ وهو القرآن، وآياته 

 هو القرآن.
جَب ونََٰ﴿قال الله سبحانه:  َٰتَع  َدِيثِ َٰٱلۡ  َٰهَ ذَا فَمِن 

َ
٥٩َٰأ

ونََٰ حَك  ه م المضاف إليحذف فيه المضاف، وأقي وهذا مماّ [59،60النجم:]﴾وَتضَ 
 /264مقامه، وهو في القرآن كثير، والله أعلـم. /

 فصـل: فيما لا يجوز أن يوصف الله من المباحث
 لم.لو، و و يث، ولا يجوز أن يوصف الله بخمسة أشياء، وهي: كيف، وأين، وح

، ومن وصفه أ ره و ذكفمن وصفه وذكره بـ"كيف"؛ فقد طلب له عياناا
، ومن وصفه أو ذكره بـ"حيث"؛ فبـ"أي حلولا  ثبت لهأقد ن"؛ فقد طلب له مكاناا

، ومن وصفه بـ"لم"؛ فقد سأله عن فعله، وأنهّ تع  وز أن يسأللا يج الىواستمكاناا
َٰ﴿عن فعله؛ لأنهّ تعالى  َٰي س  م ََٰٰ ََٰلََّ َٰوهَ  عَل  َٰيَف  ا َٰعَمَّ ََٰٰل  ، والله [23:الأنبياء]﴾ل ونَََٰٰ ََٰي س 

 أعلـم.
  كيف هو؟ ولا  على الله سبحانه السؤال بـ"كيف"؛ فيقال: ولا يجوز فصـل:

 القكيف له؟ والكيف عن حال، ولا يوصف بحال، ولا حال له؛ وهو خ
 الأحوال، والأمكنة والأزمنة.

د، و أسو يض أفإذا قلت: كيف فلان؟ فإنّّا سألت عن حاله؛ فيقال لك: أب
 أو حيّ أو ميت، أو صحيح أو مريض، أو غنّي أو فقيـر.

د قالوا: إنّ السؤال كلّه عن سبعة أشياء: أوّلها: السؤال بـ"هل"؛ هو لأنّك وق
إنّّا تسأل أوّلا عن عدم الشيء ووجوده، وجوابه موجود أومعدوم؛ فإن قال: 
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معدوم فقد بطل، وإن قال: موجود فحينئذ تسأل بما هو، وإنّّا يسأل بها عن 
قال: إنهّ محدث، جسم الجنس خاصة؛ فتقول: ما هو؟ تعني: أيّ جنس هو؟ في

 حيوان، عرض عن حركة وسكون.
، تركي، : عربيل لهفإذا سأل: بـ"ما هو"؛ فإنّّا يسأل عن إنسان خاصّة؛ فيقا

 أب، أخ، ابن.
 هذا وذاك. فإذا سأل: بـ"أي"؛ فإنّّا سأل عن قصد وإشارة؛ فيقال له:
 ه: واحد،ل /265فإذا سأل عن: "كم هو"؛ فإنّّا سأل عن عدد؛ فيقال /

 اثنان، ثلاثة.
 ميت،  أوفإذا سأل: "كيف"؛ فإنّّا سأل عن حال وصفة؛ فيقال له: حيّ 

 أبيض، أسود، حلو، حامض.
ا ان كذ مكفيفإن سأل عن: "أين"؛ فإنّّا سأل عن مكان؛ فيقال له: كان 

 وكذا بالمشرق أو بالمغرب، أو بمكّة أو بالمدينة.
 وكذا. ة كذاعلّ ل له: كان لفإن سأل: "لم كان"؛ فإنّّا سأل عن علّة؛ فيقا

، أو مستقبل؛ : كان ال لهفيق فإذا سأل: بـ"مت"؛ فإنّا سأل عن زمان ماض 
ا.  في الأمس، يكون غدا

سؤال  :من. : سؤال عن جنسما: سؤال عن معدوم أو موجود. هلوترتيبها: 
ؤال س: أين: سؤال عن حال. كيف: سؤال عن قصد وإشارة. أيعن نسب. 
 ة.عن علّ  : سؤاللمَِ : سؤال عن عدد. كمل عن زمان. : سؤامتىعن مكان. 

قّ في ح لّهاولكلّ واحد من هذه الأسئلة جواب لا يشبه جواب صاحبه؛ وك
 الله سبحانه باطلة.
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نه؛ سبحا لله ومن قال: كيف لله؟ فقد شبّه، وجوابه أن يقال له: لا كيف
 ت.ملى والكيف عنده باطل، وكذلك لا يجوز عليه "حتّام"؟ ومعناه: إ

 و الأوّل بلاة، وهاينه: سؤال عن غاية ونهاية؛ ولا غاية لله سبحانه ولا وحترام
؟ وحتّام ا وكذاكذ  بداية، والآخر بلا نهاية؛ تقول في المخلوق: حتّام تسأل عن

  أعلـم.ك؟ واللهؤالتذكر كذا وكذا؟ ومعناه: أين الغاية التي تنتهي إليها في س
وكان في  اية،ونه ن" إلا فيمن كانت له غاية: ولا يجوز السؤال بـ"أيمسألـة

، ومعلوم في الأمكنة هو /266مكان دون مكان؛ فتقول: أين هو؟ تعني: /
وله ستّ  ز،بالضرورة أنّ من كان في مكان دون مكان فهو ذو نهاية ومتحيّ 

فهو  لمشرق؛انه مجهات: أمام، وخلف، وفوق، وتحت، ويمين، وشمال، وما وَالَى 
 رض.الأ نه المغرب، وما والى منه السماء غير ما والىغير ما والى م

ه ذا؛ وجعل لهغير  لجزءاومعلوم أنّ له مغيّراا غيّره، ومجزّئًا جزأّه وجعل منه 
أخرى سفل، و ال غاية ينتهي إليها من جهة الفوق، وغاية ينتهي إليها من جهة

بحانه  سالله، ومن أمامه، وأخرى من خلفه، وأخرى من يمينه، وأخرى من شماله
 يتعالى عن هذه الصفات، وهذه الجهات. 

ات  جهولا يوصف بشيء منها؛ وهي كلّها جهات الجسم وخواصّه؛ لأنّ 
لجهات  عن انفكّ الأجسام التحيّز والتقدير، والطول والعرض؛ والمتحيّز لا ي

ة سام، وقاضيع الأجميالستّة، ولا عن التربيع والتثليث؛ والجهات الستّة لازمة لج
ود الموج جودالأجسام؛ إذ العقول كلّها شاهدة بوجود الجهات قبل و  بحدوث

 انقضـى. المتحيّز؛ ولولا سبق الجهات لما فهم التحيّز، والله أعلم.
 وقال الشيخ فتح بن نوح المغربي:

 فتســــــع ســــــؤالات عــــــن الله فانفهـــــــا
 

ـــــا علـــــى ضـــــمن   ســـــأجمعها في البيـــــت نظما
 



 رابعالجزء ال  299  قاموس الشريعة

 

 فهل ما من أكي أيـن كيـف مـت لم
 

ــــــــــــــــرز وتفطــــــــــــــــنوتاســـــــــــــــع   ها كـــــــــــــــم فـاحت
 لكــــــلّ ســــــؤال صــــــيغة غــــــير أختهـــــــا 

 
 (1)ولـــــــيس مـــــــرادي بالإطالــــــــة فــــــــي الفـــــــن 
 ل له:قيال؟ لسؤ ما هيئة ا فإن قال قائل:: فصـل: من تفسير هذه القصيدة 

ؤال، وكيفيّته استحقاق الس /267الاستخبار، كما أنّ هيئة الجواب مقابلة /
 فويض.تال قسمين: سؤال حجر، وسؤ  بالإخبار، والسؤال فيما زعموا ينقسم

يم؟  م قدأفسؤال حجر عندهم كمثل سؤال السائل عن العالم: أمحدث هو 
حدث، بموإما  ديمكأنهّ حجر على المجيب ألا يجيب إلا بأحد الأمرين؛ إمّا بق

 وسؤاله عن الحركة: أشيء هي أم غير شيء؟ 
يب أن يأتي بأيّ إذا سأل عن الدليل على حدوث العالم فللمج القسم الثاني:

على دليل مخصوص؛ فكأنهّ فوّض إليه  (2)دليل شاء، وليس للسائل أن يحضره
 الجواب.

سؤال ت، و وقسّمه آخرون على خمسة؛ فقالوا: سؤال فائدة، وسؤال تعني
عبّروا  كأنّهمف؛ استفهام، وسؤال تقرير، وسؤال الإجلال؛ ومثل هذا من المعاني

س يلأو ليعنت؛ و  إمّا أن يسأل، أو ليستفهم،عن العلة التي لها سأل السائل؛ 
 السائل. ا سأللهتي هذا الوجه من أقسام السؤال؛ وإنّّا هو من أقسام العلّة ال

                                                 
 هذه الأبيات من قصيدة النونية في التوحيد وما يتعلق به من أصول الدين، مطلعها: (1)

 سلام على الإخوان في كلّ موطن      بنجد وخيف والسهولة والحزن
  25 – 24 – 23، الأبيات: 3ديوان الشيخ أبي نصر فتح بن نوح الملوشائي، ص:

 هكذا في النسختين. ولعلّه: يحصره. (2)
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أو  ناقضتوقالوا في كلّ سؤال ساقط: إنّّا يسقط من خمسة أشياء من 
 ـال.لمحااضطراب، أو إثبات أو جمع بين سؤالين، أو دخول السؤال تحت 

ن يثبت في ثل: أمه، ؤال: ما ناقض أوّلهُ آخرهَ، وآخرهُ أوّلَ فالتناقض من الس
ثل  آخره؛ كموجبه في يأوّل السؤال ما ينفيه في آخره، أو ينفي في أوّله شيئاا ثمّ 

: إذا  و يقولأا؟ سؤال السائل: إذا كانت الأشياء محدثة فما الدليل على قدمه
 ه؟  بقائفيلة ما العكان الفرض غير باق  فما الدليل على بقائه؟ أو يقول: 

ث جسماا. أو صار المحد /268والاضطراب أن يقول: ما العلّة التي لها /
 يقول: صار الفرض حركة؛ فيدخل الأعمّ في الأخصّ.

ؤية ثبت ر يلا  والإثبات: أن يسأل السائل عن كون الحركة، والمسؤول مّمن
يادة ز ل فيه سائالحركة، أو يسأل عن كلّ وجه لا يقرّ به المسؤول؛ فيطلب ال

 معنى، والسائل يطلب الفرع، والمسؤول لا يقرّ بالأصل.
يطلب فدة؛ والجمع بين سؤالين: أن يسأل عن الحركة والسكون دفعة واح

ا؛ في وجه افترقت الحركة ا ودليلا واحدا : ن، أو يقولالسكو  مع فيهما جواباا واحدا
احدة؛ و علّة  الهب ما العلّة التي لها صار الجسم والعرض جسماا وعرضاا؟ فيطل

 وهما في الحقيقة علّتان.
ل ن يجعأ اللهودخول السؤال تحت المحال: فهو أن يقول السائل: هل يقدر 

  طؤال المساقنّ السأوا الإنسان حيًّا ميتاا، وناطقاا صامتاا؛ في حال واحدة؟ فزعم
 كلّه من هذه الوجوه الخمسة.

عهم تركه فرض لازم؛ لقوله والسؤال فيما لا يسع الناس جهله، ولا يس فصـل:
َٰ﴿تعالى:  ونَََٰٰ ََٰفَس  لَم  َٰلَََّٰتَع  نت م  رَِٰإنَِٰك  ِك  لََٰٱلّ  ه 

َ
 ، وقال رسول الله[43النحل:]﴾ل وٓا َٰأ
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: «وبلغنا أنّ خلف بن زياد البحراني (1)«طلب العلم فريضة على كلّ محتلم .
يعذرهم بجهله،  لماّ نشأ فوجد الناس مختلفين، قال: إنّ لله ديناا تعبّد به عباده، لا

ولا الشكّ فيه، فخرج يطلب ما كلّف، فكلّما لقي فقيهاا أو منسوباا إليه العلم 
سأله عن اعتقاده، فإذا أخبره عن مذهبه قال: الحقّ غير هذا، حتّ لقي أبا 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة، فكلّما سأله عن شيء أخبره، وعرف أنّ الحقّ ما قال 

 به عباده. /269الله الذي تعبّد /أبو عبيدة؛ قال: هذا دين 
سبب  لسؤالنّ اأوالسؤال نصف العلم، وقيل: العلم كلّه؛ والمعنى في ذلك: 

َٰ﴿ ال:قالعلم ومفتاحه، وليس السؤال نفسه علماا؛ لأنّ الله تعالى  ََٰٰ ََٰفسَ 
َ
لََٰل وٓا َٰأ ه 

ونََٰ لَم  َٰتَع  َٰلََّ نت م  َٰك  َٰإنِ رِ
ِك  أنّهم  م لا يعلمون مع، فقال: إنهّ [43النحل:]﴾ٱلّ 

 سائلون.
ري على تجنّّا ؛ إ: ولا يجوز السؤال عن الله تعالى بالأسئلة المذكورةفصـل

 المحدث المخلوق.
 فمن قال: أين الله؟ فقد حدّه؛ لأنّ الأين هو المكان.

 ومن قال: إلى مت؟ فقد ناهاه؛ أي: جعل له نهاية.
 ومن قال: كيف الله؟ فقد شبّهه.

 ضاء. "مت" سؤال عن زمان الانقومن قال:مت؟ فقد وقتّه؛ لأنّ 
 سام.ومن قال: كم؟ فقد عدّه؛ تعالى الله على الانعداد والانق

                                                 
والعلم،  الصحابة وفضائل الإيمان في الكتاب أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، افتتاح (1)

 .10439م: ؛ والطبراني في الكبير، رق2837أبي يعلى في مسنده، رقم: ؛ و 224رقم: 
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 .(1)ومن قال: لـِم؟ فقد أغلّه
لحد فيه، أفقد  عّضهومن قال: حتّام؟ فقد جزأّه، ومن جزأّه فقد بعّضه، ومن ب

 ومن ألحد فيه فقد أشرك به.
ه، ومن قد عدّ ده فحدّه، ومن حّ : من شبّه الله فقد وعن أبي علير أنره قال

ثه فقد  من حيّ و ه، عدّه فقد ناهاه، ومن ناهاه فقد أبطله، ومن أبطله فقد حيّث
 لبصير.ع اكيّفه؛ تعالى الله ربّ العالمين، ليس كمثله شيء وهو السمي

"مت"، ولا "إلى مت" في شيء من صفاته  (2): ولا يجوز على )ع: الله(فصـل 
ا، أو قادراا،  ولا أسمائه، ولا يجوز

ا
"مت علم"، ولا "مت قدر"، ولا "مت كان عالم

ا".   أو مريدا
ت، مإلى  كذلكويجوز ذلك على الأفعال؛ مت خلق، ومت رزق، ومت فعل، و 

 لأنّ الخلق له نهاية في الحدوث والانقضاء.
رازقاا أو فاعلا أو  ومت كان /270مت كان خالقاا، / وأمّا أن يقال: الله 

الله.  ضعه إن شاءفي مو  أتيا أو مميتاا فغير جائز؛ لأنهّ عنده أسماؤه على ما سيمحييا 
 .انقضى الذي من تفسير القصيدة

قال: أن ي وز: ولا يجوز في شيء من صفات الذات: "لم كان"، لا يجمسألـة
"، الله قدر "مت"لم علم الله"، و"مت علم الله"، وكذلك: "لو قدر الله"، و

 اد الله"؛ هذا غير جائز في صفات الذات أجمع.وكذلك: "لم أر 
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعلّه: يعلّه. (1)
 زيادة من ق. (2)
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" "لم أثاب الله" وى اللهوأمّا في الأفعال فجائز أن يقال: "لم أمر الله" و"لم نه
 أعلم ب، واللهبو و"لم عاقب"؛ فيقال لمصالح العباد؛ ولم يجز ذلك محمّد بن مح

 بالأصحّ.
 ة والبيان،لهدايا ذلك: "لمَ" في الأفعال جائز إذا طلب السائل بقال المؤلرف

 وإذا كان على وجه الإنكار؛ لم يجز ذلك، والله أعلم.
م؛ ولكنّه معلو  كان: ولا يقال: "إنّ الله حيث كان"؛ لأنّ "حيث" في ممسألـة

 ل: "لم يزله يقالكنّ يقال: بكلّ مكان تدبيره، ولا يقال: "كان الله ولا شيء"؛ و 
 الله ولا شيء".

عل وهم ما يفعسأل ذا وكذا"؛ لأنهّ تعالى لا يولا يقال: "لـِم فعل ربنّا ك
وز فيه يجلّ ما  كيسألون؛ فلا يجوز فيه كان، ولا ما، ولا أين، ولا حيث؛ لأنّ 
ى من مل أقو لحاالأين فهو مكان؛ والمكان أقوى منه؛ لأنّ المكان يحمله؛ وا

 المحمول.
بي بن أ صرمسألة من كتاب من كتب بعض قومنا: فيه ردر عن الشيخ نا

 /271رة /القد: والمكون حادث بحدوث التعلّق، كما في العلم و بهان، قالن
تها كون تعلّقالاتها، لّقوغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متع

 حادثة.
ع ؛ كالأكل مضرورةبال قوله: وهو غير المكوّن عندنا؛ لأنّ الفعل يغاير المفعول

 المأكول، والضرب مع المضروب.
؛ لأنّ كوّنالم أراد أن التكوين غير ل الشيخ ناصر بن جاعد الخروصي:قا

لتكوين هو ا أنّ لّمينوالمكون هو المفعول، والخلاف بين المتك التكوين هو الفعل؛
 لا م:فقال بعضهمن صفات الله القديمة، أو هو صفة حادثة حين كون؛ 
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ه ا يصدق هذ؛ وإنّّ ئااشييصدّق القول: إنّ الله تعالى لم يزل مكوناا قبل أن يكون 
صدق فلا ت ا؛الصفة التي هي صفة التكوين حين كون؛ وقاسه بضرب زيد محمّدا 

ا إلا بعد أن يضربه.  هذا باطل  ضهم:وقال بعهذه الصفة أن زيداا ضرب محمّدا
 التكوين لا ، وأنّ اتهفي صفات الله تعالى؛ لأنّ الله لا يريد ذاته وصفاا بمخلوق

و،  النحة في أن يقاس مثلا فيمن عزم على نظم قصيديقاس بالضرب؛ بل يصحّ 
يحسن أن  و، ومالنحاوأقام أيّاماا قبل شروعه في النظم؛ يفكّر في ترتيب أبواب 

 النحو؛ فيناظم  هذايقدّم من أبوابه، وما يؤخّر؛ فيقال: هذا ينظم في النحو، و 
 همقاصد نظ إنهّ والمعنى: قاصد أن ينظم فيه، وقادر على ما أراده؛ والمعنى:
رته على ه، وقدكونوعارف بالنظم وبالنحو، ومستطيع على ما أراده وعلمه بما سي

 هذا في ثبتذلك من صفات ذاته، والفعل من صفات أفعال ذاته، وإذا جاز و 
 تعالى اللهمخلوق يمكن كون ما قصده، ويمكن أن لا يكون؛ فكيف لا يوصف 

 /272ذلك. / بصفة أفعاله التي سيفعلها لا محالة؟! فاعرف
وهو قادر على ما يعلم أنهّ لا  (1))يه([]: ومن كتاب البحر الزخار: مسألـة

، والنظاّم، وبعض المجبرة: لا؟ قلنا من جنس المقدور، ومن قدر (2))د([]يكون 
 على جنس قدر على جنس ضدّه.

لو قدرنا وجود ما علم الله أنهّ لا يوجد هل يكشف عن الجهل  فـرع:
السؤال فلا يجاب بلا ولا بنعم؛ إذ بأيهّما أجيب نقض أصلا  البهشمية؟ أحيل

                                                 
 زيادة من البحر الزخار. ويرمز إلى: البصرية. (1)
 زيادة من البحر الزخار. وفي النسختين بياض، ومقداره في الأصل كلمة. وهو رمز إلى: العبَّاد. (2)
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قد تقرّر؛ فيقال: لا يتعذر البغدادية؛ بل يتبع التقدير تقدير أنهّ علم أنهّ سيوجد؟ 
 قلنا: الفرض.

ا أراده إلا م اللهلا شيء لا يكون في علم  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
ثله م أن يخلق الله مستحيل كونه مثلا:هو أنهّ لا يكون؛ ولو قال: ما علم أنهّ 

ل، ولا لمستحين امفهو من المستحيل، وأن يخلق الله خلقاا يمكن أن يراه؛ فهو 
لكان  كن ذلكأم يكون الله يوصفه عاجزاا بذلك؛ لأنهّ متوحّد بالتوحيد؛ فلو

 يشبه خلقه؛ إذ كلّ مخلوق يمكن أن يخلق مثله.
 فهمو طرت على قلب عاقل كلّ صفة لله مت خ  وقال في موضع آخر:

ل أن مستحي كلّ و معناها قامت عليه الحجّة من عقله أن يصف الله تعالى بها، 
اضح، و ستدلال به ، والاائمينـزهّ الله عنه، وحقيقة معرفة الله بالاستدلال والدليل ق

.  ومعرفة الله تقع ضرورياًّ
ويجهل  جه،و  ل منويصحّ أن يعلم الله على وجه، ويجه ومنه:: )رجع( مسألـة

لاف يًّا خه حمن وجه؛ إلا عن الصالحي؛ وفي صحّة علم قادر به مع جهل كون
 الأصحّ يصحّ لاحتياجه إلى تأمّل.

وعرف  قل،: إنّ صفات الله مت خطر منها شيء على بال العاقال غيره
جّة ا تقوم الحاته ممّ صف معناها؛ لم يصحّ أنهّ يمكن أن لا يعرف الحقّ في ذلك؛ لأنّ 

كن تكن لم أم تها من العقل؛ فكيف يصحّ الإمكان فيها بأن يجهل؟ ولوبمعرف
ال المرء نها ببميء شجميع صفاته مماّ تقوم الحجّة بمعرفتها من العقل مهما خطر 

 وعرف ذلك.
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: الوصف والصفة؛ عبارة عن قول الواصف، وعن ومنه )رجع( مسألـة:
اللغة أنّ الوصف  إجماع أهل قلنا:بعضهم: بل الصفة لمعنى في الموصوف؟ 

 . (1)...[]والصفة واحد؛ كالوعد والعدة والوصف قول 
فة قد الصالوصف هو وصف الواصف؛ و  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

ها لق عليتط تطلق على صفة الواصف؛ والموصوف بتلك الصفة هي حالة فيه قد
صفة فيامه د قاسم الصفة؛ ولو لم يصفه أحد؛ لأنهّ مت قام ولو لم يصف أح

ف فيه لا الاختلا، و القيام فيه، وهذا مماّ يجوز جهل علمه، والغلط فيه غير آثم
 بأس بـه.

لا يقال: قبل أن يخلق الله الخلق وقتاا  /273/)رجع( وقال في موضع آخر: 
أو زماناا مضى لم يخلق خلقاا؛ لأنهّ هو الذي خلق الزمان والوقت والمدّة، كان الله 

تفكّروا » ولا مدّة، والتفكّر في هذا منهيّ عنه؛ قوله  ولا زمان معه، ولا وقت
 .(2)«في آلاء الله ولا تتفكّروا في الله

؛ (3))م([]ويوصف بأنهّ أوّل وسابق، وأسبق في الأزل  ومنه:: )رجع( مسألـة
 لا لإفضائه الإشراك، كأفضل من عمرو، قلت: وهو قـوي.

 آخر(.ل و )ع: أوّ  يوصف الله بأنهّ وآخر قال الشيخ ناصر بن جاعد:
                                                 

  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (1)
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الإيمان بالله، 6319رجه الطبراني في الأوسط، رقم: أخ (2)

 .4/322. وأورده أبو ستة في حاشية الترتيب، 119رقم: 
"أبي  زيادة من البحر الزخار. وفي النسختين بياض، مقداره في الأصل كلمة. و يرمز إلى (3)

 .هاشم"
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جل لأحيد ووصفه بأنهّ قديم فيه اختلاف، وترخّص بعضهم في شرح التو 
وأمّا أن  كذلك،  مّىفهمه؛ وأمّا أنهّ من أسمائه فلا، وأمّا سابق وأسبق فلا يس

قال: يو أن نحفة يوصف بذلك بإضافة على الوجه الجائز فجائز، وأمّا بغير إضا
 فلا.إنّ الله هو السابق، وهو الأسبق؛ 

 .فة بهآلا  وكونه سميعاا بصيراا؛ فمعناه: حيّ  ومنه:: )رجع( مسألـة
ه ول إلى أنّ ب؛ يؤ قار : السميع والبصير والعليم؛ معنى هذه الأسماء متقال غيره

 عليم.
ويوصف بأنهّ دليل؛ أي: فاعله. أبو هاشم: لا؟  ومنه:: )رجع( مسألـة

 : يا دليل المتحيرين.(1)قلنا
ه مع وصف بيا لا يسمّى الله "الدليل"؛ وإنّّ  جاعد: قال الشيخ ناصر بن

 إضافة؛ نحو يا دليل المتحيرين.
الحاكم، ولا يسمّى صبوراا عندنا، وجوّزه بعضهـم؟  ومنه:: )رجع( مسألـة

 هو احتمال المكاره؛ واستعماله بمعنى حليم مجاز يفتقر إلى إذن.  :(2)قلنا
 : لا يسمّى صبوراا.قال غيره

ن كونه موجه  عه علىوإنّّا يقبح الفعل لوقو  البصرية: ومنه: :)رجع( مسألـة
نا ما إن جهل، و ظلماا أو كذباا أو مفسدةا؛ إذ مت علمناه كذلك علمنا قبحه

  نهي.: بل للالأشعريةجهلنا، ومت لا فلا؛ وإن علمنا ما علمنا. 
                                                 

 ار: لنا.هكذا في النسختين. وفي البحر الزخ (1)
 هكذا في النسختين. وفي البحر الزخار: لنا. (2)
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حاا ر قبيصا : هذا يجوز جهل علمه؛ والاختلاف فيه أنّ القبيحقال غيره
ير غع صار لشر هي، أو أصله قبيح؛ فإنّ ذبح الدواب قبيح؛ وحين أباحه اللن

مه الشرع حين حرّ ؛ و قبيح، وحين جاز تزويج الأربع غير قبيح فيما زاد عن الأربع
ى وجه واحد في الأشياء لا عل /274صار قبيحاا، والظلم قبيح أصله؛ فصارت /

 ذلك.
يحسن  زم أنلمنا لملحدة، سلقد يستقبحه من لم يعلم النهي؛ كا قلنا: )رجع(

 الحسن للأمر؛ فلا يستحسن من الله حسن. 
. بعض المجبرة    يعلم ذلك.لاه من علمي قلنا:: بل لكونه الفاعل مملوكاا مربوباا

 جود للهكالس  يقبح ويحسن، والعين واحدة؛ قلنا:: بل لعينه. البغدادية
 وللصنم. 

 لم يرد. يقبح الظلم وإن قلنا:بل للإرادة.  الإخشيدية:
كونه   صلاة؛رك ال: ووجه قبح القبيح الشرعي؛ كالزنا، وتأبو هاشم: مسألـة

 مفسدة.
فيلزم تعيين تلك المصلحة؛ إذ هي  قلنا:: بل تركه مصلحة. (1))د(أبو علي 

 المقصودة، ولم يعين، بل عين المحرم؛ فاقتضى كونه مفسدة.
 لا ضرر فيه؛ لنا:ق: بل عقلي. (2)(ووقبح الزنا سمعي. ) البصرية:: فـرع

 
                                                 

. و)د( في البحر الزخار داود": أو لـ ،الدال إمّا رمز زيد بن عليكتب في هامش الأصل: "  (1)
 .: عباّديرمز إلى

 .إلى: أبي القاسم البلخي يرمز (2)
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 فاقتضى العقل حسنه.
 : ويحسن العفو منا ومنه تعالى؛ لوقوعه على وجه. (1)([له)]: مسألـة

كذب نه المسن فلزم أن يح قلنا:: بل يحسن منه لانتفاء النهي. الأشعريرة
 وبعثة الكذابين.

ه ا في طاعت، وأمّ مود: أمّا العفو عمّن يظلم الناس من الملك فغير محقال غيره
س صرًّا؛ فلي؛ بل مراافيما أمر ونهى فعفوه عمّن تمرّد عليه وطغى؛ ولم يأته معتذ

 الى.تع بمحمود؛ بل غير محمود إلا من جاء إليه تائباا؛ فكذلك الله
فسه لا نن في ن كاوأمّا قوله: الذي إليه الأمر؛ لأفعل كذا من فعل كذا؛ فإ

ه نّ إه يقول: يفعل فذلك من صفات الكذب، وكذلك وصف الله بذلك أنّ 
وصفه  وزسيفعل كذا ولا يفعله؛ فهو من صفات الكذب؛ تعالى الله أن يج

 بالكذب.
 وهو قادر على فعل القبيح.  الأكثر:: )رجع( مسألـة

نّّا يمنع إ لنا:قلك. : ولا يوصف بذالنظرام، والجاحظ، والأسواري، والمجبرة
 للحكمة لا للعجز؛ إذ هو من جنس المقدورات.

  قبيح؛ليخلق الله ا يفعل الله القبيح؛ ولكن يقال: /275لا يقال: /: قال غيره
 كإبليس والشياطين؛ هم قبّاح؛ وخلقه لهم من فعله.

أفعاله سوى الإرادة والكراهة،  (3): ويريد ص(2)([له)] ومنه:: )رجع( مسألـة
                                                 

 زيادة من البحر الزخار. ويرمز إلى المعتزلة. (1)
 الزخار. ويرمز إلى المعتزلة.زيادة من البحر  (2)
 هكذا في النسختين. وفي البحر الزخار: كل. (3)
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 ومن فعل غيره كالطاعات.
 : لا المباح ولا المعاصي.أبو علير وأبو هاشم

إنّّا يريد ما  قلنا:: بل أراد المباح وأمر به وكلف به. البلخي أبو القاسم
 على تركه من به؛ إذ لا وجه لإرادة غيره. (1)أيفعله

مَاَٰوََٰ﴿قوله: و هيه، ، ولنإرادة القبيح قبيحة قلنا:: بل مريد لكلّ واقع. المجبرة
َٰل لِ عِبَادَِٰ ا ل م  َٰظ  َٰي رِيد  َٰذَ لكََِٰ﴿، [31غافر:]﴾ٱللَّّ  ُّ َٰسََٰك  ََِٰٰكََنَ َٰرَب  َٰعِندَ ۥ كََٰي ئِ ه 

وه َٰ ر   .[38الإسراء:]﴾امَك 
بذلك  يصير نهّ: لا يجوز أن يكون شيء لم يرد الله أن يكون؛ لأقال غيره

ين أراده، حعليه  بهمغلوباا ممنّ كان منه؛ أراد الكفر أن يكون من الكافر ليعذّ 
والكراهة  لطائع،ا اواختاره بنفسه، وأراد الطاعة أن تكون من الطائع حين أراده

 لمعنى.اة سواء في الإرادو ئة غير الإرادة والمشيئة، وكذلك المحبّة غير الإرادة، والمشي
اَٰل لِ عِبَادَِٰ﴿وقوله:  ل م  َٰظ  َٰي رِيد  ذا المعنى؛ بل هفليس على  [31غافر:]﴾وَمَاَٰٱللَّّ 

ا للعباد في تعذيبهم زيادة لهم  هل له؛ بل ا هم أموق فمعناه: والله لا يريد ظلما
 بهم كذلك هم أهل لذلك.عقا

د ه؛ وإن أراباحتم لإ: ولا يريد أكل أهل الجنّة وشربهير أبو عل: )رجع( مسألـة
كُ  وا َٰوََٰ﴿ه: لقولو : يجوز إذ فيه كمال النعمة إذا علموه؛ أبو هاشم إثابتهم.
ب وا َٰ َ  . [31الأعراف:]﴾وَٱشۡ 

 .ذلك: ما هو كائن وما سيكون فبإرادته؛ وهو المكون لقال غيره
                                                 

 هكذا في النسختين. (1)
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 لكراهة؛ فلادة والإراا: والرضا والسخط والولاية والمحبّة بمعنى جع( مسألـة)ر 
 يقال: ساخط فيما لم يزل.

ي. سيعص نهّأ: بل ساخط فيما لم يزل على من علم وقال سليمان بن جرير
 السخط إرادة الإهانة والعقوبة.  قلنا:

يعاقبه و  ليهط ع: والصواب ما قاله سليمان؛ لأنّ علمه بالذي يسخقال غيره
لم يزل  لأنهّ ته؛أزلّي غير حادث؛ فليس شيء من صفات الله حادثة بسبب مخلوقا

ا لما يخلقه للذي يسخط عليه؛ وسخطه هو عقابه. /
ا
 /276عالم

لذات ات وأمّا صفا فصل في صفات الذات: من كتب بعض أهل المغرب:
القدرة، م، و لعاة، والوالحي التي لم يزل ربنّا موصوفاا بها في الأزل والحال؛ فكالقدم،

العلوّ، و ياء، لكبر والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر، والعزةّ، والعظمة، وا
الأزل  فاا بها فيل موصو يز  والأوّليّة، والآخريةّ، في أمثالها من صفات الذات التي لم

تّصف لالحياة ت اوالحال؛ إذ لو حدث القدم لاتَّصَفَ قبله بالحدوث؛ ولو حدث
لقدرة ت اوت؛ ولو حدث العلم لاتَّصف قبل بالجهل؛ ولو حدثقبلها بالم

لو راه؛ و ستكلاتّصف قبلها بالعجز؛ ولو حدثت الإرادة لاتّصف قبلها بالا
لعمى؛ با حدث السمع لاتّصف قبله بالصمم؛ ولو حدث البصر لاتّصف قبله

ا ف قبلهتّصولو حدث العزةّ لاتّصف قبلها بالذلّة؛ ولو حدثت العظمة لا
 يراا.كب  ر؛ في أمثالها من النقائص، تعالى الله عن ذلك علوًّابالصغ

يكن  من لمو يت، ملأنّ من لم يكن قديماا فهو محدث، ومن لم يكن حيًّا فهو 
ا فهو جاهل، ومن لم يكن قادراا فهو عاجز، ومن لم يكن

ا
هو أصمّ، يعاا فسم عالم

يع ه من جماكلشومن لم يكن بصيراا فهو أعمى؛ في أمثال ما قدمنا ذكره وما 
 صفات الذات؛ تعالى ربنّا عن الآفات علوًّا كبيراا.
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 وقع /277/ إنّّاو ة؛ فهذه صفات الله تعالى في ذاته، وصفاته عندنا كلّها ذاتيّ 
تّصف نهّ م؛ لأالكلّ هاهنا على الألفاظ لا على الموصوف، وصفاته جلّ وعلا

 بالقدرة على الخلق قبل وجوده.
يره، غ  فيما بلغنا عنهم إلى أنّ صفات الله وذهبت الأشعريرة فصـل:

 تعالى  اللهنّ أ وزعموا أيضا وأثبتوها معاني قديمة قائمة بالذات؛ متغايرة بينها البين،
ا، و   -بمقتضى هذه المعاني-

ا
في  ان قادراا،قدرة كبالكان موصوفاا؛ فبالعلم كان عالم

 سائرها من الصفات عندنا؛ وهم معان  عندهم.
لمعاني اأنّها من  نـزلةالم أنّ الأمر والنهي والكلام في سائر كتب الله وزعموا أيضا

ا لك أنّهم لمّ ا، وذبيرا كالقديمة القائمة بالذات عندهم؛ تعالى الله عن ذلك علوًّا  
ة تلفهذه أشياء مخ وا:سمعوا بذكر العلم، والقدرة، والإرادة، وسائر الصفات؛ فقال

يس عض؛ فلبلى عوز على بعض( ما لا يجوز المعاني، متغايرة الأوصاف؛ )ع: يج
ا.  ينبغي أن تكون كلّها معنى واحدا

نّ الله أعموا ين ز حزعموا؛ فضلّوا بذلك، وضاهوا قول اليعقوبيّة من النصارى 
  لصفة اذكر بثلاثة أقانيم ذات جوهر واحد، وكذلك الناكثة لماّ سمعت

عن الله  العددُ و  العدد؛ والصفات، والاسم والأسماء؛ فقالوا: لا بدّ هاهنا من
ن مو ما يوجد سماء هالأمنفيٌّ؛ فقالوا بهذه العلّة: إنّ الصفة والصفات، والاسم و 

  ن الحقّ عوا وصف الواصفين، وتسمية المسمّين، وألفاظهم، وعبارتهم؛ فذهب
ع، راد والإجما عنه، ولم يعتبروا بأجمعهم أنّ الإف /278كذهاب الأشعريةّ /

 الصفة.م و اقعة على الوصف والتسمية؛ لا على الاسوالتأنيث والتذكير و 
بين صفات  : إنّ الفرقفيما وجدت في آثارهم  قال أصحابنا: فصـل

 ذات: لمال الله في ذاته وصفاته وفعله )ع: في فعله( أنّك تقول في صفة
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ا بما يكون قبل أن يكون، ولم يزل قادراا عل
ا
أن  ا يكون قبلكوين مى تيزل الله عالم

ا أن يكون ما علم أنهّ سيكون، وكذلك سميكون،  يس أي: ل يع؛ولم يزل مريدا
 بأصمّ، بصير ليس بأعمى، في أمثالها من صفات الذات.

وصفاته فيما فعل أنّك تقول: لم يزل الله خالقاا على أن سيخلق، ورازقاا على 
، وراضياا على أن سيرضى، في سائر (1)أن سيرزق، وساخطاا على أن سيسخط

لا يتسمّى إلا ما كان فلا يجوز أن يتسمّى  فعله، ولو كان الله  صفاته في
باعث الموتى؛ لأنهّ لم يبعثهم بعد، وكذلك مثيباا ومعاقباا ومحاسباا؛ وإنّّا جاز ذلك 

 لأنهّ صفة لم يزل بها عند نفسه، ولم يحدث بتكوين الأشياء.
 فرق بينإنّ ال :محمد بن عيسى العماني الملقرب ببرغوث في كتابه وذكر

رزق ولا ي ناا صفات الذات وصفات الفعل أنّك تقول في صفة الفعل: يرزق فلا
، ويعفو عن فلان ولا يعفو عن فلان، وكذلك يرحم، ويع ب، ، ويثيذّبفلاناا

 ق.ويخلق؛ وقد كان قبل الخلق لا يخلق، وهو القادر على أن يخل
قولك: ك،  وكلّ صفة ثبتت وضدّها في الوجود فهي من صفات الفعل قال:

علم  يولا  كذا  ولا يجوز أن تقول: يعلم قال:يعطي، ويمنع، ويثيب، ويعاقب. 
هل ل إلى الجعلى كذا ولا يقدر على كذا؛ لأنّ ذلك يؤو  /279كذا، ويقدر /

 والعجز.
 نياللهمّ أعلم ول:تقول: الله ارحمني، وارزقني، واغفر لي، ولا تق قال آخر:

 ا؛ في أمثالها.)ع: اعلم(، واقدر، وكن رباًّ وعزيزا 
                                                 

 في النسختين: يسخط. (1)
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يحبّ لي، و يواوكلّ صفة توجد وضدّها فهي صفة فعل؛ كقوله: يعادي و  قال:
ت م: صفاقساأويبغض؛ في أمثالها، وذلك أنهّ قسم الصفات في كتابه ثلاثة 

 ذاتيّة، وصفات فعليّة، وصفات مشتركة.
، لقدرةوا فكلّ صفة تنفي عن الله ضدّها؛ فهي صفة ذات؛ كالعلم قال:
 وسائرها.
 ماتة،الإوكلّ صفة تثبت هي وضدّها؛ فهي صفة فعل؛ كالإحياء و  قال:

 لها.مثاأوالحبّ، والبغض، والقبض، والبسط، والولاية، والعداوة؛ في 
)ع:  لبعثوكلّ صفة تحتمل معنيين فهي مشتركة؛ الله حكيم على نفي ا

ذه ال: فهقا. العبث(؛ فهذه صفة ذات. وحكيم على أنهّ يضع الأشياء مواضعه
 صفة فعل.

 صفة وكذلك صادق على نفي الكذب؛ صفة ذات. وصادق مخبر بالصدق؛
. وسميع فة فعل؛ صفعل. وحليم؛ بمعنى عليم؛ صفة ذات، وبمعنى لا يعجل العقوبة

. فة فعل؛ صعلى نفي الصمم؛ صفة ذات، وبمعنى لا يقيل )ع: يقبل( الدعاء
لك ما كذعل، و وكذلك لطيف؛ بمعنى عليم؛ صفة ذات. وبمعنى رحيم؛ صفة ف

 أشبه ما ذكرنا.
؛ -علمالله أو- ومثل هذا ذكر في أثر أظنّه لابن الحسين، أو لغيره فصـل:

فتلك صفته  ائباا،ك غفقال: كلّ صفة ينفيها النافي عن الله تعالى، ولا يكون بذل
خط، ولم لم يسض، و ألا ترى أنّك تقـول: كان الله لم ير  قال:فيما فعل وأحدث، 

 دحاا.ئباا؛ بل مافي أمثالها؛ فلا يكون الواصف له عا /280ض، /يحبّ، ولم يبغ
 : وكلّ صفة ينفيها فيكون عائباا فتلك صفته في ذاته. قال
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؛ يسمع لمولم يقدر، و  ألا ترى أنّك لا يجوز أن تقول: كان الله ولم يعلم، قال:
 في أمثالها. 

ن وز أ يجلأنّك تقول: عالم بكلّ شيء، وقادر على كلّ شيء، ولا قال:
ا مثال م أتقول: محبّ لكلّ شيء، وراض عن كلّ شيء، ومبغض لكلّ شيء؛ في

 قدمنا ذكره.
لأنّها  تكن؛ ن لمأفعند هؤلاء فيما وجدت أنّ صفة الأفعال محدثة كائنة بعد 

ية تسمعندهم هي الوصف؛ وهو فعل الواصف عندنا، وكذلك الاسم هي ال
ره إن أتي ذكا سيمفعل المسمّى على عندهم، وعندنا التسمية مدلول الاسم؛ وهو 

 شاء الله.
سمّى قبل ينهّ ؛ لأكما قدمنا: إن صفات الله كلّها ذاتية  وفي آثار مشايخنا

ت الفعل ت وصفالذاالخلق خالقاا، رازقاا، راضياا، ساخطاا، والفرق بين صفات ا
 ، ولاط راض  ل: ساخيقاو ما قدّمنا ذكره أنهّ يقال: الله عالم في الأزل؛ وقد علم، 

 يقال: سخط ولا رضي في الأزل عند مشايخنا.
لرضا نّ ا: يقال: رضي وسخط في أمثالها؛ لأأهل إفريقية وعند شيوخ

. ء اللهشا والسخط عندهم من صفات الذات، وسيأتي بيان هذا في موضعه إن
 انقضى الذي من كتاب أهل المغرب.

ف ن يوصأ ز: هل يجو وإن سأل سائل فقال: مسألة من كتاب بيان الشرع
: نعم؛ نّة؟ فيقالهل الجى أالله أنهّ لم يزل ساخطاا على أهل النار ولم يزل راضياا عل
 على أنهّ هو المعاقب لأهل النار، والمثيب لأهل الجنّة.
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 خط على وهو الساإنّّا يجوز أن يقال: لم يزل الله /281: لعلّه /قال المضيف
ا الجنّة ن؛ وهمدثامحالرضا والسخط أهل النار، وهو الراضي عن أهل الجنّة؛ لأنّ 

 انقضى.والنار، والله أعلـم. 
 د ما قاله يرُِ لة لم: إنّ صاحب المسأقال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه

ضيف اله المقذي المضيف فيما عنى به؛ وإنّّا أراد ما قد ذكر في مسألته وال
 لمسألةه امذهب الشيخ أبي الحسن البسياني، ومن قال بقوله، ولصاحب هذ

 مذهب يذهب إليه فيه، ومن قال بقوله.
إلى حدث  هامهمت أو واعلموا أنّ القوم إنّّا ذهب )رجع إلى تمام المسألـة(

ه؛ بيوصف  لم الرضا والسخط؛ وذلك ما لا يوصف الله به؛ لأنهّ يحدث له ما
ذا نفيتم لله إم بافتفهموا معنى السخط من معنى الرضا، وأعلمكم ذلك معرفة منك

ن: أنهّ ؛ يعنو سخطينه ما يجري على الخلق؛ وإنّّا قول المسلمين: لعلّه الله ع
س يجري ل؛ فليوجاعاقب، ولا يعنون أنهّ اغتاظ؛ لأنّ الغيظ تعبير في القلب و 

 ساخط نى بأنّ اللها المعنّّ على الخلق معاني الله، ولا يجري على الله معاني الخلق؛ وإ
الجنة؛  ياا عن أهل راضالله لمعاقب لهم، وأنهّ لم يزلعلى أهل النار؛ يعنون: إنهّ هو ا

 .انقضـىيعنون: إنهّ المثيب لهم؛ فتفهموا ما وصفنا. 
ثار آففي ، رضا: وأمّا مسألة السخط والومن كتاب لأهل المغرب :مسألـة

أو   وسخطه؛ هل هما الله : إن سأل سائل عن رضا الله  مشايخنا
ق  التوفيسأل اللهنته؛ خطه مخلوقان؛ فرضا الله جنّ إنّ رضا الله وس قيل له:غيره؟ 

ا يقرّب إليها من ممّ بالله  /282عذاب النار؛ نعوذ / لما يقرّب إليها، وسخطه 
َٰ﴿قول وعمل، قال الله سبحانه:  وا  بَع  َِٰوَٱتَّ َٰٱللَّّ وَ نَ ؛ أي: [174ن:آل عمرا]﴾رضِ 

 داموا على العمل الذي أوجب لهم به خالقهم رضوانه؛ أي:
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: جنّته، نه؛ أيضوار ته؛ فرِضَا الله عن أوليائه: أن يدخلهم في الآخرة دار جنّ 
سالف  اء علىلجز ورضاه عنهم في الدنيا: الإيجاب والتسمية والأحكام لهم، وا
ين. وأعني ، قانتينأعمالهم، أعني بالتسمية: أن سماّهم في الدنيا مسلمين، صالح

أموالهم، و ماءهم دم قدّم نعتهم، وحرّ بالأحكام: أن حكم عليهم بحكم أوليائه المت
َةَٰٖ﴿وقال تعالى:  مَٰبرِحَۡ  َٰرَبُّه  م  ِ ه  َٰوَرََِٰٰي بشَۡ  ِن ه  وَ َٰم  : أوجب لهم ؛ أي[21التوبة:]﴾نَٰٖض 
َٰفِيهَاََٰٰوجََنَّ تَٰٖ﴿رضاه وثوابه،  م  َّه  قِيمٌَٰنعَِيم َٰل   .[21ة:التوب]﴾َٰمُّ

 هو الله بذاته ولو نقد بعقله من قال: إنّ رضا الله هو الله بذاته، وسخطه الله
َٰرَبُّه م﴿لقال: كيف يجوز أن يقال:  م  ِ ه  ؛ أي: مالكهم برحمة منه؛ أي: ﴾ي بشَۡ 
؛ أي: الله؛ فيجعل الرضوان هو الله؛ فيكون معنى ﴾بجنّة ثّم يعطف عليه ﴿رضوانا

َةَٰٖ﴿ قوله: مَٰبرِحَۡ  َٰرَبُّه  م  ِ ه  وَ نََٰٰٖي بشَۡ  َٰوَرضِ  ِن ه  علا على الآية؛ فيعطف فا ﴾وجََنَّ تََٰٰٖم 
الآية؛ ﴾وجََنَّ تَٰٖ﴿َٰفاعل؛ أعني بالفاعل الأوّل "ربّهم"، والثاني "رضوان"؛ أي: الله،

فيعطف الشيء على نفسه، والعرب لا تعطف الشيء على نفسه، ولا تعطف 
فاعلا على فاعل، ولا فعلا على فعل، ولا مفعولا على مفعول، ولا مالكاا على 

يد، إضافة مالك إلى مالك، فهذا مالك؛ كقولك: زيد وزيد؛ تفسير زيد ز 
مستحيل لا يجوز في الكلام، وكلّ واحد من الزيدين معرفة بنفسه على  /283/

غير نكرة؛ وإنّّا يقال: ثوب زيد، وغلام زيد؛ فيعرف المضاف بالمضاف إليه، 
ا ما خلا من  (1)ونحوض المضاف إليه بالإضافة، والمضاف إليه هو المالك أبدا

 هكذا تقول، والله أعلم. كقولك: أخا زيد، وعمر زيد، و بة؛  الإضافة القرا
 

                                                 
 هكذا في النسختين. (1)
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 القهما.ما وخالكهإنّ رضا الله وسخط الله مضافان إلى خالقهما؛ وهو الله م
خََٰ﴿وقال أيضاا:  س 

َ
َٰأ ٓ َٰمَا وا  بَع  َٰٱتَّ م  نَّه 

َ
َٰبأِ ََٰذَ لكَِ َٰٱللَّّ : الكفر ؛ أي[28محمد:]﴾طَ

وا َٰكَرَِٰوََٰ﴿ابه، والنفاق الذي أسخط الله؛ أي: أغضبه؛ فأوجب لهم عذ َٰه 
وَ نهَ َٰ  ته.اه؛ أي: جنّ ؛ أي: فعل الإيمان الذي يستوجبون به رض[28محمد:]﴾رضِ 

مِنَ َٰ﴿وقال تعالى:  ؤ  َٰوَٱل م  مِنيَِ ؤ  َٰٱل م  َٰٱللَّّ  ِنََٰوَرضِ َٰ﴿َٰ:هلى قولإَٰ﴾تَِٰوعََدَ َٰم  وَ ن 
بََ َٰٱ ك 

َ
َِٰأ ؛ م لهاهعمالهم التي وفقأ؛ أي: ورضي الله عنهم في تقبله [72التوبة:]﴾للَّّ

 ترى م؛ ألامالهفاستوجبوا رضوانه؛ أي: جنّته. أكبر؛ أي: أجلّ وأعظم من أع
نات جة في طيب ورضوان )ع: من( الله أكبر"، ولم يقل: "ومساكن"أنّك تقول: 

ثر احتجاج ذا الأ هعدن والله من أكبر"، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا، وفي
 أكثر من هذا؛ فتركته فاختصرت هذا منه.

بيثة الذي : واسأل صاحب هذه المقالة الخيقول وفي أثر لمشايخنا 
و هالله  سخطو وصف ربهّ بما يعرف من نفسه؛ أليس عنده رضا الله هو الله، 

لا يجوز  ن قال:فإ؟ الله؟ هل يجوز عنده التغاير في الله أن يقال: هذا غير هذا
 ال:قفإن ؟ سخطو الأهو الرضا؟ أو الرضا، أه عليه التغاير؛ فسله عن السخط،

 رين.نعم؛ ولا يقوله فقد سخط عن المؤمنين، ورضي عن الكاف /284/
لا يجوز هذا؛ فاعلم أنهّ نقض قوله؛ فأين قوله حين يقول: سخطه  فإن قال:

وا َٰ﴿هو، ورضاه هو؛ لا غير؛ فقال الله جلّ ذكره:  َٰوَكَرهِ  َ خَطََٰٱللَّّ س 
َ
َٰٓأ وا َٰمَا بَع  ٱتَّ

وَ نهَ َٰ َٰعَلَي هِم َٰ﴿، وقال في آية أخرى: [28محمد:]﴾رضِ  َٰٱللَّّ  َٰسَخِطَ ن
َ
 ﴾أ

، قوله هاهنا السخط هو الله، والرضا هو الله، ألستم تعلمون أنّ [80المائدة:]الآية
الله يسمّى خالقاا قبل أن يخلق الخلق، والخلق غيره، ويسمّى رازقاا والرزق فعله، 
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، ويسمّى ساخطاا؛ والسخط ويسمّى مثيباا والثواب فعله، ومعاقباا والعقاب فعله
 تأويله العقاب، وراضياا تأويله الثواب. 

ابه،  ثو ا الله: رضعن أبي العباس أحمد العماني أيضا، قالوكذلك وجدت 
 وسخطه عقابه.

من الأمّ؛  ؛ اختصرت هذا عن أبي عبد الله محمد بن محبوبوكذلك 
 . انقضىفقولنا؛ قول المشايخ، والله المستعان. 

  هذا: ويوصف تعالى بأنهّ يغضب ويسخط؛ ومعنىن غيرهوم: مسألـة
سخطنا ضبنا و  غالوصف له هو معنى الوصف لنا بهذا الفعل في الشاهد؛ إلا أنّ 

 يحلان فينا، وغضب الله وسخطه لا يحلان فيه.
خط فلم والس لغضبافإذا لم يجز عندكم أن يحلّ فيه  فإن قال قائل:: مسألـة

ير أن غه من  فعلجاز أن يصفه بذلك بأنّ  يل له:قوصفتموه به وأجزتموه عليه؟ 
 يحلّ فيه.

غضبه وسخطه وعقوبته ناره، وإنّ حبّه ورضاه هو ثوابه  إنّ  وقال أهل العلم:
إلا محدثة؛ لأنهّ لا يجوز أن يحدث  /285وجنّته، ولا يجوز أن تكون العقوبة /

ن لم يعصه  ذلك إلا عندما يستحقّه منه المذنب، ولو كان لم يزل غضبان على م
ا له، وأيضاا؛ فلو كان لم يزل غضبان لنفسه؛ لا بحدوث غضب 

ا
كان بذلك ظالم

لم يجز أن يصير راضياا، ولو كان لم يزل راضياا ساخطاا لنفسه لم يجز أن يغضب، 
ويستحيل أن يقال: إنهّ لم يزل راضياا ساخطاا لنفسه، كما يستحيل أن يكون أنهّ 

اهراا بنفسه؛ فصحّ بهذا أنّ الرضا والغضب وسائر لم يزل جاهلا بنفسه، ولم يزل ق
ما ذكرنا هي أفعاله؛ إذا كان موصوفاا بها، وبأضدادها من نحو الكراهيّة والإرادة، 
والحبّ والبغض؛ لأنّ أضداد صفاته لذاته لا تجوز عليه، كما لم يجز عليه الجهل 



 رابعالجزء ال  320  قاموس الشريعة

 

ا، ولم يجز عليه العجز لماّ كان 
ا
لم يزل بنفسه قادراا، ولا لماّ كان لم يزل بنفسه عالم

يجوز الحدث لماّ كان لم يزل بنفسه قديماا؛ فصحّ بهذا أنّ ما جاز أن يوصف به أو 
بضدّه، أو بالقدرة على ضدّه؛ من نحو الإرادة، والكراهة، والحبّ، والبغض، 

 والرضا، والغضب، والسخط أنّ ذلك فعله.
يزل  ه لمبأنّ  عالى: هل يجوز أن يوصف الله تإن سأل سائل فقال: مسألـة

لى أنهّ ععم؛ ن ه:لقيل ساخطاا على أهل النار، ولم يزل راضياا على أهل الجنّة؟ 
ها. والتي قبل لمسألةه اهو المعاقب لأهل النار، والمثيب لأهل الجنّة، وينظر في هذ

/286/ 
تسبه وف فيك: الصفة هي الشيء الذي يوجد بالموصالنور كتاب من فصـل:

 وصوفلص المالصفة ما يخ وقيل:نعت الصادر عن الصفة. الوصف الذي هو ال
ف. لموصو لماا والصحيح ما أوجبت حك قال:من غيره، ويميزه مماّ يلتبس به. 

نّ ما فة؛ لأصله  الصفة ما له كان الموصوف موصوفاا، وحدّ الموصوف ما وقيل:
 ليس له صفةا فليس بموصوف.

 الله و لغيرلى أف لله تعا: الوصف؛ أقوال الواصفي الصفة والوصف: مسألـة
حيّ،  ه: زيدقولو بأنهّ: عالم وقادر؛ وهو كلام مسموع، وقد يكون عبارة عنه، 

ق ه الصددخلعالم؛ وصف له، وخبر عنه عن كونه على ما اقتضاه، وهو قول ي
 والكذب، والعلم والقدرة صفتان موجودتان بذات زيد .

 تعالى بأنهّ حيّ والوصف قول الواصف؛ فإذا كان الواصف لنفسه هو الله
عالم؛ كان وصفه لنفسه معنى ليس هو علمه وحياته، ولا هو غيرها؛ لاستحالة 
وصف صفاته بالمغايرة، وإذا كان وصفه لنفسه وصفاا لصفات أفعاله قوله: إنّي 
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خالق رازق محسن؛ فهذه الصفات التي هي الخلق والرزق والعدل غير الوصف 
 وهي محدثات.  )ع: غير الموصوف(؛ لأنّها أفعال

 لذاتاوالوصف الذي هو قول: خالق، رزاّق، محسن، مفضل؛ من صفات 
؛ فإنّ  موجود مع عدم الأفعال، وإن كان الوصف نهّ نفسه بألصفه و لنفسه محدثاا

مه الذي ة، وكلادثعالم غير صفاته التي هي أفعاله؛ لأنّ جميع صفات الإنسان مح
 هو وصف لنفسه محدث؛ وهما غيـران.

مكتسباا و كلّ وصف وصفه من حيث كان قولا، وكلاماا،   /287: /مسألـة
 العلم ا؛ لأنّ صفا للمتكلّم المخبر عنه حكماا، وإن لم يجب أن تكون كلّ صفة و 

 اني. ن المع موالقدرة، والسواد والبياض؛ ليست توصف بشيء ولا خبر عن معنى
ل اع أهجتملاأنّ الصفة والوصف بمعنى واحد؛ هذا جفاء  المعتزلةوزعمت 

ود، و: أسنح خلقة لازمة؛ صفةاللغة أنّ الصفة هي النعت؛ وذلك على أضرب: 
ن ؛ دِي ةوصف. حرفة؛ نحو: كاتب، وحداد، وبزاز وصفةوأبيض، وطويل، وقصير. 

 لنسب؛ نحو: عربي، وعجمي. وصفةنحو: مؤمن، وكافر. 
: فلان الذا قـإائل وفي هذا دليل على أنّ الصفات هي المعاني، ولأنّ قول الق

ال: يح؛ يققب له علم بالكتابة والفقه، وفلان له عقل حسن، وفلان له خلـق
 وصفه بمعان  موجودة؛ أولاها ما صحّ وصفه بها. 

جد نى يو بمع وقول الواصف: ليس بصفة على الحقيقة؛ إذ لا يصحّ أن يعلم
 ولا لا صفةب يزل ا لمبغيره؛ لأنّ ما قالوه يؤدّي إلى أن يكون البارئ تعالى فيم

بحانه سيبقى  لقاسم حتّ خلق الخلق، وأحدثوا له أسماء وصفات، وإذا فني الخ
 بلا صفة ولا اسم، تعالى الله عن ذلك.
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ى أنّ وا علدلّ واحد؛ است : في دليل قول من قال: إنّ الصفة والوصفمسألـة
فة نّ الص: إالصفة هي نفس الوصف الذي هو القول بأنّ أهل العربية قالوا

 ة. لوعد والعدنة، واالز عنى واحد؛ وإنّهما بمعنى الوجه والجهة، والوزن و والوصف بم
والقدر،  علوم،ن المقالوا: وأيضاا دليل آخر: إنّ المعاني الموجودة بالذوات 

لأمّة جماع اإف: والحركات ليست بصفات في الحقيقة، وإنّ الصفة هي قول الواص
قد وصفه بهذا سود متحرج؛ فالجسم عالم أ /288على أنّ الله إذا قال: إنّ /

 فاا له عندكن واص يالقول، وإذا خلق فيه العلم، والقدرة، والسواد، والحركة؛ لم
ون صفاا دوا أحد من الأمّة؛ فيجب أن تكون الصفة هي ما يكون الواصف بها

 ما لا يكون كذلك.
ف ن يعر أولا يجوز أن يوصف الموصوف بصفة إلا بعد  ومنه:: مسألـة

ا أصف ز يريد أن يصفه بها؛ ألا ترى أنهّ لا يجوز أن يمعناها، وما  لا نهّ طويل إيدا
 بعد أن يعرف معنى الطول؛ ما هو، ويعرف زيدا؟.

عم؛ من : نالفق؟ : هل له صفة يعرف بهامسألة عن أبي محمرد: إن قال قائل
يزل  ل، لم، فاعالتي يعرف بها أنهّ واحد، قادر، عالم، سميع، بصير صفته 

 يس كمثله شيء؛ فهذه صفته تبارك وتعالى. موجوداا، ل
أن  يجوز فلا وأمّا إن قال: هل له هيئة، أو حدّ، أو صورة؟ فهذا فاسد؛

 يوصف الله بذلك.
صف به و بما  الله جائز أن يوصف قال الشيخ أبو الحسن البسياني:: مسألـة

ه  بأنّ عالىتنفسه؛ وإن لم يعرف معنى ذلك ولا تفسيره، وأجاز الوصف لله 
 سيب وحفيظ، وعلى كلّ شيء وكيل؛ بما ذكره الله تعالى.ح
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لوصف ما حدّ ا فإن قال قائل:: أهل المغرب من كتب بعض: فصـل
حدّ  ه:قيل ل ى؟والصفة؟ وما حدّ الاسم والتسمية؟ وما حدّ الموصوف والمتسمّ 
لها من  أمثافية؛ الوصف ذكر الصفة؛ فإذا قال القائل: لله علم وله قدرة وعزّ 

فحدّ  /289/؛ فقوله وصف لا صفة، ونفس العلم والقدرة هي الصفة؛ الصفات
نه عن قد أبافء؛ الصفة ما بان به الشيء من غيره؛ فإذا ذكر الواصف صفة الشي

 غيره من الأشياء بصفاته التي ذكرها. 
لاسم؛ اذكر  سميةوأمّا حدّ الاسم فهو ما عرف به الشيء من غيره. وحدّ الت

ال نه من الجهقد أبا؛ ف عالم أو قادر في أمثاله من الأسماءفإذا قال القائل: الله
 والعاجزين، وكان قوله تسمية منه للأشياء.

ى هو تسمّ وأمّا حدّ الموصوف فهو المستحقّ للصفة، كما أنّ حدّ الم
لذين على ا غلطالمستوجب للاسم. فافهم هذه المعاني؛ فإنّ من قبلها دخل ال

لك  ذو كان ن لالاسم هو التسمية؛ ألا ترى أيزعمون أنّ الصفة هي الوصف، و 
 يكون سم حتّ الا و كما قالوا ليس تكون الأشياء كلّها موجودة قائمة بغير صفة 
لأسماء اوجود  بطليالوصف لها من الواصفين، والتسمية من المسمّين؛ فهذا مماّ 

 ارّ لا، والحبيضأفي أعيانها؛ فيكون الأبيض ليس بأبيض حتّ يقال فيه: إنهّ 
 لبرودة حتّ فاا باوصو ميكون حارًّا حتّ يقال: إنهّ كذلك، وكذلك البارد لا يكون 

نهّ  إتّ يقال: بها ح جوديقال فيه: إنهّ بارد، والمتحرّك غير موصوف بالحركة ولا مو 
في عها؛ فميكذلك، وكذلك السكوت والألوان بأسرها أيضاا كذلك، والحلا بج

  صفاتأنّ   صحّ )ع: يصحّ( هذا؛ ثبتهذا إبطال وجود الأشياء؛ فلمّا لم
لأشياء اصفات  نّ الأشياء هي حقائقها التي لا توجد إلا بها، وأبطل القول: بأ

 ها؛ ألا ترىإيا /290وأسماءها هو ما يوجد من وصف الواصفين، وتسميتهم /
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وجودة مشياء ن الأأكان جائزاا أن تكو  -ولو لم يسمّ -أنهّ لو لم يصف الواصف؛ 
دًّا، ساده جفن الصفات، ولا حقيقة من الحقائق؟ وهذا قول قد با بغير صفة من
 وبالله التوفيـق.

أقوال و فين، واصويقال لمن زعم أنّ صفات الله وأسماءه هي ألفاظ ال فصـل:
دكم محدثة كائنة وأسمائه؛ أهي مخلوقة عن المسمين، أخبرونا عن صفات الله 

 بعد إذ لم تكن؟ 
  يعاا،زل سمفأخبرونا عن الله؛ أليس لم ي قيل لهم:: نعم؛ فإن قالوا

ا
ا، بصيراا، عالم

 قادراا، في أمثالها؟ 
ه علماا نّ لفه بأأفيجوز لنا أن نص قيل لهم:نعم، وهو قولهم؛  فإن قالوا:

 ؟ أن يخلق الأشياء بالأشياء، وسمعاا بها وبصراا، وقدرةا قبل
ا، سمّى عيت فكيف يجوز أن يكون له علم ولا قيل لهم:نعم؛  فإن قالوا:

ا
الم

 وبصر ولا يسمّى بصيراا؛ في أمثالها من جميع الصفات؟ 
في سائر  درةا،، وقلا يجوز لنا أن نصفه بأنّ له علماا، وبصراا فإن قالوا:

 م.الصفات؛ فقد جعلوها بمنزلة سائر الموات؛ وليس ذلك من قوله
ا؛ في أمثاله لبصيراميع : إنهّ موجود بهذه الصفات، متسَمّ  بأنهّ السوإن قالوا

 ا علىبه خلقها ليدلّ  وإنّّا الصفات عبارة الواصفين، والأسماء ألفاظ المتسمّين،
سميع، ى اللمتسمّ ا: فهل تدلّ هذه الألفاظ إلا على قيل لهمنفسه أنهّ كذلك؛ 

 البصير، العالم، القدير؟ 
نّ أسماء ة؛ لألوقنعم؛ نقضوا قولهم بأنّ أسماء الله وصفاته مخ فإن قالوا:

 العالم القادر وصفاته؛ العلم، والقدرة، في أمثالها. /291/
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لا يجدوا اا؟ فل إذفعلى من تد قيل:: لا تدّل على السميع البصير؛ فإن قالوا
ا من هذا الذي ذكرنا، وبالله التوفيق.  بدًّ

 وا بعدختلفا: إنّ أهل هذه المقالة وقد وجدت في بعض الأثر: مسألـة
كما ذكر في    لرحيم،ن االمسمّى، وأنّ أسماء الله الرحمإجماعهم على أنّ الاسم غير 

 كتابه. 
إنّّا ناه لم يزل؛ و ليس هو الله في مع فقال بعضهم:؛ واختلفوا في المعبود 

 -وجدت يماف-هو الله في معناه، ولا الرحمن، ولا الرحيم، وشبّهوا ذلك 
د؛ مّ أحمد ومح مثل: بالإنسان إذا كان مولوداا؛ لم يدع باسم حتّ يحدث له اسم،

ه ليحدث  تّ حفهو قبل أن يحدث له اسم ليس هو في معناه؛ أحمد ولا محمّد 
ولا  لرحمن، اهذا الاسم، وكذلك المعبود عندهم ليس هو الله في معناه؛ ولا

 بيراا. كلوًّا  م عالرحيم؛ حتّ أحدث لنفسه هذه الأسماء، تعالى الله عن قوله
إنّ هم فكما ذكر في الكتاب عن  فلعمري لئن كان هذا صحيحاا عندهم،

وََٰ﴿قول: ي: تكذيبهم لله سبحانه؛ إذ أحدهماالشرك يلزمهم من وجهين:  ََٰٰه  ٱللَّّ 
وََٰ َٰه  َٰإلَِ هََٰإلََِّّ ِيَٰلََّٓ و هال: الله إنهّ هو؛ فقال: ؛ فمن زعم فيما يق[22الحشر:]﴾ٱلَّّ

ه ذي منال والوجه الأخيرغيره؛ فقد كذب على الله؛ والمكذب لله مشرك. 
 ا.لوًّا كبيرا ذلك ع عن شركوا: قولهم: إنّ الله الرحمن الرحيم مخلوق، تعالى اللهأ

أنّ الله  زعموايلم  لقد فاق قولهم هذا شرك عبدة الأوثان؛ لأنّ عبدة الأوثان
َٰخَلََٰ﴿لقوله تعالى:  /292مخلوق؛ / ن  َٰمَّ م هَ  لَ 

َ
َٰسَأ َٰلَََّٰوَلَئنِ م  وقَه  َٰق  ل نَّ

ب َٰ﴿موه بزعمهم فقالوا: ؛ ولكن عظّ [87الزخرف:]﴾ٱللَّّ َٰ َٰمَاَٰنَع  َٰإلََِّّ م  ه  ِب ونَََٰٰلِّ َٰد  آَٰإلَََِٰقَر 
ل فَََِٰٰٓ َٰز  ِ المقالة  هل هذهه مخلوقاا، مثل أ؛ فأثبتوا الله لم يزل ولم يجعلو [3الزمر:]﴾ٱللَّّ

 الخبيثة.
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ه، لمعبود غير اسماء نّ أوأمّا الفرقة الأخرى التي وافقت أهل هذه المقالة؛ على أ
؛ عبودلما وخالفوهم في أسماء الله الرحمن الرحيم هو قول القائل، ووافقهم على أنّ 

لقائل؛ وهو قول ا الله؛ سمهافزعموا أنّ المعبود هو الله لم يزل في معناه، وزعموا أنّ 
قول  ومعنى هو الله وهو محدث، وأثبتوا في قولهم معنيين: معنى هو الله لم يزل،

 القائل؛ وهو محدث.
نّ الله ، وزعموا أدثاا محا د أثبتوا إلهين: إلهاا قديماا، وإلها فإن صحّ هذا عنهم؛ فق

الى  يزل، فتعلمالذي  الذي هو قول القائل هو إيمان منه وفعل؛ يتقربّون به إلى الله
 الله عن هذا علوًّا كبيراا.

ؤلاء هقالة ماهت وقد أشرك من زعم أنّ الله محدث بمعنى من المعاني؛ فقد ض
 هم يقولون:و ظلمة، ر و يثبتون إلهين اثنين؛ قديم ومحدث، نو  مقالة المنانية الذين

الله عن  الا، تعالىلم يز  ماالله هو قول القائل؛ وهو محدث؛ إلا أن المنانية زعموا أنهّ 
 جميع ما لا يليق به علوًّا كبيراا.

ه؟ ير غ أهي الله أم ما قولكم في أسماء الله سبحانه: فإن قال قائل:: مسألـة
 لا؛ م للمعبود هي هو لا غيره، وإنّ الله اس /293/ -التوفيق وبالله-: قلت

 كما ذكر لنا  لرحيم،ان يكون قولا ولا فعلا، وأن ليس، ثّم إلا المتسمّى الله الرحم
 في كتابه. 

  ل؛ فمتكبّر ات فعإثب وقولنا: متسمّ؛ كقولنا: متكبّر، متعظّم، متجبّر؛ لا على
: نا؛ فقولنالا ذكر م كمومتسمّ أنهّ رحمن رحيكبير، ومتعظمّ عظيم، ومتجبّر جبّار، 

ائر كبير، في سيم، اللحكلله الأسماء؛ معنى ذلك: أنهّ المسمّى؛ أي: أنهّ العليم، ا
 الكبرياء؛زةّ، و العالأسماء، كما قلنا في صفاته من العلم، والقدرة، والملك، و 

 



 رابعالجزء ال  327  قاموس الشريعة

 

نه عزّ ما( عضا بع: في سائر الصفات لا يجوز إزالتها عنه، ولا أن تكون بعضها )
 نهم.ض موتعالى عن ذلك، ولا هي غيره؛ كصفاتهم التي هي غيرهم أو بع

لقادر، اه العالم ي: إنّ ا؛ ألله علم، وقدرة، وعزةّ، وكبرياء؛ في أمثاله فإذا قلنا:
 ا. ئرهالعزيز، الكبير؛ فنافينا عنه أضدادها من الجهل والعجز وسا

لعظيم نهّ اي: إأ له العظمة؛ وكذلك الأسماء؛ أي: إنهّ المتسمّي، كما أنّ 
ك: الله، يقال له فالمتعظّم؛ ألا ترى أنّ الدليل على ذلك أنّك تسأل عن أسمائ

وإنّ القول  غيره، حمنالرحمن، الرحيم، ولا يجوز لك أن تقول: الله غيره، ولا الر 
ى لحروف تؤول ع نك:ممنك لا يكون الله، ولا الرحمن، ولا الرحيم؛ وإنّّا القول 

لا يجوز  تَـفَعَّلَ  لى وزنن عئه؟ ألا ترى أنّك إذا قلت: توحّد الله وتفرّد، وما كاأسما
لّ ؛ فلا يد، وتجبّر دّسأن تكون مخبراا عن فعل هناك؛ لأنّك تقول: تعظمّ الله، وتق

مل هذا ولا يجوز لك أن تح /294هذا إلا على عظمة، وجبروت، وقدس، /
فعل في  ؛ لام اللهالله؛ كقولك: تعظّ الوجه على الأفاعيل؟ وكذلك قولك: تسمّى 

 وفيق. التباللهو ذلك، لقد أكثرنا في هذا وكرّرنا الألفاظ لكي يفهم جدًّا، 
 يا الله، يا ائل:ما هذه اللفظة التي تسمع من الق فإن قال قائل:: مسألـة

للفظة ال عن تسأ لا يخلو سؤالك من أحد ضربين: إمّا أن قيل:رحمن، يا رحيم؟ 
 هذا، أو يكون تسأل عمّا دلّت عليه هذه اللفظة. نفسها بغير

 عبودى المفإن كنت تسأل عمّا دلّت عليه اللفظة؛ فيقال لك: دلّت عل
 عل؛ للأمثلثبات ف" إالمتسمّى الله، الرحمن، الرحيم؛ لا على أنّ قولنا: "متسمّ 

رحيم، ن، اللرحم)ع: كمثل( قولنا: متعظّم، عظيم؛ فكذلك متسمّ؛ أي: الله، ا
 لله التوفيق.وبا
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ألستم تقولون: إنّ أسماءه في القرآن؛ والقرآن عندكم فإن قالوا: : مسألـة
في القرآن المخلوق ما  (1)...[]مخلوق، فكيف تكون الأسماء غير مخلوقة؟ وهذا 

فيا سبحان الله! فهل أحد منّا يزعم أنّ أسماء الله في  قلنا:يدلّ على خلقها؟ 
ر أسماءه وخبر عنها؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: قل يا القرآن؛ وإنّّا في القرآن ذك

حَدٌَٰ﴿محمّد: 
َ
َٰأ َٰٱللَّّ  وَ َٰه  أوليس هذا القول )ع: هو( الله  ؛[1الإخلاص:](2)﴾ق ل 

عن الله سبحانه، وقد قدّمنا قبل هذا أنّ الأخبار، والألفاظ، والحكاية مخلوقة دالةّ 
 على الخالق جلّ وعـلا.

ز ما بين صفات الذات وصفات الفعل، وأسماء : وأمّا ما ذكروا من فر فصـل
وأسماء الفعل، وأنّ أسماء الفعل وصفاته محدثة مخلوقة عندهم،  /295الذات /

مثل: خالق، ورازق، ومثيب، ومعاقب، وأشباه ذلك، وأنهّ لا يقال: في الأزل 
إنّ  -وبالله التوفيق-: قلناخالق، ولا رازق؛ لئلا يثبت الخلق والرزق في الأزل؟ 

وََٰ﴿ تعالى يقول في كتابه: الله َٰرَبَّكََٰه  َٰٱل عَليِم َٰإنَِّ َلَّ ق  ، ومثل هذا [86الحجر:]﴾ٱلۡ 
من كتاب الله كثير، وليس في الخبر دليل على فرز ما بين صفات الذات 
وأسمائها، وصفات الفعل وأسمائه، فقوله: "العليم" خبر عن الذات أنّها ليست 

لذات أنّها قادرة على الخلق، ولم يستوجب بجاهلة، وقوله: "الخلاق" خبر عن ا
، فلو كان كذلك؛ لم تجب به الصفة حتّ يخلق، ولا يقال (3)الصفة بخلق الخالق

َٰل مَِاَٰ﴿في كتابه أنهّ:  له: خالق لما لم يخلق بعد، وقد أخبرنا الله  ال  فَعَّ
                                                 

  بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمتان. (1)
  في النسختين: قل هو الله الصمد. (2)
 : الخلق. في الأصل (3)
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ءَٰٖ﴿لما لم يفعل؛ فقال: فقال:  [16البروج:]﴾ي رِيد َٰ َٰشََ  ِ
َٰك    [102لأنعام:ا]﴾خَ لقِ 

مَِاَٰي رِيد َٰ﴿فدخل في هذا المعنى ما خلق وما لم يخلق، وكذلك قوله: 
َٰل  ال   .﴾فَعَّ

ه جائز ، وأنّ ذات ونحن وأهل هذه المقالة متّفقون على أنّ صفة الإرادة صفة
وقت في ال كونعندنا وعندهم أنهّ يوصف أنهّ مريد لكون كلّ كائن قبل أن ي

 أنهّ مريد وصوفاا مالمراد ما يبطل أن يكون الله الذي يكون فيه، وليس في تأخير
مَِاَٰي رِيد َٰفَعََّٰ﴿ /296له؛ فثبت بهذا أنهّ فعّال لما لم يفعل لقوله: /

َٰل  ؛ على أن ﴾ال 
 سيفعل.

ن وكذلك على أن سيخلق؛ لا على إثبات فعل، وكذلك راض على أ
ه ل يجه، لاسيرضى، وساخط على أن سيسخط؛ وذلك جائز في اللغة بين الناس

َٰمََٰ﴿:  أهل المعرفة باللغة؛ قال الله تعالى لنبيّه مَٰإنَِّكَ َٰوَإِنَّه  ي تِ 
ي تِ ونََٰ  .[30الزمر:]﴾مَّ

موا عنهم ، وزعجًّاوكذلك يسمّون من أراد الخروج خارجاا، ومن أراد الحجّ حا
ذات، فات الصهي في وجه آخر أنّهم قالوا: كلّ ما جاز فيه "قد" في الأزل؛ ف

فات صفذلك  قد"؛قد قال، وأشباه ذلك، وكلّ ما لم يجز فيه "مثاله: قد علم، 
يقال: قد  ، ولاكريم  جواد في الأزل قلنا:فعل؛ مثاله: قد رزق، وخلق، وأمثاله. 

 أجاد وأكرم، وليس في ذلك ما يثبت صفات الفعل.
ق لولا يجوز خا يف(،)بالتعر  وقالوا عنهم أيضاا: يجوز الخالق الرازق في الأزل

الأسماء.  ك سائركذلنكير، وإسقاط الألف واللام( لئلا يثبت الصفة، و رازق )بالت
 لك.ائر ذ، وسهذا داخل عليكم في العالم وعالم، والقادر وقادر قيل لهم:
: ليس فإنره يقال لهـم: فأسماء الخلق وصفاته أنّها غيره؛ وأمرا قولهم: فصـل

محدثة كائنة بعد إذ المخلوق بنظير الخالق جلّ ذكره؛ وذلك أنّ صفات المخلوق 
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والله  /297لم تكن، يجري عليه التغيير، فيوصف بأضدادها في بعض الأحوال، /
سبحانه لا يجري عليه التغيير في حال، وهو مخالف لخلقه من جميع الجهات، وهو 
موجود في الأزل وبعده؛ فجميع صفاته لا يتغيّر ولا يتبدّل، وكذلك أسماؤه على 

 ها بنفسه، وبذاته؛ لا بعلل وأبعاض، ولا بمعاني غيره. هذه الحال؛ إنّّا استحقّ 
ث، : محد، مثلما استحقّها لنفسهمنها وأمّا أسماء الخلاق فضروب شتّ: 

صير، بيع، سمما استحقّها بأبعاض منه، مثل:  ومنهاوجسم، وعرض، وطويل. 
، متحرّك لّه؛ان  تحما استحقّها بمع ومنهاوسائر ما استحقّه من جهة الحواسّ. 

رقته؛ ا، فإذا فاا حيًّ كا وساكن، وحيّ، وميت، فإذا حلّته الحركة والحياة؛ سّمي متحرّ 
 ا.يرهمسّمي بأضدادها من السكون، والموت، فيسمّى ساكناا، وكذلك غ

ومسلم،  ؤمن،وأمّا الأسماء التي يستحقّها من الدين والإسلام، مثل: م
 قّها بمعنى يستحلا ومنها ما وصالح؛ فإنّّا يستحقّها عند أصحابنا بخواتم عمله،

سماء وهي أ د؛من المعاني، مثل أسماء الألقاب، كجابر، وزيد، ومحمّد، وأحم
ا أسماء على هذفه؛ اصطلح الناس عليها، وجعلوها علامة يتبيّن به الشيء من غير 

 الخالق )ع: الخلق(، وبالله التوفيـق.
ه خالقاا، رازقاا، باعثاا، هل تسمّون الله تعالى في أزليّت فإن قال قائل:: فصـل

، في أمثالها من الأسماء؟  نعم؛ من قبل: إنّا وجدنا الأسماء موضوعة  قيل له:وارثاا
، وقد سّمى الله بها نفسه: للذات والمدحة،  أحدها:  في كتاب الله لثلاثة معان 

َٰ﴿كقوله تعالى:  َٰلرََء وف  م  َٰرَبَّك  ، ، وودود، وغفور، وكريم[7النحل:]﴾َٰرَّحِيم َٰإنَِّ
في أمثالها، بما أخبر به عن صفاته في ذاته وقدرته؛ كان  /298وفعّال لما يريد، /

ما أخبر به عن  والثاني:الفعل، أو لم يكن؛ لئلا تتغيّر، والمدحة لا تكون ناقصة. 
َٰإلََََِّٰ﴿نفسه أنهّ سيفعله بعد؛ كقوله تعالى:  كَ َٰوَرَافعِ  تَوَف يِكَ َٰم  َٰإنَِّ ِ  ﴾يَ عِيسََِٰٓ
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م َٰ﴿، وقوله: [55ان:آل عمر ]الآية ِل هَاَٰعَلَي ك  نَ  َٰم  ِ
إنَِّكََٰ﴿، وقوله: [115المائدة:]﴾إنَِّ 

مَٰٖ َٰٱلََّاسَِٰلَِّو  َٰرَي بََٰفيِهََِٰٰجَامِع  َٰجَاعِل َٰ﴿، وقوله: [9آل عمران:]﴾لََّّ رۡضََِٰٰإنَِّ ِ
َ فَِِٰٱلۡ 

: ما كان الثالث والوجه، في أمثالها؛ فاعل على أن سيفعل. [30البقرة:]﴾خَليِفَة َٰ
رۡضَِٰ﴿مية لما قد فعل، كقوله: من التس

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰ﴿، [1فاطر:]﴾فاَطِرِ إنَِّ
َٰوَٱلََّوَى َٰ ِ َب 

َٰٱلۡ  َٰفاَلقِ  َ سََٰوَٱل قَمَرََٰسَكَن ََٰٰٱلَّّ لََِٰٰل َٰجَ عَِٰ﴿، [95الأنعام:]﴾ٱللَّّ م  َٰوَٱلشَّ ا
بَان َٰ س  َٰٓ﴿، [96الأنعام:](1)﴾اح  َُٰۢبنَِاصِيَتهَِا  .[56هود:]﴾ءَاخِذ 

رب شهرتها، تغني ، سائغ في كلام العودة في كتاب الله فهذه الثلاثة موج
الها زقاا، وأمثا، راالقا عن الاستشهاد عليها، وإذا كان هذا فلِم لا يسمّى فاعلا، خ

لله ء، وبايجيسفي الأزل؟ والفاعل اسم يصلح لما مضى، ولما أنت فيه، ولما 
 التوفيق.

لّ ما نسبه إلى بك  هل كان جائزاا لنا أن نسمّيه فإن قال قائل:: فصـل
َٰبنَيَ نَ هَا﴿نفسه في القرآن مثل قوله:  مَاءَٓ رۡضََٰ﴿، [47ت:ارياالذ]﴾وَٱلسَّ

َ وَٱلۡ 
نَ هَا َٰٱ﴿، ومثل قوله: [48الذاريات:]﴾فرَشَ  م  َّه  َٰل لخَ َٰوَءَايةَ  َٰنسَ  َٰمِن ه ََٰٰلَّّ ل 
َٰوَٱلََّوَى َٰ﴿، [37يس:]﴾ٱلََّهَارََٰ ِ َب 

َٰٱلۡ  ا، وندعوه يا في أمثاله [95الأنعام:]﴾فاَلقِ 
ة ة على ثلاثلمسألذه االجواب في ه قيل له:فالق؛ يا فارش، يا سالخ، في أمثالها؟ 

و منشئ، لق، أة بخاكلّ اسم على جماعة الخلق بأسره، مثل التسمي  أحدها:أوجه: 
ا ومثله ية بهذتسمومقدّر، وفاعل، وجاعل، ومدبرّ، ومصوّر، وبارئ، وذارئ؛ فال

 : يا محيي،مثل قولك  تسمية فيها مدحة له كلّ   والوجه الثاني: جائز.
                                                 

اَٰوجََعَلََٰٱلَّّ لََٰسَكَن َٰالنسختين؛ وهي قراءة نافع. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ﴿ هكذا في (1)
بَان َٰ س  سََٰوَٱل قَمَرََٰح  م   ﴾.اوَٱلشَّ



 رابعالجزء ال  332  قاموس الشريعة

 

 /299/ مثل الأسماء يا مميت، يا باعث، يا وارث، يا معطي، يا رازق في أمثالها،
والوجه  ز.غ جائـسائفالتي لا يليق بالخلق، ولا يوصف بها إلا الخالق جلّ وعلا؛ 

، يا ماهد ش، فار ، يالا يجوز إلا بصلة، مثل أن تقول: يا فالق، يا سالخ الثالث:
هار، يا ل والنللييا شديد؛ فهذا النوع لا يجوز مرسلا دون صِلاته: يا سالخ ا

يا و باح، صويا فالق الإ فارش الأرض وبانيها وماهِدَهَا، ويا رافع السماء وبانيها،
 منزل كلّ منزل، ويا مسكن كلّ مسكن في أمثالها.

يق لى طر علا إال ومنها ما نسبه إلى نفسه في كتابه، ولا يسمّى به على ح
َٰبهِِم َٰ﴿المجارات، مثل قوله:  زئِ  تَه  َٰيسَ  َُّٰۖوَٱللَّّ َٰ﴿، [15البقرة:]﴾ٱللَّّ  َٰٱللَّّ  ر  ك  ََٰٰوَيَم  خَي  

مَ كِرِينََٰ
َٰوهَ َٰ﴿وقوله:  [30الأنفال:]﴾ٱل  َ ونََٰٱللَّّ م َٰي خَ دِع  ه   ،[142:النساء]﴾وََٰخَ دِع 

، ماكراا، مخادعاا على حال إلا على  ق. التوفيـ، وباللهازالمج ولا يسمىّ مستهزئًا
اءه   لم يزل، وأنّ أسم: اجتمعت الأمّة أنّ الله ومنه: فصـل: في أسماء الله

ؤمن، م، الملسلااكما ذكر في كتابه: الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، 
الله خالق  وأجمعوا أنّ  ، المهيمن، العزيز، الجبّار، المتكبّر، كما أخبرنا في كتابه

 اه مخلوق.وما سو 
إلى أنّ الأسماء  فذهبت المعتزلة والناكثة ومن وافقهافاختلفوا بعد إجماعهم؛ 
بها عن نفسه على المعتاد فيما بيننا من الأسماء؛  هي الألفاظ التي يخبر الله 

أسمائنا، واستدلّوا بأنّ الاسم هو هذا اللفظ المعقول في لسان العرب، يقارن 
التنوين أحياناا في غالب الحال؛ كقولك: عالم وعليم الأفعال بصيغة، ويجري عليه 

وعلام، وراحم ورحيم ورحمن؛ فهذا موجود في لغة العرب لا ينكره أحد؛ كداخل 
فاقتصر هؤلاء على أسماء الله أنّها هي  /300وخارج، وطالع ونازل في أمثالها، /

مَاءٓ َٰ﴿: هذه الألفاظ، وزعموا أنّ أسماء الله مخلوقة، واحتجّوا بقوله تعالى س 
َ َِٰٱلۡ  وَلِلَّّ
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نَّ َٰ قالوا: هذا جمع وتأنيث، واللام في قوله: لام التمليك، ، [180الأعراف:]﴾ٱلۡ  س 
إنّ لله تسعة وتسعين : »، وقوله والجمع والتأنيث والعدد منفيّ عن الله 

، فالعقل يخيل أن يكون الله (1)«اسماا مائة غير واحد؛ من أحصاها دخل الجنّة
 والأسماء معدودة؛ فدلّ هذا على أنّها ألفاظ العباد. معدوداا،

 غيره، لاي هو ه الله: إنّ أسماء وقال أصحابنا ومن وافقهم من سائر الأمرة
سم هو ، والاانيوإنّ الألفاظ أقوال المسمين وأفعالهم؛ والألفاظ خدمة للمع

فظ لة، والسميالمسمّى معنى لا اللفظ المسموع قولا؛ فالاسم هو مدلول الت
لاسم لا ى؛ فاسمّ والتسمية فعل اللافظ المسمّي الدالّ على الاسم الذي هو الم

ه: ان قولكد؛  يرجع إلى لفظه؛ بل هو مدلول التسمية، فإذا قال القائل: زي
 تسمية، وكان المفهوم منه أسماء.

التسمية، سم، و الا والاسم هو المسمّى في هذه الحالة، والوصف والصفة بمثابة
 الواصف، والصفة مدلول الوصف.فالوصف قول 

تسوية بين لى الإهما وذهب هؤلاء القوم المذكورون من المعتزلة والناكثة وسائر 
وا: لم ، فقالعاءالاسم والتسمية، والوصف والصفة، فالتزموا على ذلك بدعة شن

والصفة أقوال  ولا اسم؛ لأنّ الاسم /301يكن للبارئ تعالى في الأزل صفة /
صفة  الأزل في الواصفين، فمن زعم أنهّ لم يكن لله تعالى المسمين، وألفاظ

 لمين.لمسالألوهيّة معنى ولا لفظاا؛ فقد فارق الدين؛ وراغم إجماع ا
                                                 

. وأخرجه مسلم 10481؛ وأحمد، رقم: 3508أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (1)
 .2677 بلفظ قريب، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم:
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ي: من  مى؛ ألمسا: الدليل على أنّ الاسم يفارق التسمية، ويراد به مسألـة
َٰ﴿: قال الله تعالى: كتاب الله 

َ َٰٱلۡ  َٰرَب كَِ مَ َٰٱس  َٰسَب حِِ َ ؛ وإنّّا [1:الأعلى]﴾عَل 
ُسبَّح الله تعالى دون ألفاظ المسبّحين الذاكرين.

 الم
َٰرَب كََِٰ﴿وقال عزّ من قائل:  م  َٰٱس  مَاَٰ﴿ال سبحانه: ، وق[78الرحمن:]﴾تبََ رَكَ

مَاءٓ َٰ س 
َ
َٰٓأ ونََٰمِنَٰد ونهِۦَِٰٓإلََِّّ ب د  أنّ عبدة الأصنام ما عبدوا  ، ومعلوم[40يوسف:]﴾تَع 

ِ َٰاَٰإنََِّٰ﴿: سمى بالتسميات، وقال تعالىاللفظ والكلام، وإنّّا عبدوا الم لَ مٍَٰن بشَۡ  كََٰبغِ 
ۥَٰيَُ َٰ ه  م  يَ َٰيََٰيَ َٰ﴿، ثّم نادى الاسم وخاطبه فقال: [7مريم:]﴾يَ َٰٱس  ََٰٰح  ذِ بََٰل كِتَ َٰٱخ 

ةَٰٖ وَّ  . م هو المسمّى، ومثل هذا موجود في لغة العرب أنّ الاس[12مريم:]﴾بقِ 
 قال لبيد بن ربيعة: 

ــــــــاي أن يعــــــــيش  ـــــــــى ابنت  أبوهـــــــــماتمن
 

 وهـــــــل أنا إلا مـــــــن ربيعـــــــة أو مضــــــــر 
 فقــــــــــــوما فقـــــــــــولا بالــــــــــــذي تعرفانــــــــــــه 

 
 ولا تخمشـــــا وجهـــــا ولا تحلقـــــا شـــــعر 

ــــــه  ــــــذي لا خليل  فقـــــــولا هــــــو المــــــرء ال
 

 أضــــاع ولا خــــان الصــــديق ولا غــــدر 
إلى الحــــــــــــول ثمّ اســــــــــــم الســــــــــــلام  

 عليكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 ومــن يبــك حــولا كــاملا فقــد اعتــذر 
 .ذا كثيرهم الاسم مقام المسمّى، ومثل "؛ أقاالسلاماسم "ثمّ أراد  

  يضاا؛اس أوالاسم هو المسمّى في حقّ البارئ سبحانه، وفي حقّ الأجن
فإذا قلت:  /302كالجسم، والعرض، والسماء، والأرض، والحيوان، والموتات، /

الله" قول منك، ، ولفظة ""الله"؛ كان المفهوم من قولك ذات الله المعبود 
 ؟فقال من هذا ، ولو كان رجل أعمى فأحسّ بجانبه حسًّا،والقول فعل القائل

 ظ.للفقيل: زيد؛ فيكون السؤال والجواب عن الذات جميعاا؛ لا عن ا



 رابعالجزء ال  335  قاموس الشريعة

 

َٰٱ﴿قال الله سبحانه:  َٰخَل ق  َِٰهَ ذَا ب إنّّا وقع على ؛ فالخطا[11لقمان:]﴾للَّّ
وهذه  الذات لا على اللفظ، وكذلك هذا جسم، وهذا عرض، وهذه سماء،

 يتوجّه الكلام إلا إلى الذات. أرض؛ فلا
قّ الله في ح لذاتاوكذلك هذا سواد، وهذا بياض، فعلمنا أنّ نسبة الاسم إلى 

 ة، وفيقيقحسبحانه أفضل من جهة الشريعة، ومن جهة اللغة، ففي الشريعة 
ومن قصر  لأفضل، االلغة مجاز، فمن جعل اسم الله هو المسمّى؛ كان قد عزاه إلى

 ه جهله بين الفاضل والمفضول.به إلى اللفظ حبس
له الأسماء  :ولهما قأمر  في الررد على من زعم أنر أسماء الله مخلوقة:: فصـل

مَاءٓ َٰ﴿على التمليك؛ واستدلّوا بقوله:  س 
َ َٰٱلۡ  ِ إنّ "اللام"  [180راف:الأع]﴾وَلِلَّّ

 لغة لام فينّ الإيقال لهم: هاهنا لام التمليك، وإنّ "ما" للشيء هو غيره؟ 
 غيره؛  شيء إلىال ب على معان  شتّ؛ ومحصوله وجهان: لام التمليك وإضافةالعر 

 نع بمعنى الخبر :والوجه الثانيكقولك: لفلان مال، وله إبل، وما أشبه ذلك. 
وعرض،  ول،الشيء من غير إضافة شيء إليه؛ كقولك: لفلان جسم، ولون، وط

له ربوبيّة، و ة والهيّ لألو وله وجه، هذا هو نفسه لا غيره، كما يقال: لله الذات وا
 صفات الذات، ولا لله /303القدرة والعزةّ والعلم؛ ألا ترى أنّهم قالوا: إنّ /

لربّ، الإله، وا ة، هووهيّ يقولون: هي غيره؛ المعنى: لله الذات؛ أي: هو الله له الأل
ل َٰ﴿ والعزيز، والعظيم، وليس هنالك شيء غيره، قال الله سبحانه: َٰم  َٰك َٰلََ ۥ

مَ َٰ رۡضَِِٰۖٱلسَّ
َ َٰوَٱلۡ  ؛ لم يزل الله وهو ؛ والملك من صفات الذات[2الحديد:]﴾وَ تِ

 المالك.
وأمّا قولهم في الأسماء: إنّها جمع؛ والمراد التسمية بأسمائه؛ ألا تراه يقول: 

َٰبهَِا﴿ وه  ، وأيضاا؛ فما شأن العرب إفراد الجمع، وإجماع [180الأعراف:]﴾فَٱد ع 
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رََٰ﴿عنى؟! قال الله جلّ ذكره: المفرد إلا في اللفظ لا في الم ِك  َٰٱلّ  اَ لَ  َٰنزََّ  ﴾إنَِّاَٰنََ ن 
؛ ولو كان هذا جمعاا في المعنى كما كان في اللفظ؛ لكانوا آلهةا  [9الحجر:]الآية

 كثيرةا، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا.
ا الهم؛ لقلنطع سؤ قدنا وأمّا قولهم: الأسماء الحسنى فيها إجماع وتأنيث؛ فلو أر 

الإجماع، لعدد و انّ م: الجواب فيها كجوابكم في أسماء الذات؛ أو لا يعلمون أله
لاف؛ لأنّ خة بلا لوقوالتأنيث والتذكير إنّّا يقع على الألفاظ والأخبار وهي مخ

ا، ولا دث اسما ستحيالله سبحانه كان ولا لفظ، ولا خبر، هو الله في معناه، لم 
 لّ كفأخبر خلقه   سه،رف ليدلّ بها على نفصفةا؛ وإنّّا )ع: جعل الدلائل( والمعا

لف المخبر لم يختو ت، صنف منهم بلُِغته التي يصل بها إلى معرفته، فاختلفت اللغا
 عنه في نفسه.

 بلغة بالله حلف وهو الله بأيّ لغة دلّ على نفسه؛ ألا ترى لو أنّ حالفاا
لكفّارة؛ اليه ع جبتو العرب، أو بلغة العجم؛ لكان حالفاا بالله، ولولا ذلك لما 

 وبمثل هذا المعاني نزل القرآن. 
نَّ َٰ﴿وتفسير قوله:  مَاءٓ َٰٱلۡ  س  س 

َ َٰٱلۡ  علماء فيما وجدت؛ أي: عند ال [8طه:]﴾لََ 
 لم اللهلأنّ  ات؛الصفات العليا، و"الأعلى" عند أهل هذا المذهب من صفات الذ

تَبَارَكََٰفََٰ﴿: لهقو  يزل عالياا على الأشياء؛ وهي من صفات القدرة؛ ألا ترى إلى
َٰٱل خَ لقِيََِٰ سَن  ح 

َ
َٰأ  "أعلى".  ، و"أحسن" معَنا:[14المؤمنون:]﴾ٱللَّّ 

وسألوا أيضاا فقالوا: أخبرونا عن أسمائه بالعربيّة؛ أهي أسماؤه بالعجميّة؟ 
فلو أعطيناهم أنّ أسماء الله عجميّة أو عربيّة؛ لأعطيناهم أنّها مخلوقة، وأنّ  /304/

؛ ولكنّ المذكور بالعجميّة هو المذكور بالعربيّة؛ والمذكور الله عجميّ أو عربيّ 
واحد، والذكِّر مختلف، ألا ترى أنّ عند أهل هذه المقالة: إنّ المقِرّ بالله بالعجميّة 
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وإن -مقِرٌّ بالله عارف به، وفي هذا لو تدبرّوا ما يدلّهم على أنّ المعنى واحد 
تقصدون إليها حروف مقطعة إذا وذلك أنّ هذه الأسماء التي  -اختلف اللفظ

افترقت؛ لم يعلم ما أراده بها اللافظ، فإذا ألفها بضرب ما عرف مراده ألفها بلغة 
 العرب أو بلغة العجم، والمعنى واحد.

ويقال لهم: أخبرونا عن هذه الحروف التي اشتركت فيها جميع الأشياء؛ 
ؤلف، فيكون الله غير أمعروفة حروف اسم الله فيها، أم مجهول حتّ يؤلفها الم

معروف الاسم والصفة حتّ يؤلفه المؤلف؟ فينبغي على هذا القول أن يكون 
الولف )ع: المؤلّف( فاعلا لاسم الله؛ لأنّ اسم الله عندهم توحيد الله بصفته؛ 

إذا أراد أحدث اسمه، وإذا  (1)فتكون للمؤلّف على الله تعالى منّة عظيمة؛ الآية
 عن ذلك علوًّا كبيراا، وحاشى لله أن يكون أحد يفعل شاء أزاله؛ فتعالى الله

أسماءه أو صفاته، وأن تكون الحروف من صفاته مع أنّا لا ننكر أن تكون 
 للواصف صفة يصف بها الموصوف؛ وهي نطقه وخبره.

لا ، وفعوصوفوكذلك التسمية على هذا المعنى، فيكون الوصف صفة منه للم
 امأو لم يصفه  ه التي هو بها وصفه الواصف،من أفعاله، ويبقى الموصوف بصفت

ن ليه وباعلّ أحدث له الواصف صفة لم يكن بها غير موصوف؛ )ع: بل( إنهّ د
 /305ة /)ع: وأبان( صفته من غيره، وعرفه لمن لا يعرفه؛ فثبتت الصف

خبره، ه و للموصوف كما ذكرنا، وثبتت صفة الواصف للموصوف التي هي نطق
ا ى عصفة الواصف علماا لم يكن علمه فيسمّ  واستفاد المخبر له من

ا
عرفته بمالم

 صفة الموصوف، وبالله التوفيق.
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعلّه: لأنه. (1)
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ه؛ فكيف ه غير صفاتو وسألوا أيضاا فقالوا: ليس كلّ شيء غير الله اسمه غيره، 
ا ! تعارضوننالله بحانفيا س قلنا:حتّ زعمتم أنّ أسماءه وصفاته هي هو لا غيره؟ 

ا لا يلزمه م غيرهه اءال قائل: إنّ صفات الخلق وأسمبما لم نقرّ به؛ ومع ذلك لو ق
ان ذلك لكك كقلتم؛ إذ ليس كلّ ما يجري على خلقه يجري عليه، فلو كان ذل
 ا.ا كبيرا لوًّ ععلمه وقدرته في سائر صفات الذات غيره، تعالى الله عن ذلك 

إن موضعه  ذا فيهيان ولا يناظر أسماء الخلق وصفاته إلى الله تعالى، وسيأتي ب
 شاء الله.
 قة؛ ما هي؟ مخلو  ا: ويقال لهم: أخبرونا عن هذه الأسماء التي زعمتم أنهّ فصـل

نا من ا ذكر مشبه هي الله، والرحمن، والرحيم، والخالق، وما أ فإن قالوا:
 لا الرحمن؟و ، اللهس هو أكان الله في الأزل؛ إذ ولا خلق؛ لي فيقال لهم:الأسماء. 

يقول  لأنّ الله صًّا؛ن ولا الرحمن فقد ردّوا على الله لم يكن هو الله فإن قالوا:
وََُّٰۖ﴿في كتابه:  َٰه  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ ِيَٰلََّٓ َٰٱلَّّ َٰٱللَّّ  وَ َٰوَٱلشَََّٰٰٱل غََٰلمِ َٰعَ َٰه  َٰٱلرَّح َٰي بِ وَ َٰهَ دَةَِِٰۖه  مَ ن 
ير غاته، أو عن ذ؛ فلا يخلو هذا الخبر الذي أخبر به عن [22الحشر:]﴾ٱلرَّحِيم َٰ

 ذاتـه.
عن غير ذاته؛ فقد أجازوا  وإن قالوا:ن ذاته؛ وهو الذي نقول، ع فإن قالوا:

فهذا  /306أنّ ذات الله ليست هي الله، ولا الرحمن، ولا السميع، ولا العليم؛ /
، خليقة محتملة للمعرفة، (1)...[]ردّ على الله ونقض للإجماع، وذلك أنّ الله قد 

ذه الخليقة لغات مثل الملائكة، والجنّ، والإنس، وجعل لكلّ صنف من ه
عن نفسه،  يفهمون بها ما خوطبوا به، ويتفاهمون بها فيما بينهم، فأخبرهم 

                                                 
  بياض في النسختين، ومقداره في الأصل سطر. (1)



 رابعالجزء ال  339  قاموس الشريعة

 

ناََٰ۠﴿ودلّهم على معرفته، وأمرهم بعبادته؛ فقال لهم: 
َ
َٰأ ٓ َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰلََّٓ َٰٱللَّّ  ناَ

َ
َٰأ إنَِّنِّٓ

نََِّٰ ب د  َٰ﴿، وقال: [14طه:]﴾فَٱع  وا  ب د  ََٰٱع  نَب ئِ َٰ﴿ا: ، وقال أيضا [32المؤمنون:]﴾ٱللَّّ
َٰٱلرَّحِيم َٰ ور  َٰٱل غَف  ناَ

َ
َٰأ ٓ نَّ ِ

َ
َٰأ السميع العليم، في أمثالها من  [49الحجر:]﴾عِبَاديِٓ

الأسماء؛ فإن كان الله غير المعبود سبحانه؛ فقد أمرهم بعبادة غيره؛ لأنّ الله 
عندهم اسم مخلوق، فقد أمرهم بعبادة المخلوق، وإن كان ما أمرهم بعبادة نفسه؛ 

عبادة لمن عبد الله، وإنّّا قصدنا في هذا إلى المعاني دون الألفاظ  فقد صحت ال
 كما قدمنا قبل هـذا.

َٰ﴿وقال الله سبحانه:  ِيَٰلَََّٰٓإلَِ هََٰإلََِّّ َٰٱلَّّ وََٰٱللَّّ  َٰٱل غََٰعَ َٰوَََُّٰٰۖه َٰه  هَ دَةَِِٰۖلمِ  وََٰه َٰي بَِٰوَٱلشَّ
َٰٱلرَّحِيم َٰ مَ ن  ل( في هذا )ع: يقو  فكيف يجوز لقائل أن يقال ؛[22الحشر:]﴾ٱلرَّح 

هذه  نّ أهلألى عالموضع الذي قال الله فيه: هو؛ فيقول هو غير )ع: غيره(؟! 
ها ن: إنّ الأسماء كلّ بعضاا؛ مرةّ يقولو  /307المقالة قالوا أقاويل ينقض بعضها /

والقدير،  لعليم،انّ مخلوقة، ومرةّ يقولون: أسماء الذات ليست بمخلوقة؛ زعموا أ
اء أنّها ق الأسمخل خلوقة، فإن كان إنّّا دلّهم علىوصفات الذات كلّها ليست بم

ا؛ أسميئاا و مج في القرآن فقد جاء الخبر في القرآن بجميع الأسماء -زعموا- اء احدا
ا جماع، وأنهّ نّها إا أالذات، وأسماء الفعل عندهم، وإن كان إنّّا دلّهم على حدثه

ا.   مؤنثّة؛ فقد جاء الخبر أيضاا مجيئاا واحـدا
م إلى قصده نّّام: بعضها مخلوقة، وبعضها غير مخلوقة؟ وإن كان إفما قوله

ذ لم تكن،  إة بعد ائنالألفاظ والحكايات؛ فهذا ما لا اختلاف فيه أنّها مخلوقة ك
 .غربهل المانقضى الذي من كتب أكما قدمنا قبل هذا، وبالله التوفيق. 

/308/ 
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 في ة لله صف: و"العليم" من بعض كتب أهل المغرب: في العلم: فصـل
د قا الأشياء ا رأينلمّ ذاته على نفي الجهل؛ والدليل على علمه إتقانه الأشياءَ؛ و 

ماد، الجو تأتّت على مراده من الأرض، والسموات، والأشجار، والنبات، 
عها نّ صانأنا والحيوانات على نظام عجيب، وتركيب عظيم، وتدبير قويم؛ علم

 فيّتها.لم بكيه على صنعة ممنّ لم يتقدّم عالم بها قبل تكوينها؛ إذ لا تتأتّ 
 ليس بجاهل. قيل له:ما معناك: الله عالم؟  فإن قال:

عالم" "معنى و ها؛ وزعم بعض المتكلّفين أيضاا أنّ الأشياء لا تفسّر بأضداد
: ول آخروق. عندهم: هو المستبين لما علم، المدرك للأشياء على ما هي به

 علـم."العالم" الذي لا يخفى عليه ما 
ا؟  فإن قال:: مسألـة

ا
لا يعدو أن  له: قيلما الدليل على أنهّ لم يزل عالم

ا بنفسه، أو بمعنى غيره، فإن كان بمع
ا
ك لا يخلو ذليره؛ فغنى يكون إنّّا كان عالم

و أولى ا؛ فهديما المعنى من أن يكون قديماا معه أو محدثاا أحدثه؛ فإن كان ق
 عالى الله عن ذلك.بالألوهيّة لكونه محتاجاا إليه، ت

ه أو لا يعلم وهو وإن كان محدثاا أحدثه؛ فلا يخلو من أن يكون أحدثه لنفسه
لا بدّ لمه؛ فيع يعلمه، فإن كان لا يعلمه؛ فالجاهل لا يحدث شيئاا، وإن كان

ا لا غاية مك إلى ذل لذلك العلم من علم يعلمه به، ولا بدّ للعلم من علم فيتّصل
ا بنفسه وبذاته؛ له، فلمّا فسد هذا صحّ 

ا
عنى غيره، ملم هو  بعلاأنهّ لم يزل عالم

ة، القدرة، والإرادمن القدم، والحياة، و  / /309وهكذا القول في جميع صفاته 
 وسائرها، فلا معنى لتكرارها في كلّ مسألـة.

قولك يحتمل معنيين:  قيل له:أخبرني عن العلم، ما هو؟  فإن قال:: مسألة
ي هو صفة من صفات ذاته؛ فمعناه الدرك، والإحاطة، إن كنت تريد علمه الذ
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والاستبانة. وإن كنت تريد علمه الذي أحدثه؛ فذلك قرآن، وتوراة، وإنجيل؛ 
نزَلََ ۥَٰبعِِل مِهِ﴿لقوله تعالى: 

َ
 ؛ يعني: الذي هو من صفات الذات.[166النساء:]﴾أ

ن   ثا معنى ثباتإنعم؛ هو عالم بنفسه لا على  قيل له:لله علم؟  فإن قال:
 كان معه، كما يقال: جئتك بنفسي؛ أي: نفسه هي الجائية.

: قّ؛ أيالح نفسه هي هو، كما يقال: نفس قيل له:نفسه علم؟  فإن قال:
 هو الحقّ.

ذا  إينة؛ لمعااأحدها: هل يدرك العلم إلا من قبل ثلاثة أوجه:  فإن قال:
 لثالث:واامع. السه الخبر الذي يعلم ب والثاني:كانت كما كان العلم موجوداا. 

ثة، وجه الثلا بالأون إلاأمّا الخلق؛ فلا يدرك قيل له:القياس على العيان والخبر؟ 
لخلق من لاف ابخان كوأمّا الخالق سبحانه؛ فيدرك بخلاف هذه الطرق؛ لأنهّ لماّ  

ا يد به علما  يستفلخبرجميع الجهات؛ ثبت أنهّ يعلم لا من هذه الجهات؛ فالعالم با
؛ لأنّ يكن يعلمه ما لم علمه قبل الخبر، والعالم بالقياس إنّّا يستفيد ليلم يكن يعلم

عالى تا لله لّهكالقياس اجتهاد ظاهر على باطن، ومتجلّ على خفيّ؛ والأشياء  
لم لأدلةّ ليعاإقامة و ر، متجليّة، مع أنّ الذي يعلم بالقياس يحتاج إلى البحث والنظ

بات، في وإثن نملأمر جامع بينهما؛  بها؛ لأنّ القياس حمل معلوم على معلوم
 والذي يعلم بالأدلةّ يحتاج إليـها.

كيفيّة علمه؛ غير بالعالم  /310يعلم؛ لا ينال / قيل:فكيف إذاا؟  فإن قال:
 عاني.ـن جميع المما لهم لفا أنّا نعلم أنهّ عالم بخلاف ما به يعلم الخلق، إذا كان مخا

الم عبحانه يم سنت تريد أنّ القدإن ك قيل له:علم الله قديم؟  فإن قال:
تبه كا من  ن بهبنفسه؛ فنعم، وإن كنت تريد علومه التي أحدثها للخلق يعلمو 

 قديمة.بليست  دثةالمنزلة التي هي له ملك وخلق؛ فلا؛ لأنّ الكتب المنزلة مح
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 لا. قيل:أفتسمّي الله علماا؟  قال: فإن
قوم تفة لا الصو فة له؛ إنّ العلم ص قيل له:أوليس علمه هو هو؟  فإن قال:

 ن يكونأئز مقام الموصوف، وقد تكون صفة الموصوف هي الموصوف، وليس بجا
 لماذا زائد لنفسه أو لغيـره.]الموصوف في نفسه صفة 

 : أن يدعى يا صفة، كما يدعى يا موصوف.(1)والثاني[
 والثالث: هل توصف تلك الصفة بصفات أم لا؟ 

سماا من ا ه ا فليس للخلق أن يضعوا لوهذه الوجوه كلّها فاسدة، وأيضا 
ه ؛ ولم نجدلّ وعلاجسه تلقاء أنفسهم؛ وإنّّا ينبغي لهم أن يسمّوه بما سّمى به نف

ا، قادعقال:  دناسّمى نفسه علماا، ولا قدرةا، في أمثالها من الصفات؛ بل وج
ا
راا، الم

ألك ا يقال: أسملم، كلعاسميعاا، في أمثالها من الأسماء؛ فقلنا: لله علم؛ أي: هو ا
لم ، والله أعمثالها أبوجه الله؛ أي: بالله، وكذلك له القدرة؛ أي: هو القادر، في

 وأحكـم.
رق عض فوحكي عن جهم بن صفوان وأشياعه من الجهميرة، وب: فصـل
كون تّ تحياء : إنّ علم الله محدث، وإنهّ لا يكون أن يعلم الأشالرافضة

ماا؛ لا يم حكيلحكا: وجدنا الله حكيماا؛ واموجودة؛ واعتلّوا بذلك، فإن قالو 
اجته، ولو فعل لح /311يرسل رسولا بحاجة، يعلم أنّ المرسل إليه غير قاض  /

 ذلك؛ لكان عابثاا.
ويَم َٰ﴿ووصفوه أيضاا بالبدء لهذه العلّة؛ وتعلّقوا بقوله:  َٰٱح  ََٰللَّّ َٰا  َٰي ََٰٰمَا شَاءٓ 

َٰ  علم الله عن بنفي-مقالتهم ؛ وموّهوا على الجهّال في [39الرعد:]﴾وَي ث بتِ 
                                                 

 هكذا في النسختين، وقد ذكر الثاني في التعداد دون ذكر الأوّل. (1)
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، منها ذهبهمة لمبآيات يزعمون أنّها موافق -الأشياء حتّ )ع: يكون( موجودة
نتََٰعََٰ﴿: قول الله  َٰليَ هَآَٰإَِٰوَمَاَٰجَعَل نَاَٰٱل قِب لةَََٰٱلَّتََِّٰك  لمَََٰمََٰلَََِٰلََّّ ولََٰع  َٰٱلرَّس  َٰنَٰيتََّبعِ 

َٰعَقِبَي هَِٰ َٰعََلَ  نَٰينَقَلبِ  جَ َٰ﴿: ، وبقوله[143البقرة:]الآية ﴾مِمَّ لَمََٰٱل م  َٰنَع  هِدِينََٰحَتََّّ 
م َٰ َٰ﴿، وبقوله: [31محمد:]﴾مِنك  يُّ

َ
َٰأ لمََ َٰلَِعَ  م  َِٰٱبَعَث نَ ه  بَي  زِ  ح َٰلۡ 

َ
َٰلمَِاَٰأ َٰصََ 

 هبهم فيالةّ على مذد، في آي كثيرة من القرآن، زعموا أنّها [12الكهف:]﴾لَۡثِ وٓا َٰ
 العلم.

ن وبيا لعرباقلّة فهمكم بلغة  ووجه الردّ عليهم أن يقال لهم: هذا من
ل بغي لنا أهره: ينفاخألفاظها؛ لأنّ أهل اللغة جميعاا لو سمعوا رجلا يقول لمن ي

م أحد ا؛ لم يتوهّ م بيتا أكر و المعرفة بالأنساب، وأيّام العرب ليعلم أينّا أشرف نسباا، 
  قولرى إلىألا ت له؛أنّ هذا القول خرج من قائله على معنى الشكّ والارتياب لحا

َٰ﴿الله تعالى: 
َ مَ وَ تَِٰوَٱلۡ  ِنََٰٱلسَّ مَٰم  ز ق ك  َٰمَنَٰيرَ  َٰق َٰرۡق ل  َُّٰۖضِِۖ َٰإيَِّاَٰلَِٰٱللَّّ  و 

َ
َٰٓأ َٰوَإِنَّا م  ك 

َٰه دًَٰ َٰفَِِٰضَلَ لَٰٖىَٰلعََلََ  و 
َ
بيََِٰٰٖأ هْمُ أحد إلى أنّ هذا يخرج فلا يذهب وَ  [24سبأ:]﴾مُّ
 و جازا: ليضا على الشكّ بحاله وحال المشركين؛ فيقال لهم أ من الرسول 

ر سَل نَ َٰ﴿: ل اللهلكم هذا التأويل في هذه الآي المذكورة؛ لجاز لغيركم في قو 
َ
َٰوَأ َٰإلََِ  ه 

ونََٰ َٰيزَِيد  و 
َ
َٰأ ل فٍ

َ
َٰأ شَََٰٰفهَََِِٰ﴿، وقوله: [147الصافات:]﴾مِا ئةَِ

َ
َٰأ و 
َ
َٰأ جَِارَةِ َٰكَٱلۡ  دُّ

وَة َٰ َٰ﴿، وقوله: [74البقرة:]﴾قَس  َٰإلََِّّ اعَةِ َٰٱلسَّ ر  م 
َ
َٰأ ٓ َََٰٰكََمَ َٰوَمَا َٰٱلۡ  وََٰصَََِٰحِ َٰه  و 

َ
ََٰٰأ

َٰ ق رَب 
َ
دة لموجو  الأشياء افي، في أشباه هذا من القرآن، فيتناول هذا [77النحل:]﴾أ

عن  الله ها، تعالىمعنى الشكّ من الله تعالى، والجهل بكيفيّت /312أنهّ على /
 ذلك علوًّا كبيراا.
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طع لحجّة، وقباظهار لاستوأمّا ورود الآي التي استدلّوا بها فإنّّا هو على وجه ا
سَن َٰ﴿المعاذير، كقوله تعالى:  ح 

َ
َٰأ م  يُّك 

َ
َٰأ م  َٰعَمَََٰٰلَِّب ل وَك  ا هو بلوى ؛ إنّّ [2الملك:]﴾ل 

 الامتحان بالفرض؛ لأنهّ تعالى عالم بالأشياء قبل كونها.
ن يعلم ممّ تبار الاخ: وجه الابتلاء والامتحان و وقال سليمان بن حفص الفراء
لا و خلص، ن الممالامتحان ما عُرِف المنافق ليظهر ذلك لمن لا يعلم؛ ولولا 

اَٰرءََاَٰٱل م َٰ﴿الجبان من الشجاع، ألا ترى إلى قوله:  مَِٰوَلمََّ زَابَََٰٰن ونََٰؤ  ح 
َ َٰقَال وا َٰهَ ذَاَٰٱلۡ 

ولَ  َٰ َٰوَرسَ  َٰٱللَّّ  َٰوعََدَناَ َٰٱ﴿ون: ، وقال المنافق[22الأحزاب:]﴾مَا َٰوعََدَناَ ا َٰللَّّ َٰمَّ
ور َٰ ر  َٰغ  َٰإلََِّّ ٓۥ ولَ   َٰ﴿عالى: ، وكذلك قول الله ت[12الأحزاب:]﴾اوَرسَ  م  لعََلَّه 

ونََٰ ر  َٰيَُ شََ َٰ﴿، [25إبراهيم:]﴾يَتَذَكَّ و 
َ
ا من الآيات، إنّّا هي ، في أمثاله[44طه:]﴾أ

 على إيجاد الحجّة، وقطع العذر.
دًَٰ﴿وأمّا قوله:  َٰه  َٰلعََلََ  م  َٰإيَِّاك  و 

َ
َٰأ ٓ و َٰىَٰوَإِنَّا

َ
بيََِٰٰٖلَٰٖضَلَ َََٰٰٰفَِِٰأ ، في [24سبأ:]﴾مُّ

ما قال: كاملة،  لمعامثالها على استقصاء المطالبة والمبالغة في التعريف بحسن أ
ا﴿ َٰحَسَن  َٰقرَ ضًا َ َٰٱللَّّ رضِ  ق  َٰي  ِي َٰٱلَّّ َٰذَا ن ، على جهة التلطّف [11الحديد:]﴾مَّ

 والاستدعاء إلى الصدقة.
ونََٰ﴿وأمّا قوله:  َٰيزَِيد  و 

َ
َٰأ ل فٍ

َ
َٰأ َٰمِا ئةَِ ن، يزيدو  أراد: بل [147فات:الصا]﴾إلََِ 

وَة َٰ﴿وكذلك قوله:  َٰقَس  شَدُّ
َ
َٰأ و 
َ
َٰ﴿، [74البقرة:]﴾أ

َ
وََٰأ َٰه  و 

َ
َٰأ وْ" ؛ فـَ "أَ [77النحل:]﴾ق رَب 

 هَاهنا بمعنى "بل".
جَ هِدِينََٰ﴿ وأمّا قوله: َٰٱل م  لَمَ َٰنَع  ، في أمثالها؛ أراد حتّ نعلم [31محمد:]﴾حَتََّّ 

في قوله: ذلك كائناا موجوداا، كما علمه قبل وجوده، وحتّ يراهم فاعلين 
ولَ  َٰ﴿ َٰوَرسَ  م  َٰعَمَلَك  ، و"حتّ" و"اللام" عند المفسرين [105التوبة:]﴾فَسَيََىَٰٱللَّّ 
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في هذه الآيات وما أشبهها واقعتان على العلوم لا على العلم، والله أعلم 
 وأحكـم. /313/

ه،  ة من كتاب كثير  آي  وقد أخبرنا الله تعالى أنهّ عالم بالأشياء قبل وجودها في
َٰٱل كِتَ َٰ﴿له: كقو  َٰفِِ ََٰٓءِيلَ َٰإسِِ  َٰبنَِّٓ َٰإلََِ  ٓ َٰوَقضََي نَا َٰف َٰلََ َٰبِ َٰفِِ نَّ رۡضَِٰٱسِد 

َ لۡ 
َِٰ تيَ  ي طَ َٰ﴿، وقوله عن إبليس: [4الإسراء:]﴾مَرَّ َٰٱلشَّ َٰوَقاَلَ ا َٰلمََّ َٰق ضََِٰن 

َ ر ََٰٰٱلۡ   ﴾م 
ي عن وا، وما حك، وعن مراجعة الذين استضعفوا للذين استكبر [22إبراهيم:]الآية

هله: زنة، في أة، والخنّ وابه لأهل النار، واستغاثة أهل النار به، وبأهل الجمالك وج
ِينََٰفَِِٰٱلََّارَِٰلَِۡزَنةََِٰجَهَنَّمََٰ﴿  ، وأمثال هذا كثير في القرآن.[49غافر:]﴾وَقاَلََٰٱلَّّ

؛ مور الجائيةن الأمالى أخبرونا عن جميع ما أخبرنا الله تع ويقال لهم:: مسألـة
 عالم؟ أعالم بذلك أم غير 

نهّ م لا يكون أكون أينهّ فالمخبر عمّا لا يعلم أ قيل لهم:غير عالم؛  فإن قالوا:
 ال لهميق سيكون؛ أليس هو بأكذب الكاذبين، تعالى الله عن ذلك، مع ما

يره؛ فهو غن كان فإ أخبرونا عن قولكم: إنّ علم الله محدث؛ أهو أحدثه أم غيره؟
 هو قبل ذلكدثه؛ فأح ن ذلك، فإن كان هو الذيأولى بالربوبيّة منه، تعالى الله ع

 علا منو لّ ججاهل، والجاهل لا يحدث شيئاا؛ بطل )ع: فبطل( ما وصفوه به 
 بيراا.كلوًّا  علك حدوث العلم بكلّ ما ذهبوا إليه من البدء، تعالى الله عن ذ

َٰٱ﴿: وأمّا قوله تعالى: مسألـة وا  ح  َٰوعََِٰيَم  ُّۖ َٰوَي ث بتِ  َٰيشََاءٓ  َٰمَا َٰللَّّ  مُّ
 
َٰأ ٓۥ ندَه 

َٰ﴿، وقوله تعالى: [39الرعد:]﴾ٱل كِتَ بَِٰ نت م  َٰك  َٰمَا تَنسِخ  َٰنسَ  نَّا َٰك  إنَِّا
مَل ونََٰ أنهّ فسّر فيها  أمّا هذه الآية؛ فقد ذكر عن ابن عباس  ،[29الجاثية:]﴾تَع 

بأنّ الحفظة تكتب ما حفظت من أعمال العباد، فتلتقي في السماء مع ملائكة 
مماّ يؤخذ عليه )خ: به( ويثاب عليه مماّ هو مكتوب في  يكتبون ما صحّ للعبد
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ما صحّ في اللوح  /314اللوح المحفوظ؛ فتتقابل النسختان؛ فيثبت جميع /
 المحفوظ، ويتلاشى ما سواه.

َٰٱ﴿: وهو معنى قوله: وقال في كتاب العدل وا  ح  ََٰٰٓمَاَٰللَّّ َٰيَم  َٰيشََا ء 
َٰ  ه.والله أعلم بتأويل كتاب، [39الرعد:]﴾وَي ث بتِ 

 نعم. قيل له:هل يعلم الله نفسه؟  فإن قال قائل:: فصـل
إن كنت  يين:سؤالك يحتمل معن قيل له:كما علمه الموحّدون؟   فإن قال:

. فذلك فاسد العلم؛و ـم تريد أنّ علمنا بالله كعلمه بنفسه فتوقع التشبيه بين العل
المؤمنين  فإنّ ، نعموإن كنت تريد أنّ العلوم واحد لا يختلف عن كلّ من علمه؛ ف

نفسه، وأنهّ واحد  علم علموا أنّ ربّهم واحد؛ ليس كمثله شيء، كما أنّ الله 
نفسه  علم هويما ليس كمثله شيء. وإن كنت تريد أنّ خلقه يعلمه بالمشاهدة، ك

لق  صغير الخعلها فيجتي بالمشاهدة؛ فلا يجوز؛ لأنّ الخلق إنّّا علموه بالدلائل ال
 وكبيره.

إلا  ا؛ذعلم الله بك قال:م الله نفسه بغير ما عرفه خلقه؛ لأنهّ لا يولا يقال: عل
ما عدا و ذاته، ه بفي ثلاثة: علم نفسه بالمشاهدة، وعلم نفسه بنفسه، وعلم نفس

 هذه الوجوه الثلاثة لا يقال فيه بكذا.
ذا، فاعلم غير كلا بكما لا يقال: قدر، ولا سمع، ولا أبصر، ولا أراد بكذا، و 

وأراد  بذاته؛و فسه في جميع الصفات غير جائزة إلا في وجهين: قدر بنأنّ الباء 
قال فيه ت لا يلذابنفسه وبذاته، وسمع وأبصر بنفسه وبذاته، وما عدا النفس وا
بذاته، و نفسه، بلم بكذا، ولا بغير كذا إلا في العلم؛ فإنّ فيه ثلاثة أوجه: ع

 وبالمشاهدة.
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لا لأدلّة، و باأي:  فسه؛نبّهم بغير ما علم وأمّا العباد؛ فجائز أن يقال: عرفوا ر 
ما  ا المستدل علىكانت الأدلّة، إنّّا يستدل به  /315لماّ / يجوز على الله 

 لأشياء.مشاهد لكلّ شيء، ولا يغيب عنه شيء من ا غاب عنه، والله 
 عليم. عالم، ويعلم، وقد علم، وعلام، و  : ويقال: الله مسألـة

ل، ولا لا  يعق، ولاقه، ولا فهم، ولا يفهم، ولا عاقلولا يقال: فقيه، ولا يف
 يعقل، ولا يوصف بالحذق والكياسة. 

 .ولا يقال: سخيّ ولا غير سخيّ؛ لأنّ السخاء انشراح النفس
 ويقال: علـم وأبصر، وأدرك، واستبان الأشياء.

ليس    اللهإنّ  :قيل لههل لله غاية أو له نهاية؟  فإن قال قائل:: مسألـة
ليل، ذدود، محية اية ولا نهاية؛ لأنّ كلّ ذي غاية محضور، وكلّ ذي نهابذي غ
 مقهور.

فاسد  ذاالقول به قيل له:هل يعلم غاية نفسه أو يجهلها؟  فإن قال:
ل  هذا القو ا؛ نظيرهلهمتناقض؛ وذلك أنّ الله لا غاية له حتّ يقول يعلمها أو يج

علم أنّ ، أو يلقهل أنهّ خامثل من يقول: يعلم الله أنّ المخلوق خالق، أو يج
ا لم يكن شيء إذال المسيح الإله، أو يجهل أنهّ إله، وكذلك المخلوق، وذلك أنّ 

 ة.بتلك الصف بأنهّ هلبصفة لم يجز القول بأنّ الله يعلم بأنهّ بتلك الصفة، أو يج
 ه.لاية غإنهّ عالم بأنهّ لا  قيل له:كيف يقال: إذاا؟   فإن قال:
 : يعلم اللهيقـال نّّاإ قيل له:لا يعلم الله لنفسه شريكاا؟ هل يقال:  فإن قال:

 أنهّ لا شريك له.
َٰ﴿قول الله تعالى:  فإن قال: ِ ت نَب 

َ
َٰأ ََٰٰ  َٰق ل  َ َِٰونََٰٱللَّّ قيل ؛ [18س:يون]﴾لَم ََٰٰيَع َٰلَََّٰمَاَٰب

 /316/ يعلم الله أنهّ بخلاف ما قالوا، والله أعلـم. له:



 رابعالجزء ال  348  قاموس الشريعة

 

عن و : وصيبن خميس الخر ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد : مسألـة
يه، مثل: ناس ف ال: والقسم الثاني ما كان الاختلاف بينقول الشيخ أبي محمرد

م بعد ذا تلز هة عالم بعلم، وقادر بقدرة، أو عالم بنفسه، وقادر بنفسه؛ فحجّ 
 تلفين بغيرد المختقاالاستدلال والسؤال، وعلى الشاكّ فيه ألا يعتقد قولا من اع

 يء.لجملة؛ وهي أنّ الله واحد ليس كمثله شدليل، وأن يتمسّك با
ا الاختلاف بين مماّ قد وقع فيه : نعم؛ صحيح؛ إنّ هذه المسألةقال غيره

 ،وقادر بقدرة بعلم، المأهل الحقّ، وبعض أهل الخلاف؛ إذ قد قالوا في الله: إنهّ ع
 واستدلّوا على هذا بأدلةّ باطلة تشعر بفساد قولهم.

ه هو غيره لم معبع نهّ عالم بنفسه، وقادر بنفسه؛ لا: إوقال أهل الاستقامة
جلّ عن و ن ذلك على يعلم به المعلومات، ولا قدرة يقدر بها على المقدورات، تعا

 شيء. ثلهأن يشبه خلقه في شيء، أو يشبهه خلقه في شيء، فإنهّ ليس كم
لي ول أو قمن  هذا هو العدل من المقال في حقّ الكبير المتعال، والأوّل

نه مجلّ ار؛ بألجبّ ل، ولا شكّ فيه أنهّ باطل على حال؛ لأنهّ من الوصف لالضلا
،  له حادثينن يكونان أمللأغيار، ولأنّهما على دعواهم فيهما أنّهما غيره؛ لا بدّ 

 أو يكونا معه أو قبله قديمين.
له  لقدرةود افإن كانا حادثين؛ فهو لا محالة قبل العلم جاهل، وقبل وج

انا قبله؛ ك، وإن  ولىمعه قديمين؛ لم يكن المولى منهما بالقدم أ عاجز، وإن كانا
باطله  ا لا يخفىهذا ممّ ؛ و فإثبات الإلهيّة لهما أليق؛ لكونهما كانا بالأوّليّة أحقّ 

 لخلق، ونسبةبالأنهّ المقتضى تشبيه الخالق  /317على أحد من أهل الحقّ؛ /
ليّة، ة الأوّ صفلاجبات حقّه الجهل والعجز إلى الملك الحقّ؛ مع الإبطال من و 

 والقدم في الأزليّة، والانفراد بالإلهيّة.
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لمألوهين؛ فات اصمن  ولماّ فسد هذا واتّضح بالحقّ فساده في صفة الإله؛ لأنهّ
سه، ه عالم بنف: إنّ لحقّ اوكأنهّ لا ريب في أنهّ عالم وقادر؛ ثبت وصحّ ما قاله أهل 

 .عالمة، وذات قـادرة وقادر بنفسه؛ إثباتاا لذاته أنّها ذات
ا يسع نّه ممّ ؛ لكوفي الحجّة في هذا تقوم على من قامت عليه من حجّة العقل
عناه يعرف مفه، جهله قبل أن يسمع به، أو يدعا إليه، أو يخطر على باله ذكر 

 والمراد به. 
 يجزه ه، ولم فيوإذا كان ذلك أو شيء منه؛ لم يسعه جهله، وضاق عليه الشكّ 

ة به عليه الحجّ  ياممن التمسّك بالجملة عنه بعد نزول بليّته لق ما كان جاز له
 جّة العقل؛حة من لحجّ خلافاا لأبي محمّد في هذا؛ لأنهّ من الصفات القائمة بها ا

لحال، ولا الك في  هوعليه أن يعلم أنهّ عالم بنفسه، وقادر بنفسه عند ذلك؛ وإلا
 ينفس له لقيام الحجّة عليه في السؤال.

له  يكون لفينخالفة من خالف الحقّ من بالباطل في هذا من المخاوليس لم
 السماع له سه بعدنف العذر في الجهل، ولو كانوا ألوفاا لا تحصى الحجّة عليه من

يفما كان عليه كه و بنفس القول من قول من قاله به من المختلفين؛ وهو الحجّة ل
نهّ قائم واء؛ لأس الحجّة ذلك؛ من ضعيف، أو عالم، أو تقيّ، أو ظالم؛ فكلّه في

ه منه به، للحجّة ت ابنفسه في الحجّة، وشاهد لنفسه بالحجّة بأنهّ حجّة لمن قام
لشكّ الى إوعلى من قامت الحجّة عليه به، وليس له أن يرجع بعد الهدى 

 والعمى، ولا بعد العلم الصحيح إلى الجهل القبيح.
 نهّ مت وسعهلأه قطعاا؛ أهل البصائر غير  /318هذا ما لا يجوز في ألباب /

لحقّ؛ الك في ه ذالشكّ في هذا من الصفات؛ وسعه الشكّ فيها كلّها، وإذا وسع
 شيخعنى قول العلى م يماوسعه الشكّ في أنّ له إلهاا خالقاا، ومحدثاا رازقاا؛ لا س
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، ولو احدينالج أبي محمّد عند وجود السماع منه لمقالات المنكرين، وضلالات
وإذا   لخبرة،هل افي ذلك من قول الصادقين حتّ يستخبر عن ذلك أسمع العبارة 

 لرأي، وكانن أو الديكان في هذا هكذا لا غيره في الحقّ يخرج، أو كان يجوز في ا
عليه؛  له أو جّةله وجه في الصواب؛ فمت يكون على قوله هذا قول المخبرين ح

لك، ذكّ في لشحة اإذا كان قول المخالفين للحقّ بالباطل حجّة توجب له إبا
بارة ، أبعقّينوالسلامة في الكون على الجهل بعد الوقوف منه على قول المح

 الأرض، فيلّ من و كأالواحد، أم الاثنين، أم الثلاثة، أو مائة ألف أو يزيدون، 
كيف يزول؛ عنه ف شكّ أو جميع العالمين، ولأيّ فائدة في ذلك، فإن كان لإزالة ال

 ل في مقابلة المحقّين؟وقول المبطلين لا يزا
م وقد ح تقو لصحياوإن كان لقيام الحجّة فبخاطر البال، وسماع المقال؛ على 

لمائة  لف، واة أسمع، وعلى الاختلاف اطلّع؛ فلم السؤال بعد والواحد كالمائ
ؤال نى للسمع كالواحد، ولا يكون قول الآخرين إلا مثل قول الأوّلين، فلا

جّة؛ لأنّ فلا ح ولهقوا كقوله فلا مزيد، أو بخلاف هنالك؛ إذ لا بدّ من أن يقول
ة بطل لا حجّ ، والمقّ المحقّ من كان الحقّ في يده، وعلى الناس أن يكونوا على الح

 الدين فيلحجّة و اله ولا منه، ولو كانوا جميع أهل الأرض إلا ذلك الواحد؛ فه
 .على جميع من سواه من المخالفين، ولا نعلم في ذلك اختلافاا

، لحقّ باعمل ذا كان ذلك كذلك كان على من سمع الاختلاف في ذلك أن يوإ
أجل ذلك  له من وزيجويتّبع المحقّ من حين ما يعرف معنى ذلك، والمراد به، ولا 

 ضلالة في، ولا ولهالبراءة منه، ولا الوقوف عنه، ولا الشكّ في صواب ذلك من ق
فيه؛ لأنهّ  /319يره /غ بقدرة هما من قال بخلافه، فزعم بأنّ الله عالم بعلم، وقادر

 يدين بنقض ما عليه به في هذا أن يدين.
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ه إلى بلغ با يبالسعة له في الشكّ في ضلاله إذا لم يصل إلى علم م وقيل
حد من أقف عن و يالحكم في ذلك عليه ما لم يتولهّ على ذلك بدين، أو يبرأ، أ

 ف بدين علىأو يق برأيرأي، أو العلماء المحقّين إذا برئوا منه على ذلك بدين، أو 
 ولكنّ  يح؛ذلك من ضعفاء المسلمين، وهذا كأنهّ في مذاهب أهل الحقّ صح

 الأوّل فيما قيل أكثر.
؛ وكلّ برالمعتو  مةالاستقا ولكلّ واحد من القولين حجّة قد ورد بها الأثر في

ز لا يجو ونه ساغ لكين ذلك سائغ في النظر، والذي مُرّ المساغ في الدين والرأي لا
ضلّه أذي تجويز الوقوف على الشكّ في نفس القول الباطل ال -على حال-

 ه.بقوله له على سبيل تأويل الضلال في خالقه، ومحدثه، ورازقـ
د يه بعفشكّ وكذلك الجهل في صواب قول أهل العدل، أو الترك له، أو ال

 ك منها، أوذل في رادقيام حجّة العلم به عليه من وجه السماع للعبارة، وفهم الم
 هذا، لذكر فيبا من الكشف لبرهان الحقّ فيه؛ من نور البصيرة عن خاطر القلب

و ا همومعانيها، و  له،وفيما أشبهه مماّ لا يحصى في الله من الصفات لذاته، وأفعا
هله كلّه ج يسع ا لاالمناط بأحكامها، ولا شكّ في أنهّ في باب ما يسع جهله، وم

ع الأسفار ه وطالانياحدة على سواء، فانظر فيه وتدبرّ معسواء؛ لأنهّ في درجة و 
لغلط؛ مّد بامحبي تجد الآثار إن شاء الله قاضية في هذا لنا بالصواب، وعلى أ
تح الله د من فعن وذلك أمر بيّن لا إشكال فيه، ولا جدال، ولا لبس، ولا خفاء
على من  ج إلاا نهبصيرته فصفا فكره، وانشرح بنور العلم صدره؛ لكونه واضح الم

ن ي الذيادركب اللجاج، طلب الحجاج، وسلك سبيل الاعوجاج، وإنّ الله له
 /320آمنوا إلى صراط مستقيـم. /
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من ول فيا تقم: ومن جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: مسألـة
ادر بنفسه، وق و عالم، أسمع، أو خطر بباله أنّ الله تعالى عالم بعلم، وقادر بقدرة

اطر مع خو  ؤالفهل ينفس لهذا الإنسان الضعيف إلى أن يسأل، أم الس بنفسه؛
بصر، إذا لمح الع كمذلك بالبال عبث لا فائدة فيه، وتقوم علية الحجّة من عقله 

 خطر ذلك بباله؟ أفتنا ذلك مأجوراا.
ز في  يجو ا لاممّ : إنهّ مت خطر بباله شيء جاء في الأثر مجملا الجواب:

أمّا بهذا فذلك،  عنىمينفس له في السؤال، والمعنى إذا عقل  صفات الله تعالى؛ لا
ل" معناه: نّ "عقلأ الشرط أنهّ إذا عقل معنى ذلك؛ فلا شكّ فيه أنهّ هو الحقّ؛

ا سأل عمف يهو أن يفهم معنى ذلك؛ فلا ينفس له الشكّ إلى أن يسأل، وكي
ا، والالى و ع تقد عرفه؟! وكيف يجوز أنّ الله تعالى عالم بعلم؛ فيكون الله علم احدا
 خلقه. علم منال واحد غيره، فعلم هذا الواحد بهذا الواحد؛ وهذا الواحد وهو

قدر كيف يو لم، فإن كان خلقه الله تعالى، فكيف يخلق شيئاا من هو غير عا
 من هو غير قادر قبل أن يخلق القدرة التي قدر بها؟ 

لعلم، قدم او ة، لقدر وإن كان لم يخلقهما هو؛ صحّ وجوب قدم البارئ، وقدم ا
 ؛وقادر بقدرة بعلم، الموبهذا ضلّ الغزالي في "التوحيد" إذ قال: إنّ الله تعالى ع
ة؛ ادرون بقدر لم، وقبع فكانت صفات الله من هذه الحيثيّة مثلنا؛ لأننّا نحن علماء

 ينا زمان لاتي عليأه لأنّ العلم هو شيء غيرنا، والقدرة هي شيء غيرنا، بدليل أنّ 
 /321/ كذلكو ما نعلمه في حال معرفة ذلك، ولا نقدر ما نقدر عليه، نعلم 

 ينفس له كذا فلاه هتختلف علينا الأحوال في القدرة والعلم، فإذا علم هذا وفهم
 ز. يجـو لاه في الشكّ فيه؛ لأنهّ شكّ في صفات الله تعالى بعدما علم أنّ 
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لشكّ حتّ از له يجو ف وأمّا إذا سمع ذلك ولم يفهم معناه، ولم يعتقد في الله؛
 عرف معناه،يه لا أنّ  يسأل، والمراد به الشكّ في معرفة معناه؛ لا في الله تعالى

 ؟ ولله درّ  يعقلا لموكيف يكلّفه الله تعالى فهم ما لم يفهمه؛ وهو تكليف عقل م
ع، فظهر بذلك حيث تكلّم في هذا الموض الشيخ العالم الكبير أبي سعيد 

يث ألزم ماا، حفه لغزالي؛ أنهّ هو أكثر علماا منه، وأقوىنور علمه على علم ا
 كن أن يأتيلا يم نهّالغزالي كلّ امرئ حرّ، بالغ، عاقل عشر صفات لله تعالى، وأ

 إلى امرئ حرّ بالغ حالة هو معذور عن معرفتها.
إنهّ لا يلزم المرء معرفة شيء من صفات الله تعالى مماّ  :وقال شمس سماء العلم

في بحر؛ ولا  (1)لى باله، فلم يكن علم الغزالي مع علم الشيخ إلا كتفلةلم يخطر ع
سيما حيث كان هذا القول من الغزالي أيضاا: إنّ الله عالم بعلم، وقادر بقدرة، 
تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراا؛ فافهم الفرق بين الشكّ ممنّ عقل؛ أي: فهم المعنى 

 شاكّ في المعنى ما هو، والله أعلـم.تماماا، وممنّ لم يفهم معنى ذلك فهو 
احدة، و لذات اأنّ  إنّكم زعمتم فإن قال قائل:: ومن كتاب الإقليد: مسألـة

ي؟ يحأو مات ثمّ  ات،موأنّ صفاتها هي هو، ما تقولون فيمن خلقه الله حيًّا، ثمّ 
، لحيّ ميتااعلتم اد جأبعلم واحد علمه أم بعلوم كثيرة؟ فإن قلتم: بعلم واحد؛ فق

لا بلتم: علمه ق، وإن يرةوالميت حيًّا، وإن قلتم: بعلوم كثيرة؛ فقد أثبتم قدماء كث
 علم؛ وقعتم في المحال؟

: علم الله للحيّ مناف  حين حياته، ثّم علمه في حال موته؛ وقع فالجواب
التفاوت بين الحالين لا بين العلمين، كما أنّ الذات التي علمته ميتاا هي الذات 

                                                 
 ونحوهما. لسان العرب: مادة )تفل(.والتـُّفْل والتّـُفَال: البُصاق والزَّبدَ  (1)
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عليهم المسألة، فإن  يًّا، كما قلت في العالم قلنا في العالم، ونعكسالتي علمته ح
قالوا: بعلم واحد؛ لزمهم أن يجعلوه حيًّا ميتاا، موجوداا معدوماا، فإن قالوا: بعلوم  
كثيرة على عدد أجزاء الخليقة؛ فقد أثبتوا قدماء كثيرة مع الله في الأزل، فإن 

ل، ولا وقع لهم السبيل الذي سلكناه، قالوا: علمهم بلا علم؛ وقعوا في المحا
 وكذلك القول في سائر الصفات من القدرة، والإرادة، والسخط، والرضا.

احدة؛ ذات ذات و ال قولهم: إنّ  أورلها:واعلم أنّ القوم عرضوا بالخمس هيئات: 
، اللهة الله هي ، وقدر اللهالبارئ، وإنّ صفاته هي هو؛ لا غيره، فقولوا: علم الله هو 

 و القدرة فيهالله لم، وإن أجزتم هذه؛ فقولوا: الله هو الع الثانية:مثالها. في أ
نّ : إالانتقاد /322/)ومن غيره: وفي كتاب صحيح الاعتقاد وصريح أمثالها 

لقدرة، هو ا لعلمإنّ ا والثالثة:. رجع(علم الله ليس هو هو، ولا هو غيـره. 
ر"، ومعنى  "قدمعنى نى "علم" هوفإنّ مع والرابعة:والقدرة هي العلم أو غيرها. 

ات التي الصف هذه إنّ  والخامسة:"قدر" هو معنى "علم"، أو غيرها في أمثالها. 
؛ فهو ما نت معنىكا  وصفتم الله بها لا تخلو من أن تكون معنى أو غير معنى، فإن

 قلنا، وإن كانت غير معنى؛ فقد وصفتم الله بلا معنى.
ل: هو هو، ا يقو صحابنأالله أو غيره؛ فإنّ بعض وأمّا قولهم في علم الله: إنهّ 

 تقول: ليس حسن أنالأفيقول: علم الله هو الله؛ لا غيره، وقدرة الله هي الله، و 
 هنالك غير الله، والله أعلـم.

قال : تأليف عثمان بن أبي عبد الله الأصمر ؛ كتاب النـور مسألة من
: إنهّ تعالى لو خلق علمه لآل : الدليل على أنّ علم الله قديم غير محدثالمؤلرف
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خلق علمه كان جاهلا؛ والجاهل ليس بإله، إنّّا الإله هو العالم  (1)إلى أنهّ قيل
القادر، ليس كمثله شيء، والفعل إنّّا هو معلوم بالعلم، ففسد أن يخلق علمه إذا  

َٰكَي فََٰ﴿كان الفعل إنّّا هو معلوم بالعلم، وقول الله تعالى:  رَ لَِنَظ 
مَل َٰ جَ هِدِينََٰ﴿، و[14يونس:]﴾ونََٰتَع  َٰٱل م  لَمَ َٰنَع  َٰمَنَٰ﴿، و[31محمد:]﴾حَتََّّ  لمََ لَِعَ 

ولََٰ َٰٱلرَّس  ليس أنهّ تعالى جاهل بذلك؛ وإنّّا مراده أن يفعلوا  [143البقرة:]﴾يتََّبعِ 
لكن يعلم بما يكون من فعلهم ظاهر كما علمه قبل كونه، فإرادة البارئ أن يفعلوا 

علمه منهم قبل أن يعملوا، فيظهر ما عملوه من العدم الذي ليظهر الله تعالى ما 
سَََٰٰٓ﴿علمه في سابق علمه منهم إلى الوجود؛ 

َ
َٰأ ِينَ َٰٱلَّّ زيَِ َٰعَمِل وا َٰـ  َٰلَِّج  َٰبمَِا وا 

نََّٰ سَن وا َٰبٱِلۡ  س  ح 
َ
َٰأ ِينَ َٰٱلَّّ زيَِ ؛ بإظهار وجود عملهم، إذا كان [31النجم:]﴾وَيَج 

منهم في سابق علمه، وإنّّا يجزيهم فيما بينهم، البارئ لا يجازي العباد بما علم 
 ويعاقبهم على الأمر والنهي؛ لا على العلم عاملهم، بل على الأمر والنهي.

تعالى  (2): إنّ الله هو العالم، وهو القادر. ولا نقول: إنّ للهومن غيره: ونقول
عِلم اغفر وقدرةا هما غيره، ولو كان علمه هو تعالى؛ لجاز أن يقال: يا  (3)علماا

 لي؛ فالله تعالى هو العالم بنفسه؛ لا بعلم هو غيره.
فلو جاز أن يكون علمه محدثاا مخلوقاا؛ لوجب ألا يعلم العلم الذي يريد أن 
يخلقه؛ كيف يخلقه، فلمّا استحال هذا؛ وجب أن يكون علم الله غير محدث، 

                                                 
 في النسختين. ولعلّه: قبل. هكذا (1)
 في ق. وفي الأصل: الله. هكذا (2)
 زيادة من ق. (3)
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ن يخلقه ويحدثه، فسبق وأنهّ هو العالم بنفسه، وعالم بما يريد أن يخلقه ويحدثه قبل أ
 وكفى ذلك، فالعلم غير مخلـوق. /321العلم قبل العلم، /

رادة؛ شيئة والإلق المن يخأوكذلك القول في المشيئة والإرادة، فلو أنهّ أراد تعالى 
ير أن شيئة من غلق الم يخلافلا بدّ أن يتقدّم قبلهما مشيئة وإرادة؛ لأنّ الله تعالى 

ية، ير نها غئة، ومشيئة بمشيئة، يتسلسل ذلك إلىيشاء خلقها، ومشيئة بمشي
ن أه قد شاء علم أنّ ي وذلك فاسد، كما أنهّ إذا أراد أن يخلق علماا فلا يخلقه حتّ 

 يخلق علماا، فعلم بعلم، وعلم بعلم فاسـد.
قها، ن يخلأريد يوكذلك القول في الإرادة إذا أراد أن يخلقها فلا بدّ أن 

 وكذلك القول في القدرة.
 عالى العالمتالله ، والعلم، والقدرة، والمشيئة، والإرادة من صفات الله تعالىف

 القادر يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، والله أعلـم.
ه لا بعلم  بنفس عالم: الدليل على أنّ اللهقال المؤلرف ومنه:: )رجع( مسألـة

ن ؛ فإن يكدثاا و محا أهو غيره به علم: إنهّ لا يخلو من أن يكون ذلك العلم قديما 
سد ين، وفديمقالعلم الذي علم به قديماا معه؛ وجب أن يكون معه شيء غيره 

؛ وجب أن يكون البارئ قبل حدوث عل التوحيد. ، ير عالممه غوإن يكن محدثاا
بل الفعل، قالعلم ، و وكيف يحدث العلم لنفسه بلا علم، والفعل إنّّا يكون بالعلم

َِٰ﴿وقول الله تعالى:  َٰب نزَلََ ۥ
َ
: إنهّ أنزله وهو عالم به، ؛ المعنى[166النساء:]﴾عِل مِهَِٰأ

ا بعلم؛ لكان حيًّا بحياة، وقادراا بقدرة، و 
ا
ا بإمريولو كان عالم لا بقوّة رادة، وفاعدا

 عرضيّة هي غيره.
 ول: إنّ للهم؛ نقنع ه:قيل لأفتقولون: إنّ لله علماا؟  فإن قال: ومنه:: مسألـة

 هبغيره  ه علماا هولعالم بالأشياء، ولا نقول: إنّ إنهّ ال /322علماا؛ يعني: /
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ن﴿علم؛ وإنّّا نقول: إنّ لله علماا، كما قال في كتابه: 
َ
ۥَٰزَلََ َٰأ

 ؛ أي: أنزله وهو العالم به.[166النساء:]﴾بعِِل مِهَِٰ
 أفتقولون: إنّ له علماا وقدرةا؟  فإن قال:
ا نّ لله علما ول: إنق إنّا نقول: إنّ الله هو العالم وهو القادر، ولا الجواب:

وبالله  فر لي،اغ وقدرةا هما غيره؛ ولو كان علمه هو؛ لحسن أن يقال: يا عِلم
 التـوفيق.

 اللهأنّ  يل على: ما الدلإن سأل سائل فقال: بيان الشرع كتاب مسألة من
علمت كمة فها محالدليل على ذلك لأنّي وجدت أفعاله هذه كلّ  قيل له:عالم؟ 

 أنهّ عالم.
نّ من لأ ه:يل لقفلم قلت: إنّ من كانت أفعاله محكمة فهو عالم؟  ل:فإن قا

ا كانت أفعاله مختلفةا متفاوتةا متناقضةا، ولمّ 
ا
لّها كفعال الله  أكانت   الم يكن عالم

 متّفقةا، متّسقةا، محكمةا علمت أنهّ عالم.
 بل عالم بنفسه. قيل له:عالم بعلم؟  فإن قال:

قال يسن أن أقرب من هذا الجواب، وأحأنهّ  الذي معي قال أبو سعيد:
 .لم"للسائل: بل هو عالم لا بعلم غيره؛ لأنّ السائل لم يسأل "ع

ا أن يقا فإن قال: عنى لم بنفسه لمه: عال لعالم بعلم، أو عالم بنفسه لم يكن بدًّ
 الجواب إذا ثبت.

ا بعلم؛ إذا يشاهد )ع فإن قال:
ا
اهد( شهد ش: يلمَ أنكرت أن يكون عالم

 
ا
ا لأن وكا قيل له:ا إلا بعلم؟ عالم

ا
 ير عالم ثمّ غذلك  ن قبلوكذلك لم يشاهد عالم

 علم، فيجب أن لا يقضي بالشاهد على الغائب.
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ل هو ب ؛إنهّ الغائب أنهّ لا يجوز أن يقال في صفات الله: معي قال أبو سعيد:
وإذا  /323/ن، الشاهد كما سّمى نفسه على غير المشاهدة، كمشاهدة المشاهدي

 .لمهبت أنهّ عالم بعلم غيره؛ ثبت أنهّ جاهل قبل العلم الذي عث
د لم بما أرا أعفالله وأمّا قوله: إنّا لا نحبّ أن نقضي بالشهادة على الغائب؛

 دخل في علميره، يغلم بذلك، ومعنا أنّ معرفة الله تبارك وتعالى أنهّ عالم لا بع
ل، وإذا العقو  من به الحجّةالغائب عن مشاهدة بالعقول، بل هي معنا مماّ تقوم 

عن  بة ذلكغي ثبت في العقول؛ لم يبن لنا أن نسمّيها غائباا لا على سبيل
 المشاهدة؛ على سبيل مشاهدة الشيء للشـيء.

ن يكون من أ لوما أنكرت أن يكون بقوله لا معنى له، إنهّ لا يخ فإن قال:
ا بعلم

ا
ا بعلم، فإن يكن عالم

ا
ا بنفسه، أو يكون عالم

ا
ان وله، وإن كما أق هوف؛ عالم

ا بنفسه؛ وجب أن يكون نفسه علماا؛ فلمّا استحال أن ت
ا
لماا؛ عنفسه  كونعالم

ا بعلـم؟ 
ا
إنّ هذا  :ليهإضيف )قال غير المؤلرف للكتاب والموجب أن يكون عالم

ل: ما ال قائقن السؤال فيه غلط، والذي عرفت أنّ هذا السؤال هو أنّ لفظه بأ
 يخلو من نهّ لا؛ لأا تقوله من أنهّ عالم بنفسه لا معنى لهأنكرت من أن يكون م

ا بعل
ا
ا بعلم، فإن يكن عالم

ا
ا بنفسه أو عالم

ا
ان كقوله، وإن  يهو ما فم؛ أن يكون عالم

ا بنفسه؛ وجب أن تكون نفسه علماا، فلمّا استحال أن ي
ا
لماا؛ عنفسه  كونعالم

ا بعلـم؟ 
ا
ا عإنّّا كان  لعالم اإنّ  ه:رجــع إلى الكتاب( قيل لوجب أن يكون عالم

ا
الم

ا بنفسه إثبات للذات أنّها عالم
ا
يخل  نا بعلم لمإذا قلفة؛ بوجود علمه، وقولنا: عالم

 ان قديماا؛ك؛ فإن  ثاا أن يكون ذلك العلم الذي ذكرنا أن يكون غيره قديماا أو محد
؛ وجب /  أن /324وجب أن يكونا قديمين في الأزل، وإن كان محدثاا
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لوجه صحّ ا ان؛ كان غير عالم، ثّم علم؛ فلمّا فسد هذان الوجهيكون القديم
 الثالث أنهّ عالم بنفسه.

 .انقضـى: هكذا عندي. سعيد قال أبو
: ليلمعتز هر اتأليف أبي طا؛ باب في الصفات من كتاب ركن الدين: فصـل

؛ باته بآياتفي إث واتعلّق -ينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحقّ والصواب-
َٰتََٰ﴿فمن ذلك قوله تعالى:  َٰوَلََّ نثََ 

 
َٰأ َٰمِن  َٰتََ مِل  َٰوَمَا َٰإَِٰضَع  َِٰلََّّ ، [11فاطر:]﴾عِل مِهَِٰب

ءَٰٖ﴿وقوله:  َٰبشََِ  ونَ يِط  َٰيُ  ََٰٰوَلََّ َٰإلََِّّ ٓۦ َٰعِل مِهِ ِن  َِٰم  َٰشََٰب وقوله:  [255البقرة:]﴾اءََٰٓمَا
نزَلََ ۥَٰبعِِل مِهَِٰ﴿
َ
 لنفسه. ، قالوا: فقد أثبت العلـم[166النساء:]﴾أ

ي أنّ ظ يقضللفاإنّ الظاهر لا يصحّ لهم التعلّق به؛ لأنّ ظاهر  الجواب:
 نزال؛ لأنّ مل والإالحو الوضع كان بعلمه، والإنزال بعلمه، فيكون العلم آلة للوضع 

ك قوله ، وكذلبه ذلك قضية اللفظ؛ وهذا ما لا يخفى بفساده، ولا يحتجّ الخصم
ءَٰٖ﴿تعالى:  ونََٰبشََِ  يِط  َٰعِل مِهَِٰوَلَََّٰيُ  ِن  َٰم  َٰإلََِّّ َِٰۦٓ يقتضي أنّ  [255البقرة:]﴾اءََٰٓمَاَٰشََٰب

لظاهر م عن الخصعلمه يتبعّض لدخول "مِن" )التي للتبعيض( عليه؛ ومت عدل ا
علمه نه ما لا ياد، وملعبسقط تعلّقه، ويقتضي أنّ علمه يتغيّر، وأنّ منه ما يعلمه ا
علم  يشأ أن يالى لمعته العباد، وأنهّ لا يعلم من علمه إلا الشيء الذي يشاء؛ فلعلّ 
ا، ولا يجيب القوم إلى شيء منه، ولا

ا
 ه.محون بيس علمه؛ أعني كونه عالم

الكلام  خل في" تدفأمّا معاني تلك الآيات فإنّ الواجب أن يعلم أنّ "الباء
 يكون أويف. أن يكون آلة، كما يقال: ضربته بالس /325/ أحدها:لأوجـه: 
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للمعلول، كما  (1)علمه يكون أولضرب. سبباا للمسبّب، كأن يقال: أوجعته با
مع ما دخل عليها مجازاا؛ فيكون عبارة عن  أو يكونيقال: أسود بالسواد. 

 الفاعل، كما يقول: كان ذلك بمرأى أو مسمع؛ أي: كنت أسمعه، وأراه.
ال، ولا الإنز و مل ولا يجوز أن يكون العلم لله كهذه المدركات في الوضع والح

يئاا؛ لأنّ شز أن يكون لا يجو ، و ا يكون علّة للعالم لا لما علّقه بهعلّة؛ لأنّ العلم إنّّ 
د به أنهّ أنّ المرا بق إلام يالعلم لا يوجب هذه الأشياء؛ وإنّّا توجبه إرادته فعله، فل

لفاعل اد بين دّ أنزله وهو عالم به، وبعد؛ فلفظة العلم المصدر؛ والمصدر يتر 
 ل. وتارة يراد به المفعو والمفعول به؛ فتارة يراد به الفاعل، 

 يقال: فعلت كذا بعلمي؛ أي: فعلته وأنا عالم به. 
ا
ا
 يفعله.  يع مابجم ويقال: ليكن جميع ما يفعله فلان بعلمك؛ أي: ليكن عالم

ة عن ك تار ل ذلويقال: هذا علم أبي حنيفة؛ أي: معلومه، وإذا كثر استعما
ليق به يلى ما إع  كلّ موضالإخبار عن العالم، وتارة عن المعلوم؛ وجب صرفه في

َٰ﴿ :عالىتمن المعنى دون إثبات المعنى الذي هو الغرض؛ ومن ذلك قوله 
َ
َٰأ َٰلمَ  وَ

َٰمِن ه َٰ شَدُّ
َ
َٰأ وَ َٰه  م  ِيَٰخَلَقَه  َٰٱلَّّ َ َٰٱللَّّ نَّ

َ
َٰأ ا  َٰيرََو  ، قالوا: فقد أثبت [15فصلت:]﴾وَّة َٰق َٰم 

 القوّة لنفسه؛ وذلك يوجب صحّة القول بالصفات؟
، من قوّتهم أشدّ  تههر الآية يقتضي أن يكون له قوّة؛ وأنّ قوّ إنّ ظا الجواب:

ف ولا يجوز وص /326ويقتضي أنّ قوّته شديدة؛ والشدّة إنّّا هي الصلابة، /
 القويّ والأعراض بالشدّة والصلابة على الحقيقة.

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعلّه: علة. (1)
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عراض؛ ة للأتملوبعد؛ فالقويّ إنّّا يستعمل في الأجسام دون الجوارح المح
ة متقنة مكبّد رحهقوّة، وأنهّ لذو قوّة شديدة؛ إذا كانت جوا فيقال: فلان ذو

نهّ أعلمون يوا صلبة الأعصاب غير رخوة؛ على أنّ ظاهر الآية يقتضي أن يكون
خلقه  إن كان، فأشدّ منهم قوّة من حيث علموا أنهّ خلقهم، فالواجب أن ينظر

لّت على يه، ودعل إياهم يقتضي أنّ له قوّة، ويدلّ عليه قضى به، وإن لم يدلّ 
لك أنهّ معنى ذو ه، ذلك مماّ يمكن صرف الآية إليه على أنهّ مجاز؛ وجب رده إلي

قوّة؛ فلا و منّا  سااأقوى منهم وأقدر؛ وهو جار  مجرى قول القائل: فلان أشدّ بأ
ى در منّا علنهّ أقألى إيخطر بباله أنّ هناك معاني بها صار أقوى؛ وإنّّا يقصد به 

عن اثنين  خبارااة إلأصل في ذلك أنهّ إنّّا تستعمل هذه اللفظالأمور وأقوى، وا
ماا كثر علأن يفضل أحدهما الآخر فيما يستحقّه من الأوصاف، كما يقال: فلا

 منك، وسوى ذلك، وقولك: فلان أعلم منك.
فلان  ولهم:لك قفلمّا كان قولهم: فلان أعلم منك لا يقتضي إثبات علم، كذ

 ا يعرف مولا يوجبه؛ إذ يعرف بأحد اللفظين أكثر علماا منك لا يقتضيه
 بالآخـر.

  /327/ ء قبللشي: ومماّ تعلّقوا به في حدوث العلم، وأنهّ لا يعلم افصـل
م َٰ﴿كونه تعلّق من ذهب إلى ذلك بآيات؛ منها قوله تعالى: 

َ
نَٰب ت م َٰحَسََِٰٰأ

َ
َٰأ

َٰجَ َٰ ِينَ َٰٱلَّّ َٰٱللَّّ  لمَِ َٰيَع  ا َٰوَلمََّ َنَّةَ َٰٱلِ  ل وا  خ  وهََٰتدَ  َٰوَيَََٰٰا َٰد  م  بَِِينََٰمِنك  َٰٱلصَّ  لمََ آل ]﴾ع 

نتََٰوَمَاَٰجَعَل نَاَٰٱل قِب لةَََٰٱلَّتََِّٰ﴿، وقوله تعالى: [142عمران: ََٰٰعَلَََٰٰك  لمَََٰمَنَٰي هَآَٰإلََِّّ َٰلَِعَ 
َٰعَقِبَي هَِٰ َٰعََلَ  َٰينَقَلبِ  ن َٰمِمَّ ولَ َٰٱلرَّس  ۥَٰ﴿قوله: ، و [143:قرةالب]﴾يتََّبعِ  َٰلََ  َٰكََنَ وَمَا

ل َٰ َٰس  ِن َٰم  َٰبٱِلۡأٓعَلَي هِم مِن  َٰي ؤ  َٰمَن لَمَ َٰلَِعَ  َٰإلََِّّ ولـه: ، وق[21سبأ:]﴾رَةَِٰخَِٰطَ نٍ
م َٰ﴿ جَ هِدِينََٰمِنك  لَمََٰٱل م  َٰنَع  َٰحَتََّّ  م   .[31محمد:]﴾وَلََبَ ل وَنَّك 
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ا بذلك؛ لم يجز أن يقول: فعلت كذا 
ا
وهو به  كذا،  علملأقالوا: فلو كان عالم

َٰٱللَّّ َٰـَٰٔٱل َٰ﴿عالم، ومن ذلك قوله:  فَ َٰخَفَّ َٰوََٰنَ م  نََّٰعَلمَََِٰٰعَنك 
َ
ََٰٰأ م  َٰفيِك 

ف َٰ ك العلم، قالوا: فكما أنّ التخفيف حدث الآن؛ كذل [66الأنفال:]﴾اضَع 
مَل ونََٰ﴿وكذلك قوله:  رََٰكَي فََٰتَع  َٰ﴿، وقوله: [14يونس:]﴾لَِنَظ  ر  ۥَٰيَتَذَكَّ َٰلَّعَلَّه 

َ
َٰأ و 

 .[44طه:]﴾يَُ شََ َٰ
 قالوا: ولا يجوز أن يقول مثل ذلك وهو عالم بـه؟

دّم لو لم يتق لّفهمكما  و إنّ ما ذهبوا إليه لا يصحّ؛ لأنّ العلم بحالهم  الجواب:
سه، وأنّ علم جنيا بملقبح التكليف أصلا؛ لأنهّ إنّّا يحسن من المكلّف أن يأمر 

ا أن هذ المكلف يتمكّن من فعله على الوجه الذي كلّف؛ فكيف يصحّ مع
ه ليس في لى أنّ ، ععلهم ما كلّفوايكون علمه بحالهم حادثاا بعد التكليف عند ف

 يه أنّهم لافإنّّا و م؛ ظواهر هذه الآيات ما ينبئ عن كونه غير عالم بما سيكون منه
 الم بالشيء؛ فالعؤمنيدخلون الجنّة حتّ يعلم المجاهدين منهم، وحتّ يعلم من ي

ا /
ا
اهد لمجلم االى إنّّا يعبه إذا علمه على ما هو به، والله تع /328إذا كان عالم

ا إذا جاهد، ويعلمه مؤمناا إذا آمن، وليس في ذلك نف ا لمن ونه عاي كمجاهدا
ا
لم

 سيؤمن وسيجاهد، وهذا مع موضع الخلاف.
ومعنى هذه الآيات هو أنّهم لفصاحتهم من عادتهم أن يجتزوا عمّا يريدون 
الإخبار عنه بأن يعلقوا الخبر والوصف بما يوجد عند وجوده؛ وذلك يختلف؛ 

لك تسميتهم الشيء بما يفعل لأجله؛ نحو تسميتهم النبوّة رحمة في قوله: فمن ذ
َٰرَب كََِٰ﴿ َتَ َٰرحَۡ  ونَ سِم  َٰيَق  م  ه 
َ
فسمّى النبوة رحمة لماّ كان إنباؤه  [32الزخرف:]﴾أ

إياها، وذلك لأجل رحمته على العباد؛ ومن ذلك الإخبار عن الشيء بما لا 
لامسة تارة، وباللمس أخرى، يحصل إلا معه وبه، كما أخبر عن الوطء بالم
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وبالمباشرة تارة. ومن ذلك الإخبار عن الشيء بما بنبئ عنه، ويدلّ عليه، أو يقوم 
مقامه، نحو تسمية الإشارة الدالة على صوم مريم قولا؛ لماّ كانت تلك الإشارة في 

 الإخبار عن صومها يقوم مقام القول.
مه نحو ه مقاق ب، أو يتعلّ ومن ذلك أن تقام الأخبار عمّا معه يحصل الثاني

رَى َٰ﴿قوله: 
َ
َٰوَأ مَع  س 

َ
َٰأ ٓ مَا َٰمَعَك  لك عن حفظهما ؛ أخبر بذ[46طه:]﴾إنَِّنِّ

 ها.ير إليلغـاونصرهما؛ إذا كان النصر والحفظ قد يقعان عند العلم لحاجة 
و ذلك نحو لة؛ ومن ذلك الإخبار عن الشيء بما به يحصل عند حصوله لا محا

ه  ا عنن يعلمه كائنا الله تعالى الذي لا بدّ من أ /329/ تعليق حصول الشيء بعلم
لو  علوم أنهّنّ الم؛ لأكونه، وذلك نحو قولهم: ما علم الله منّي كذا؛ أي:لم أفعله

 من  يخلق اللهلمولهم: قو فعله؛ لعلمه الله، ويقول: وما يعلم الله ذلك منّي؛ فهذا نح
 ذلك قليلا ولا كثيراا؛ قصدا لنفي كونـه.

اه، وإذا  بيـّنّ  ى ماكان جميع ما يحصل ويكون يعلمه الله علّق حصوله عل  فلمّا
َٰجَ هََٰ﴿كان كذلك فقوله:  ِينَ َٰٱلَّّ َٰٱللَّّ  لمَِ َٰيَع  ا وا َٰوَلمََّ لََٰمِنك ََٰٰد  َٰوَيَع  مََٰم 

بَِيِنََٰ ولماّ  ك لأنّ قولك:؛ معناه: ولماّ يجاهد ويصبر؛ وذل[142آل عمران:]﴾ٱلصَّ 
 بالجهاد لم اللهعنّ منك الجهاد والصبر سواء؛ لأ يجاهد ويصبر، ولماّ يعلم الله

، وعن  نفسهلصبرهاهنا عبارة عن حدوث الجهاد، وعلم الله بالصبر عبارة عن ا
 صلا إلاحذا إحدوثه؛ فمعنى حصول علمه بهما حصولهما؛ لأنّهما لا يحصلان 

ن وله: إبر؛ وقالصو بعلم الله؛ فسواء قولك: يكون كذا إن علم الله منك الجهاد 
 جاهدت وصبرت.
َٰ﴿وكذلك قوله:  َٰيتََّبعِ  َٰمَن لَمَ َٰلَِعَ  َٰإلََِّّ ٓ َٰعَلَي هَا نتَ َٰك  َٰٱلَّتَِّ َٰٱل قِب لةََ َٰجَعَل نَا وَمَا

َٰعَقِبَي هَِٰ َٰعََلَ  َٰينَقَلبِ  ن َٰمِمَّ ولَ ؛ معناه: لتمييز المنقلب من [143البقرة:]﴾ٱلرَّس 



 رابعالجزء ال  364  قاموس الشريعة

 

ا  الممتنع؛ لأنهّ إذا اتبّع هذا، وانقلب هذا علمه الله كائناا،
ا
وإن كان قبل ذلك عالم

بما يكون منهما إلا أنهّ تعالى لا يعلمهم، كذلك معنى كون هذا متّبعاا، وكون هذا 
منقلباا؛ إلا بعد وجود الاتباع والانقلاب منهما، ويدلّ على ذلك أنّ ظاهر اللفظ 
يقتضي أنهّ جعل القبلة التي كان عليها ليعلم المتّبع من المنقلب في جعل القبلة لا 
ا بهما؛ لأنّ ذلك ليس بسبب للعلم، ولا بعلّة موجبة له؛ وذلك 

ا
توجب كونه عالم

ا به بعد أن لم  /330لأنّ /
ا
جعله للقبلة التي كان عليها لا تقتضي أن يصير عالم

ا، وإذا لم يقتض ذلك وهو ما يوجب قضية اللفظ، فإذا كان ظاهره 
ا
يكن عالم

سقط التعلّق به في حدوث يقتضي ما ذكرناه؛ وذلك لا يوجب حصول علمه 
علمه؛ إذ ما علّقه لا يقتضي حصوله وحدوثه؛ فصحّ أنهّ إنّّا علّقه به إخباراا عن 

 حدوث الفعل المعلّق به العلم؛ إذ لا ثالث سواهما يحتمله اللفـظ.
َٰ﴿وكذلك قوله:  ل طَ نٍ َٰس  ِن َٰم  َٰعَلَي هِم َٰلََ ۥ َٰكََنَ َٰإَِٰوَمَا َٰي َٰلَِعَ ََٰٰلََّّ َٰمَن َٰلَمَ مِن  ؤ 

ي ليهم لا يقتضع، قضية اللفظ ما ذكرناه، وكون سلطانه [21سبأ:]﴾خِرَةَِٰبٱِلۡأٓ
قتضي ذلك يإنّّا و ة؛ علمه بالمؤمن والكافر؛ إذ ليس هو سبباا له ولا لعلّة موجب

خلص من ر، والمكافمن حيث ذكرناه؛ وهو أن يدعو به إيّاهم بتميز المؤمن من ال
لكفر، وإن  ا منه اصلان، والكافر حالمرتاب؛ فيعلم الله المؤمن حاصلا منه الإيما

ا قبل ذلك بما يكون منهما إلا أنهّ لا يجوز أن ي
ا
 ا، وهو لمه مؤمنا علمكان عالم

مستمرّ  لتفسيراذا هيؤمن بعد، كما لا يجوز أن يعلمه أسود إلا بعد كونه أسود، 
 على ما أصّلناه وبيـّنـّاه.

َٰوعََلمََِٰـَٰٔٱل َٰ﴿وقوله:  م  َٰعَنك  فََٰٱللَّّ  ف َٰنََٰخَفَّ َٰضَع  م  َٰفيِك  نَّ
َ
، [66الأنفال:]﴾اَٰأ

وقوله: إنّ حدوث العلم كان مع حدوث التخفيف، فكما أنّ التخفيف حدث 
الآن فكذلك القول الأوّل؛ فظاهر اللفظ لا يقتضي ما ادّعوه؛ لأنّ "الواو" قد 
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تكون عطفاا، وقد تكون لغير العطف، وليست "الواو" بعطف  هاهنا؛ لأنهّ لو  
وجب أن يكون العلم وجد بعد التخفيف عند من يقول: إنّها كان عطفاا؛ ل

تقتضي الترتيب، أو توجب الجمع عند الآخرين، وليس ذلك بقول   /331/
لأحد؛ إذ المعلوم أنهّ أراد أنّ التخفيف حدث بعد العلم؛ بأنّ فيهم ضعفاا، وإذا 
صحّ هذا؛ فالآية توجب أنّ التخفيف حادث، وليس يوجب حدوث العلم، 

وز أن يكون إنّّا يوجب التخفيف لأجل حدوث الضعف، لا لأجل حدوث ويج
العلم؛ لأنّ الضعف لو كان قبل ذلك حادثاا لوجب أن يكون العلم به حاصلا، 
ولوجب أن يخفّف قبل ذلك، فلمّا فسد ذلك؛ صحّ أنّ الضعف حدث الآن، 

لك غير وأنّ التخفيف إنّّا وجب عُقَيْبَ حدوث الضعف، وإن صحّ أنّ العلم بذ
حادث؛ فإنّّا علّقه على ما بيـّنّاه؛ من حيث لا يجوز أن يعلم الضعف، ولماّ 

 يحصل، وإنّّا يعلم الضعف موجوداا عند وجوده على ما بيـّنّاه.
مَل ونََٰ﴿وأمّا قوله:  رََٰكَي فََٰتَع   يقتضي أنهّ لم يكن لا؛ فإنهّ [14يونس:]﴾لَِنَظ 

ا بذلك؛ بل يوجب الإمهال والإنظار؛ و 
ا
عناه: يد، ومتهدقد تضمّن ذلك العالم

؛ إذا  عمالكمن أملينظر إلى عملكم موجوداا فيثيبكم أو يعذّبكم على ما يحصل 
 كان غير جائز أن يعذّبهم على علمه فيهـم.

َٰيَُ شََ َٰ﴿ وأمّا قوله تعالى: و 
َ
َٰأ ر  ۥَٰيَتَذَكَّ علّ في مثل هذا إنّّا ؛ فل[44:طه]﴾لَّعَلَّه 

 يوضع موضع "اللام" "كي".
تب من ك قلتهعد؛ فإنهّ توفية للمخاطب دون تشكيك المخاطب، ثّم ما نوب

عد لم يعرض ب فإنهّ اب؛المعتزلة ينظر فيه، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحقّ والصو 
 /332على أحد له بصر من ذوي الألباب. /
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 في  : وهي صفة اللهكتب أهل المغرب من بعض القدرة: في: فصـل
جد من هذه : ما و درتهبها في الأزل والحال، والدليل على قذاته؛ لم يزل موصوفاا 

وإلا  قوّة، عن الصنعة دلّت )خ: الدالةّ( على صانعها؛ والفعل لا يصدر إلا
 فالقوي والزمن واحـد.

ن لا يخلو أ ل أنهّقب من قيل له:ما الدليل على أنهّ لم يزل قادراا؟  فإن قال:
عنى لو ذلك المفلا يخ يرهغكان قادراا بمعنى   يكون قادراا بنفسه، أو بمعنى غيره؛ فإن

لربوبيّة ولى باأهو فمن أن يكون قديماا معه أو محدثاا أحدثه، فإن كان قديماا؛ 
دثه وهو كون أحن يلكونه محتاجاا إليه، فإن كان محدثاا أحدثه؛ فلا يخلو من أ

ز لا اج؛ والعاجزيقدر عليه، أو لا يقدر عليه، فإن كان لا يقدر عليه؛ فهو ع
  عليه؟ فإن در بها قيحدث شيئاا، وإن كان أحدثه وهو يقدر عليه؛ فما القدرة التي

نهّ قادر صحّ أ ذا؛كان بقدرة غيره اتّصل ذلك إلى ما لا غاية له، فلمّا فسد ه
 عل.ن للفالقادر الممك وقيل:بنفسه. ومعنى "قادر"؛ أي: ليس بعاجز. 

يس المعنى ة، وللقدر تنضمّ إلى ا : إنّ جميع الصفاتوقال المتكلرمون: مسألـة
يع نفي جمترة في ذلك أن يضمّوا صفة إلى صفة؛ إنّّا أرادوا أنّ صفة القد

نفيّ مالجهل و ة، العيوب؛ لأنّ كلّ ما ينفى بصفة من الصفات فقد ينفى بالقدر 
 بالعلم؛ وهو عجز، والعجز منفيّ بالقـدرة.

 ينفى عجزلصمم والوكذلك الصمم والعَمَى ينُفيان بالسمع والبصر، وا
لعدد، ليها اعقع بالقدرة، وكذلك جميع الصفات، وليس في أنّ في الله أسماء ي

ا ذلك على قالو  ؛ وإنّّاالله منفيّ؛ لأنهّ الواحد الذي لا يتجزأّ /333والعدد عن /
 توسّع اللغة.
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ا إنّّ  ؛توجميع الصفا فإذا ذكروا العلم؛ فمعناهم "العالم"، وكذلك سميع وبصير،
 شيء غيره. ؛ لا بفسهدوا أنّ الله لا شيء غيره؛ هو العليم بنفسه، السميع بنأرا

ا الصفات منوطا  قديم ليس بمحدث، وكان الوصف بكلّ  فبالجملة: إنّ الله 
لآفات تلك ا انتكبالوصف بالقدم، والآفات محدثة منفيّة عن القديم؛ لماّ إذ  

ه قديم  بأنّ اللهنّ من وصف داخلة في معنى الحدث، فمن ذلك قال المتكلّمون: إ
ن مليس بمحدث؛ فقد وصفه بكل صفة من صفاته، ونفى عنه كلّ صفة 

جزه، عجز أعن ممصفات خلقه؛ ألا ترى أنّ القديم لو وصف بالعجز فلا بدّ له 
صف و و لوكذلك يقتضي أن يكون له فاعل فعله، أو محدث أحدثه، وكذلك 

ى دلّ علثة تفكلّها آفات حادبالجهل أو بالموت، أو بالعمى، أو بالصمم؛ 
 ا.بيرا كحدوث من حدثت الله )ع: إليه(، تعالى ربنّا عن ذلك علوًّا  

ئن س بكاا ليمهل تصف الله بالقدرة على تكوين  فإن قال قائل:: مسألـة
 نعم؛ إذا كان كونه غير محال. قيل له:من الأشياء؟ 
 جوده.تّفق و  يلاما لا يستقيم كونه و  قيل له:وما حدّ المحال؟  فإن قال:
راد من أوما  كونيأرأيت ما يعلم الله من الأشياء؛ أنهّ )ع: لا(  فإن قال:

ى تكوين درة عللقباالأشياء ألا يكون، وما أخبر عنه بأنهّ لا يكون؛ فهل تصفه 
ن  ذا كاه، إنعم؛ يقدر على تكوين ذلك كلّ  قيل له:شيء من هذه الأشياء؟ 

 كونه ليس بمحال.
لا يكون،  أنهّ ء أدخل في باب المحال من كون ما يعلم اللهفأيّ شي فإن قال:

 عنه أنهّ لا كون ما أخبر الله  /334ومن كون ما يريد الله ألا يكون، ومن /
 شياءه الأذلك على نفي العجز عنه؛ لا على أن تكون هذ قيل له:يكون؟ 
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نت موجودة؛ ولو كانت هذه الأشياء كائنةا؛ كان العلم بها أنّها كائنة، وكا
ألا يكون؛ ألا ترى  (3)...[]؛ إذ هي كانت على (2)...[]فبطل  (1)...[]الإرادة

أمر فرعون وغيره من الكفّار الذين كانوا في علمه أنّهم لا يؤمنون،  أنّ الله 
َٰ﴿فقال:  وقد أخبر عن قوم نوح  َٰقَد  َٰمَن َٰإلََِّّ مِكَ َٰقَو  َٰمِن مِنَ َٰي ؤ  لنَ

آمراا  رهم بالإيمان، فهل يكون الله ، وهو مع ذلك قد أم[36هود:]﴾ءَامَنََٰ
بالمحال؟ فكون الإيمان منهم غير محال، فلو كان الإيمان من هؤلاء الكفّار كائناا؛ 

بأنهّ على   لكان ذلك هو الذي يعلمه الله ويريده، ويخبر عنه، وقد وصف الله 
كلّ شيء قدير؛ فجرت قدرته على كلّ شيء موهوم وجوده، غير مستحيل  

 هو كائن أو غيره كائـن. كونه، وما
ما جاز  : كلّ قال وقد حكي عن بعض المشايخ؛ أظنره أبا خزر أنره: مسألـة

ََٰٰعَلمََِٰٱللَّّ َٰوَلوَ َٰ﴿: فيه لو جاز التكلّم فيه وأجرى القدرة عليه؛ قال الله تعالى َٰفيِهِم 
َُّٰۖخَي  َٰ م  مَعَه  س 

َ َٰلَّۡ َّوا َٰوََّٰا َٰلَََوَل م  مَعَه  س 
َ
َٰأ مَٰوَلوَ  رَِٰمَُّٰه  ونََٰع  ؛ فلو أنّ فيهم [23نفال:الأ]﴾ض 

 خيراا؛ لعلمه الله، ولكنّه علم أنهّ لا خير فيهـم.
َٰن َٰ﴿وقال في موضع آخر:  َٰلمَِا َٰلَعَاد وا  َٰر دُّوا  وا َٰوَلوَ  ه َٰعَن ه ََٰٰه  ََٰٰوَإِنَّ م 

 ، فردّهم لا يكون.[28الأنعام:]﴾لَكَ ذِب ونََٰ
َٰشََٰ﴿ :وقال  رۡضَِٰوَلوَ 

َ َٰٱلۡ  َٰمَنَٰفِِ َٰرَبُّكََٰلَأٓمَنَ َٰشَاءََٰٓ﴿، [99يونس:]﴾اءَٓ وَلوَ 
وا َٰ ك  َ شۡ 

َ
َٰأ ٓ َٰمَا سٍَٰ﴿، [107الأنعام:]﴾ٱللَّّ  َٰنَف  َّ َٰك  َٰلَأٓتيَ نَا َٰشِئ نَا وَلوَ 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.  (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.  (3)
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دَى هَا ، وهو تعالى قد علم أنّهم جميعاا لا يؤمنون، وأخبر عن [13السجدة:]﴾ه 
ذلك، ولا تكون المشيئة في شيء لا تجري عليه القدرة؛ ولكنّهم لو فعلوا ما لم 

الله موصوفاا بالمشيئة لذلك والقدرة عليه على الجهة  /335فعلوا، وآمنوا، وكان /ي
التي هو بها كائن تفهموا ذلك؛ فإنهّ من العلم الخفيّ في باب القدر وإثباته، وهو 

 ردّ على القدريةّ، وبالله التوفيـق.
 ن ما لاتكوي على فما تقول فيمن وصف الله بالقدرة فإن قال قائل:: مسألـة
؛ فهو ز ذلكجوّ  : منقد روي عن المشايخ أنره قال في ذلك قيل له:يتكوّن؟ 

فهي على  لمحال؛الى عبمنـزلة من زعم أنّ ذلك كائن، وقالوا: من أجرى قدرة الله 
 ثلاثة أوجه: حيث يشرك، وحيث ينافق، وحيث يذنب.

او  أو احبةا أمّا من قال: يقدر أن يذنب، أو يجوز أو )ع: أن( يتّخذ ص ؛ لدا
 فهو مشرك. 

شيء من ا البهرج يخفإن قال: يقدر أن يخلق، )ع: أو يجعل( إلى الإنسان قوّة 
 العدم إلى الوجود، ويخلق بها؛ فهو منافق.

ى قد عصفدة؛ ومن قال: يقدر أن يجعل الإنسان حيًّا ميتاا في حالة واح
 وأذنب. 

وأمّا من أجرى حكمته على المحال؛ فعلى وجهين: حيث يشرك، وحيث 
ينافق، ويجوز في لفظ القدرة ما لا يجوز في لفظ الحكمة؛ لأنّك تقول: لا يجوز 

 إلا لشيء إذا جوّزه مجوّزه هلك. (2)...[]، متحركّاا (1)...[]في القدرة أن يجعل 
                                                 

 صل ثلاث كلمات. بياض في النسختين، ومقداره في الأ (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.  (2)
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َٰٱللَّّ َٰ﴿في قوله تعالى:  وروي عن بعض المشايخ رَادَ
َ
َٰأ َّو  َٰيَََٰٰل ن

َ
َٰوََٰأ اَٰتَّخِذَ لَد 

َٰيَُ ل َٰ ا َٰمِمَّ طَفَِ  ص  َٰيشََاءٓ َٰلََّّ َٰمَا لك مماّ يكون لك؛ لكان، ، ولو كان ذ[4الزمر:]﴾ق 
 ولكنّه مماّ لا يكون، وبالله التوفيـق.

: ويجوز على الله: قادر، وقدير، ويقدر، وقدر، ولا يجوز: يقدر على مسألـة
نفسه، ولا لا يقدر عليها، ويقال: الأشياء عليه خفيفة، يسيرة، هيّنة، ولا يجوز: 

 (2)...[]من بعض  (1)...[]من بعض /336 بعضها أهون /الأشياء على الله
َٰعَلَي هَِٰ﴿: قوله  وَن  ه 

َ
َٰأ وَ أهون عليه  وقيل:؛ أي: هيّن عليه. [27الروم:]﴾وهَ 

عندكم؛ لأنّ إعادة الشيء على الخلق أهون من ابتدائه، والله أعلـم وأحكم، 
 انقضى الذي من كتاب أهل المغرب.

 الإرادة كلّ يئة و المش: العلم والقدرة، و لمؤلرفقال ا: مسألة من كتاب النـور
ذاتيّة، اته الصف ذلك ليس شيء منه بمخلوق؛ بل ذاتّي قديم لم يزل الله بجميع

ا   بقائه، قياا معه كده، باخلو كوأسمائه الذاتيّة من غير أن يقال: إنّ عنده شيئاا خالدا
 تيّة. سمائه الذاة، وأيّ اتأوّلياا كأوّليّته؛ وإنّّا البارئ لم يزل بجميع صفاته الذ

تعالى لم  لبارئاكان لوقد قلنا في متقدّم الكتاب: إنّ العلم لو كان مخلوقاا؛ 
ئ يزل البار  ال: لميق يزل فيما لم يزل قبل خلقه العلم نفسه جاهلا، ألا ترى أنهّ

ا بنفسه؛ أنهّ واحد ليس كمثله شيء، فكيف يكون علمه مخ
ا
  أنهّ تعالى قاا معلو عالم

ن أإذا أراد  و أنهّللى لق العلم لنفسه، ولا يعلم ما يخلق لنفسه؟ لأنهّ تعاكيف يخ
ا بماذلك عاكان  كيخلق العلم، أليس يخلقه وهو عالم بما يريد أن يخلق؟ فإذا  

ا
 لم

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل خمس كلمات.  (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.  (2)
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 اته غيرذيف يريد أن يخلق؛ فقد سبق العلم قبل خلق العلم، وكفى ذلك، فك
 مخلوقة؟ فالعلم غير مخلوق.

لا بدّ أن ئة؛ فلمشيلمشيئة، فلو أنهّ تعالى أراد أن يخلق اوكذلك القول في ا
ن غير أن مشيئة الم يتقدّم قبل خلقها مشيئة خلق المشيئة؛ لأنهّ تعالى لا يخلق

نهاية؛  لى غيرك إيشاء أن يخلقها، ومشيئة بمشيئة، ومشيئة بمشيئة؛ يتسلسل ذل
ن أه قد شاء علم أنّ ي تّ فذلك فاس،، كما أنهّ إذا أراد أن يخلق علماا فلا يخلقه ح

 علماا؛ فعلم بعلم، وعلم بعلم فاسد. /337يخلق /
إذا  يخلقها، ف يد أنن ير وكذلك القول في الإرادة، إذا أراد أن يخلقها؛ فلا بدّ أ

دة، ة بإرارادإكانت إرادة متقدّمة لخلق هذه الإرادة؛ ففاسد أن يكون خلق 
 لك فاسد.وإرادة بإرادة، يتسلسل ذلك إلى غير غاية؛ فذ

لق القدرة لا يخفرة؛ كما أنهّ وكذلك القول في القدرة، إذا أراد أن يخلق القد
 ع أنهّ إذااسد، مفة؛ إلا بقدرة قبلها، فقدرة بقدرة، وقدرة بقدرة، إلى غير نهاي

له بإز ليس عاجخلق القدرة وكانت محدثة، أليس يكون قبل خلقها عاجزاا؟ وال
 يق.قدير عليهم خبير، وبالله التوف

عالى  تاللهفون هل تص فإن قال قائل: فصـل:: منه: من كتاب أهل المغـرب
ت افوننفي عنه ص نعم، نصفه بصفاته العليا، قلنا:بصفة أو لا تصفونه بصفة؟ 

لاستحالة  متكلّم، و الخلق؛ وذلك أنّا نصفه بالقدم؛ إذ لا بدّ )ع: حدّ( لوجوده
وث، لحدايستحيل عليه  أن يكون أخرس، وباق  لاستحالة الفناء على من

مثالها من ، في أصيرونصفه بأنهّ حيّ، عالم، قدير، حكيم، مريد، مدبرّ، سميع، ب
 الأسماء والصفات.
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ة، وسائر القدر و م، هذه الصفات التي وصفتموه بها من الحياة، والعل فإن قال:
إنّ الله  نا:قلما قدّمنا ذكره؛ أهو شيء لم يزل موصوفاا به، أو شيء حدث؟ 

تّصف لالصفات اذه هلى لم يزل موصوفاا بصفاته العليا؛ لأنهّ لو حدثت إليه تعا
فات، لك الآر تبأضدادها قبل ذلك؛ من الموت والجهل، والعمى، والصمم، وسائ

 عن ذلك علوًّا كبيراا. /338تعالى الله /
نى غيره اك معيس هنإنّ الله تعالى ل قلنا:صفاته هو هي أو غيره؟  فإن قال:

نا: ادثة، وقوليست بحلا و يفارقه، فقولنا: الله قديم؛ إخبار عن الذات أنهّ يلازمه أ
إخبار عن  عالم؛ اللهالله حيّ؛ إخبار عن الذات أنّها ليست بميتة، وقولنا: إنّ 

 الذات أنّها ليست بجاهلة، في أمثالها من جميع الصفات.
البارئ  علمه يمنفإذا قلتم: إنّ علمه هو؛ مماّ )ع: فما( تقولون  فإن قال:

حد؛ فقد علم وا: بحيًّا ثّم مات؛ أبعلم واحد علمه أم بعلوم كثيرة؟ فإن قلتم
لمه إن قلتم: عو ثيرة، ء كجعلتم الحيّ ميتاا، وإن قلتم بعلوم كثيرة؛ فقد أثبتم قدما

يتاا، فوقع ما، وعلمه ا حيًّ  منّ إنّ الله تعالى علم الحيّ  قلنا:بلا علم وقعتم في المحال؟ 
 لقدرة،ن امبين الحالين لا بين العلم، وكذلك في سائر الصفات  التفاوت

 والإرادة، وسائرها.
ذا ممنوع ه نا:قل؟ العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة أو غيرها فإن قال:

م يعلمه  معلو كلّ   من جهة أنّ العلم في اللغة هو ما ينفى به الجهل، فيقع على
ى  ز، ويقع عله العجى بة في اللغة هو ما ينفالعالم، فعلا كان أو غير فعل. والقدر 

به  ا ينفىو مهكلّ حال، كائن وغير كائن، مماّ ليس كونه بمحال. والإرادة 
 ريد.الم الاستكراه؛ والقدرة والإرادة لا يقعان إلا على فعل القادر



 رابعالجزء ال  373  قاموس الشريعة

 

 ذلك قلنا: رادة؟الإ: فلِمَ جاز على العلم ما لا يجوز على القدرة و فإن قلتم
 اللهوأمّا صفات  قدور؛ لا لاختلاف العلم والقدرة وسائر الصفات،لاختلاف الم

 تعالى؛ فلا يقع فيها التغاير والاختلاف.
والإرادة،  قدرة،م والإذا أبيتم التغاير في الصفات من العل فإن قال:: مسألـة

ة ذلك من جه بَ نأَْ لم  إناّ  قلنا:وسائرها؛ فمعنى "يعلم" أهو معنى "يقدر ويريد"؟ 
 ولا يوجبه في يقدر"، "ير والعدد؛ وإنّّا أبينا ذلك لما يوجبه القول في معنىالتغا

يريد" لا و "يقدر ، ومعنى "يعلم ويريد"؛ لأنّ "يعلم" يقع على الفعل وغير الفعل
يس كونه لمماّ  ائنيقعان إلا على الفعل، وأيضاا فإنّ "يقدر" على كائن وغير ك

 بمحـال.
ريد" لم وي معنى "يععلى كائن؛ فاتفّق العلم في ويريد" إلا /339ومعنى "يعلم /

  يقعان إلاما لاأنهّ  من هذا الوجه، كما اتفّق معها )ع: معنى( "يقدر ويريد"؛ في
ختلاف لاا ذلك نّّ على الفعل، وليس ذلك لاختلاف العلم، والقدرة، والإرادة؛ إ

 المعلوم، والمقدور عليه، والمراد.
 صفت إنساناا و إذا  عربلمعقول في اللغة؛ أنّ الإنّكم أبطلتم المعنى ا فإن قال:

نّ العرب إ نا:قل؟ بالشجاعة أو الجبن، أو السخاء أو البخل أثبتوها صفات غيره
 لسانهم ما ليس في، و إذا وصفت إنساناا بصفة إنّّا يتوجّهون إلى معنى تلك الصفة

ريق من ر من طآخ يقتضي أنّها هي هو أو غيره؛ وإنّّا تدرك معرفة ذلك من وجه
لعرض، لة صفة ضيّ نظر في أدوات العالم، وعلى أنّ الجسميّة صفة للجسم، والعر 

 والخلق صفة للخلق، وهي هو، وبالله التوفيـق.
إذا زعمتم أنّ علم الله وقدرته هو؛ فقولوا: الله هو العلم،  فإن قال:: مسألـة

قدرة الله هو؛ معنى قولنا: إنّ علم الله هو، و  قيل له:الله هو القدرة، في أمثالها. 
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ذلك أنّ الله هو العالم القادر بذاته؛ ليس ثّم شيء غيره، ولم يستحدث علماا ولا 
 قدرةا ولا صفةا من الصفات.

وصوف؛ لا ي المهكون وأمّا قولك: العلم هو الله؛ فالصفة عند المتكلّمين قد ت
 يا يقال:ى فيجوز أن يكون الموصوف نفسه صفة، فيكون صفة، لماذا؟ أو يدع

 علم اغفر لي، يا قدرة؛ هذا ممنوع من جهة اللغة. 
،  هو العدل، اللهرحيموقد جاء في اللغة أيضاا إطلاقه كقولك: الله هو البّر ال

 هو الحقّ المبين، والله أعلم وأحكم، وبه التوفيـق.
 لاستعانة أووهم ا ي: ولا يقال: يعلم الله بعلم، ولا يقدر بقدرة؛ لئلامسألـة
لا بصلة إناقض، الت ولا لا يعلم بعلم، ولا لا يقدر بقدرة؛ لئلا يوهمالتبعيض، 

 يعلم بعلم محدث، ولا يقدر بقدرة محدثة.
عن الصفة  (1)إن أردت أنّا نخبر قيل له:هل توصف الصفة أم لا؟  فإن قال:

أنّها كذا فنعم، فإن أردت أن تجعل للصفة صفةا، وللصفة أيضاا صفةا إلى ما لا 
 /340من أمحل المحال عند المتكلّمين، وبالله التوفيـق. /يتناهى قولك 

 فة اللههي ص: في الإرادة؛ و مسألة: ومن كتب بعض أهل المغرب: فصـل
  في ذاته ينفى بها الاستكراه، فالله ين الإرادة هو ما به مريد لم يزل، وع

 عال.لأفاليكون المراد على ما أراده المريد غير مستكره على شيء من 
ن إنّها فعل م عتزلة:فقال قوم من الم؛ : اختلف الناس في إرادة الله لـةمسأ

ل و؛ فمن قائليست بصفة ذات، واختلفوا في ذلك الفعل ما ه أفعال الله 
 رض من: إنّ الإرادة عوقال آخرونبطاعتـه.  يقول: هو أمر منه 

                                                 
 في النسختين: نحير. (1)
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: ونآخر ال وق. الأعراض؛ وإنّها في غير محلّ، حكي ذلك عن ابن الإسكندراني
 هي نّ إرادة الله: إةهميوقال الجهي حالة في المراد، ولهم في هذا المعنى نزاع كثير. 

لأشياء؛ محبّته ل : إرادة الله وحكي عن شعيب المعرف من الإباضيةالمراد. 
 أن تكون.

 ى بها عن الله صفة ذات ينف : إنّ إرادة الله وقال جميع أهل الإثبات
ا من هل شيئا يج لأفاعيل، كما ينفى عنه في العلم أنأن يستكره على فعل من ا

 مّا أن كانة؛ فلذلّ الأشياء، والقدرة أن يعجز عن شيء من الأشياء، وبالعزةّ الم
نت لا تكون إلا هذه الآفات التي ذكرنا كا هذه الصفات ينفى بها عن الله 

 في ذاته، وفي أزليّته. صفات الله 
ن أشاء  إذا در؛ لأنّ من صفات القادروالإرادة والمشيئة من صفات القا

 /341/ات يكون شيء كان، وإذا شاء أن لا يكون لم يكن، كما أنّ من صف
ذا ان؛ فهن كالعاجز إذا شاء أن يكون شيء فلا يكون، وإذا شاء أن لا يكو 

 غالب )ع: مغلوب(، والأوّل غالب لا مغلوب.
اد، ولو كانت الإرادة لمر هي ا وبطل أيضاا ما قالت الجهميّة بأنّ إرادة الله 

ز عتلماوالعزةّ هي  يه،هي المراد؛ لكان العلم هو المعلوم، والقدرة هي المقدور عل
ا، وبالله التوفيق.  عليه؛ وهذا فاسد جدًّ

إنّ  ل له:قيان؟ عني: وسئل عن الإرادة والمشيئة، أهما معنى واحد أم ممسألـة
، فمن راه عنه نفي الاستك هما واحد؛ وهو الإرادة والمشيئة في صفة الله 

 ه من صفت، و صفته ألا يستكره على ما لا يريد، ولا على لا )خ: ما( يشاء
الإرادة  عبارة اءتجألا يتكوّن شيء من الأشياء عن غير إرادته ومشيئته، وربما 
 ن إلىلكافري افي اللغة في موضع لا تصلح فيه المشيئة، وقد يقال: دعا الله
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م وأمرهم به، وأراده منهم؛ وهذا كلّه بمعنى واحد، ولا يقال: الإيمان، وطلبه منه
َٰ﴿ شاء الإيمان من الكافرين؛ ولو شاءه منهم لكان، قال الله تعالى: َٰشَاءََٰٓٱللَّّ  وَلوَ 

وا َٰ ك  َ شۡ 
َ
َٰأ ٓ تَتَل وا َٰ﴿، [107الأنعام:]﴾مَا َٰٱق  َٰمَا َٰٱللَّّ  َٰشَاءَٓ َٰ﴿ ،[253البقرة:]﴾(1)وَلوَ  وَلوَ 

َٰمََٰ فعبارة المشيئة للكائنات من الأشياء دون غير  [137الأنعام:]﴾اَٰفَعَل وه َٰشَاءََٰٓٱللَّّ 
 الكائنات. 

 :ه. قال الله بهذا الفعل على معنى التقرّب إلي ويقولون: أردت الله 
ةَٰٖ﴿ ِنَٰزَكَو  َٰٓءَاتيَ ت مَٰم  َٰٱَٰوَمَا هَ ونََٰوجَ  َِٰت رِيد  َٰ﴿ وقال:. [39وم:الر ]﴾للَّّ مَنَٰكََنََٰي رِيد 

ثهَِِٰحَر ثََٰٱلۡأٓخَِٰ َٰحَر  َٰلََ ۥَٰفِِ صلح المشيئة في شيء من تولا ، [20الشورى:]﴾رَةَِٰنزَدِ 
 هذه الوجوه.

يشاؤون  /342/ولا يقال: "شئت الله" بهذه )خ: بهذا( الفعل، ولا يقال: 
 الدار الآخرة في موضع "يريدون".

؛ بمعنى: "قصدته"، ولا يقال: شئته.  ويقولون: أردت فلاناا
 ة أيضاا فيلمشيئلح اعمراا، وأراد الله خارجة، ولا تص وفي بعض الكلام: أردته

 رة الإرادة، وعباادةهذه الوجوه، والمشيئة أيضاا في باب التكوين من عبارة الإر 
مر أقلّ ، والأعاءأوسع مجالا من عبارة المشيئة، وعبارة المشيئة في معنى الد
لأمر   : شئتكلقااستعمالا من عبارة الإرادة، ويقال: أردتك لأمر كذا، ولا ي

 كذا.
ين لصالحاذهاب هل أراد الله موت الأنبياء والرسل، و  فإن قال:: مسألـة
 نعم. قيل له:والعلماء؟ 

                                                 
 في الأصل: اختلفوا)ع: اقتتلوا(. وفي ق: اقتتلوا)ع: اختلفوا(. (1)



 رابعالجزء ال  377  قاموس الشريعة

 

 عم.ن قيل له:هل أراد الله بذهاب أولئك ذهاب دينه؟  فإن قال:
 لا. يل له:قك؟ فينبغي للمؤمنين أن يريدوا ما أراد الله من ذل فإن قال:
علماء  واللحينوت الأنبياء والرسل، وذهاب الصافإبليس مريد لم فإن قال:

 نعم.  قيل له:وذهاب الدين؟ 
ا لما أر س مريبليفإبليس إذاا أوفق لله من المؤمنين؛ لماّ كان إ فإن قال: اده الله، دا

تسع في ترادة ة الإقد ذكر أنّ عبار  قيل له:والمؤمنون غير مريدين لما أراد؟ 
ى ة للفعل عل: إرادنها: الإرادة نفي للفعل، ومالكلام، وتتصرف في المعاني، فمنها

بياء ا موت الأنيحبّو  أن التكوين، ومنها: الإرادة على المحبّة، ولا ينبغي للمؤمنين
 ذه الأشياءهة في بّ والرسل، وذهاب العلماء والصالحين، ولا موت الدين؛ لأنّ المح

 ؛ فلذلك أحبّها إبليس.معصية لله 
ن، اب الدي موت الأنبياء والرسل، وذههل أحبّ الله قال: /343/فإن 

بّين ير محمنون غهذا غير جائز، وكذلك المؤ قيل: وذهاب العلماء والصالحين؟ 
ا  لمّ   ن للهلشيء من موت الأنبياء والرسل، وذهاب الصالحين؛ فهم موافقو 

 محبّة إبليس في ، كما أنّ كانوا لا يحبّون موت الدين؛ فذلك منهم طاعة لله 
وا لا يحبّون إلا ما لماّ كان ؛ فالمؤمنون موافقون لله ة منه لله ذلك معصيّ 

 .أحبّ الله، وليس في الإرادة وفق لاختلاف معانيها، فافهموا
لا إرادة منه لا تقع إنّ الإ قيل له:نفسه؟  هل أراد الله  فإن قال:: مسألـة

 على الأفعال، ولا يقال: أراد نفسه.
لا؛ إنّ الإرادة لا تصلح أن تنفى إلا  قيل له:ه؟ إذاا غير مريد نفس فإن قال:

ا لنفسه،  في موضع يجوز فيه، وهو  ليس بفعل يتعالى عن ذلك؛ فيكون مريدا
فعل؛ كإرادتي  أحدها: إرادةأو غير مريد لها؛ لأنّ الإرادة لا تعدو ثلاثة منازل: 
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تمنّ ؛   ةوإراد. تقرّب؛ كإرادتي بالصلاة التقرّب إلى الله وإرادة أن أفعل. 
كإرادتي الصحّة، والرزق، والأموال، والأولاد، والله تعالى ليس بفعل فيقال: أراد 

 أن يفعل نفسه أو صفاته.
؛ قّرب )ع:  التلأنّ  وإرادة التقرّب لا تجوز على الله؛ فيقال: أراد متقرباا

لتمنّي عل، والفالمتقرّب( خاضع ذليل؛ مع أنّ التقرّب أيضاا لا يكون إلا با
لا  كون، وربمابما يا فر على الله تعالى منفيّ؛ لأنّ التمنّي الذي يريد أمرا  /344/

 راد شيئاا كـان.أإذا  يكون؛ لأنهّ يتمنّى على غيره أعطاه أو منعه، والله 
لفعل؛ ألا ابغير ل، و والإرادة منفصلة من العلم؛ وذلك أنّ العلم قد يقع بالفع

يكون  المؤمن أن : يريدقالحد، ولا يجوز أن يترى أنهّ يقال: يعلم المؤمن أنّ الله وا
ا؛ فالإرادة والقدرة لا يقعان إلا على الأفعال.  الله واحدا

 حال  فيراده أ، أو هل أراد الله أن يكون الشيء قبل كونه فإن قال:: مسألـة
لوقت الذي في ا تكوّنأراده في حال كونه؛ أي: إنّ الشيء إنّّا ي قيل له:كونه؟ 

ا لكون ذلك الشيء، فلم يزل مري ا لكونه ووجوده، وأمّا الله جعله الله وقتا  دا
 لالشيء اعلى وجود  ليست بمحدثة، والسؤال والجواب إنّّا وقعا والإرادة منه 

 على وجود الإرادة.
ا يزل مريدا  عم؛ لمن :قيل لههل أراد الله في الأزل أن تكون الأشياء؟  فإن قال:

انقضى الذي من  ا. أوقاتاا لكونه علها الله لكون الأشياء في أوقاتها التي ج
 .كتاب أهل المغرب

: قوله: والإرادة صفة لله مسألة من شرح عقيـدة عن الشيخ عمر النسفي
تعالى أزليّة قائمة بذاته تعالى، كرّر ذلك تحقيقاا لإثبات صفة قديمة لله تعالى 

سفة تقتضي تخصص المكونات بوجه في وقت دون وقت، لا كما زعمت الفلا
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قوم من المعتزلة؛ والنجاريرة؛ من أنهّ موجب بالذات؛ لا فاعل بالإرادة والاختيار. 
؛ ذهب على أنّ الله تعالى مريد بذاته لا بن محمّد النجار (1)ينسالحينسبون إلى 

مريد بإرادة حادثة لا في محلّ.  /345: إنهّ تعالى /وبعض المعتزلةبصفته. 
  ذاته تعالى.من إرادته حادثة في والكراميرة:

لى ئة لله تعاالمشيدة و والدليل على ما ذكرنا الآيات الناطقة؛ بإثبات صفة الإرا
أيضاا و عالى، تته من القطع، بلزوم قيام صفة الشيء، وامتناع قيام الحادث بذا

ادراا انعه قن صنظام العالم، ووجوده على الوجه الأوفق الأصحّ دليل على كو 
رة امتناع مه ضرو قد و كان صانعه موجباا بالذات؛ لزممختاراا، وكذا حدوثه؛ إذ ل

 تخلّف المعلول عن العلّة الموجبة.
 يقال لان أن لحس: قد مرّ البيان أنّ اقال الشيخ ناصر بن جاعد الخروصي

ست ض قديمة ليا أعرانهّ أفي صفات ذات الله تعالى: إنّها قائمة بذاته؛ لأنّها توهم 
ات قال: هي صف أن يلحقّ اة بذات الله تعالى؛ وإنّّا قائمة بذواتها؛ وإنّّا هي قائم
 ذات الله لم يزل موصوفاا بها.

شاء  ا يشاء كمافعل مه يوقوله: إنهّ يفعل الأشياء بإرادته واختياره؛ والمعنى أنّ 
ك الصفة عل بتليف وأراد؛ فهو الحقّ الذي لا يجوز خلافه، وإذا كان أراد أنهّ

لفعل بتلك ذلك ا على فهذا مماّ يوهم أنهّ يستعينالقائمة بذاته على قياد قوله؛ 
 الصفة القائمة بذاته، ولا يجوز هذا في توحيد الله.

ا لما يريده،  والحقّ أن يقال من صفات الله تعالى: إنهّ مريد، وإنهّ لم يزل مريدا
ولما أراده، وذاته يفعل ما يريد على ما أراد، ويكون على ما أراده، وعلى إرادته. 

                                                 
 . وفي النسختين: حسن. 2/253هذا في الأعلام للزركلي،  (1)
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ل: الأشياء بإرادته على معنى أنهّ تكون الأشياء بصفة ذاته التي هي صفة ولا يقا
 الإرادة، فافهم المعنى.

وبالله  شارح،ا الوأمّا ما ردّه على غيره ممنّ خالفهم فالأصحّ ما قاله هذ
 /346التوفيـق. /

إنّ  :فيناالمسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان من ردره على بعض مخ
، والرضا يريد تركه يد، أولمر بمعنى، وهما ما يريد أن يشاء أن يفعله ا الإرادة والمشيئة

أحبّ بما  لك، أوا ذوالمحبّة والكراهة ضدّهما بمعنى، وهما: يجب أن يكون، ويرض
، وإن كان د أرادفق قد كان؛ ففعل الغير إن كان غيره يريد أن يفعله ذلك الآخر؛

عل فتكره  أن رادة. والكراهةإنّّا أحبّ ذلك أن يكون منه؛ فذلك حبّ لا إ
ي السبب تكون هة فغيره، أو أن تكره فعلا تريد النفس أن تفعله، فتوقف الإراد

رادة على إ سببالباعث عن فعل ما أرادته النفس، وإن أحبّت فعلا كان هو ال
 فعل ذلك.

ئة، ادة والمشيالإر  ة فيوأمّا المعتزلة، وأرى هذا الزيدي يميل إلى مذهب المعتزل
يريد   تعالى لانّ اللهإا: رضا والمحبة إلى أنّها تؤول إلى معنى واحد؛ فلذلك قالو وال

 من الكافر فعل الكفر.
خلقه؛  ه متيعصيومع غيرهم: إنّ الله أراده أن يكون؛ لأنهّ في علمه أن ل

 ب ذلك منهيح، ولا ادةفأظهره من عالم الغيب إلى عالم المثال، ثّم إلى عالم الشه
 ولا يرضاه.

قـول. نس المن ج بل قال أبو علير:: والتمنّي غير الإرادة. مسألـة رجع()
دوم. لا بمعإعلق تإرادة مخصوصة لا  قال القاسم:جنس برأسه.  قال أبو هاشم:

 نّ .إرادة ما لا يحصل تم قالت النجارية وغيرهم من المجبرة:
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 سيلشية ومن الحا : التمنّي قول: "ليت" ونحوه، وما ذكروه "إرادة" فقط،قلت
 تمنّ .

فَِٰ﴿ /347قال الله تعالى: / )رجع( َٰلِّ ط  ونَ ََِٰٰ  َٰي رِيد  َٰٱللَّّ َٰن ورَ وا 
ف وَ ههِِم َٰ

َ
 ل معدوماا.ويتعلّق التمني بالممكن، والمستحي، [8الصف:]﴾بأِ

 يره أنن غمإن كان يتمنّى كون شيء  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
هو فتطاعه اس ل ذلك هو أن لويكون؛ فهو تمنّي حبّ، وإن كان يتمنى أن يفع

أنّ و ض الأمور، في بع نّي حبّ، وتمنّ، وإرادة؛ لأنّ الإرادة قد تعاون المحبّة والتم
عليه صفة   تجوزذ لاإبين معناهما فرقاا؛ فكذلك في صفات الله لا يجتمع معناها؛ 

ل لها، وتبط لكراهةامع التمنّي، والمشيئة مثلها، وقد تخالفها، فنحبّ ضدّها، فتجت
ما كلخالق  اات الإرادة، والتمنّي هذا في صفات الخلق، ولا يقاس بها في صف

 ذكرنا، والله أعلـم.
راد ، وفاعل الماعلهان ف: والعزم هو الإرادة المتقدّمة على الفعل، إذا كامسألـة

ا.  واحدا
: بل هو جنس برأسهأبو علي مّ لم يسر، و إذن لحصلت هذه الأمو  . قلنا:ّّ

 ، والعكس.عازماا لفقد المعنى
ها داع  يبطللمذا إنّ الإرادة لفعل شيء إ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

ر من لا يصدو ة، آخر فهي الباعثة للعزم للفعل، فالعزم ليس هو حقيقة الإراد
أنهّ سهو  زم صحّ ن ععالإرادة فعل إلا بواسطة العزم؛ لأنّ من فعل شيئاا لم يكن 

 /348. /لفعلتريد أن يكون منها ذلك اأو غفلة؛ يمكن أنّ النفس كانت لا 
وح نح بن من تفسير قصيدة الشيخ فت؛ في صفة الله بالكلام: فصـل

 الذي مه ن كلالقرآ: والله تعالى لم يزل متكلّماا على نفي الخرس، واالمغربي
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ال، الانفصو ل، هو فعل من أفعاله؛ بدليل وصفه إياه بصفات الخلق من الاتصا
لم"، فيما م ومكمتكلّ والتماثل. ويجوز على الله في الأزل "والتبعيض، والتشابه، 

اعل في: متكلّم؛ أي: ليس بأخرس، مكلّم؛ أ :ذكر في "كتاب الجهالات"
 م. ن متكلمأبى "التوحيد الكبير" مكلّما، و  للكلام، وذكر أنهّ قد أجاز في

أن  : علىقال، سئل عن المتكلّم فوبلغنا أنر أبا نوح سعيد بن زنغيل
 ـم.سيتكلّ 

ويجوز على الله   بن إبراهيم قال: (1)يوسف وفي جواب الشيخ أبي يعقوب
 كلّم، ويتكلّم، ومتكلّم، ومكلّم؛ فهذا كلّه بقرائن الأحوال.

الله  ال:؟ قلّممتك : يجوز على اللهوسئل الشيخ أبو سليمان داود بن هارون
 أعلم على نفي الخرس. 

  فاعل للكلام. على أنهّ ؟ قال:هل يجوز "مكلّم" فقيل له:
قه عد خلبليه يجوز ذلك ع فقال:هل يجوز عليه "كلّم وتكلّم"؟  فقيل له:

 الخلق. 
ليوم ففيه اأمّا ل، و لا؛ ذلك في الأز  ؟ قال:هل يجوز عليه "يتكلّم" فقيل له:

 قولان:
 و عمارال أبفق؛ وقد زعم قوم من أهل الكلام "أن يتكلّم" لا يجوز على الله

 نترة:قال ع حة؛: جوازه أحبّ إلّي، وهو في اللغة الفصيفي "كتاب الجهالات"
 

                                                 
 وفي النسختين: بن يوسف. .()قسم المغرب هذا في معجم أعلام الإباضية (1)
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 أعيــــــــــــاك رســــــــــــم الــــــــــــدار لم يــــــــــــتكلّم
 

ـــــــم كالأصـــــــم الأعجـــــــم   (1)حـــــــتّ تكلّ
بيائه  لأناللهويقال: قال  ويقال: كلّم الله أنبياءه ورسله، ولا يقال: كلّم عباده. 

 /349/وإنّّا ه؛ بروا لأخ ورسله، وقال لعباده، ولا يقال: قالوا له، ولا كلّموه، ولا
 يقال: سألوه ودعوه.

لام معناه  الكإنّ  :قيلما الفرق بين القول والكلام؟  فإن قال قائل:: مسألـة
ل فقد لقو االمخاطبة بصوت مسموع مفهوم، وقطع حروف لا غير ذلك. وأمّا 

َٰٓ﴿يتصرّف، قال الله تعالى:  مَا َٰٱلسَّ َٰإلََِ تَوَىَٰٓ َٰٱس  َٰفََٰث مَّ ى َٰءِ َٰسَب َٰسَوَّ نَّ عََٰه 
هى تدبيره إلى أنهّ قال: انت ، فيروى عن ابن عباس [29البقرة:]﴾وَ تَٰٖسَمَ َٰ

َٰ﴿السماء فصيّرها سبع سموات، ثّم قال: 
َ اَٰتيَِاَٰطَو عًَََٰٰٱئ َٰرۡضَِٰفَقَالََٰلهََاَٰوَللِ  َٰكَر ه  و 

َ
َٰأ

َٰطَائٓعِِيََٰ تيَ نَا
َ
َٰٓأ  ا فيما يروى عنه؛ قال:؛ فقال ابن عباس أيضا [11فصلت:]﴾قاَلَََا

أعطينا ذلك  أي: وجبالكما ورمالكما؛ قالتا: "أتينا طائعين"؛أعطيا حقوقكما 
 من أنفسنا طائعين.

ء، ا يشالى معوقال بعض أهل التفسير: يعني كون السموات والأرض فكانتا 
لها، ، وجبارهاوأراد من أفلاكها، وشمسها، وقمرها، ونجومها، وظلمتها، ونو 

مَاَٰ﴿ وكذلك قوله: اك يتردّد،ورمالها، ونباتها، ومياهها؛ لا على أنّ القول هن إنَِّ
ن ولََٰلََ ۥَٰك  ق  نَٰنَّ

َ
َٰأ نَ ه  رَد 

َ
ءٍَٰإذَِآَٰأ اََٰلشََِ  لَ  ون َٰفَيَََٰٰقَو  ، المعنى أنهّ كونه [40النحل:]﴾ك 

 . على ما أراد؛ لا يمتنع شيء من تدبيره 
 وقال الشاعـر:

                                                 
 هذا البيت من معلقات عنترة؛ وهو من قصيدة مطلعها: (1)

  .لسابقارجع هل غادر الشعراء من متردم      أم هل عرفت الدار بعد توهم/ نفس الم
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 قـــــــد امـــــــتلأ الحـــــــوض وقـــــــال قطــــــــني
 

ــــــــدا قــــــــد أمــــــــلأت بطــــــــني   ســــــــلا روي
  سلا؛ أي: استسقى. 

كلمة ؛ واللمتهكويقال أيضاا: كتبت إلى فلان، فقلت له: ولا يصلح في هذا  
لمركّب ام هو لكلاعند النحويين هي اللفظة الدالة على معنى منفرد بالوضع، وا
قولك: كسمين؛   افيمن كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى؛ وذلك لا يتأتّى إلا 

ر؛ وتسمّى يد، وانطلق بكواسم؛ نحو: ضرب ز  /350زيد أخوك، أو في فعل /
 الجملة، والله أعلم وأحكـم.

؛ وسى لم : اختلف الناس في كلام الله مسألة من كتاب الإرشـاد
 وقول:. لكلامبه ا أسمعه صوتا أفهمه وقول:: إنهّ أسمعه نفسه متكلّماا. فقول

 .الكـلام اضطر الله جسماا من الأجسام حتّ يسمع منه موسى 
 ول اللهحي لق: إنهّ كلّمه بالو وقولاء، وكيف شاء. كلّمه كما ش  وقول:

َٰ﴿تعالى:  َٰإلََِّّ َٰٱللَّّ  نَٰي كَل مَِه 
َ
َٰأ ذا خبر لا ؛ وه[51الشورى:]﴾يًاوحَ ََٰٰوَمَاَٰكََنََٰلبِشٍََۡ

َٰوَقََٰ﴿يجوز عليه النسخ، وقد سمى الله التوراة كلامه بقوله:  َٰفََٰكَََٰد  ِن ََٰٰرِيق َٰنَ َٰم  م  ه 
َِٰ ونََٰكَلَ مََٰٱللَّّ مَع  حََٰ﴿: لامه بقولهكوسّمى الله القرآن   ،[75قرة:الب]﴾يسَ 

َ
َٰأ َٰوَإِن  نََٰم َِٰد 

مَعََٰكَلَ َٰ َٰيسَ  َٰحَتََّّ  ه  جِر 
َ
تَجَارَكََٰفَأ ِكيََِٰٱس  َِٰٱمََٰٱل م شۡ  ب َٰللَّّ

َ
َٰأ مَنَه ََٰٰث مَّ

 
َٰمَأ ه  ؛ [6توبة:ال]﴾لغِ 

 يعني: حتّ يسمع من القرآن ما تقوم عليه به الحجّة.
القرآن  » : ، وكذلك قال رسول اللهوأجمعت الأمّة: إنّ القرآن كلام الله

 . (1)«كلام الله
                                                 

. وأخرجه موقوفا كل من: الدارمي، كتاب، 3193أخرجه بمعناه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
 .19904؛ والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الإيمان، رقم: 3398رقم: 
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 :عضهمبال فقوأجمعت الأمة: إنّ كلامه صفته، واختلفوا في هذه الصفة؛ 
 صفة له في فعله. وقال بعضهم:صفة لذاته. 

 عالى وأنا إلى: يا موسى، كلّمك الله تقال لموسى ويقال: إنّ جبريل 
يل أنا ألصق منك موسى؛ فقالت: يا جبر جبّة  جانبك ولم أسمعه، فأنطق الله 

 بجسده ولم أسمعه.
لى عمه بكلامه  كلّ حتّ  ويقال: كلّمه الله بالألسنة كلّها؛ فلم يفهم منها شيئاا

 مثل صوته، فحينئذ فهم.
ل، وفوق، من يمين، وشما /351ويقال: جاءه الكلام من جميع الجهات /

 وتحت، وقدام، وخلـف.
 لى حـلاوة.كأشدّ من الصواعق في أح  وسى ويقال: الكلام الذي سمع م

قال: "يا فقال: يا ربّ؛ هذا الذي سمعت كلامك؟  ويقال: إنّ موسى 
 موسى لو كلمتك لم تك شيئاا".

 يه: لنبلىاقال الله تع وجميع هذه الآثار تدلّ على أنهّ إنّّا أوحى إليه وحياا،
﴿َٰٓ و حَي نَا

َ
َٰٓأ َٰٓإلَِّ كََٰكَمَا و حَي نَا

َ
َٰٓأ َٰن وإنَِّا َٰٱلَََّٰوَََٰٰحَٰٖإلََِ  ِ ََِٰٰۧبيِ  دِه َٰبَع  َٰمِنُۢ إلى  [163النساء:]﴾نَ

 تمام القصة.
كلاماا لم يكن بينه وبين موسى منه   وقال قوم: إنّ الله أوصل موسى 

رسول، وليس هكذا كلامه لغيره من الأنبياء؛ لأنهّ إنّّا كلّمهم بجبريل وغيره من 
َٰ﴿ تعالى: الملائكة عليهم السلام، والدليل على ذلك قوله َٰعََلَ طَفَي ت كَ َٰٱص  إنَِّ ِ

َٰ﴿، وقوله: [144الأعراف:]﴾ٱلََّاسَِٰبرِِسَ لَ تََِّٰوَبكَِلَ مَِٰ َٰرَبُّ ناََٰٱللَّّ 
َ
َٰأ ٓ َٰإنَِّ ِ وسََِٰٓ يَ م 

 ، والذي نقوله: إنّ الله تعالى قد تكلّم نبيّه موسى [30القصص:]﴾ٱل عَ لَمِيََٰ
َٰٱوَكَََُّٰ﴿حقًّا، كما أخبرنا تعالى في كتابه بقوله:  َٰمَ وسَِ  َٰم  للَّّ 
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ليِم َٰ ؛ فهو حقّ كما قال، ونقول: إنهّ كلّمه كما شاء، وعلى [164النساء:]﴾اتكَ 
 ما شاء من ذلك خصّه بذلك، والله أعلم.

عبّر لذات، المائم باالق والكلام الأزلّي هو المعنى مسألة من كلام لبعض قومنا:
تقديم البعض، واللكلّ و ا نـزهّ عنعنه بالعبارات المختلفة، المباين لجنس الحروف، الم

تعلّق بما ات الميير والتأخير، والتحدّد والسكون، واللحن والإعراب، وسائر التغ
 يتعلّق به العلم من المتعلّقات.

 في تعالى اللهـزيه  تن: ومماّ ينبغي فيقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي
لشيء هو بالقائم ا ذاته؛ لأنّ وصفه أن لا يقال في صفة من صفاته: إنّها قائمة ب

لك  عن ذعالىتغير الشيء؛ ويكون حالا فيه، وليس ذات الله ظرفاا لصفاته، 
 علوًّا كبيراا.

در ر بقدرة يقه قادأنّ  ولا يقال في صفة من صفاته: إنهّ عالم بعلم يعلم به، ولا
صف و ة، بل لصفابها، وكذلك السمع، والبصر؛ لأنهّ يكون كالمستعين على تلك 

وكلامه ليس  م.اته أنهّ حيّ، قدير، سميع، بصير، عليم، مريد، فاعل، متكلّ ذ
 /353بحرف ولا صوت، ولا مؤلف بعضه مع بعض، فاعرف ذلك. /

  فة الله: والسمع في صكتب بعض أهل المغرب من في السمع؛: فصـل
 م.على ثلاثة أوجه: سميع؛ أي: ليس بأصمّ، ولا يجري عليه الصم

ن ع  لنبيألت اتخفى عليه الأصوات، وبلغنا أنّ عائشة سوالسميع الذي لا 
 لذي لااالسميع الذي لا تخفى عنه الأصوات، والبصير : »ذلك فقال 
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عليه الأصوات هو الذي ليس بأصمّ،   (2)والذي لا تخفى، (1)«تخفى عليه الألوان
 كما أنّ الذي لا تخفى عليه الألوان هو الذي ليس بأعمى، ويقال: الله تعالى

 سميع، وسامع، ويسمع، وقد سمـع.
 :ال الشاعـره". قحمد والوجه الثالث: سميع؛ بمعنى: قابل. ومنه: "سمع الله لمن

 دعـــــــــــوت الله حـــــــــــتّ خفـــــــــــت أن لا
 

 (3)يكــــــــــون الله يســــــــــمع مــــــــــا أقــــــــــول 
 : لصديقال اقأي: يقبل، ويجوز على الله يسمع كلّ شيء؛ يعني: يعلمـه.  

ــــــــنهم ونــــــــذودهم ــــــــذودوننا عــــــــن دي  ي
 

 (4)ن الكفــــر والــــرحمن راء وســــامععــــ 
مَٰمَعَك ََٰٰنَّاإَِٰ﴿وجوّز بعض العلماء أن يقال: مستمع، قال الله تعالى:  

تَمِع ونََٰ س   و قابلغ  إلى غيره، أ، وأمّا سماع فلا يجوز؛ لأنهّ مص[15الشعراء:]﴾مُّ
م َٰ﴿للكذب، قال الله تعالى:  َٰلهَ  ونَ ع  َٰسَمَّ  م  ؛ أي: هم عيون [47وبة:الت]﴾وَفيِك 

 لئك الغيب؛ والعيون: الجواسيس.أو 
َٰللِ كَذِبَِٰ﴿وقال في موضع آخر:  ونَ ع  : قائلون، والله ؛ أي[41المائدة:]﴾سَمَّ 

 أعلم بحقيقة التفسير.
ويجوز  يضاا،أعاا ويجوز على الله مسمع؛ أي: أسمع غيره؛ وبمعنى جاعل له سم

 بمعنى: يعلمها. /353يسمع الأصوات؛ /
                                                 

 لم نجده. (1)
 في ق. وفي الأصل: يخفى.هذا  (2)
  .الشعرية الإليكترونيةالموسوعة  .هذا البيت لأبي العباس، وقيل هو لشمير بن الحرث بن ضرار (3)
 هذا البيت لكعب بن مالك الأنصاري، وهو من قصيدة مطلعها: (4)

نَا وَراَمُوا دِينـَنَ   دعُِ ا نوُاا ملقد علمَ الأحْزاَبُ حِيَن تألبُّوا    عَلَيـْ
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ز لك جائذم؛ نع قيل له:النار في النار؟  هل يسمع أصوات أهل فإن قال:
لنار في أهل ا لّبلا على أن تكون أصواتهم اليوم موجودة، وكذلك يقال: يرى تق

، )ع: و( النار في النار كما فسّرنا، كما تقول: لم يزل يسمع أصوات أهل النار
، هاها ويبصر ويسمع دهايرى تقلّبهم في النار؛ لأنهّ لم يزل يعلم الأشياء قبل وجو 

 علماا ولا سمعاا ولا بصـراا. ولم يستحدث 
الله سميع؛  قيل:الله سميع والإنسان سميع؛ فما الفرق؟  فإن قال قائل:: مسألـة

أي: ليس بأصمّ، ولا يجري على الله الصمم، ولا يسمع بحاسّة السمع؛ وهو سميع 
عليه  لم يزل ولا يزال ولا يزول، والإنسان إنّّا يسمع بحاسّة السمع، ويجري

؛ ولم يعتقد أنّ ذلك الصمم؛ فمهما سمع السامع يذكر السمع في صفة الله 
، ولا يقال بخلاف الخلق، أو شكّ فيه كان مشركاا بذلك، جاهلا بصفة الله 

بالحاسّة: يسمع ولا لا يسمع، ولا سميع ولا أصم؛ إنّّا تلك الأسماء   (1)للمسمع
 كلّها للإنسان بجميعه. 

 فيإنّّا يقال  قيل له:عن السمع والصمم؛ هل هما ضدّان؟ أخبرني  فإن قال:
 ولا يكون أن ذلك: إنّ الصمم هو آفة الحاسّة؛ فضدّ الصمم صحّة الحاسّة،

 تضادّ الحاسّة نفسها؛ فالصحّة والآفة ضـدّان.
أم  سمعيأخبرني عن الذي يسمع؛ أبَِاضْطرار  يعرف أنهّ  فإن قال:

ملاقاته وات و الأص ا لا يمتنع منه؛ وهو دركإنّ ذلك ممّ  قيل له:بِاكْتِساب؟ 
مع بالسمع ه يسفإنّ  إيّاها، فذلك منه اضطرار غير اكتساب، وأمّا المعرفة /354/

 دون سائره من الجوارح؛ فذلك منه اكتساب غير اضطرار.
                                                 

 ولعلّه: السامع. : للسمع.في الأصلهذا في ق. و  (1)
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ل: إنهّ ا يقا، كمويقال في صفة الخلق: إنهّ يسمع بالسمع، ولا يسمع بالبصر
 ء متغايرة.ا أجزانهّ ر بالسمع، وكذلك في سائر الحواسّ؛ لأيبصر بالبصر، ولا يبص

 انقضـى.
لماذا؟  يعاا؛سم لم يزل الله فإن قال قائل:: من كتاب جواهـر الآثار فصـل:

ا  يزل سميعا ول: لمن نقإنّ السميع ليس تَـعَدّ  إلى مسموع؛ فلا يلزمنا أ قيل له:
 لمسموع.

ه ذلك؛ لأنّ  وز قوليج لا قيل له:ا؟ أفتقولون: إنّ الله لم يزل سامعا  فإن قال:
أن  لم يجز؛ فتعدّى إلى مسموع؛ والمسموع لا يكون مسموعاا إلا وهو موجود

 يقول: لم يزل الله سامـعاا.
فات ن صفما أنكرتم أن يكون وصفكم له بأنهّ سامع ليس م فإن قال:

بأنهّ  فن يوصأوز لا يج قيل له:الذات؛ إذا لم يجز أن تقولوا لم يزل سامعاا؟ 
، لمسموعادث سامع إلا لذاته؛ لأنهّ لو وصف بذلك بسمع محدث؛ لجاز أن يح
ف له  الوصأنّ  ولا يحدث السمع؛ فلا يكون سامعاا؛ فلمّا لم يجز ذلك، وصحّ 

 ع.بأنهّ سامع، إنّّا هو صفة؛ وجبت له لذاته عند وجود المسمو 
 تعالى: ال اللهقد قو فلم قلتم: إنّ "سميعاا" لا يتعدّى إلى مسموع؛  فإن قال:

عََءَِٰٓ﴿ َٰٱلدُّ ا م: سميع الدعاء هو ليس معنى قولنا قيل له:؟ [38آل عمران:]﴾سَمِيع 
اء" مجيب ع الدعسمي"أعنينا بقولنا: إنهّ سامع الدعاء، ومدرك له؛ وإنّّا معنى 

 الدعاء؛ فجعل قوله "سميعاا" مكان "مجيب" على التوسّع.
ه هذا  منل اللهده"؛ ومعنى ذلك: قبومنه قول المسلمين: "سمع الله لمن حم

الله عاءك، ووكذلك سمع الله دعاك؛ أي: معناه أجاب الله د /355القول، /
 تعالى سامع على كلّ حال.
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 وأنشد أبو العباس عن ابن الأعرابي شعـراا:
 دعـــــــــــــــــوت الله حـــــــــــــــــتّ خفـــــــــــــــــت أن لا

 
 يكـــــــــــون الله يســـــــــــمع مـــــــــــا أقـــــــــــول 
 لى الفعل.معناه: يجيب ما أقول؛ وهذا يؤول معناه إ 

ذات؛ ات الن صفموأمّا القول في وصف الله تعالى: إنهّ سميع، والله سامع 
أهل  ع، قولسمو مفهو على ما بيـّنّا، ويدلّ على أنّ السميع ليس يتعدّى إلى 

ا سمع كان إذ، و اللغة: الإنسان إنهّ سميع بصير؛ إذا لم يكن أعمى ولا أصمّ 
نهّ صفوه بأا و مإن لم يكن في حال المسموع سمعه، وإذا وجد المبصر أبصره، و 

يع نهّ سمه بألسميع بصير بحضرته ما يسمعه، ولا ما يبصره؛ فلو كان الوصف 
ك الوقت في ذل له تعدّى إلى مسموع؛ لم يكونوا يصفونه بذلك من غير أن يثبتوا

 مسموعاا.
 عيإنّ الله سم أتقولون: فإن قال: ومن كلام الشيخ أبي الحسن:: مسألـة

د قو  عالم، خبير؛ نعم؛ كذلك نقول: إن الله سميع بصير، سامع، ل له:قيبصير؟ 
َصِي َٰ﴿ قال: َٰٱلۡ  مِيع  وََٰٱلسَّ ۥَٰه  ا وصف به نفسه؛ وذلك بم؛ فنصفه [1الإسراء:]﴾إنَِّه 

سميع  بأنهّ وصفمن صفاته اللاتي لا يستحيل أن يوصف بضدّها؛ لأنهّ إن لم ي
نفسه، عليماا بنفسه، بلم يزل سميعاا  بصير؛ لوصف بأنهّ غير سميع بصير؛ والله 

ادر لبصير، القالسميع ا، قديراا بنفسه؛ لا بآلة ولا بجارحة؛ سبحانه هو الحيّ العالم
 /356/ الواحد القهّار.

 ويقال: الله :كتاب لبعض أصحابنا من أهل المغرب فصـل: في البصر من
 لوان؛الأه بصير؛ أي: ليس بأعمى، والبصير أيضاا: الذي لا تخفى علي 

َُٰۢبمَِاَٰيََٰ﴿والبصير بمعنى العالم، قال الله تعالى:  مََٰبصَِي  ؛ أي: عالم [96البقرة:]﴾ل ونََٰع 
 بأعمالكم؛ لأنّ الأعمال أعراض ليست بألوان فتـرى.
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 قال الشاعـر:
 بـُــــــــــــنيَّ إنّ مـــــــــــــن الرجـــــــــــــال بهيمـــــــــــــة

 
 (1)في صـــورة الرجـــل الســـميع المبصـــر 

ه؛ صر غير وز بيء بمعنى علم، ويجويجوز )ع: أبصر( الألوان؛ وأبصر كلّ ش 
 بمعنى جعله مبصراا ورائياا.

ه ولا ما أبصر  ز ماوأمّا بصّار؛ فلا يجوز على الله، وكذلك يتبصّر، ولا يجو 
َٰ﴿على أنّهم قالوا:  أسمعه، ولا يجوز التعجّب في صفاته 

َ
َٰأ َٰبهِِم  مِع  س 

ب صَِ َٰ
َ
 ؛ معناه: التعجّب، والله أعلـم. [38مريم:]﴾وَأ

! هموما أوسع عل  أفعاله؛ فجائز. ما أوسع رحمته وإحسانه! فجائز.وأمّا في
لنعل ا؛ حذو سمعأي: معلوماته؛ فجائز أيضاا. والقول في البصر كالقول في ال

 ى.انقضـبالنعل؛ إلا أنّ الأوزان والمصدر يختلف، والله أعلم. 
لا ت، و الذا فات: ويوصف بأنهّ بصير، وأنهّ لم يزل بصيراا؛ وهو من صفصـل

ا لمبصر؛ فلمّ ا" إلى عدىيجوز أن يقال: لم يزل مبصراا؛ لأنهّ لا بدّ من أن يكون "م
نهّ مبصر عالى بأ تلم يجز أن يكون المبصر إلا وهو موجود؛ لم يجز أن يوصف الله

 /357له؛ لأنهّ لا يكون مبصراا إلا وهو موجـود. /
 :امن كتب أهل المغرب من أصحابن في الكبر والعظمة: فصـل

نعم؛ الله كبير؛  قيل له:بالكبر والعظمة؟  أتصف الله  إن قال قائل:ف
أي: لا أحد أكبر منه، عظيم؛ أي: لا أحد أعظم منه؛ كبر شأن ووحدانية؛ لا  
كبر جثمان وجسمانيّة، وعظيم عظمة شأن وربوبيّة، عظيم عن صفات الخلق 

                                                 
 .زيّةَ  في مالهِِ    وَإِذا أُصيبَ بِدينِهُ لَم يَشعُرِ جاء هذا البيت مع بيت آخر: فَطِنٌ بِكُلِّ رَ  (1)

 .الموسوعة الشعرية الإليكترونية . وهما لعلي ابن أبي طالب 
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ات الخلق، والحاجة، والسفل والضعة، والنقصان والزيادة، وغير ذلك من صف
 ومعاني النقض، كما قال القائل:

ــــــــــــــــه بوهـــــــــــــــــم  كلّمــــــــــــــــا يرتقــــــــــــــــى إلي
 

ــــــــــــــــدرة وســـــــــــــــناء   مـــــــــــــــن جـــــــــــــــلال ق
ــــــــــــــى  ــّــــــــــــة أعل ــــــــــــــدع البري ــــــــــــــذي أب  فال

 
 (1)منـــــــــه ســـــــــبحان مبـــــــــدع الأشـــــــــياء 

ا عنها، عظيماا عن كبيرا   فلمّا كان الخلق موصوفاا بهذه الصفات؛ كان الله  
 الوصف بها، تعالى ربنّا علوًّا كبيراا.

لوقين، معنى العظيم عن صفات المخ الجليل في صفات الله وكذلك 
حق ما يل يعوكذلك العزيز العالي والمتعالي؛ هو عال رفيع الدرجات عن جم

 نفي أمثاله م يم،المخلوقين من العيب والنقصان؛ فمهما سمع سامع أنّ الله عظ
عن صفات  العلاءة و الأسماء، ولم يعتقد ما ذكرنا من العظمة والكبرياء، والرفع

ا لعظم الأجزاء  اهلا جثفها، تكاو الخلق، وشكّ فيما ذكرنا؛ كان حينئذ معتقدا
علوًّا   ن ذلكعلى الله غير عارف به، مشبّها لله بخلقه، كافرا، تعا بصفات الله 

 /358كبيراا./
 هل أنّ الج : ذكر أهلفي وصف الله بالحجاب؛ من كتاب الإرشاد: فصـل

 رة، وكذبـوا على الله. الله تعالى احتجب بحجب سات
لحجب؛ لم باوبين خلقه حجاب؛ لأنهّ لو كان محتجباا  ليس بين الله 

ه عن لقيحتجب عن الحجب، وهي خلق من خلقه، والله تعالى لم يحتجب بخ
تفعاا، به من تجبخلقه، ولا بشيء غيره، ولو جاز أن يحتجب بخلقه؛ كان بما اح

 ولا يفتقر لشيء.وإليه محتاجاا؛ والله تعالى لا يحتاج 
                                                 

  .م( 1010هـ / 400) هذان البيتان لأبي الفتح البستي، (1)
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نَٰي كََٰ﴿في قوله تعالى:  وقال علير 
َ
َٰأ َٰٱللَّّ َٰل مََِٰوَمَاَٰكََنََٰلبِشٍََۡ َٰه  َٰمِنََٰٰإلََِّّ و 

َ
يًاَٰأ َٰوحَ 

َٰ َِٰ﴿؛ أي: ما ينبغي لبشر، كما قال: [51الشورى:]﴾حِجَابٍََٰٰوَرَايٓ  َٰمَاَٰكََنََٰلِلَّّ
َ
نََٰٰأ

َٰمِنَٰوَلَدَٰٖ ه لام الذي سمعب الك، وروي أنهّ قال: إنّ الله حج[35مريم:]﴾يَتَّخِذَ
حسن ما ، وهذا أموسى عن أهل السماء والأرض؛ فلم يسمعه إلا موسى 

 قيل في هذا الباب.
 ؛ وهواتر: الحجاب في اللغة على معنيين: حجاب سوقال بعض العلماء

 ـص.الذي تفعله الناس، وحجاب بمعنى المنع من غير ستر مصور يشخ
 تعالى  يكن الله[ تعالى، ولملـه]غير جائزة الرؤية منه  فلمّا كان موسى 

يريد  رجل قدال يجوز عليه ذلك؛ جاز أن يقال: موسى محجوب عن الله، كما أنّ 
حجبني خوف  ول:أن يتكلّم فيمنعه مانع، فيقول: حجبني فلان عن الكلام، ويق

 منعني. /359الله عن المعاصي؛ أي: /
 ذلككفويقال: الضرير محجوب؛ أي: ممنوع، وليس هناك حجاب ساتر، 

ؤية ولا ه الر علي محجوب عن الله، إذ كان الله تبارك وتعالى لا يجوز موسى 
ا، ن صفاته أبعتغيّر  يلايرى؛ لأنهّ قديم ولا يرى في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنهّ  دا

 والله أعلـم.
ذي  وال: لا: روي أنّ علي بن أبي طالب مرّ على لحام وهو يقولمسألـة

 للحام:ال اعليّ: ومن المحتجب بسبع سموات؟ فقاحتجب بسبع سموات، فقال 
 بينه وبين ين ليسالمربّ العالمين. فقال عليّ: أخطأت، ثكلتك أمّك؛ إنّ ربّ الع

 امفما كفّارة  ين،خلقه حجاب؛ لأنهّ معهم أينما كانوا. فقال: يا أمير المؤمن
 . أعلماللهوقلت؟ فقال له عليّ: كفّارته أن تعلم أنهّ معك أينما كنت، 

 ب مستتر.لمحتج ا: ولا يجوز أن يقال: إنّ الله يحتجب عن خلقه؛ لأنّ مسألـة
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لأنّ  ظرين؛لناا: ولا يجوز أن يقال: يا من احتجب بقدرته عن أعين مسألـة
 القدرة ليست هي غيره، وليس هو ممنّ يتوارى بالحجـب.

َٰ﴿ قال: أفليس قد قال الله تعالى:
َ
َٰأ َٰه َٰل مََِٰنَٰي كََٰوَمَاَٰكََنََٰلبِشٍََۡ َٰإََِٰٰٱللَّّ  و 

َ
يًاَٰأ َٰوحَ  لََّّ

يس م عن رؤيته، ولفإنّ معنى الحجاب: المنع له [51الشورى:]﴾حِجَابٍََٰٰمِنَٰوَرَايٓ َٰ
 من دون الله حجاب يستره.

 ا معنىم ال:فإن ق: كتاب تفسير قصيدة فتح بن نوح المغربي مسألة من
َٰٱللَّّ َٰ﴿: قول الله  نَٰي كَل مَِه 

َ
َٰأ ََٰٰوَمَاَٰكََنََٰلبِشٍََۡ َٰيًاََٰٰوحَ َٰإلََِّّ

َ
َٰمِنَٰوَرََٰأ َٰو   /360/َٰايٓ 

جب عن الخلق  احت إنّ الله  قيل له:. [51الشورى:]إلى آخر الآية ﴾حِجَابٍَٰ
بصار جب الأا حكلّه بنفس الخلق؛ لا بحجاب ثالث يكون بينه وبين الخلق، كم

ظير اسّ، نلحو اعن درك الأصوات، والأسماع عن درك الألوان، وسائر محسوسات 
ََّٰ﴿ قوله تعالى: َٰل َٰيوَ مَئذِٖ ب هِِم  َٰعَنَٰرَّ م  َٰإنَِّه  ٓ وب َٰمَح َٰكََلَّّ ؛ أي: عن [15ين:المطفف]﴾ونََٰج 

ذا كذا وكه برحمته وفضله؛ لا كما زعمت المشبّهة أنّ الله احتجب عن خلق
، كما ن غمامم حجاباا من نور، وكذا وكذا حجاباا من ظلمة، وكذا وكذا حجاباا 

 ولا يرون أنّ  بيراا،كا   عمّا يقولون علوًّ تحجب ملوك الدنيا في قصورهم، تعالى الله
 الحجاب معناه المنـع.

م َٰ﴿الحجب في الميراث، وكذلك قوله:  ومنه: َٰإنَِّه  ٓ َََِٰٰٰعَنكََلَّّ ب  َٰيوَ مََٰرَّ ئذَِٰٖهِم 
وب ونََٰ ج  َّمَح  ذا  إحجبنا الأمير عن خيره وكرامته. وتقول العرب: [15المطففين:]﴾ل

ركِ َٰ﴿ول الله: منعهم فضله. ومعنى حجاب: الرؤية، يق َٰت د  َٰلََّّ ب َٰٱه 
َ وََٰلۡ  َٰوهَ  ََٰٰصَ ر  ركِ  ي د 

َبيِ َٰ َٰٱلۡ  وََٰٱللَّطِيف  َُّٰۖوهَ  ب صَ رَ
َ  .[103الأنعام:]الآية ﴾ٱلۡ 

يًا﴿ َٰوحَ   حى إليهم.: قيل: إنّهم الأنبياء الذين يو [51الشورى:]﴾إلََِّّ
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َٰ﴿ وقوله: َٰمِنَٰوَرَايٓ  و 
َ
ه ، كلّموسى م: قيل: إنهّ [51الشورى:]﴾حِجَابٍََٰٰأ

 بلا واسطة، وهو محجوب عن الرؤية. 
َٰ﴿وقوله:  ولَّ  َٰي ر سِلََٰرسَ  و 

َ
 .يل إلى محمّد قيل: إنهّ جبر : [51الشورى:]﴾أ

َٰإَِٰ﴿ووجدت بعض التفاسير في قوله:  َٰٱللَّّ  نَٰي كَل مَِه 
َ
َٰأ يًَٰوََٰلََّّ : [51الشورى:]﴾اح 

َٰ﴿ كقوله:  /361إلهام / وحي إنّ الوحي على وجهين؛ أي: ضربين: و حَۡ 
َ
رَبُّكََٰوَأ

لَِٰ َٰٱلََّح   نبياء على لسانإرسال إلى الأ ووحي ؛ أي: ألهمها.[68النحل:]﴾إلََِ
جب و احتلنهّ . والمحتجب الله؛ أي: امتنع من أن تراه العيون؛ لأجبريل 

لحجاب انّ بحجاب ثالث بينه وبين الخلق؛ لما احتجب عن ذلك الحجاب؛ لأ
لو أن  يخما احتجب به لاخلق من خلقه، ولو جاز أن يحتجب بخلقه؛ لكان 

ن صفات هات مالج يكون فوقه، أو تحته، أو أمامه، أو خلفه، أو يحيط به؛ فهذه
 الأجسام، والتحديد؛ فحاشاه من ذلك.

سه نفس لا نّ نفإ :قيل لهفما له لا يرى إذا لم يكن محتجباا؟  فإن قال قائل:
ة رى في آخر يُ ان لا ك  ؛ترى لا لعلّة من الأشياء؛ فلمّا كان لا يرى لا لعلّة غيره

ا.  ولا دنيا؛ لأنهّ لا يتغيّر أبدا
باسب: ة السيمإنّ في عز  مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

؛ لأنّ صحابناه أبالحمد لله الذي احتجب عن الأبصار فلا يرى. هذا لا يقولون 
 /362/ هو شيءفر، الله تعالى لم يحتجب عن الأبصار؛ بل ذاته لا تراها الأبصا

لكان  ا؛لا يرى من غير أن يحتجب هو، فهو غير محتجب، ولو كان محتجبا 
ئاا يراه، كون شين يأمحتاجاا إلى الحجاب حتّ لا يراه أحد، ولو كان مماّ يمكن 

 يكن، لملكنّه و ه، ولكنّه لم يكن؛ لكان من الممكن أن يكون في القدرة شيء يرا
 /363/ وكلّ هذا معنا باطل في صفات الله تعالى.
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؟ هن خلقتجب ع: فيقول القائل: يا من احقلت له: مسألة عن أبي معاوية
 نعـم. قال:

 لا.  قال:فيقول: يا من احتجب عن خلقه بسمواته؟  قيل له:
دود؛ محلنور نّ الا؛ لأ قال:فيقال: يا من احتجب عن خلقه بنوره؟  قيل له:

 ولكن يقول: يا من احتجب عن خلقه بعزتّه وقدرتـه.
ة والقدرة لعـزّ اإذ  : لا يجوز أن يقال: يا من احتجب بعزتّه وقدرته؛غيرهقال 

لا يقال: ، و اللهير صفتان من صفات الله وجبتا لذاته، ولا يجوز أن يقال: هما غ
لم و وفاا بها، زل موصيلم و إنهّ عزةّ ولا قدرة؛ بل نقول: صفات الله تعالى الذاتيّة، 

 لا يحصيها إلا هو. يزل موجوداا؛ له الأسماء المعلومة 
، ليس لرؤيةاعن  وأمّا تأويل الحجاب الذي جاء ذكره في القرآن؛ فهو المنع
 ا كبيراا. علوًّ وقينبين الله وبين خلقه حجاب ساتر، تعالى ربنّا عن صفات المخل

؛ ن خلقهجب علا يقال: إنّ الله يحت ومن غيره: قال: وقد قيل: )رجع(
 ن رؤيته.ولكن يقال: إنّ الله حجب خلقه ع

 أنّ القول ؛ إلاويل: نعم؛ هكذا قيل؛ وهو أعدل مماّ تقدّم من الأقاقال غيره
القول و ؤيته. ن ر عالأوّل لا يجوز؛ إذ أنهّ لم يحتجب هو تعالى؛ بل حجب خلقه 

كبر من ألحجاب ن االثاني؛ إذ أنهّ لو احتجب بشيء لاضطرته الحاجة إليه، ولكا
لثالث  االقول ر. و ليس بإله على كلّ شيء قديالمحجوب، والصغير المضطر الفقير 

ا، احتجب بهم يره قدغا همكالأوّل؛ إلا أنهّ أكثر إيهاماا للسامع أنّ قدرته وعزتّه 
 /364والله أعلـم. /
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 سيرة بعض أصحابنا من أهل المغرب فيها معانٍ شتّى الباب الخامس

رسل ائل أساب مبسم الله الرحمن الرحيم، جو ومن كتاب العدل والإنصاف: 
سألني عن أخي ت يا بها إلينا أخونا محمّد الأبديلاني يشبه ما نحن فيـه: كتبت

َٰ﴿في هاتين الآيتين:  تفسير قول الله  هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِييَ َٰءَامَن وَٰٓٱلَّّ َٰءَانَ َِٰا  َٰبٱِللَّّ َٰمِن وا 
َٰ ولَِۦِ َٰرسَ  لََٰعََلَ  ِيَٰنزََّ َٰوَٱل كِتَ بَِٰٱلَّّ ولَِۦِ ِيَٰٓكِتَ َٰٱل َٰوََٰوَرسَ  ََٰٰبَِٰٱلَّّ

َ
َٰۚوََٰأ مَنَٰنزَلََٰمِنَٰقَب ل 

لهِۦِ َٰوَر س  ت بهِۦِ َٰوَك  َٰٓئكَِتهِۦِ َٰوَمَلَ ِ َٰبٱِللَّّ ر  ف  َو َٰوَٱَٰيكَ  َٰٱلۡأٓخِرَِٰلّ  َٰمِ َٰضَلَ لَُۢ َٰضَلَّ ََٰٰفَقَد 
وا َٰث م١٣٦َََّٰٰبعَِيدًا َٰكَفَر  ِينََٰءَامَن وا َٰث مَّ َٰٱلَّّ وا ََٰٰث مََّٰءَامَن وا ََٰٰإنَِّ ف َََٰٰٰكَفَر  َٰٱز دَاد وا َٰك  اَٰر َٰث مَّ
َٰيكَ َٰ َّم  َٰنَِٰٱل م  دِيَه  َٰوَلَََّٰلِّهَ  م  فرََِٰلهَ  َٰلِّغَ   .[136،137النساء:]﴾لََُٰۢبيِسََٰللَّّ 

ان الذي الإيم هذا وقلت: فيمن نزلت؛ أفي المنافقين، أم في أهل الكتاب؟ وما
َٰ﴿أمروا به؟ أهو الإيمان الذي نسبهم إليه؛ حيث يقول: 

َ
َٰٓأ َٰيَُّٰيَ َِٰهَا  ؟﴾ن وٓا َٰينََٰءَامََٰٱلَّّ

ع قال الله يقول: كلّ موض ت في كتاب أبي عمار والذي ذكرت أنّك نظر 
 :﴿َٰ هَا يُّ

َ
َٰٓأ َٰءَامَن وآ َٰيَ ِينَ ختياراا عن ا، وقد يقع قرّواألذين ؛ معناه: يا أيهّا ا﴾ٱلَّّ

هََٰ﴿في مصحفه الكبير:  قال الرمرانيضمير القلـب.  يُّ
َ
َٰٓأ َِٰاَٰيَ بمن قبل  ﴾ءَامَن وٓا ََٰٰينََٰٱلَّّ

الحسن البصري.  ؛ وهو قول برسوله محمّدمحمّد من الأنبياء، آمنوا بالله و 
 : إنّها في المنافقين.وحكى الزجاجي

َٰ﴿ /365/وأمّا الآية الأخرى:  َٰءَامَن وا  ِينَ َٰٱلَّّ َٰ إنَِّ َٰث مَّ َٰءَامَن وا  َٰث مَّ وا  َٰكَفَر  ث مَّ
ر َٰ ف  َٰك  َٰٱز دَاد وا  َٰث مَّ وا  : إنّها في أهل فحكي عن قتادة؛ [137النساء:]﴾اكَفَر 

اليهود والنصارى؛ آمن اليهود بالتوراة ثّم كفروا بمخالفتها، وكذلك الكتابين من 
آمنوا بموسى، ثّم كفروا بمخالفته، وآمن النصارى بالإنجيل، ثّم كفروا بمخالفته، 

. وآمنوا بعيسى، ثّم كفروا بمخالفته، ثّم ازدادوا كفراا بمخالفة الفرقان ومحمّد 
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طائفة من أهل الكتاب قصدت  : إنّهموقال بعض أهل التفسير؛ وهو الحسن
لتشكيك المؤمنين؛ فكانوا يظهرون الإيمان به، والكفر به، وقد بيّن الله أمرهم في 

ائٓفَِة َٰ﴿قوله:  َٰٱل كِتَ َٰوَقاَلَتَٰطَّ لِ ه 
َ
َٰأ ِن  َٰءَامَن وا ََٰٰم  ِينَ َٰٱلَّّ َٰعََلَ نزلَِ

 
َٰأ ِيٓ بَِٰءَامِن وا َٰبٱِلَّّ

َٰلََٰ وٓا َٰءَاخِرَه ۥ ر  ف  َٰوَٱك  هََٰٱلََّهَارِ ونََٰوجَ  َٰيرَ جِع  م  ، ثّم ازدادوا كفراا [72آل عمران:]﴾عَلَّه 
في ابن صوريا وأهل خيبر نزلت  -والله أعلم-بموتهم على الكفـر، وهذه الصفة 

: إنّها في المنافقين نزلت؛ آمنوا ثمّ وقال بعضهم؛ وهو مجاهد وابن زيدالآيـة. 
وهذا التفسير عندي أشبه على ارتدّوا، ثّم آمنوا، ثّم ارتدّوا، ثّم ماتوا على كفرهم، 

، وربما يتوجّه  أنهّ يؤول إلى تشريك المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله
إلى الإيمان  إلى أنّهم أقرّوا بمحمّد على شكّ في أوّل أمرهم؛ فنسبهم الله 

َٰءَامَن وا َٰبالإقرار، وإلى الكفر والشكّ، ثّم عقب فقال: ﴿ أي: أخلصوا  ؛﴾ث مَّ
وا، وتبيّن لهم، ثّم كفروا بتضييع العمل، ثّم ازدادوا كفراا بإصرارهم على ذلك وتحقّق

  /366إلى الموت. /
نَ َٰ﴿حيث عقب فقال:  ألا ترى إلى قول الله  َٰٱل م  ِ ِ نََّٰبشَۡ 

َ
َٰبأِ م َٰفِقِيَ ََٰٰلهَ 

لِّمًا
َ
َٰأ يل ربما يكون التأو و ، ولم يجر لأهل الكتابين ذكر، [138النساء:]﴾عَذَاباً

َِٰ﴿لمنافقين: لتعقيباا وتأنيباا  تابين كما تقدّم؛ فقال الله لأهل الك ِ بشَۡ 
لِّمًا
َ
َٰأ َٰعَذَاباً م  َٰلهَ  نَّ

َ
َٰبأِ نَ فِقِيَ ِين١٣٨َََٰٰٱل م  لََِّٰٱلَّّ و 

َ
َٰأ كَ فرِِينَ

َٰٱل  ونَ ََٰٰيَتَّخِذ  نَٰد ونَِٰمَِٰاءَٓ
مِنيََِٰ ؤ   ، واللهه إلى الفريقين، والله أعلم، والتفسير يتوجّ [138،139النساء:]﴾ٱل م 

 أعلـم.
هَاَٰ﴿وأمّا قول أبي عمّار:  يُّ

َ
َٰٓأ ِينََٰءَامَن وٓا َٰيَ أقرّوا؛ فصحيح، غير أنهّ قد يقع  ﴾ٱلَّّ

أحياناا في القرآن على الضمير، وأحياناا على الوفاء بالقول، والضمير والعمل. 
مِن ونََٰ﴿: والدليل على الإيمان بالضمير والقول قول الله  َٰي ؤ  ِينَ ٱلَّّ
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مِنَِٰۖقاَلََٰ﴿؛ فجمع وعم اعتقاداا وقولا، وكذلك قوله: [3البقرة:]﴾بٱِل غَي بَِٰ َٰت ؤ  وََٰلمَ 
َ
أ

َٰ﴿؛ فقصر الإيمان هاهنا على القلب، ثّم قال: [260البقرة:]﴾بلَََ َٰ مَئنَِّ طَ  ِ وَلَ كِنَٰلّ 
 .﴾قَل بَِٰ

لم تؤمن و ههم، فوابأوأمّا حيث يقع الإيمان باللسان كما تقدّم فكثير؛ آمنوا 
 قلوبهم. 
ِينََٰ﴿ :حيـث يقع الإيمان فيشمـل المعاني الثلاثـة لقول اللهوأمّا  َٰءَامَن وا َٰوَٱلَّّ

َٰوَٱ ونَُّۖ يق  ِ د  ِ َٰٱلص  م  َٰه  َٰٓئكَِ لَ و 
 
َٰأ لهِۦِٓ َٰوَر س  ِ َٰٓلشَُّٰبٱِللَّّ َٰرََٰهَدَا َٰعِندَ ر َٰء  ج 

َ
َٰأ م  َٰلهَ  َٰب هِِم  م  ه 

م َٰ  .[19الحديد:]﴾وَن ور ه 
قد عل؛ و الفلضمير و ولا يليق أن يقصر هذه الصفة على نطق اللسان دون ا

غنا هذا إذا بلفا، نسبهم إلى أقصى درجات الإسلام والإيمان، والدين يمدحهم به
لأعمال عتقاد، وال، والالقو االمقام؛ فينبغي لنا أن نشير إلى مذهبنا في الإيمان؛ إنهّ 

والشافعي،  تصريحاا وتصحيحاا؛ وهو مذهبنا ومذهب السنيّة، مالك، /367/
 نيفة، على قول، وهو مذهب المحكّمة. وابن حنبل، وأبي ح

وس على النف ضميرانطواء القلوب و  إحداها:اعلم أنّ الإيمان ثلاث مقامات: 
مير لضا والإعراب عن طقاا،الإقرار باللسان ن الثانية:اعتقاد التوحيد لغةا وشرعاا. 

ل، ولا ه العلهذ وقفاا، وقيله: صدق؛ وهذا دون الأوّل؛ لأنّ الأوّل يجري عن
عمال، ق بالأتصديال والثالثة:ري هذا عن ذلك على حال لغةا أيضاا وشرعاا. يج

 والتحقيق بالأفعال شرعاا وسمعاا.
نتََٰ﴿الدليل على الأوّلين من اللغة قول إخوة يوسف لأبيهم يعقـوب: 

َ
َٰٓأ وَمَا

مِنَٰٖ ؤ  َٰصَ دِقيَََِٰٰبمِ  نَّا َٰك  َٰوَلوَ  اَ َٰقََٰ﴿، وقوله: [17يوسف:]﴾لََّ مِنِۖ َٰت ؤ  َٰلمَ  وَ
َ
الََٰأ

ََٰٰ ََٰفََٰ﴿، وقوله: [260البقرة:]﴾بلَََ َٰ َٰل وط  َٰلََ ۥ وقد شمل القرآن  [26العنكبوت:]﴾امَنَ
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ۥَٰ﴿ذلك كلّه؛ قال:  َٰوَقَل ب ه  رهَِ ك 
 
َٰأ َٰمَن  َٰإلََِّّ ٓۦ َٰإيِمَ نهِِ دِ َٰبَع  َٰمِنُۢ ِ َٰبٱِللَّّ َٰكَفَرَ مَن

يمَ نَِٰ ِ
َٰبٱِل  ُۢ مَئنُِّ ط  الذين  في ذمّ المنافقين ، وجميع ما حكى الله [106النحل:]﴾م 

آمنوا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم دليل على أنّ الإيمان فيهما جميعاا؛ بإثبات الله 
َٰ﴿: إياه في الأفواه، وذمّهم إذا لم يكتسبوه بالقلوب، قال الله  رَاب  ع 

َ قاَلَتَِٰٱلۡ 
ي ِ
َٰٱل  لِ خ  َٰيدَ  ا َٰوَلمََّ نَا لَم  س 

َ
َٰأ َٰق ول وٓا  َٰوَلَ كِن مِن وا  َٰت ؤ  َّم  َٰل َٰق ل ُّۖ َٰفَِِٰءَامَنَّا مَ ن 

م َٰ  ، والاتفاق واقع على هذا؛ وإنّّا الكلام في الأعمال.[14الحجرات:]﴾ق ل وبكِ 
ى رع طارئ عل الشى أنّ ودليلنا على الأعمال أنّها من الإيمان اتفّاق الجميع عل

 ليها فانتقل، منها:إلسان العرب  /368اللغة، وأنّ الشرع قد ورد في أشياء نقل /
 يدخل لمن حيث م مع؛ فانتقل إلى من انسلَّ من الإسلاالمنافق: كان في اليربو 

الصلاة: و  لمسح.رع اوالوضوء: معهود اللسان الموضاة في الجوارح؛ فزاد الش فيه.
إذا  لحمار؛ااجر هوالهجرة: في الحمير؛  الدعاء؛ فزاد الشرع الركوع والسجود.
الأرض؛  ئنّ منلمطماوالغائط: في اللسان  خرج من بلاده؛ فانتقل إلى المهاجرين.

َٰوَمَاَٰكََنََٰ﴿ : اللهال فانتقل الأسماء إلى النجو؛ فغلبت الشريعة اللسان؛ ولهذا ق
م َٰ َٰلِّ ضِيعََٰإيِمَ نَك  ند بيت المقدس في رأي ؛ يعني:"صلاتكم" ع[143البقرة:]﴾ٱللَّّ 

 أهل التفسير.
َٰوََٰ﴿: قال الله  َٰٱللَّّ  َٰذ كرَِ َٰإذَِا ِينَ َٰٱلَّّ مِن ونَ ؤ  َٰٱل م  مَا َٰوَإِذَاَٰإنَِّ م  َٰق ل وب ه  جِلَت 

َٰإيِمَ ن َٰ م  ه  ۥَٰزَادَت  َٰءَايَ ت ه  َٰعَلَي هِم  َٰت ليَِت  َٰرَب هِِم  لَو ة٢َََٰٰيَتَوَكَُّ ونََٰاَٰوَعََلَ  ونََٰٱلصَّ ِينََٰي قِيم  ٱلَّّ
ونََٰ َٰي نفِق  م  اَٰرَزقَ نَ ه  ، وإنّّا من حروف الحصر، وكذلك أولئك، [2،3الأنفال:]﴾وَمِمَّ

 افأنزل إليهم الإيمان مائة جزء، وأعلاه: »- الله وهو المبيّن عن- وقال 
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الصبر »: . وقال(1)«شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
الصبر نصف »: وقال .(3)«الحياء من الإيمان»وقال:  .(2)«والسماحة من الإيمان

. وقال: (5)«حسن العهد من الإيمان». وقال: (4)«الإيمان والوضوء نصف الصبر
 .(6)«البذاذة من الإيمان»

                                                 
عمل، رقم:  بلا قول الإيمان إن: قال من على ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب الحجة (1)

يماَنُ ». وأخرجه بلفظ: 773 عُونَ شُعْبَةا، بِضْعٌ  الْإِ  وَأدَْنَاهَا اللهُ، إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  قَـوْلُ  فأَفَْضَلُهَا وَسَبـْ
؛ والنسائي، كتاب 35كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم: « الطَّريِقِ  عَنِ  الْأَذَى إِمَاطةَُ 

 .5005الإيمان وشرائعه، رقم: 
وورد في مسند الربيع ، باب « الصبر والسماحةعن الإيمان؛ فقال:  سئل النبي»ثبت بلفظ:  (2)

. وأخرجه كل من: وأحمد، رقم: 771عمل، رقم:  بلا قول الإيمان إن: قال من على الحجة
 .757؛ وابن أبي شيبة في مسنده، رقم: 19435

لم، كتاب ؛ ومس24. وأخرجه البخاري، كتاب الإيمان، رقم: 967 رقم:الربيع،  ورد في مسند (3)
 .36الإيمان، رقم: 

 موقوفا على عبد الله بن مسعود  كل من:« الصبر نصف الإيمان»الشطر الأول منه  أخرج (4)
 ؛3666الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، رقم:؛ و 8544الطبراني في الكبير، رقم: 

 .4448رقم:  ،وجلز باب في تحديد نعم الله ع ،والبيهقي في شعب الإيمان
؛ 23148قم: ر أخرجه أحمد،  «الإيمان الوضوء نصف»لشطر الثاني فقد ثبت بلفظ: أما ا

 .680والدارمي، كتاب الطهارة، رقم: 
؛ 40، كتاب الإيمان، رقم: الحاكم في المستدرك؛ و 774، رقم: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (5)

 .971، رقم: القضاعي في مسند الشهابو 
، رقم: كتاب الترجل؛ وأبو داود بلفظ قريب،  4118 د، رقم:أخرجه ابن ماجه، كتاب الزه (6)

4161. 
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ان غير مستحيل على أنّ اسم الإيم وهذه الأموركلّها محمولة عن الرسول
من عها، فواضعن الأفعال لما قدمنا من أحكام الشرع، ونقلت الأسماء عن م

 هذه الآثار؛ فليحاسب نفسه وليراقب ربـّه. /369صادم /

قول  ا:قلن ة؟لثلاثهذه المقامات افما الحكم فيمن انعرى من  فإن قال قائل:
َٰعََلَ َٰ﴿ فيهم:  الله َٰٱللَّّ  َٰطَبَعَ ِينَ َٰٱلَّّ َٰٓئكَِ لَ و 

 
َِٰأ وب

ََٰٰق ل  َٰوََٰهِم  عِهِم  َُّٰۖوََٰسَم  ب صَ رهِمِ 
َ
أ

َٰٱل غَ فِل ونََٰ م  َٰه  َٰٓئكَِ لَ و 
 
َٰف١٠٨ََِِٰٰوَأ م  نَّه 

َ
َٰأ َٰجَرَمَ َٰلََّ م  َٰه  َٰٱلۡأٓخِرَةِ

ونََٰ  .[108،109النحل:]﴾ٱل خَ سِۡ 

يهم من قوم ف به وانعرى منه لسانه؛ فهم الذين قال الله وإن كان في قل
َٰظ َٰ﴿: فرعون م  ه  س  نف 

َ
َٰأ ٓ تيَ قَنَت هَا َٰوَٱس  َٰبهَِا وا  َٰوعَ َٰل م َٰوجََحَد  َٰفَٱل و  َٰا َٰكََٰاۚ ر  َٰكََنََٰنظ  ي فَ

سِدِينََٰ ف  َٰٱل م   .[14النمل:]﴾عَ قِبَة 

  الله قال فإن كان في القلب واللسان، وانعرى منه العمل؛ فهم الذين
ول ١ََٰٰالمَٰٓٓ﴿ فيهم: نَٰيَق 

َ
وٓا َٰأ ك  َ نَٰي تَ 

َ
َٰأ حَسِبََٰٱلََّاس 

َ
َٰوٓا َٰءَامََٰأ َٰلَََّٰي َٰوََٰنَّا م  تَن ونََٰه  ٢ََٰٰف  وَلَقَد 

َٰٱ َٰٱللَّّ  لَمَنَّ َٰفَلَيَع  ُّۖ َٰقَب لهِِم  َٰمِن ِينَ َٰٱلَّّ َِٰفَتَنَّا َٰلَّّ َٰوَلَََّٰصََٰينَ َٰدَق وا  لَمَنَّ ع 
 .[3-1العنكبوت:]﴾ٱل كَ ذِبيََِٰ

 سدين، والثالث من الخاسرين.والثاني والأوسط من المف
ا ه؛ وهميتين من كتابقد أدرج الإيمان والإسلام والدين في آ اعلم أنّ الله 

؛ فإذا ذكرنا هذا فلا به من دينهخواتم سورة البقرة؛ فتضمّنتا جميع ما أمرالله 
قواعد لنهما تضمّ مبدّ من الإشارة إلى شرح بعض هاتين الآيتين، والتنبيه على 

 . وفصلا، وعبارة وإشارةالدين أصلا
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َٰإلَِّ َٰ﴿ :أمّا قول الله  نزِلَ
 
َٰأ ٓ َٰبمَِا ول  َٰٱلرَّس  َٰءَامَنَ َِٰهِ ب  َٰمِنَٰرَّ مِن َٰوََٰهۦِ ؤ  َٰٱل م  ٌّ َٰك  ونَۚ

لهِۦِ ت بهِۦَِٰوَر س  َٰٓئكَِتهِۦَِٰوَك  َِٰوَمَلَ بدليل   ؛ فالرسول محمّد[285بقرة:ال]﴾ءَامَنََٰبٱِللَّّ
 . ذ ليس بتعريف الجنسالتعريف؛ فهو تعريف العهد؛ إ /370لام /

أنّ المرء  فلو قال قائل: رأيت رجلا؛ فقيل: من الرجل؟ لدلّ "لام التعريف"
َِٰ﴿ :هو المسؤول عنه، وما لم يكن منكراا؛ بدليل قول الله  َٰٱل ع سۡ  َٰمَعَ فإَنَِّ

ا ً ا٥َٰي سۡ  َٰي سۡ   ِ َٰٱل ع سۡ  َٰمَعَ ؛ فدلّ تكرار المعرّف أنهّ واحد، وتكرار [5،6الشرح:]﴾إنَِّ
، وقول (1)«لن يغلب عسر يسرين: » المنكر أنهّ اثنان بدليل قول رسول الله

ءَٰٖ﴿ :الله  َٰشََ  ِ
َٰك   َٰمِن َٰسَبَبًا٨٤َٰاسَببَ ََٰٰوَءَاتَي نَ ه  بَعَ ت 

َ
رب٨٥َََِٰٰفَأ َٰمَغ  َٰبلََغَ َٰإذَِا َٰٓ حَتََّّ

سَِٰ م  َٰسَببًَا﴿ ثّم قال: [86-84الكهف:]﴾ٱلشَّ بَعَ ت 
َ
َٰأ ٨٩ََٰٰث مَّ َٰٓ َٰمََٰحَتََّّ َٰبلَغََ لعََِٰإذَِا ط 

سَِٰ م  َٰ﴿ ثّم قال: [89،90الكهف:]﴾ٱلشَّ َٰسَببًَاث مَّ بَعَ ت 
َ
٩٢ََٰٰأ َ َٰبيَ  َٰبلََغَ َٰإذَِا َٰٓ حَتََّّ

ي نَِٰ دَّ  .[92،93الكهف:]﴾ٱلسَّ
َٰمِنَٰك  َِٰاتَي نَ َٰءََٰوََٰ﴿فدلّ تنكيرها أنّ لذلك أسباباا كثيرة؛ مصداقاا لقوله:  ءَٰٖه  ََٰٰشََ 

ول َٰ﴿: وقوله ، ﴾اسَببَ َٰ ن رسوله أنهّ آمن، ع  الله ؛ فقد أخبر﴾ءَامَنََٰٱلرَّس 
مِن ونََٰۚوَٱل م َٰ﴿ : قالثمّ ا، فأطلق ولم يقيّد، فأثبتناه أنهّ آمن قولا، وعملا، واعتقاد ؤ 

َِٰ َٰءَامَنََٰبٱِللَّّ ٌّ  بما أنزل من بعد اللهنهّ آيه: إثّم قال في الرسول صلوات الله عل، ﴾ك 
 قال: تركاا، ثمّ الا، و تثامالله في كتابه، فأثبتنا كلّ الإيمان نطقاا، واعتقاداا، و 

﴿َِٰ َٰبٱِللَّّ َٰءَامَنَ ٌّ َٰك  مِن ونَۚ ؤ  " لأجل ا "المؤمنينا سّمو نّّ إ، فظهرت العلّة؛ ﴾وَٱل م 
 .والحكم تابع للعلّة الإيمان؛

                                                 
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب 3950أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، رقم:  (1)

 .9541في الصبر على المصائب، رقم: 
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 في التعليليل؛ و لتعلوأسماء الصفات إذا قرنها البارئ سبحانه بحكم دلّت على ا
وَقَ تلِ وا َٰ﴿:  قول الله أوضح الدليل؛ على منهاج السبيل. ألا ترى إلى

ِكيََِٰكََفَّٓة َٰ  لأجل مـاذا؟ لشركهم. [36التوبة:]﴾ٱل م شۡ 
﴿َٰ وٓا  طَع  َٰفَٱق  ارقِةَ  َٰوَٱلسَّ ارقِ  َٰجََٰوَٱلسَّ مَا ي دِيَه 

َ
َٰٓأ َِٰزَا َٰب ُۢ َٰكَسَبَاءَ ََٰٰمَا ِنََٰنكََ ل  َٰم 

َِٰٱ  .هم بهم إليه، ووصفلأجل ماذا؟ لهذا الأمر الذي عزاه /371/ [38المائدة:]﴾للَّّ
َٰوَ حَِٰ﴿وكذالك:  َّ وا َٰك  لِ  َٰفَٱج  انَِّ َٰوَٱلزَّ انيَِة  َٰمِا ئةَََٰمََٰن ه َٰم ََِٰٰدَٰٖٱلزَّ ةَٰٖا َ  [2النور:]﴾َٰجَل 

كما يقتضيه   يل،لأجل ماذا؟ لأجل زناهما، فاقتضت الزيادة في الأسماء التعل
 الشرط؛ لو قال: من أشرك فاقتلوه، ومن زنا فاجلدوه. 

: نى ذهب فقهاء الأمّة في قوله أمّا أسماء الألقاب فلا، ولهذا المع
الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة، والبّر بالبّر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر »

ا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فلم يصيبوا من (1)«حتّ الملح يدا
جهة اللغة معنى يقتضي فيها الربا؛ فذهب بعض إلى الطعم، وبعض إلى الكيل، 

 بعض إلى النبات، وبعض إلى الأثمان والأقوات.و 
َِٰ﴿وقوله:  َٰبٱِللَّّ َٰءَامَنَ ٌّ َٰك  مِن ونَۚ ؤ  ؛ فقولنا: "الله" مأخوذ من الإله؛ ﴾وَٱل م 

النحويوّن الهمزة فألغوها، فالتقى اللامان، فأدغم أحدهما في الآخر،  (2)فاستعمل
: إنّ اسم الله هو فقالوا: الله، وهذا على مذهب أهل الاشتقاق. وأمّا من قال

 .  اسم تبنّى عليه الصفات جعله غير مشتقّ 
                                                 

، ؛ والنسائي، كتاب البيوع1584أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب المساقاة، رقم:  (1)
 .11928؛ وأحمد، رقم: 4561رقم: 

 هكذا في النسختين. ولعلّه: فاستثقل. (2)
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 لصحيحة ومااعرفة الم واعلم أنّ الأسماء إنّّا تعرف بحدودها أو برسومها؛ أعني
 وراء ذلك، كاللقب. 

ا : فإنهّ دودوللأسماء ثلاث أحوال: حدود، ومقامات، ومقتضيات؛ أمّا الح
ج منه ما لا يخر ، و ل فيه ما ليس منهتعرفك الاسم معرفة تحصره بها حتّ لا يدخ

تصب، ، منهو منه، كقولك: إنسان؛ ما حدّه؟ قلنا: حيوان، آدميّ  /372/
 مؤنس بالبصر، يصلح للتكليف غالباا. 

 ؛سر الأجنان سائمازا فقولنا: حيوان؛ احترازاا من الموات، وقولنا: آدمي؛ احتر 
 أجناس الحيوانات.

ازاا من احتر  لبصر؛االأربع، وقولنا: مؤنس وقولنا: منتصب؛ احترازاا من ذوات 
 الملائكة والجنّ، ويصلح للتكليف بشرط العقل.

لّ كصره  لم تحوأمّا ذكره ببعض رسومه أن تقتصر على بعض هذه الأوصاف، و 
 الحصر، كالحدة.

ك: ن قولظم موأمّا مقامات الأسماء؛ وذلك أن تعرف أنّ قولك: الإله أع
، : الأبولكقولك: الرب، والرب أعظم من ق الملك، وقولك: الملك أعظم من

م من بد أعظالعو والأب أعظم من قولك: الابن، والابن أعظم من قولك: العبد: 
 قولك: البهيمة.

ه الوجود له من الإلوأمّا مقتضيات الأسماء فمعرفة معانيها التي تتضمّنها؛ ف
من له  يد. والأب:العبو  الوالإيجاد. والملك من له الجند والرعيّة. والربّ: من له الم

 الولد. والولد: من له الأب. والعبد: من له المولى.
. والأب: لمصلحابّ: : الإله هو المخترع. والملك: القاهر. والر كوالتفسير قول

 الأصل. والابن: الفرع.والعبد: المسوس. 
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َٰٱلَََّٰ﴿: وينبّهك على هذا قول الله  ِ َٰبرَِب  وذ  ع 
َ
َٰأ إلى  [1الناس:]﴾اسَِٰق ل 

ينفهم للباب الأ ؛ ألا ترى إلى هذا الترتيب العجيب الذي خاطب به أوليهاآخر 
لى صفات الخالق، والترقي إ /373لهم من معاني هذه الأسماء ترتيب الخلائق، /

 د. دم إلى الوجو هو المخترع؛ والاختراع، والابتداع من ع فإذاا كان الله 
ارج من العدم فقد عرف أنّ من دونه محدث مصنوع خ ومن عرف الله 

إلى الوجود؛ ومعنى الحدوث لم يكن ثّم كان، ومن كان قبل الحدوث فهو قديم؛ 
فينا حياته، وتأنينا علمه،  هوالله تعالى قديم لم يزل، ويقتضي حدوثنا قدمه، وتصرفّ 

 سخطه ورضاه. (1)قدرته، وتميزنا إرادته، واختلافنا وصدودنا
درج في قد انه، و ضمنه الله سبحانفمن عرف الله فقد عرف جميع ما ذكرنا، وت

در، ومعنى  القامعنىو قولك: الله الساخط بمعنى الساخط، والراضي، ومعنى المريد، 
فه أنّ  فقد عر اللهأنهّ  رفهالعالم، ومعنى الحيّ، ومعنى القدير، ومعنى الموجود، ومن ع

هم د؛ و ه الجنه لله الخلق، وأنّ الخلق له، ومن عرفه أنهّ مالك فقد عرف أنّ 
ليف، ه التكلنّ الملائكة، والرسل، والكتب، ومن عرفه أنهّ الربّ فقد عرف أ

 .والأمر، والنهي، والثواب، والعقاب، في عباده، وإليه المصير
وظهور القضيّة في حقّنا شرعاا وعقلا قولك: عبد الله؛ فإذا نحن عبيد الله؛ 

اسَنَا بالتكليف؛ والربّ فنحن له كلّ الوجوه من الوجود والإيجاد؛ فهو الربّ؛ فَسَ 
هو المصلح، والملك هو القاهر، والإله هو المخترع؛ فمن عرفه رباًّ ولم يعرف أنهّ 

أنّ الخلق له رعيّة،  /374مكلّف عباده فلم يعرفه، ومن عرفه ملكاا ولم يعرف /
                                                 

 : اختلافا.في الأصل (1)
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وأنّ الأنبياء والرسل سفرة، وكتبه بأوامره ونواهيه إلى رعيّته فلم يعرفه، ومن عرفه 
 ا، ولم يعرف أنهّ سبق الحدوث وجوده، والعجز والحاجة كونه فلم يعرفه.إلها 

يحاا، ة تصحلآخر وقد دخل في قولك: عند الله جميع ما خلقت له، والدنيا وا
لصقر في اان بن عز  وتصريحاا، وتفصيلا، وتوصيلا؛ ولعلّ هذا أراد المعنى، أراد

يسعه لة، و جم ذلك كلّه مذهبه فيما لا يسع أنّ عنده: من نطق بالجملة معنى
 تعـان.لمساذلك ما لم يقع التفصيل، والله أعلم بمذهبه في ذلك، والله 

، (1)«من عرف نفسه عرف ربهّ: » ويحقّق هذا ويؤيدّه قول رسول الله
ومعرفة العبد لنفسه أن يعترف بثلاث صفات: الحدوث، والعجز، والحاجة، 

لربّ تعالى قصد إلى الجمل التي لا وينفيها في حقّ البارئ سبحانه، وعلى أنّ ا
تعرف إلا بالتوقيف، وأشار فيها إلى التعريف، ولم يكمل عباده إلى متضمّن 
الجملة؛ فلعلّ وعسى من اعترف لله تعالى بصفة من صفاته أن يكون قد اعترف 
بها كلّها، كما أنّ من نكر صفة من صفاته؛ فقد أنكرها كلّها، ومن أنكر أن 

هذا الخلق؛ فقد أنكر جميع الخلق، ومن أقرّ له أنهّ خلق  خلق يكون الله 
ا؛ فقد أنكر جميع  الخلق فقد أقرّ له بجميع الخلق؛ بل من أنكر جسماا واحدا

 الخلق، ولعلّ من أقرّ له بجسم واحد؛ فقد أقرّ له بخلق جميع الخلق.
نَا﴿قوله:  /375وأمّا / طَع 

َ
َٰوَأ نَا ل، ؛ فالسمع: القبو [285البقرة:]﴾سَمِع 

والطاعة: الإذعان؛ فهذا اعتراف للمولى بجميع واجباته، فمن كان بهذه الصفة 
َٰوَإِلَّ كََٰفهو ولّي الله، وموفّ  بدين الله؛ فلمّا أطاعوا بهذا قالوا:﴿ َٰرَبَّنَا رَانكََ ف  غ 

                                                 
؛ كما أورده الزركشي في 10/208أورده أبو نعيم في الحلية أثرا لسهل بن عبد الله التستري،  (1)

 .657؛ والسخاوي في المقاصد الحسنة، ص129اللآلئ المنثورة، ص
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، فطلبوا المغفرة، وأيقنوا بالمصير، فغفر لهم سيّئاتهم وجازاهم بحسناتهم، ﴾ٱل مَصِي َٰ
 ليًّا، وبهم حفيًّا.وكان لهم و 

لحشر، لطامّة، واة، واصاخّ وللمصير أسماء كثيرة: القيامة، والقارعة، والحاقةّ، وال
 والنشر، ومتضمّن هذه الأسماء المجازاة بالجنّة.

عبد ات القتضيمومن عرف أنهّ عبد الله دخل الجنة، والنار بالعكس؛ لأنّ 
ا الجنّة وثمرته ب؛ثواب والعقاالتكليف، والأمر والنهي، والطاعة والمعصية، وال

 والنار؛ نعوذ بالله من النار. 
ة ة الألوهيّ معرف لعبدومن واجبات الألوهيّة ما قدّمنا أوّلا؛ فعند ذلك يصحّ ل

 والعبوديةّ، والحال والمآل.
َٰ﴿وأمّا الآية الثانية؛ وهو قوله:  َٰٱللَّّ  َٰي كَل فِ  سًَٰنََٰلََّ َٰف  َٰإلََِّّ َٰا

عَهَا ة ه الأمّ درج فضائل هذأآخر السورة؛ فإنّ الله تعالى قد إلى  [286البقرة:]﴾و س 
ليهم تفضل عو ، ما يقصر الوصف دونه؛ لأنّهم سألوه المغفرة في الآية الأولى

 بمضمون ما في الآية الثانية. 
ق و أصده وهوقال المفسّرون: إنّ الله تعالى حكى عن نفسه أنّهم سألو 

 /376ه /ى عبادنه ن لم يسأله، وقدالقائلين؛ وهو موصوف بالكرم لمن سأله، ولم
ب؛ وهو الجوا ردّ عن اللوم، فكيف يرضى به؟! فقالوا: لا بدّ من لحن الخطاب و 
جيراني، و حبّتي م أالصواب، ولحن الخطاب أن يقول لهم: مرحباا مرحباا بكم؛ أنت

فضل بأة الثانية  الآي فيفأنا أهل التقوى، وأنتم أهل المغفرة، فطاع لهم الربّ تعالى
َٰ﴿مماّ سألوه؛ فبشّرهم وقال:  سًا َٰنَف  َٰٱللَّّ  َٰي كَل فِ  َٰإَِٰلََّ َٰۚلهََاو س ََٰٰلََّّ ََٰٰعَهَا َٰكَسَبَت  مَا

َٰ تسََبَت  رة، لِ العشر بعد المغف؛ فأسعفهم بهذه الِخلا[286البقرة:]﴾وعََلَي هَاَٰمَاَٰٱك 
 م.ن وسعهعرج خفبشَّرَهُمْ أنَهّ لا يكلّفهم ما لا طاقة لهم به، وهو ما 
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لم كلّفهم الجهاد الذي هرب منه بنو إسرائيل، وسنّه قابيل في ف فإن قيل:
إنّ العرب الذين هم مبتدأ  قيل له:هابيل؛ وهو الفساد العظيم في البلاد والعباد؟ 

وهو   ؛(2)، والتقارش(1)هذا الدين كان من عاداتهم في الجاهليّة وصنعهم التهاوش
رزقي تحت ظلال جعل : » كسبهم ونسبهم وحسبهم حتّ قال رسول الله

، فكلّفهم الله الجهاد؛ حيث صار لهم لذّة، وطبيعة، وحرفة، (3)«السيوف
؛ ولو خيرِّ الناس في التكليف لاختاروا طلب الدنيا والسعي لها، وهو ةوصنيع

الشقاء البيّن، ولكن كلّ أحد ووسعه في الراحة والدعة، وللعرب خارجة عن 
 وسعهم، ولا طاقة لهم بها. 

 شعـر:
 ف الأيـّــــــــام ضـــــــــدّ طباعهـــــــــاومكلـّـــــــ

 
 متــــــــــــــــطلّب في المــــــــــــــــاء جـــــــــــــــذوة نـــــــــــــــــار 
ـــف الـــذئب الحلامـــة لـــو رأى   كمكلّ

 
 خرفــــــــــــــــان حــــــــــــــــــيّ في فـنـــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــدار 
ولو   /377ومن العجائب أن كلّف الله لبني إسرائيل قتل أنفسهم فصبروا، / 

دوّ كلّفهم قتال عدوّهم ما تسارعوا، ولو )ع: ولقد( كلّفت هذه الأمّة ملاقاة الع
َٰكَتَب ناََٰ﴿: فتسارعوا، ولو كلّفوا قتل أنفسهم ما قدروا، وقد قال الله  نَّا

َ
َٰأ وَلوَ 

َٰقَليِل َٰ َٰإلََِّّ َٰفَعَل وه  ا َٰمَّ م َٰدِيَ ركِ  َٰمِن وا  ر ج  َٰٱخ  وِ
َ
َٰأ م  سَك  نف 

َ
َٰأ ت ل وٓا  َٰٱق  نِ

َ
َٰأ َٰعَلَي هِم 

                                                 
الاختلاطُ؛ أَي يدَْخُل بعضُهم في بعض، وفي حديث قيس بن عاصم: كنت  التَّهاوُشُ: (1)

 : مادة )هوش(.لسان العرب .أهُاوِشُهم في الجاهلية؛ أَي أُخالِطُهم على وَجْهِ الِإفْساد
تقارش القوم: تطاعنوا، يقال: تقارشوا: تشاجروا وتداخلوا في الحرب. لسان العرب: مادة  (2)

 )قرش(.
؛ 19401؛ وابن أبي شيبة، كتاب الجهاد، رقم: 5114اه كل من: أحمد، رقم: أخرجه بمعن (3)

 .14109والطبراني في الكبير، رقم: 
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م َٰ ِن ه  لموسى  ، وقال في بني إسرائيل حين أمرهم بالقتال، فقالوا[66النساء:]﴾م 
 :﴿َٰ ونََٰفَٱذ هَب  نَاَٰقَ عِد  نتََٰوَرَبُّكََٰفقََ تلََِٰٓإنَِّاَٰهَ ه 

َ
، ووعد الربّ [24المائدة:]﴾أ

 تعالى في الجهاد الذي هو لذّتهم الظفر، والنصر، والمثوبة، والأجـر.
تسََبََٰوأمّا قوله: ﴿ َٰٱك  َٰمَا َٰوعََلَي هَا َٰكَسَبَت  َٰمَا َٰلهََا ، وتحت [286رة:البق]﴾ت 

 ينتسب ما تسبت" فائدة عظيمة؛ منها: أن فعل وصورته تقتضي"كسبت" و"اك
من ذلك  ما جرىو ه، إلى الإنسان من أنّ أفعاله وكسبه، ونسب إليه؛ وإن لم يفعل

عمل، وفعل،  طوعاا وكرهاا؛ فكلّ وزن وافق "كسب" فمحسوب له أجره لقوله:
 هذا كلّ وكسب، وقام، وقعد، وأكل، وشرب، ونام، وعاش، ومات، وفات؛ ف

َٰصَلَتَِِٰ﴿ محسوب له أجراا وذخراا، بدليل قوله: َٰإنَِّ مَمَاتَِِٰمََ يَايََٰوََٰكَِِٰوََٰن س َٰوََٰق ل 
َٰٱل عَ لَمِيََٰ ِ َٰرَب  ِ َٰلََ ١٦٢ََٰٰلِلَّّ َٰشَِۡيكَ بَِِٰ﴿، وقال: [162،163الأنعام:]﴾لََّ

َ
َٰأ ٓ َٰيدََا تَبَّت 

َٰ َٰوَتبََّ َٰكَسَب١َََٰٰلهََبٖ َٰوَمَا َٰمَالَ  ۥ َٰعَن ه  نَّ  غ 
َ
َٰأ ٓ لده من كسبه؛ وو  ،[1،2المسد:]﴾مَا

وا فوطئوه تواثب تّ بدليل قول ابن عبّاس حين قعد لخصومة بني أبي لهب بالحجر ح
ثّم قال:  ب.لهبأرجلهم؛ فقال: أدركوني من الكسب الخبيث، يريد أولاد بني 

﴿َٰ تسََبَت  فيما   يأثم إلاه، ولاعال؛ فدلّ على أنهّ لا يأخذ من أف﴾وعََلَي هَاَٰمَاَٰٱك 
َٰ﴿: كلّفه واعتقده واكتسبه، كما قال الله وت /378تعمّده / م  َٰي ؤَاخِذ ك  لََّ

م َٰوَلَ كِنَٰي ؤَاخِذ ك  م  ي مَ نكِ 
َ
وَِٰفَِِٰٓأ غ 

َٰبٱِللَّ َٰاَٰعََٰبمَََِٰٰٱللَّّ 
َ َٰٱلۡ  دتُّم   ،[89المائدة:]﴾ي مَ نََٰقَّ

ف. وأمّا التكلّ ، و فشدّد وأكدّ. و"افتعل" عند العرب يقتضي الإشغال، والمشقّة
رحمة؛ و الله   منيأتي عفواا صفواا، ويتضمّن الأجور فضلا"فعل" و"كسب" فإنهّ 

ائر كسبه، على س ؤجريولهذا عَدُّوا ولد الرجل المؤمن من كسبه، ويؤجر عليه كما 
م َٰ﴿ ومنه قول الله  َٰلَك  وا َٰمَاَٰكَتَبََٰٱللَّّ  تَغ   يد الولـد.؛ ير [187البقرة:]﴾وَٱب 
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ة بعد الجواب ذه الأمّ بها على ه وهذه العشرة الخصال التي منَّ الله 
لتهم يّ حمفوالإلطاف الخ بالمغفرة، فلمّا نظروا إلى الإسعاف الخفيّ العظيم الجليّ،

َٰٓ﴿ الدالةّ فقالوا: َّسِينَا َٰن َٰإنِ ٓ ناَ َٰت ؤَاخِذ  َٰلََّ و ََٰٰرَبَّنَا
َ
خ ََٰٰأ

َ
َٰرَبََّٰأ ۚ ناَ

 
َٰطَأ َٰتََ مِل  َٰوَلََّ لَي نَآَٰعََٰنَا

َٰمَِٰإصِ  َٰ ِينَ َٰٱلَّّ َٰعََلَ ۥ َٰحََۡل تَه  َٰكَمَا َٰرَبََّٰا ۚ َٰقَب لنَِا َٰنََٰن ِل َٰوَلَََّٰا َم  َٰلَََََٰٰتَ  َٰطَاقةََ َٰلََّ َٰمَا َٰنَا َٰبهِِّۦُۖ ا
َٰۚٓ َٰوَٱر حَۡ نَا َٰلََاَ فرِ  َٰوَٱغ  َٰعَنَّا ف  لَى َٰوَٱع  َٰمَو  نتَ

َ
ََٰٰأ َٰٱنصَ  َٰفََٰنَا َٰعََلَ ل قَو مَِٰٱناَ

سأل  يخلقوا أيّام ، وهم قد سبقت لهم الإجابة قبل أن[286البقرة:]﴾ٱل كَ فرِيِنََٰ
د قال ة، وقلأمّ اائيل فلم يسعفوا، وخبئت وأخفيت به هذه موسى ربهّ لبني إسر 

َٰبهَِاَٰمَنَٰتشَََٰ﴿: موسى  َٰفتِ نتَ كََٰت ضِلُّ َٰإلََِّّ َٰهَِ ََٰوَتَه ََٰٰاءٓ َٰإنِ  نتََٰدِيَٰمَنَٰت
َ
َُّٰۖأ شَاءٓ 

َٰٱل غَ َٰ َٰخَي   نتَ
َ
َُّٰۖوَأ َٰوَٱر حَۡ نَا َٰلََاَ فرِ  َٰفَٱغ  ١٥٥ََٰٰرِينََٰفَِٰوَلُِّّنَا ت ب  ن يََٰوَٱك  َٰٱلدُّ َٰهَ ذِهِ َٰفِِ اََٰٰلََاَ

ََٰٰحَسَنَة َٰ َٰٱلۡأٓخِرَةِ َٰإلَِّ كََٰوَفِِ ٓ ناَ د  َٰه  جوابا  . قال الله [155،156:الأعراف]﴾إنَِّا
َتََِّٰلسؤاله: ﴿ َُّٰۖوَرحَۡ  شَاءٓ 

َ
َٰأ َٰمَن  َٰبهِۦِ صِيب 

 
َٰأ َٰوَسََِٰٰعَذَابِِٓ ٍََٰٰۚعَت  ءٖ َٰشََ  َّ ت ب هََٰك  ك 

َ
اََٰٰفَسَأ

َٰه َٰ ِينَ َٰوَٱلَّّ كَو ةَ َٰٱلزَّ ت ونَ َٰوَي ؤ  ونَ َٰيَتَّق  ِينَ َٰبِ‍َٔاللََِّّ َٰي ؤ َٰم َٰي١٥٦َََٰٰمِن ونََٰيَ تنَِا ِينَ ونََٰٱلَّّ تَّبعِ 
ََّٰ ِ مِ 
َٰٱلۡ   ولََٰٱلََّبَِّ َِٰ﴿َٰ/379/، [156،157الأعراف:]﴾ٱلرَّس  مِن َٰٱلَّّ َِٰ يَٰي ؤ  َِٰوَكَُ ۦَٰمَ تهَِِٰبٱِللَّّ

ونََٰ تَد  َٰتَه  م  وه َٰلعََلَّك   .[158الأعراف:]﴾وَٱتَّبعِ 
َّسِينََٰ﴿ وأمرا قوله: َٰٓإنَِٰن ناَ ناَرَبَّنَاَٰلَََّٰت ؤَاخِذ 

 
طَأ خ 

َ
َٰأ و 
َ
َٰٓأ ؛ قال أهل [286البقرة:]﴾ا

التفسير: "إن نسينا"؛ أي: تركنا، أو أخطأنا إذا تعمّدنا، وربما يستنكف الجاهل 
عن هذا التفسير؛ فيقول: إنّ هذا خروج من  (2)المعجب بنفسه الغـِرُّ  (1)الغمر

                                                 
 : مادة )غمر(.لسان العرب .: الكثيرُ (بفتح الغين وسكون الميم)الغَمْرُ  (1)
: مادة لسان العرب .افلوالغَرارة من الغِرِّ، والغِرةّ من الغارّ، والتَّغرةّ من التـَّغْرير، والغارّ: الغ (2)

 )غرر(.
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لم يمارس  المعقول، وترك لسان العرب المعلوم إلى الأهواء والأضاليل؛ خلا أنّ من
الشريعة ويتفّقه في فنونها تشمئزّ منه الطبيعة، وتنسلق بالوقيعة إلى عدول العلوم، 

َٰ﴿ وأرباب الحلم فيما لم يبلغه عقله، ولم يضبطه علمه؛ وعدوّ المرء ما جهل؛ بلَ 
ويِل ه َٰ

 
َٰتأَ تهِِم 

 
َٰيأَ ا َٰوَلمََّ َٰبعِِل مِهۦِ وا  يِط  َٰيُ  َٰلمَ  َٰبمَِا ب وا  نكشف  ونحن ،[39يونس:]﴾كَذَّ

 الغطاء في مثل هذا إن شاء الله.
واعلم أنّ أهل التفسير الذين هم لسان القرآن، وولاة البيان والتبيان نظروا إلى 
أنفاس الشريعة قد أوهى بميل إلى أحد الجانبين؛ وهو اليسر دون العسر، قال الله 

 ﴿ََٰ َٰٱل ع سۡ  م  َٰبكِ  َٰي رِيد  َٰوَلََّ َ َٰٱل ي سۡ  م  َٰبكِ  َٰٱللَّّ  ، قال عزّ [185البقرة:]﴾ي رِيد 
َٰوَيَت وبََٰ﴿من قائل:  م  ِينََٰمِنَٰقَب لكِ  َٰٱلَّّ نََُ َٰس  م  دِيكَ  َٰوَيَه  م  َٰلَك  َ ِ َٰلِّ بَي  َٰٱللَّّ  ي رِيد 

َٰحَكِيم َٰ َٰعَليِمٌ َٰوَٱللَّّ  َۗ م  ِين٢٦َََٰٰعَلَي ك  َٰٱلَّّ َٰوَي رِيد  م  َٰعَلَي ك  َٰيَت وبَ ن
َ
َٰأ َٰي رِيد  وَٱللَّّ 

نَٰتََٰ
َ
هَوَ تَِٰأ ونََٰٱلشَّ َٰٱ٢٧َٰامِيل وا َٰمَي لًَٰعَظِيم َٰيتََّبعِ  لقََِٰي رِيد  َٰۚوخَ  م  ِفََٰعَنك  َف  نَٰيُ 

َ
َٰأ للَّّ 

َٰضَعِيف َٰ نسَ ن  ِ
ما خيّر بين اثنين : »، وقد كان رسول الله [28-26النساء:]﴾اٱل 

 .(2)«(1)إلا اختار أيثرهما
فقال: إنّا نجد  والخبر المأثور أنّ يَـعْلَى بْنَ أمَُيَّةَ سأل عمر بن الخطاب 

صلاة القصر في المسالفة )ع: المسايفة(، ولا نجد قصر المسافر، فقال له  /380/
ألا »عن ذلك، فقال:   عمر: تعجّبت مما تعجّبت منه، فسألت رسول الله

                                                 
 ولعلّه: أيسرهما.هكذا في النسختين.  (1)
 أَخَذَ  إِلاَّ  أمَْرَيْنِ  بَيْنَ   اللَِّّ  رَسُولُ  خُيرَِّ  مَا»روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:  (2)

؛ ومسلم، كتاب الفضائل، رقم: 3560أخرجه البخاري، كتاب المناقب، رقم: « أيَْسَرَهُماَ
  .4785، كتاب الأدب، رقم: «أيَْسَرَهُماَ اخْتَارَ  إِلاَّ ». وأخرجه أبو داود بلفظ: 2327
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، وليس فيها أكثر من مكابدة السفر، فقاسوها على (1)«تقبل رخصة الله يا عمر
ح أمّته، والتخفيف راغب في صلا  مكابدة العدوّ، وقصروا، ورسول الله

عليها؛ حتّ ذهب في الذين يتوبون من قريب إلى أن يتغرغر، ويكره التنطّع في 
المنبت لا أرضا قطع، »؛ يريد: (2)«شرّ السير الحقحقة» الدين، والرهبانيّة، وقال:

، ولرأفته بهم، ورحمته عليه، وحرصه عليهم أنزل الله تعالى: (3)«ولا ظهراا أبقى
َٰجَاءََٰٓ﴿ ول َٰلَقَد  َٰرسَ  م  َٰعَزِيزٌَٰك  م  سِك  نف 

َ
َٰأ ِن  مََٰٰم  َٰحَرِيصٌَٰعَلَي ك  َٰعَنتُِّم  َٰمَا ي هِ

َٰعَلَ
َٰ َٰرءَ وف  مِنيَِ ؤ  َٰٱ١٢٨ََٰٰرَّحِيم َٰبٱِل م  بَِ َٰحَس  ل  َٰفَق  ا  َّو  َٰتوََل َٰعَلَي هَِٰفإَنِ وَُّۖ َٰه  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰلََّٓ للَّّ 

َٰٱل عَظِيمَِٰ َٰٱل عَر شِ َٰرَبُّ وَ َٰوهَ  ُّۖ ؛ ظاهرها مدحة، وباطنها [128،129التوبة:]﴾توََكَُّ ت 
منحة، وفي خلالها قدحة، والآية الأولى في عتاب المؤمنين، والآية الأخرى في 

 تأنيب الكافرين. 
ول َٰ؛ إذ قال: ﴿ أمّا المدحة التي فيها لرسول الله َٰرسَ  م  َٰجَاءَٓك  فوسمه  ﴾لَقَد 

النفس،   بالرسالة؛ أعظم بها منّة! ومدحه رسول ربّ العالمين؛ بخ بخ إلى منقطع
م َٰكما قال ﴿ سِك  نف 

َ
َٰأ ِن  ، ، فعزاه إلى أكرم النسب خليل الرحمن إبراهيم ﴾م 

وأعظم الحسب أهل الله، فختم به بالرأفة والرحمة لأولياء الله، وبالصفح الجميل، 
                                                 

كتاب صلاة   ،مسلمكل من:  «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اُلله بِهاَ عَلَيْكُمْ، فاَقـْبـَلُوا صَدَقَـتَهُ »أخرجه بلفظ  (1)
 مذي، أبوابوالتر  ؛1199رقم: ، كتاب الصلاة  ،داود أبي؛ و 686رقم:  ،المسافرين وقصرها

 .3034القرآن،  تفسير
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الصيام، 6669أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، رقم:  (2)

 .3887رقم: 
؛ والقضاعي في مسند 4520أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، رقم:  (3)

 .1147الشهاب، رقم: 
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والعفو الجليل لأعداء الله، فهذه أعظم المدح علماا، وحلماا، وحسباا، ونسباا. 
/381/ 

َٰعَلَي ك ََٰٰعََٰعَزِيزٌَٰثّم قال: ﴿ َٰحَرِيصٌ َٰعَنتُِّم  َٰمَا  ى الدرج فيه أعلهذ ﴾مليَ هِ
عالى لربّ تاتب مصانعتهم يعز عليه ما يفتنه، ويحرص فيما فيه مصلحتهم، فعا

نه ل يفدو به؛ المؤمنين فيمن كانت هذه حالته؛ ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس
يعزّرونه و واح، ر الأبالآباء والأمّهات، وبالبنين والبنات؛ بل يقوونه بالمهج و 

 ويوقّرونه. 
وأمّا تأنيب الكفّار فليس يستجيبون بعد من هو من أنفسكم، وأحرص الناس 

، وأقلّ أفيلة، أإله غير (1)في إصلاحكم، وأوطأ كنفاا، وأقرب رحماا، وألين عريكة
الله تريدون؛ كذلك رسولا غير محمّد تريدون؟! وفي هذه الآية الأخرى لهم عبرة 

َٰٱفإََِٰحين قال: ﴿ بَِ َٰحَس  ل  ا َٰفَق  َّو   ، نعِْمَ الحسيب رقيباا. ﴾للَّّ َٰنَٰتوََل
ل: تهم حين قاإجاب  منوأمّا المنحة فقد أوفر الله تعالى له الحظّ والنصيب بدلا

َٰٱ﴿ بَِ َٰحَس  ل  الله   لأكبر؛ وهوظّ ابالح ، فمن استأثر بالسهم الأوفر، وفاز﴾للَّّ َٰفَق 
 درجة، اللهوراء  ليسإلى درجة دونه، و  الىكان بالغاية القصوى؛ لم يكله الله تع

 فهذه أعظم المنـح. 
ا مال بحميته إلى قومه، واهتبل بأمّته ما لم يصف   وأمّا القدحة فإنّ محمّدا

فقال له:  الله تعالى عنه بالاهتبال بأمره؛ فحميته ظاهرة حيث وصفه الله تعالى
َٰءَاثَ رهِمِ َٰ﴿ َٰٓ َٰعََلَ سَكَ َٰنَّف  َٰبَ خِع  َٰي َٰفَلعََلَّكَ َّم  َٰل َدِيثََِٰٰإنِ َٰٱلۡ  َٰبهَِ ذَا مِن وا  ؤ 

                                                 
ُ العَريكة؛ إذا كان سَلِساا مطاوعاا منْقاداا قليل الخلاف  العريكة: الطبيعة، يقال: فلان (1) لَينِّ

 : مادة )عرك(.لسان العرب .والنـُّفُور
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سَفًا
َ
دِيَٰمَنَٰ﴿، وقال: [6الكهف:]﴾أ َٰيَه  َ َٰٱللَّّ بَب تََٰوَلَ كِنَّ ح 

َ
َٰأ دِيَٰمَن  إنَِّكََٰلَََّٰتَه 

َٰحَسَرَ تٍَٰ﴿، [56القصص:]﴾يشََاءٓ َٰ كََٰعَلَي هِم  س  َٰنَف  هَب   .[8فاطر:]﴾فَلََٰتذَ 
 الله تعالى في عون النكتة أنّ  /382فلمّا نظر العلماء بعين البصيرة إلى هذه /

أغمط له  اد،من سعى في صلاح العباد، ورغب في سلامتهم من المهالك والفس
معاد، ينا للدوه من حقّه، وصار في حسبه عمدوا إلى ما هو أنفع للعباد؛ فشرع

م هعوقضى لمن تب فقضوا به، وذهبوا إليه، والله تعالى قد فوّض إليهم الأمر،
َٰشََٰ﴿هم الإصر والوزر بالأجر، وحطّ عن  . [112الأنعام:]﴾ل وه َٰاَٰفَعََٰاءََٰٓرَبُّكََٰمََٰوَلوَ 

ون فرجع لمشركهم األا ترى إلى الذين استحلّوا حرمة الشهر الحرام، حين أبت
َٰ﴿الربّ تعالى في نصرتهم فقال:  رََِٰٰ ََٰيسَ  ه  ونكَََٰعَنَِٰٱلشَّ

َٰفَََِٰٰٰقتَِالَٰٖرَامََِٰٰٱلۡ ََٰل  َٰقتَِال  يهَِِٰۖق ل 
َٰعَنَٰسَبيِلَِٰفيِهَِٰكَبيِ َٰۚوصَََٰ َُٰۢبهِۦَِٰوََٰدٌّ ر  ف  َِٰوَك  جَِٰٱل مََٰٱللَّّ َرَامَِٰس  لهَِِٰدَِٰٱلۡ  ه 

َ
َٰأ رَاج  ََٰٰوَإِخ  ۦَٰمِن ه 

َٰمِنََٰٱل قَت لَِٰ بََ  ك 
َ
َٰأ َِٰۚوَٱل فِت نَة  َٰعِندََٰٱللَّّ بََ  ك 

َ
 الله تعالى نسخ ، ثّم إنّ [217:البقرة]﴾أ

و َٰ﴿حرمة الشهر بحرمة أهل الإسلام، وقال: 
 
َٰأ تلَِ

 
َٰيأَ َٰل فََٰٱَٰل وا َٰوَلََّ لِ م َٰض  َٰمِنك 

َٰوَٱل مَسَ كِيََٰ بَّ  ر  َٰٱل ق  لَِّ و 
 
َٰأ ت وٓا  نَٰي ؤ 

َ
َٰأ عَةِ َٰٱل م ََٰٰوََٰوَٱلسَّ َُِّٰۖوََٰفَِِٰهَ جِرِينَ َٰٱللَّّ وا ََٰٰسَبيِلِ ف  َع  لّ 
وَٰٓ فَح  َص  َٰلَك َٰوَلّ  فرََِٰٱللَّّ  نَٰيَغ 

َ
بُِّونََٰأ لَََّٰتَ 

َ
َٰأ َٰۚا َۗ ور َٰٱللَّّ َٰوََٰم   .[22النور:]﴾حِيمٌَٰرََََّٰٰٰغَف 

َٰٓإصِ  َٰوَلَََّٰتََ َٰ﴿وأمّا قوله:  َٰعَلَي نَا َٰۚرَبَّنَاَٰمِل  ِينََٰمِنَٰقَب لنَِا َٰٱلَّّ ۥَٰعََلَ َٰحََۡل تَه  َٰكَمَا ا
َٰبهَِِٰ َٰلََاَ َٰلَََّٰطَاقةََ َٰمَا ِل نَا َم  ، والأصل الذي كلّفه الله تعالى لمن  [286البقرة:]﴾وَلَََّٰتَ 

كان قبلنا أن كلّفهم قتل أنفسهم عند الذنب، ولم يرض بشيء دون أرواحهم، 
ن أنفسهم، ولا بغاية دون القتل، والموت، فرضي عنّا بفضله وكرمه؛ ولا بعوض م
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الغمّ عوضاا  (1)بنطق اللسان، وإخلاص الجنان، شتّان ما بين القتل والقول، وفوار
 من القتل، وسفك الـدم.

ِل نَاَٰمَاَٰلَََّٰطَاقةَََٰلََاََٰبهَِِٰ﴿وقوله:  َم   /383ني /بتي كلّفها ور اللأماوهي  ﴾وَلَََّٰتَ 
 القتل فيلرجال ر اتأنف منها العقول، وتعافها النفوس، ابتلاهم بأمو  إسرائيل،

ن مرهم ببنياأابوا، فط والقتال فحاموا، وشرع لهم أمور النساء في الأعراس والمآتم
 ستعملوا فيان، واصبيالعرائش في الأعياد، وتعليق العراجين والرمان، مثل لعب ال

واحهم روج أر خند مير، وانتحسوا ععيد الفطر أكل الفطير، وجانبوا الزيت والخ
روق ند الشعاه الموتى كالنساء في المحيض والنفاس، وسخروا في اقتحام المي

 ور لا تصلحئح أملذبااوالغروب سبعة أيّام، ولمن جازت عليه يوما وليلة، ولهم في 
 إلا بعقول الأطفال، ولا عقول.

ومة فيها، ولا مروءة فسألت هذه الأمّة أن يأنف بهم عن الأمور التي لا مكر 
إلى أمور الرجال، ذوي المروءة والكمال، القتل والقتال، واستباحة النفوس 

المصالح والرشاد، ويطفئوا  (2)والأموال، واستيلاء على العباد والبلاد، ليظهروا أنوار
نور الفساد، فأسعفهم الله تعالى لما علم من عقولهم أنّها محتملة لذلك، فأفضل 

َٰٓ﴿فأسعفهم، ثّم قالوا: منه، فسألوه  َٰلََاََٰوَٱر حَۡ نَا فرِ  َٰعَنَّاَٰوَٱغ  ف  ؛ فالعفو محو ﴾وَٱع 
أثر الذنب حتّ لا يكون له خبر ولا أثر، وإلا فاغفر لنا؛ أي: استر علينا 
الذنوب والعيوب، فقد فعل إذ كشف عن عوار كلّ أمة، وجعلهم هم آخر الأمم 

 والشهداء عليهم يوم القيامة. 
                                                 

 : مادة )فور(.لسان العرب .فارَ الشيء فَـوْراا وفُـؤُوراا وفُواراا وفَـوَراناا: جاش (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: نوار. (2)
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َٰٓوَٱر حَۡ َٰ﴿ د قال: سيّئاتنا( حسنات، وق /384؛ أي: بدل )ع: /﴾نَا
﴿َٰ ِ َٰسَي  َٰٱللَّّ  ل  ِ بَد  َٰٓئكََِٰي  لَ و 

 
َٰحَسَنَ تََٰٰٖ ََٰفَأ  .[70رقان:الف]﴾اتهِِم 

كَ فرِِينََٰ﴿
َٰٱل  َٰٱل قَو مِ َٰعََلَ ناَ ما سألوه الاقتدار على  لأوّ ، [286البقرة:]﴾فَٱنصَ  

َٰٱللَّّ ََٰٰ ََٰفََٰ﴿م الدين، أنفسهم وأهوائهم، ثّم على عدوّهم الكافرين إلى يو  م  َٰثوََابََٰاتىَ ه 
َٰٱ بُِّ َٰيُ  نََٰثوََابَِٰٱلۡأٓخِرَةَِٰۗوَٱللَّّ  س  يَاَٰوحَ  ن  سِنَِٰل م َٰٱلدُّ  .[148ران:آل عم]﴾يََٰح 

 (1)قد يئس»وقد احتسبت هذه الأمّة إياسة الشيطان أن يعبدوا نبيها، 
 .(2)«الشيطان أن يعبد بين ظهرانكم، ولكن رضي منكم بالمحقّرات

اله، بأقو  انهفة المؤمن الذي له هذه البشارات والمكرمات من حقّق إيموص
البدعة  سلم من، و وصدّق أقواله بأفعاله، واستعمل خصلتين؛ التوبة والاستغفار

وا َٰ﴿: والأشرار، كما قال الله  فرِ  تَغ  نَِٰٱس 
َ
م َٰوَأ َٰت وب وٓا َٰرَبَّك   .[3هود:]﴾هََِٰٰإلَِّ ََٰٰث مَّ

، وأمّا ريّاءن زكإلا صاحب ذنب ما خلا يحيى ب واعلم أنّ الجنّة لا يدخلها
  لـدون.خا الذين خلطوا عملا صالحاا وآخر سيـّئاا؛ ففي الجنّة هم فيها

َٰٱل كَ فرِيِنََٰ﴿وأمّا قوله:  َٰٱل قَو مِ َٰعََلَ ناَ ؛ فإذا تقصينا ذكر [286ة:البقر ]﴾فَٱنصَ  
الناس  تلافاخو ن، الإيمان وأصوله وفصوله فلنذكر أيضاا هاهنا الكفر والكافري

فر نقيض نّ الكإ: -بوالله الموفّق للصوا-فيه، ومذهبنا الذي نعتمد عليه فنقول 
 وفعـلا. الإيمان؛ وهما اسمان شرعيّان، وقد يقعان قولا، واعتقاداا،

                                                 
 في الأصل: سيء. وفي ق: نسيء. (1)
؛ 4126؛ والبزار في مسنده، رقم: 561ابن أبي شيبة في مسنده، رقم: بمعناه كل من:أخرجه  (2)

  .318 رقم: العلم، والحاكم، كتاب
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 فساداا إلىواست ودااوأصل الكفر في اللغة: الستر والتغطية. ويقع في الشرع جح
 ولّي النعمة.

اَٰ﴿ :الكفر، قال الله  /385 الشكر /وضدّ الكفر الشكر؛ وضدّ  إمَِّ
ورًا اَٰكَف  اَٰوَإِمَّ  .[3الإنسان:]﴾شَاكرِ 

ا بدليل سائغا  كانل: إنّ الإيمان ضدّ الكفر، والكفر ضدّ الإيمان؛ ولو قلنا
ف َٰ﴿ :قول الله  ضَِٰٱل كِتَ بَِٰوَتكَ  مِن ونََٰببِعَ  فَت ؤ 

َ
ونََٰببَِع َٰأ  .[85البقرة:]﴾ضَٰٖر 

 الذي ذكرنالا، كه فعلكفر اعتقاداا، ونطقاا، واختلفوا فيوقد ثبت في الشرع: ا
 الشرك، ولا يد ضدّ لتوح: الإيمان هو التوحيد، واقالت المرجئةمن الإيمان أوّلا؛ 

لا كفر إلا  :يرةلقدر اوقالت شرك إلا في اللسان، وفي الجنان، وأمّا الأعمال فلا. 
لجنان وفي في ا ر إلالا كف: وكذلك قالت السنـريرةفي اللسان والجنان كالمرجئة. 

به،  ا أمر اللهمجميع  اناللسان؛ غير أنّهم خالفوا هؤلاء في الإيمان، وقالوا: الإيم
الت وقلاعتقاد. ال، واقو وطاعة الله كلّها إيمان، فأثبتوا الإيمان في الأفعال، والأ

الله  ىيع ما نهكفر جم ال: إنّ الإيمان جميع ما أمر الله به من طاعته، وإنّ المارقة
 إنّ الإيمان قر:وقال أهل الحعنه عن معصيّته؛ وكلّ كفر شرك، وكلّ شرك كفر. 
، وإنّ  بالأركان، وعملانانيقع في المعاني الثلاثة: إقراراا باللسان، واعتقاداا بالج

 الكفر أيضاا يقع فيها جميعاا نطقاا، واعتقاداا، وفعلا.
 بع.الفرق الأر  ونحن نذكر إن شاء الله مستقى كلّ فرقة من هذه

: فإنّّا أصيبوا من قبل الراحة والدعة، والرخص والسعة، وقلّة أمرا المرجئة
الاهتبال والدعة، والاغترار والمعمعة، وقنعوا من الدين بأوّل خطةّ منه، وسّموا 
بمقتضى أعقل معناها، كالذي يريد الحجّ من أقصى البلاد، فرحل على حماره 

قد  /386قد وجبت، ورجع إلى بلاده وقال: /يوماا كاملا طراداا، وقال: 
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مؤمن  !حججت، أنا مؤمن، وغيري مؤمن؛ ما الفرق بين المؤمنين؟ فهيهات
اسماا، ومؤمن جسماا. وقد صدق الغزالي حين ضرب لهم المثل بشجرة الصنوبر؛ إذ 
قالت لها شجرة القرع: أنا شجرة، وأنت شجرة؛ فما فضلك عليّ؟ فحقيق أن 

صنوبر، وتقول: لأغلبنّك؛ فأمهلي حتّ إذا هبّت عليك رياح تجاوبها شجرة ال
الخريف، واعتراك الذبول، وعراك الاصفرار فهنالك تعلمين أفََـرَسٌ تحتك أم حمار؟ 
ألَيَْلٌ جاز عليك أم نهار؟ فعند ذلك تفوزين بالديار، ويأتي عليك الهلاك، 

 .سبوا على الله والدمار، فتتبرئين من اسمية الأشجار. والعجب منهم حتّ ن
َٰوجَِلََٰ﴿اعلم أنّ المؤمنين  َٰٱللَّّ  َٰذ كرَِ َٰإذَِا ِينَ َٰق َٰٱلَّّ َٰوَإِذَال وب َٰت  م  ََٰٰه  َٰعَلَي هِم  ت ليَِت 
َٰإيِمَ ن َٰ م  ۥَٰزَادَت ه  َٰءَايَ ت ه  َٰرَب هِِم  م َٰٱ٢َٰنََٰويَتَوَكَُّ َٰاَٰوَعََلَ  اَٰرَزقَ نَ ه  لَو ةََٰوَمِمَّ ونََٰٱلصَّ ِينََٰي قِيم  َٰلَّّ

ونََٰ  .[2،3نفال:الأ]﴾ي نفقِ 
ت قلوبهم، شمأزّ احده و فعول هؤلاء القوم على أنّ المؤمنين الذين إذا ذكر الله 

أضاعوا و ولون، يع وإذا تليت آياته زادتهم رجساا إلى رجسهم، وعلى معاصي الله
؛ فبؤسا كالله   عندو الصلاة، واتبّعوا الشهوات؛ فهؤلاء المؤمنون عندهم حقًّا،  ا ذباا

، وأغفل قول الله لمن رضي أن يكون من ا حَسِب١َََٰٰلمَٰٓٓا﴿: لمؤمنين كذباا
َ
أ

َٰلَََّٰ م  ول وٓا َٰءَامَنَّاَٰوهَ  نَٰيَق 
َ
وٓا َٰأ ك  َ نَٰي تَ 

َ
َٰأ تَََٰٰي َٰٱلََّاس  َُّٰۖوَلَق٢َََٰٰن ونََٰف  ِينََٰمِنَٰقَب لهِِم  َٰفَتَنَّاَٰٱلَّّ د 

َٰ لَمَنَّ ِينََٰصَدَق وا َٰوَلَّعَ  َٰٱلَّّ َٰٱللَّّ  لَمَنَّ َِٰل كَ َٰٱفَلَيَع   .[3-1وت:العنكب]﴾يََٰذِب
وعوّل هذا الفريق على الاغترار بظاهر الإقرار؛ فأبطلوا به فائدة الخوف 

السلامة والأذكار، والنجاة والاعتبار، وأطلقوا  /387والرجاء، وعطلّوا سبيل /
ونََٰ﴿عقال الأمن والاغترار،  تََ  َٰيَف  َٰكََن وا  ا َٰمَّ َٰدِينهِِم َٰفِِ م  ، [24آل عمران:]﴾وغََرَّه 

رََٰ﴿ َٰمَك  مَن 
 
ونَََٰٰفَلََٰيأَ َٰٱل خَ سِۡ  َٰٱل قَو م  َِٰإلََِّّ ، فجعلوا بإقراره مؤمناا [99الأعراف:]﴾ٱللَّّ

ولو زنّ وسرق، وقتل النفس التي حرم الله، وجميع النبيين بغير الحقّ، وهدم 
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، وأخذ تاجها، وخرب المدينة، وعطل مسجدها، وأكل (1)الكعبة، وسرق رتاجها
ء، والغنيمة في أموال المسلمين غُنْما، أموال اليتامى ظلماا، واتّخذ الغزو، والسبا

وبدّل أحكام الله، وبدّل دينه غشماا وظلماا، وشرب الخمور، ودقّ الكيور معرفة 
وعلماا، بعد تعطيل الصلوات، ومنع الزكوات، وانتهاك الحرمات، واتّخذ بيت الله 

ن اللعين مبوّأ أخدانه، ومبوّأ ندمانه، وفي فنون الشرّ وحيد زمانه، أقدر بهذا الدي
 وأهله أجمعين.

أنّهم مرقوا من دين الله تعالى مروق   فكما وصفهم رسول الله وأمرا المارقة:
؛ فعطلوا الغزو في المشركين، واستعملوه في المؤمنين، فَسَبـَوْا، (2)السهم من الرميّة

وغنموا، وقتلوا، واستباحوا الفروج، وشدّدوا على الناس في الخروج، حسبهم قول 
، إلا نصيب الفرق إذا كان في (3)أن ليس لهم في الدين نصيب  رسول الله

 شكّ مريب. 
وآفاتهم هم أيضاا أن الله تعالى كتب الجهاد على العباد من هذه الأمّة 

في كتابه  /388خصوصاا؛ دون عامّة الأمم، ولماّ سمعوا ما فضل الله به الجهاد /
                                                 

: مادة لسان العرب .ومنه رتاجُ الكعبة ،الرَّتَجُ والرّتاجُ: البابُ العظيم؛ وقيل: هو الباب المغْلَقُ  (1)
 )رتج(.

مٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ ، يَخْرجُُ فِيكُمْ قَـوْ »أخرجه بلفظ:  (2)
السَّهْمُ  وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ ، وَيَـقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمرْقُُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمرُْقُ 

؛ 36لب العلم لغير الله عز وجل وعلماء السوء، رقم: ، كل من: الربيع، باب في ط«مِنَ الرَّمِيَّةِ 
 .5058والبخاري، كتاب فضائل القرآن، 

 ، صِيَامِهِمْ  مَعَ  وَصِيَامَكُمْ  ، صَلاتِهِمْ  مَعَ  صَلاتَكُمْ  تَحْقِرُونَ  قَـوْمٌ  فِيكُمْ  يَخْرجُُ »وفي معناه حديث  (3)
 السَّهْمُ  يَمرُْقُ  كَمَا  الدِّينِ  مِنَ  يَمرْقُُونَ  ، حَنَاجِرَهُمْ  يُجَاوِزُ  لا الْقُرْآنَ  وَيَـقْرَءُونَ  ، عَمَلِهِمْ  مَعَ  وَعَمَلَكُمْ 

 ، وقد تقدم تخريجه.«الرَّمِيَّةِ  مِنَ 
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ليّة، ودينهم القتل والقتال، ، وكان عادتهم في الجاهعلى لسان نبيّه محمد 
، ودبغوا على (2)في الأسحار، والعطاط (1)والمطاعنة والنضال، والهياط والمياط

، وتغلب وبني حنيفة، (3)بكرر وائل[]ذلك من بطون أمّهاتهم، ولا سيما ربيعة و
ونظروا إلى قوارع القرآن، وقرؤوه، وأحكموه، بلغ بهم الخوف وهم أعبد خلق الله، 

، بلغ بهم الخوف حتّ بلغوا القضية،  للقرآن، كما وصفهم رسول اللهوأقرؤهم 
واستعملوا في أهل الإسلام ما كان ينبغي لهم أن يستعملوه في أهل الأصنام، 
وقضوا على المعصية كلّها أنّها شرك، ونظروا إلى الأمّة قد ارتكبوا في المعصية، وقد 

ا: يا غيّاث المستغيثين؛ فركبوا عليهم ، وقالو (5)، ولقلقوا(4)ارتضموا فيها فحولقوا
القتل، والقتال، والهزيمة، والسباء، والغنيمة، فعاثوا في العباد، وأفسدوا في البلاد 

لَََّٰٓ﴿جميع فنون الفساد، ورجعوا القهقرى عن السداد، وحسبوا أنّهم على شيء، 
َ
أ

َٰٱل كَ ذِب ونََٰ م  َٰه  م  ي طَ ١٨ََٰٰإنَِّه  َٰٱلشَّ وَذََٰعَلَي هِم  تَح  رََٰٱس  َٰذكِ  م  نسَى ه 
َ
َٰفَأ َٰن 

َٰ
                                                 

  : مادة )هيط(.لسان العرب .في ضِجاج  وشَرّ وجَلَبة :أَي ؛وهِياط ومِياط   (1)
نُو  (2) نة، وربما لم يقيد ببينُونة. عَطَّ ثوبهَ يَـعُطُّه العَطُّ: شقُّ الثوب وغيره عَرضاا أوَ طُولاا من غير بَـيـْ

عَطاّا، فهو مَعْطوُطٌ وعَطِيطٌ، واعْتَطَّه وعَطَّطه إِذا شقَّه، شدِّد للكثرة.وقال ابن بري: العُطُطُ 
 . لسان العرب: مادة )عطط(.الملاحِفُ المقَطَّعةُ 

 هكذا في النسختين. ولعلّه: بكر بن وائل. (3)
لا حول ولا "ابن السكيت: يقال قد أكثرتَ من الحوَْلَقَةِ، إذا أكثرت من قول:  الق :حَوْلَقَ  (4)

 الصحاح في اللغة: مادة )حولق(. ."قُوة إلا بالله
  : مادة )لقق(.لسان العرب .اللَّقلَقة: شدة الصوت في حركة واضطرا (5)



 رابعالجزء ال  422  قاموس الشريعة

 

َِٰ أخشع، و عبد، وأصوم، ، وهم أذكر خلق الله لله، وأقوم، وأ[18،19المجادلة:]﴾ٱللَّّ
 وأخشى، وأظلم، وأجهل، وأعلـم.

لوعيد فاذ انإ واختلفوا في : فقد وافقوا في جميع ما قالوا في الكفر،أمرا المعتزلة
فر، كبائر بالكهل اللأها في تسميتفأنفذته المعتزلة، ووافقونا في جميع ما قلنا؛ إلا 

هله، بجيتدين ع ففمذهبنا فيمن قصر علمه عن علمنا أن يكون ضعيفاا ما لم يتب
 ويقطع عذرنا بمخالفته.

كفر هو نّ الم: إواعلم أنّ المعتزلة سامحت المرجئة بعض المسامحة في قوله
: ما عتزلةألت المرجئة سالاعتقاد والنطق، ثمّ إنّ الم /389الشرك، ولا كفر إلا في /

فذت م؟ فأنظائقولكم في أهل الفسوق، وأهل الكبائر والجرائم، والذنوب الع
 هم منها ون، ولاوتيمالمعتزلة الوعيد، وقالوا: هم في النار خالدون مخلّدون لا 

وعوّلنا  قولكم،بنا مخرجون، صاحت المرجئة: ضاع الذمار فعليكم الديار، فقد وثق
َٰٱلشََّٰ﴿عليكم:  ف َٰكَمَثَلِ نسَ نَِٰٱك  ِ

َٰللِۡ  َٰقاَلَ َٰإذِ  َٰفََٰي طَ نِ َٰقَالَمََّٰر  َٰبرَِيٓء َٰاَٰكَفَرَ َٰإنَِّ ِ لَ
َٰٱل عَ لَمِيََٰ َٰرَبَّ َ َٰٱللَّّ خَاف 

َ
َٰأ ٓ ِنكََٰإنَِّ ِ ؛ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ما [16الحشر:]﴾م 

ا ديهم، ورأو في أي سقطرجاؤكم في القدر يأتي الملاعنين على لسان سبعين نبيًّا، و 
ارتابت  الّين، ثمّ وماا ضا قلّوا، وقالوا: سيرحمنا ربنّا ويغفر لنا ولو كنّ أنّهم قد ض

ن من النيرا لخروجباين قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون؛ حتّ فتح عليهم إبليس اللع
وا َٰبمََِٰفـ﴿بعد الخزي والهوان، والدخول في الجنان،  مَٰاَٰعِنفرَحِ  مَِٰوحََاقََٰنََٰٱل عِل َٰم َِٰدَه 

اَٰكََن و زءِ ونََٰبهِِمَٰمَّ تَه   .[83غافر:]﴾ا َٰبهِۦَِٰيسَ 
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، مَا لعنهم الله جميعاا هم والقدريةّ، وأيسهم من شفاعة رسوله  (1)ولأمر  
، فأطمع المارقة وأناسهما؛ وهم (2)«طائفتان من أمّتي لا تنالها شفاعتي»فقال: 

 القدريةّ والمرجئة.
:  ل رسول اللهوآفاتهما للأمم، وضررهما للأنبياء؛ قا وأمرا ذكر الطائفتين

 ، وذلك أنّ (3)«ملعونتان على لسان سبعين نبيًّا /390طائفتان من أمّتي /»
لماّ نظرت للأنبياء تدعو الأمم إلى الإيمان والإسلام؛ ومفتاح دعائهم  المرجئة

شهادة أن لا إله إلا الله، ووعدت الأنبياء على هذه الكلمة الجزيل من الثواب، 
فيما عداها من أعمال الطاعات، وارتكاب المعاصي اقتصروا عليها، وتسامحوا 

والسيّئات، فأدخلوا على الأنبياء الضرر في أممهم، وأبطلوا بهذا الاعتقاد الخوف 
َٰ﴿من الله تعالى، واستعملوا الأمن  َٰٱل قَو م  َٰإلََِّّ ِ َٰٱللَّّ رَ َٰمَك  مَن 

 
َٰيأَ فَلَ

ونََٰ لى المعاصي؛ فهذا ؛ وقد تقدح الكلام في تساهلهم ع[99الأعراف:]﴾ٱل خَ سِۡ 
: فإنّ الأنبياء كلّما ذهبت إلى أمرا القدرية هو الضرر الذي لعنتهم به الأنبياء.

شرائعها أجاب من الأمم من أجاب؛ فمنهم من اقتصر على مذهب المرجئة كما 
قلنا، ومنهم من أجاب وأناب، وعمل صالحاا من الطاعات، وتحرّى جهده 

ن ذلك أقصى الدرجات، وقد كان إبليس واجتنب المعاصي والسيّئات، وبلغ م
يدعوه إلى طريقة المرجئة، ويسهل له سبيل المعصية، فإذا ما رآه إبليس اللعين قد 

                                                 
 في النسختين: الأمر. (1)
. وأخرجه 806القدرية، رقم:  على الحجة في ءجا ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، باب ما (2)

 .3782الديلمي بلفظ قريب في الفردوس، رقم: 
 . وورد بمعناه في مسند الربيع، باب ما3781أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب، رقم:  (3)

 .806القدرية، رقم:  على الحجة في جاء
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ألج ولج في عمل الطاعة، قطع أمامه بغير الوجه الذي أتى به المرجئة، وأتاه وذويه 
 بهذه الأفعال أنّها من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم إن أقررتهم لله 

خلقه، وأنهّ قدّرها ودبرّها، وأخرجها من العدم إلى الوجود، وأنشأها وأجرى 
فيما أحبّوا وكرهوا؛ خرجتم منها صفراا، وجرى  /391حكمها على العباد /

عليكم حكم الله طوعاا وكرهاا؛ ففيم العمل والأمر إلى الربّ الأجلّ؟ اعملوا في 
ظلم والعدوان، وعزرتموه إلى الألم غير معمل، ومع هذا المذهب نسبتم إلهكم إلى ال

والبهتان، حين جعلتموه فعل بكم وعذّبكم، ثّم إنّكم نسبتم أفعالكم إلى 
أرواحكم، وسلبتموها مولاكم، كان القدح أعظم وأطم منه في المرةّ الأولى؛ إذ 

 صرتم شركاءه في الخلق، وأنداده في القـدر. 
هذا  د قول عنالصالح الطالحوليس بين هاتين منـزلة، فهناك تذبذب الفريق 

سار، ات اليم ذالعبد الناصح الفاضح، فهاهنا افترقوا فرقتين: فرقة ذهب به
ليسار اهل أوأخرى ذهب بهم ذات الشمال، ولج لهما سبيلي الضلال؛ فأمّا 

ا مماّ ال فاتفّقو ل الشمأه فزعموا وأرمقوا أنّهم آلهة أفعالهم، وليس لها خالق، وأمّا
هم؛ فخاض لأنفس ذرةاكتسبوا حالة الذنب إلى غيرهم، وإظهار المععملوا وفعلوا و 

أنواع نظر، و ال الفريقان في بحر القدر، وأمواج لجج الشرّ، وعجزوا عن صحيح
نين ثر، الموقباع الأاتّ و البصر، فعموا وصمّوا، وأخلوا الطريقة الوسطى لأهل الخبر، 

على   يعملكلّ الظفر، فبشر القدر، ففازوا بحمد الله بجميل الستر والنصر و 
 م.تقيشاكلته، ويدعو إلى طريقة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مس

 /392نّ /لم أونحن نشرح في إيضاح مذهب أهل الحقّ، والله المستعان: اع
قت الأمّة قد أطبو ، الشرع قد ورد بأنّ الكفر يقع من الوجوه الثلاثة التي ذكرنا

 عتمدنالذي  لناختلفوا في الأفعال، وقو منها على وجهين؛ القلب واللسان، وا
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ه لأولى: إنّ لفرق ات اعليه: إنّ الكبائر كلّها كفر، وهو كفر النعمة، لا كما قال
؛ وهو العرب سانمقصور على القلب واللسان، ودليلنا على ذلك أنّ الكفر في ل

وقال  رك.الستر والتغطية، فمن ستر جميلك وإحسانك ونعمك عليه فقد كف
 لبيد:

ــــــــــــــواترايعلــــــــــــــ  و طريقــــــــــــــة متنهــــــــــــــا مت
 

 (1)في ليلـــــــة كفـــــــر النجـــــــوم غمامهـــــــا 
 وقال يصف الظليم والهقلة: 

ــــــــــــدَ  ــــــــــــذكََّرَت ثقــــــــــــلاا رثَيــــــــــــداا بعَ  مافَـتَ
 

 (2)هـــــــــا في كـــــــــافِرِ ألَقَــــــــت ذكـــــــــاء يَمين 
 س:لفوار ة اوقال عنتر  يريد الشمس استترت بالليل؛ فسمّي الليل كافراا. 

ــــــت عمــــــروا غــــــير شــــــاكر نعمــــــتي  نبئ
 

 (3)ثــــــــــة لــــــــــنفس المــــــــــنعموالكفــــــــــر مخب 
 هفعلى أيّ وج عمة،والكفر أيضاا في الشرع: الجحود والاستفساد إلى ولّي الن 

كفر نعمة   يمينه:بجى فاللغة تقتضي أنّ الكفر في الأفعال، وحت قالوا فيمن استن
 اليمين. 

تَطَاعََٰوََٰ﴿: وأمّا الشرع؛ قال الله  َي تَِٰمَنَِٰٱس  َٰٱلۡ  َٰٱلََّاسَِٰحِجُّ َِٰعََلَ َٰإلَِّ هَِٰلِلَّّ
َٰۚ َٰٱسَبيِل  َٰعَنَِٰٱل عَ لَمِيَََٰٰوَمَنَٰكَفَرََٰفَإنَِّ َٰغَنٌِّّ َ ؛ أي: ومن ترك [97آل عمران:]﴾للَّّ

وذهبوا به إلى الإيمان، والتصديق، والإفراد  الحجّ رغبة عن الله فإنّ الله غنّي عنه.
                                                 

 هذا البيت للبيد بن ربيعة، من قصيدة مطلعها: (1)
 ها رجِامُ فَ ا  الدِيارُ مَحَلُّها فَمُقامُها      بمنىا تَأبََّدَ غَولهُ عَفَتِ 

 هذا البيت لثعلبة المازني، من قصيدة مطلعها: (2)
 كِرِ و بااَ هَل عِندَ عَمرةََ مِن بتَاتِ مُسافِرِ     ذي حاجَة  مُتَروََّح  

 هذا البيت لعنترة بن شداد، من قصيدة مطلعها: (3)
 هّمِ دَ تَـوَ بعَ لشُعَراءُ مِن مُتَردَّمِ      أمَ هَل عَرَفتَ الدارَ هَل غادَرَ ا
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دون الفعال؛ وهذا ذهاب عن الظاهر بغير دليل ولا تخصيص، وتخصيص العموم 
 عموم الآية في الأوجه الثلاثة، قال الله  /393بيان، ونحن على / بغير

َٰوَلَََّٰ﴿ يخاطب بني إسرائيل: م  َٰدِمَاءَٓك  ونَ فكِ  َٰتسَ  َٰلََّ م  َٰمِيثَ قَك  ناَ خَذ 
َ
َٰأ وَإِذ 

ونََٰ هَد  َٰتشَ  نت م 
َ
َٰوَأ ت م  ق رَر 

َ
َٰأ َٰث مَّ م  َٰدِيَ ركِ  ِن َٰم  م سَك  نف 

َ
َٰأ ونَ لََّء٨٤ََِٰٰٓتَّ  رجِ  َٰهََٰٓؤ  نت م 

َ
َٰأ َٰث مَّ

ونََٰفرَِيق َٰ  رجِ 
َٰوَتَّ  م  سَك  نف 

َ
ت ل ونََٰأ ث مَِٰتَق  ِ

ونََٰعَلَي هِمَٰبٱِل  َٰتظََ هَر  ِنَٰدِيَ رهِمِ  مَٰم  ِنك  اَٰم 
م َٰ مٌَٰعَلَي ك  َرَّ وََٰمَ  َٰوهَ  م  وه  َٰت فَ د  سَ رَى 

 
َٰأ م  ت وك 

 
وَ نَِٰوَإِنَٰيأَ د  مِن ونَََٰٰوَٱل ع  فَت ؤ 

َ
َٰۚأ م  ه  رَاج  إخِ 

ونََٰ ر  ف  َٰوَتكَ  َٰٱل كِتَ بِ ضِ ضَٰٖببَِع  ؛ فأثبت لهم الكفر بهذه [84،85البقرة:]﴾َٰببَِع 
الأفعال التي خالفوا فيها إقرارهم وشهادتهم أنهّ حرام محرّم عليهم إخراجهم؛ 
فأكفرهم بالفعل، واتّخذ إقرارهم وشهادتهم عليهم حجّة، فأخبرهم أنّهم آمنوا 

 إقراراا، وكفروا فعلا. 
وقال:  .(1)«إلا تركه الصلاةليس بين العبد والكفر » : وقال رسول الله

المؤمن فسوق وقتاله   (3)سباب: ». وقال رسول الله (2)«من ترك الصلاة كفر»
                                                 

؛ والبيهقي في السنن 3/36؛ وأبو نعيم في الحلية، 303أخرجه الربيع، كتاب الصلاة، رقم:  (1)
؛ وأبي داود،  82. وأخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإيمان، رقم: 6496الكبرى، رقم: 

  .2619؛ والترمذي، أبواب الإيمان، رقم: 4678كتاب السنة، رقم: 
. وأخرجه بمعناه كل من: 8939أخرجه الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود، رقم:  (2)

؛ 2621؛ والترمذي، أبواب الإيمان، رقم 303الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 
 .463والنسائي، كتاب الصلاة، رقم: 

  في النسختين: سبا. (3)
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من أتى امرأةا في دبرها أو : »، والقتال من أمثال الخوارج. وقال (1)«كفر
إنّ انتفاء الرجل من أبيه كفر وأخذ الرشوة على : ». وقال (2)«حائضاا كفر
 .(3)«الحكم كفر

في الحجّ حين قال له الأقرع بن حابس: أفي كلّ عام  أم للأبـد؟ فغضب  وقال
لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قدرتم عليها، ولو لم »وقال:  رسول الله 

: ؛ فوجب أنّ ترك الحجّ كفر، ومصداق لقول الله (4)«تفعلوا إذاا لكفرتم
َٰٱ﴿ َٰعَنَِٰٱل عَ لَمِيََٰفإَنَِّ َٰغَنٌِّّ َ  .[97:آل عمران]﴾للَّّ

                                                 
؛ وابن أبي شيبة، كتاب الحج، رقم: 258أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم:  (1)

كل من: « سِبابُ المسلمِ »؛ وأخرجه بلفظ: 6052؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 13240
 .64؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 48البخاري، كتاب الإيمان، رقم: 

؛ والنسائي في 16809ب النكاح، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة، كتا (2)
. وأخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب 8967الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 

 .639؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 135الطهارة، رقم: 
« كَفَرَ   إِلاَّ  - لَمُهُ يَـعْ  وَهُوَ  - أبَيِهِ  لغَِيْرِ  ادَّعَى رَجُل   مِنْ  ليَْسَ »ورد الشطر الأول منه بلفظ:  (3)

 .61؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 3508: رقم المناقب، كتاب  أخرجه كل من: البخاري،
 إن لقا من ىعل باب الحجة الربيع، في مسند «كُفْرٌ   الحُْكْمِ  في  الرَّشْوَةُ »وورد الشطر الثاني بلفظ 

م: على ابن مسعود، رق موقوفا؛ والطبراني في الكبير 759بكافرين، رقم:  ليسوا الكبائر أهل
9100. 

. وأخرجه الطبراني بلفظ قريب في 394ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، كتاب الحج، رقم:  (4)
؛ والنسائي،  1337. وأخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 7671الكبير، رقم: 

 .10607؛ وأحمد، رقم: 2619كتاب مناسك الحج، رقم: 
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مة ه فقد كفر نعمشهور في هذه الأمّة؛ فمن أنكر  /394وكفر النعمة مذكور /
 الله فيه.

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي »للنساء:  وقال 
الألباب منكن؛ تصدقن فإنّي نظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء 

يكفرن »قال: ؟  ورسوله، قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ أيكفرن بالله«والأغنياء
العشير؛ ألا ترى إلى إحداهن تكون مع زوجها طوال دهرها وهو محسن إليها؛ 
فإذا رأت منه ما يسوؤها قالت: ما رأيت منك خيراا، وما فعلت لي وما 

 .(1)«صنعت
ليه؛ يّ وأحثي ع: وددت أنّي وعثمان برمل عالج، يحثي علقال ابن مسعود 

 لى المؤمن،كافر عال إذاا يقتلك، قال: لا يعين الله حتّ يموت الأعجل. قيل له:
 وأثبته كافراا لا بالخروج من الملّة.

                                                 
 ذَاكَ  وَلمَِ  مِنـْهُنَّ  امْرَأةٌَ  فَـقَالَتِ  ،«النَّارِ  أهَْلِ  أَكْثَـرُ  فإَِنَّكُنَّ  تَصَدَّقْنَ  النِّسَاءِ  مَعْشَرَ  ياَ »ثبت بلفظ:  (1)

، رَسُولَ  ياَ   نَاقِصَاتِ  مِنْ  رأَيَْتُ  وَمَا» قاَلَ: الْعَشِيَر، وكَُفْركَُنَّ  يَـعْنِى  ،« لَعْنِكُنَّ  لِكَثْـرَةِ » قاَلَ: اللَِّّ
أخرجه الترمذي، أبواب الإيمان، رقم: « مِنْكُنَّ  الرَّأْىِ  وَذَوِى الألَْبَابِ  لِذَوِى أغَْلَبَ  دِين  وَ  عَقْل  

؛ ومسلم، كتاب 304. وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الحيض، رقم: 2613
: قِيلَ  «يَكْفُرْنَ  اءُ،النِّسَ  أهَْلِهَا أَكْثَـرُ  فإَِذَا النَّارَ  أرُيِتُ ». وفي لفظ آخر: 79الإيمان، رقم: 

؟ أيََكْفُرْنَ   ثُمَّ  الدَّهْرَ، إِحْدَاهُنَّ  إِلَى  أَحْسَنْتَ  لَوْ  الِإحْسَانَ، وَيَكْفُرْنَ  العَشِيَر، يَكْفُرْنَ : "قاَلَ  بِاللَِّّ
ئاا، مِنْكَ  رَأَتْ   أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، رقم:« قَطُّ  خَيْراا مِنْكَ  رَأيَْتُ  مَا: قاَلَتْ  شَيـْ
 .907. وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الكسوف، رقم: 29
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أو  فراا،تل كاقحين بلغه مقتل عثمان، فقال: لا أدري أكافر  ويقول حذيفة
يجعل له   لمل اللهبمؤمن قتل كافراا. قيل له: إنّك لن تجعل له مخرجاا، فقال: 

 مخرجاا. 
 .(1)«من الشرك»، وقيل: «لكفرالتولة من ا»وقوله: 
من أتى كاهناا أو عرافاا فصدّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمّد »وقوله: 

»(2). 
لََٰ﴿: وقال عمر بن عبد العزيز في قوله  وا َٰٱلصَّ ضَاع 

َ
وا َٰٱأ بَع  َٰوَٱتَّ هََٰو ةَ وَ تَِِٰۖلشَّ

نََٰغَيًّا َٰمَنَٰتاَب٥٩َََٰٰفَسَو فََٰيلَ قَو  ل: أضاعوها؛ أي: ضيّعوا قا ؛[59،60مريم:]﴾إلََِّّ
 حدودها ومواقيتها، وأمّا من تركها فقد كفـر.

قولهم عكبائر، وقصرت الذين وافقوا المسلمين في أهل ال /395/ وأمرا المعتزلة
تجاهلوا  مة؛ قدلنععن كلمة واحدة أن يقولوا: إنّهم كفّار بعد معرفتهم بكفر ا

 فحسبهم.
روا ببصر ث، نظلمبثو أوانها؛ كالفَراش ااستعملوا الراحة قبل  وأمرا المرجئة

وقصروا  وج،ضعيف، واقتحم النار حساية الضياء، وهم قد عوّلوا على الخر 
و﴿ بالدخول، وإنّي لهم بالخروج عند من قال: َٰتََّ تَصِم  َٰلَدََٰلََّ َٰا  َٰقَدََّٰوََٰيَّ َٰقدَ  ت  م 

مَٰبٱِل وعَِيدَِٰ َٰوَم٢٨َََٰٰإلَِّ ك  يَّ َٰلَدَ ل  َٰٱل قَو  ل  بَدَّ َٰ۠مَاَٰي  ناَ
َ
َِٰبظَِلَّ ََٰٰآَٰأ  .[28،29ق:]﴾ل عَبيِدَِٰمَٰٖل 

                                                 
كل من: أبي داود، كتاب الطب، رقم: « شِرْكٌ  وَالتِّوَلَةَ  وَالتَّمَائمَِ، الرُّقَى، إِنَّ »أخرجه بلفظ:  (1)

 .3615؛ وأحمد، رقم: 3530؛ وابن ماجه، كتاب الطب، رقم: 3885
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 15يمان، رقم: ؛ والحاكم، كتاب الإ9536أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .971. وورد في مسند الربيع بلفظ قريب، رقم: 1453
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رغبة مزجوها بالدة، فلزها: فهم في أمر مريج، جمعوا بين العبادة واوأمرا المارقة
د لمسلمون بعهل، واالجو في الدنيا، وسفك الدماء، والعلم والحلم، فشابوهما بالقتل 

 كواى، وسلوسطعلى هداهم، وما رزقهم الله من التوفيق، أخذوا بالطريقة ال
 النمط الأولط؛ وخير الأمور أوساطها، والسلام.

رحم الله كاتبه، والمملي عليه، فمن وقف عليه من الإخوان فليجتهد بالدعاء 
التوبة والتطهير الحوبة  (1)لهما، ويستغفر لهما من جميع الخطايا والزلل، وإيّاه فسأله

وعونه، وعلمه.  بمنّه، وجوده وطوله ومنّه، ويمنه، وتوفيقه، وتأييده، وتسديده،
 والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على محمّد خاتم النبيين.

 .الردر على الأشعريرة في مذهبهم في صفة البارئ سبحانه

أنّك ذكرت  -وأرشدك، ووفقّك، وأيدّك /396أعزّك الله، /-اعلم يا أخي؛ 
 لي ما جرى لبعضكم مع بعض أهل الأدب من الأشعريةّ في خلق القرآن، وأمر

صفات الله تعالى، وأسمائه الحسنى، وكتبت تسألني شرح ذلك، فصادفني كتابك، 
وأنا مشغول البال، مختلّ الحال بمرض العيال، وهو السبب الذي أوجب تأخير 
الجواب إلى هذا الأوان، سيما أنّ الكلام في هذه المسائل مخطرين بأمرين: 

ته العليا، وأسمائه الحسنى التعرّض للقدح في ذات البارئ سبحانه وصفا أحدهما:
من غير ما حاجة دافعة ضروريةّ؛ إذ يتعذّر كنه جلال البارئ سبحانه أن تقع 
الأوهام على حقيقته، فكيف بأن تنطلق الألسنة، فتنطق وتسعى وتفتق، لولا ما 
سمحنا فيه من ذكره بأسمائه التي نصّ عليها، وبصفاته التي قصر عنها، وقد 

ذكر  -ة إخطارهم من الأبناء والعبيد، والعوامّ والنديدعلى قلّ -يستسمح الناس 
                                                 

 هكذا في النسختين. ولعلّه: فاسأله. (1)
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الآباء والكبراء، والسادة والأكفاء، مشافهة بأسمائهم، لكن كناية "يا أبت" إذا  
كان أباه، ومن العبد "يا مولاي" إذا كان مولاه، ومن الأكفاء "يا أخي"، ومن 

شبهه شيء أن العامّة "يا سيّدي"؛ فكيف بمن ليس كمثله شيء، وجلّ عن أن ي
 : ، وقلب خال  تبوح الألسن بذكره، أو تتعرّض لشكره، فينطق ويقول بلسان عال 
يا الله، يا رحمن، يا رحيم؛ هكذا باسمه، لا كناية، لولا الرؤوف الرحيم الغنّي 

إنّ هذه المسائل قليلة الجدوى فيما يتعلّق بالبلوى؛ إذ لا تؤثر في  الثاني:الكريم. 
في  / /397في تلك الحرمات، وقد تحصل ذكر الله  العبادات، ولا تنفع

القلوب التي هي موقع نظر البارئ سبحانه بأقلّ الخطرات، وتخرس الألسن عن 
ذكره عند من أشرف وأشفى على الملكوت والجبروت؛ دون التفهيق والتشّدق؛ 
في هذا الوجه المخطر العظيم الضرر؛ فكأنّ الخائض فيه خائض فيما لا يعني، 

فيما لا يغني، وإذا لم يعفني من السؤال، ولا بدّ من الشروع في المقال فإنّي  وساغ
 أقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم، الكبير المتعال:

أنّا قلنا: البارئ  أورلها:اعلم أنّ الأشعريةّ قد اختلفنا معهم في عشرة مواطن: 
ر الصفات التي يوصف بها، سبحانه يوصف بالعلم، والقدرة، والإرادة، وسائ

، وليست بصفات؛ فالعلم عندنا صفة، وهو عندهم معنى لا  فقالوا: إنّها معان 
صفة، والقدرة عندنا صفة، وعندهم ليست صفة، وكذلك الإرادة وسائر 

؛ فالصفة عندهم هو الوصف.   الثاني:الصفات ليست بصفات؛ لكنّها معان 
، وأوجبوا التغاير بينهما وها أنّها أغيار للهإنّهم أطلقوا على هذه المعاني التي ذكر 

إنّهم أثبتوها معانيا غير الله؛ وهي قديمة ونحن نقول: ليس هناك  الثالث:البين. 
معنى غير الله، ولا قديم مع الله تعالى، إنّ بمقتضى هذه المعاني كان الله موصوفاا 

ا، وبالقدرة كان قادراا، وبالإرادة  
ا
ا، وعلم بعلم، بها؛ فبالعلم كان عالم كان مريدا
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: إنّ هذه المعاني التي والرابعوقدر بقدرة، وأراد بإرادة، وحيي بحياة، وقدم بقـدم. 
: إنّهم والخامسمعان  قائمة بالذات؛ ذات البارئ سبحانه.  /398وصفوه بها /

وصفوه بالوجه، واليدين، والرأس، والعينين، والجنب، والجلسة، واليمين، والقبضة، 
والقدم، والاستواء، والميل، وخرق الحجب، وركوب الحمار الأقمر، وأنه  والساق،

: إنّ الكلام من المعاني التي وصفوه بها؛ وهو قائم بذاته (1)والسابعالمنور الأنور. 
إنّ الأمر والنهي المندرجين في الكلام من المعاني التي  والثامن:سبحانه لم يزل به. 

: إنّ والتاسعزل كذلك، وتعالى الله عن ذلك. وصفوه بهما، وقائمان بذاته لم ي
القرآن وسائر كتب الله المنـزلة من المعاني التي يوصف بها في ذاته؛ لم يزل بذلك 

إنّ العدل، والإحسان، والفضل، والمنّ، والإنعام صفاته؛  والعاشر:سبحانه. 
 لكنها أفعاله محدثـة.

ين بأصلا و  ئل أُسّاا : ولا بدّ من مقدّمة تكون بين يدي هذه المسافصـل
 البارئ لى أنّ عفاق أن يقع الات أحدها:الناظرين، وعدلا وفصلا بين المختلفين: 

يطلق  إنهّ لا :الثانيو ا. سبحانه لم يفرد نفسه بلغة غير لغتنا التي استعملناها بينن
هم اقنا نحن و لاتفّ عقلعلى البارئ سبحانه ما لم يأذن به الشرع، أو معنى يحيله ال

: مراعاة والثالثليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.  نّ الله على أ
 ختلفين.ان بين الما البيبه اللسان التي يقع بها التناظر والتحاور بين الفريقين، ويقع

أن يتّضح المعنى الذي أراده المناظران؛  أحدها:ومع الثلاث ثلاثة أخرى: 
ا أو رسماا لئلا يصير كالأحولين. / أن يسند قول المحقّ  الثاني: /399فيحصل حدًّ

، أو عقليًّا، أو  ؛ فيحصل علماا ضرورياًّ منهما إلى البرهان الصحيح حقيقةا وبياناا
                                                 

 هكذا في النسختين من غير ذكر السادس. (1)
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 . ؛ فإن أبوا من هذه الأربعة كان باطلا لغوياًّ الإقرار  والثالث:شرعيًّا، أو لغوياًّ
 ر.بالحقّ إذا ظهر، والإذعان له إذا بهر، والانتصار إذا كفر من جميع من حض

، وأسمائه، صفاتهو ه، اعلم أنّ الأشعريةّ بنَت مذاهبها في البارئ سبحان فصـل:
لى علعثار اعد وتشبيهه بخلقه على الهروب من الواضح إلى المشكل، وعوّلت ب

رضى ياء، فلن ينه أغنم عالاعتذار، وإنّي لهم به بعد الانتصار، وتعرّضوا للبلاء وه
 بهذا عاقل، ولن يخفى على جاهل. 

ئ ـزيه البار لى تنهم عو د قال الأوّل: إيّاك وما يعتذر منه، وقد اتفّقنا نحن وق
  شريك له،يّته لادانسبحانه، ونفينا عنه شبه الخلق من كلّ الوجوه، وأقررنا بوح
 م، وقالوا:م لغتهليهعفأوّل ما غلطوا فيه أن أفسدوا على العرب لسانهم، وغيّروا 

سم، و لوالسمة هي ا لموعد، والزنة هي الوزن،إنّ الصفة هي الوصف، والعدّة هي ا
موصوف، صفة للال والعظة هي الوعظ، وقد فرّق أهل اللسان ما بينهما، وأوجبوا
 ا.والوصف للواصف، والعدّة للموعود، والوعد للواعد؛ في أمثاله

وإنّّا  لا حقيقة؛ ازاام: مجواعتذروا بأن قالوا: إنّ النحاة قد أجازوا ذلك، قلنا له
 م. هولم يضرّ غير   الحقائق، والعجب منهم أنّهم يأتون أمراا لم ينفعه،نحن في

 ة صفةالعظو وكذلك العدّة هي العطية الموعودة، والموعد فعل الواعد، 
 الواسم الفاعـل.و والسمة أثر في الوجه،  /400الموعوظ، والوعظ فعل الواعظ، /

بجميعها،  الحلي، و هاوالثانية: إنّهم نفوا عن السواد والبياض والألوان بأثر 
الها لسخط، وأمثضا، واالر والصنائع العلمية، والحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، و 

 هود إلىلمعاأن تكون صفات؛ لكنّها معان  ليست بصفات، هربوا من الواضح 
لصفات ان جعل مول المشكل المردود؛ فما حاجتهم في أن جعلوا لله معانياا في ق

 عانييها المب فلألوهة، وفي قول من لا يثبت الذات، وركالسبع بجموعها هي ا
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أن  هة، وخافواالألو  سادالسبعة وأثبتها هي الألوهة، جمعوا بين فساد اللغة، وبين ف
 ،ار لله ني أغيعايتوهّم عليهم وحدانيّة البارئ سبحانه، وقالوا: إنّ هذه الم

 وأغيار بينها البين.
 وا.ارتبكيمة فإنّها قد وقالوا:تزل؟ وهل يجوز أن يكون أغيار لم  قلنا:

يا سبحان الله! فالقديم؛ فلا بدّ للتبرئة من العدد والشركة والتباين؛  وقلنا لهم:
، ولا يغني عنهم، وقد جعلوا لله من (1)فلمّا نظروا إلى قولهم قد تفاحش تكعكعوا

وا في عباده جزءاا إنّ الإنسان لكفور مبين؛ فتفرقّت بيننا وبينهم السبل؛ فحصل
الكثرة بعد الوحدانيّة، وحصلنا في الوحدة، ومن وراء هذا أن أظهروا افتقار البارئ 

 سبحانه إلى هذه المعاني التي ذكروها من العلم، والقدرة، وأمـثالها.
ا، ولولا قدرته لم يكن قادراا، ولولا 

ا
وقالوا: بالعلم علم؛ ولولا علمه لم يكن عالم

ا، وأظهرو  ا افتقاره تعالى إلى هذه المعاني، وسلبوها عن ذاته، إرادته لم يكن مريدا
ولماّ نظروا إلى العلم لا يوصف بالقدرة،  /401وجعلوا الذات محتاجة إلى الغير، /

ولا بالإرادة، ولا بالحياة، والقدرة كذلك لا توصف بالعلم، والإرادة، والحياة 
المذكورة؛ من الحياة، فكعكعوا ورجعوا إلى الذات، وقالوا: لا بدّ لها من المعاني 

والعلم، والقدر، والإرادة، ولا بدّ لهذه المعاني من ذات تقوم بها هذه المعاني 
بجموعها، ومجموعها؛ هو الإله؛ فضاهوا بقولهم قول الذين كفروا من قبل قاتلهم 
الله أنّّ يؤفكون؛ وهو قول أهل الهيولى والصورة، وجاوزوهم إلى الثنوية؛ إلى 

                                                 
عَ الرجلُ تَكَعْكَعَ: هابَ القومَ وتركهم بعدما أرَادهم وجَبُنَ عنهم، لغة في تَكَأْكَأَ وتَكَعْكَ  (1)

وتَكَأْكَأَ إِذا ارْتَدعََ، وفي حديث الكسوف: قالوا له ثّم رأيَناك تَكَعْكَعْتَ؛ أَي: أَحْجَمْتَ 
 : مادة )كعع(.لسان العرب .وتَأخَّرْتَ إِلى وراء
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ثة؛ أصحاب الأقانيم؛ بل إلى أصحاب الطبائع الأربع، أصحاب ثالث ثلا
أصحاب الاسطفسات من الحرارة، والرطوبة، والبرودة، واليبوسة؛ بل إلى الجرمية 
الذين قالوا بالأسنّ )ع: بالإثنين( بعلّة؛ بل إلى أصحاب العدد الكامل؛ أهل 

ثنتي عشرية، التسديس؛ فجاوزوهم إلى التسبيع والتثمين، ولم يبلغوا التتسيع والا
وهذا تنبيه على ما قلنا أوّل من الإشارة إلى أنّهم يهربون من الواضح إلى المشكل 

 كالمشركين في القـرآن.  ،من غير ما ضرورة دافعة؛ وبهم أغنى عن أن يجعلوه عضين
بحانه أين ارئ سالب ثّم إنّا سألناهم عن هذه المعاني التي أوجبوها قائمة مع

لةّ : إنّها حالأعراض الذات؛ فضاهوا بقولهم قول المحقّقين فيهي؟ فقالوا: قائمة با
اض قائمة الأعر  لوافي الأجسام. وقالوا هم: إنّ المعاني قائمة بالذات؛ فلو جع

بحانه لما زادوا، سحالةّ في ذات البارئ  /402بالجسم، والمعاني التي ذكروها /
راحاا، ببحانه سرئ البافأتوا بالمعنى الموجود في الأحكام صراحاا، ونحلوه ذات 

به من لا  يأتون اولبسوا على أنفسهم حين خالفوا بين الألفاظ، فما يتحاشون ممّ 
ة اللغ نّ أوقد قدّمنا  شيء، أم لا يرون أنّ الحيّ منّا حيّ، والبارئ سبحانه حيّ،

د نفسه انه لم يفر رئ سبحلباواحدة، والقائمة حالّة، والحالةّ قائمة؛ وقد قدّمنا أنّ ا
له نا قدرة، و درة ولقله غة غير لغتنا التي نتخاطب بها، وللبارئ علم ولنا علم، و بل

موا ! لو عظبحان الله سياإرادة ولنا إرادة، وله قيام المعاني، ولنا حلول الأعراض، 
 ما عدا؛ فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاا!

ذهب هب مذمن وأمّا مذاهبهم في التشبيه والجوارح فعلى وجهين: أمّا 
عكس نانحو إلهه؛ ف الخوارج؛ فلا يخاطب ولا يعاتب، فإن أنقرهم قد ترأرأ ببصر،

 وقال: الحمد م،بصره إلى جسده؛ فلمحه فخاله إلهه، فكبّر وعظّم، وصلّى وسلّ 
 ،موالعين والف صم،لله الأكرم ذي الآلاء والنعم، والوجه والقدم، واليد والمع
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سطرون! يم وما لقلوالقلم، وما أدراك ما نون وا والجوارح كلّها الجم، والنون
ق م، ولم يبا دعوتهابو فاستجاب له العميان من جميع البلدان، وصدّقوا قولتهم، وأج

كم؛ جيبوا لربّ ؛ فاستسولإلا أن يقول: أنا الربّ إلى الكعبة البيت الحرام، وإنّي ر 
 فإن أنتم لم تؤمنوا فأنا الربّ.

لا يعرفونه، في الأسواق، و  /403لف معهم /وأقرب من ذلك موقعاا أن يخت
لى ولا م الأعبّكوتضمّه معهم المساجد والمجالس، ولا يثبتونه، ويقول: أنا ر 

ماا، لا ذميو ا ينكرونه، بشرط أن يكون وسيما قسيما، جميلا جليلا؛ لا قبيحا 
ق ان العلم وحندهم معا تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيراا، وهؤلاء قوم فرحوا بم

 .بهم ما كانوا به يستهزئون
 نهّ الجاه،وجه أن الموأمّا من امتنع منهم من إجرائها على المعاني التي تعرف 

قوّة، ومن مة واللنعومن القدم أنهّ ما قدم لها من أهل الشهوة، ومن البداية وا
ال م، في أمثم الكلالفالمعصم ما يعتصمون به، ومن العين العلم؛ تجري بأعيننا، وبا

لعرب، اعقلها تما معروفة عند العرب؛ أنّها الجارحة، أو ثمرة الجارحة، ك هذه
 للغة.تنعوا من اح، واموار فأحبّوا طريقاا وسطاا من الخبال والوبال، فامتنعوا من الج

تكلّم قائل: قد يدق القد صقلنا لهم: أتعرفونها؟ قالوا: لا؛ إلا أنّها صفة الله؛ و 
ولا إلى  هؤلاء إلى فهؤلاء مذبذبون بين ذلك، لاالمجنون بما يعجز عنه العاقل. 

 ا وميناا.صابوا حينا ، فأوناا بَ هؤلاء، شرعوا الجهل ديناا، ورأوه زيناا، ومالوا عن الحقّ 
هم حينهم،  عليي جرّ وأمّا مذهبهم في الكلام والأمر والنهي، والقرآن فهو الذ

الذي  دينهم اأمّ فأظهر الربّ الكريم شينهم؛ فأصبحوا مثل النصارى بينهم، و 
حين  يئاتهمخط أوردهم جميع المهالك، وسيّئاتهم التي أحاطت بهم، من أجلها

 الله، يوصف به الخلق وأثبتوه معنى غير /404غلطوا في القرآن؛ فنفوا عنه /
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البارئ سبحانه، فعثروا عثرةا لا إقالة لهم بعد العثور. ثّم من بعد العثور، وقعوا 
ر والنهي معنيان يوصف بهما البارئ سبحانه، لم يزل بهما وقعة في قولهم: إنّ الأم

قائمان بذاته، فوقعوا وقعةا لا انحياز لهم منها. ثّم من بعد الوقوع سقطوا في قولهم: 
إنّ سائر الكلام معنى يوصف به البارئ سبحانه؛ قائم بذاته، فسقطوا سقطة 

قولهم: إنّ سائر الصفات تعسوا فيها لليدين وللفم. ثمّ من بعد السقوط انزلقوا في 
من العلم، والقدرة، والإرادة، وسائر الصفات أنّها معان  غير الله؛ وهي متغايرة 
بينها البين؛ فانزلقوا زلقة وصادفوا بئراا لا قعر لها، تهوي بهم الريح في مكان 
سحيق، ثّم من بعد الانزلاق التجؤوا إلى شفا جرف هار في قولهم بعد الصفات 

نّها مرئية الأبصار، محدودة بالأقطار، موصوفة بالوجه، والعينين، في الذات: إ
والرأس، واليدين، والساق، والرجلين، والقدم، والركبتين، والجنب، والأصبع، في 

البشر، فصادفوا شفا جرف هار فانهار بهم في نار جهنّم، فهو  (1)سائر الصفات
ٍَٰۚمََٰ﴿في قوله:  آخر العهد بهم؛ فقد صدق الله  ََٰٰنَٰكَسَبََٰسَي ئَِة َٰبلَََ  حَ طَت 

َ
وَأ

َٰخَطِيَٰٓ ونَََٰٰ ََٰبهِۦِ َٰخَ لِ  َٰفيِهَا م  َٰه  َٰٱلََّارِِۖ حَ ب  ص 
َ
َٰأ َٰٓئكَِ لَ و 

 
َٰفَأ ۥ ؛ هذا [80البقرة:]﴾ت ه 

مثلهم في القرآن؛ ولله المثل الأعلى، ومثلهم في التوراة والإنجيل أنّ اليهود يقول 
هلا، أقذر بقوم تأفغت لهم: قبحاا لكم وسحقاا، وشقحاا، والنصارى مرحباا وأ

 اليهود واستقذرتهم، واستبدّت بهم النصارى، وأحبّتهم! /405منهم /
وإلى المسلمين؛ ألا يأخذن أحد علينا في تمثيل   والمعذرة إلى الله فصـل: 

كلّ فرقة منهم إلى ما يليق بهم، وينسبنا إلى الهجر والفحش من الكلام، ولنا في  
                                                 

  هكذا في النسختين. ولعلّه: صفات. (1)
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بن باعوراء: إمام العور،  (1)في بلعام  أسوة حسنة، قال الله كتاب الله 
َٰ﴿وقائد الغور  َٰيلَ هَثٍۚ ه  ك  َٰتتََ   و 

َ
َٰأ َٰيلَ هَث  َٰعَلَي هِ َٰتََ مِل  َٰإنِ َٰٱل كََ بِ َٰكَمَثَلِ ۥ فَمَثَل ه 

َٰبِ‍َٔاذَّ َٰ ب وا  َٰكَذَّ ِينَ َٰٱلَّّ َٰٱل قَو مِ َٰمَثَل  ونََٰلكَِ ر  َٰيَتَفَكَّ م  َٰلعََلَّه  َٰٱل قَصَصَ صِ َٰفَٱق ص  ۚ ١٧٦َٰيَ تنَِا
ب وا َٰبِ‍َٔاسََٰ َٰكَذَّ ِينَ َٰٱلَّّ َٰٱل قَو م  َٰمَثَلً ونََٰاءَٓ لمِ  َٰكََن وا َٰيَظ  م  سَه  نف 

َ
َٰوَأ ١٧٧ََٰٰيَ تنَِا َٰٱللَّّ  دِ مَنَٰيَه 

ونََٰ َٰٱل خَ سِۡ  م  َٰٓئكََِٰه  لَ و 
 
َٰفَأ للِ  تَدِيَِٰۖوَمَنَٰي ض  ه  وََٰٱل م   .[178-176الأعراف:]﴾فَه 

مَِا﴿وقال في اليهود عليهم لعنة الله:  َٰٱلۡ  َٰيَُ َٰكَمَثَلِ س َٰمَِٰرِ
َ
َٰأ َِٰل  َٰب ُۢاۚ َٰفَارَ َٰمَثَل  ئ سَ

ب وا َٰبِ‍َٔا ِينََٰكَذَّ َِٰۚوَٱللَّّ َٰٱل قَو مَِٰٱلَّّ لمِِيََٰدِيَٰٱل قَو مََٰيَه ََٰٰلََََّٰٰيَ تَِٰٱللَّّ  .[5ة:الجمع]﴾َٰٱلظَّ 
َٰ﴿وفي المنافقين:  تَو قدََ ِيَٰٱس  َٰٱلَّّ َٰكَمَثَلِ م  َٰٓفَلَمَََّٰٰاار َٰنََٰمَثَل ه  ضَا

َ
َٰأ ٓ لََ ۥَٰا َٰحَو  َٰمَا ءَت 

ل مَ تَٰٖذَهَبََٰٱللَّّ َٰ َٰفَِِٰظ  م  َٰوَترََكَه  َٰي َََٰٰٰبنِ ورهِمِ  َُٰۢب ١٧ََٰٰونََٰب صَِ َٰلََّّ مُّ م  َٰص  مٌَٰع  َٰلََََّٰٰك  م  فَه 
َٰكَصَي ب١٨ََِٰٰٖيرَ جِع ونََٰ و 

َ
ل مَ ََٰٰأ َٰظ  َٰفيِهِ مَاءِٓ ِنََٰٱلسَّ د ََٰٰت َٰم  َٰيََ عَل ََٰٰق َٰوَبَر ََٰٰوَرعَ  م  صَ بعَِه 

َ
ونََٰأ

َٰءَاذَانهِِم َٰٱل مَو تٍََِٰٰۚفِِٓ َٰحَذَرَ وَ عِقِ َٰٱلصَّ ِنَ َِٰوَٱللَّّ ََٰٰم  َٰٱل بََ ١٩ََٰٰرِينَََٰٰبٱِل كَ فَِٰيطَُٰۢمَ  َٰيكََاد  ق 
َٰفَِٰ ا  شَو  مَٰمَّ َٰلهَ  ضَاءَٓ

َ
َٰأ ٓ َّمَا َُّٰۖكَ  م  ب صَ رهَ 

َ
َٰأ لمَََٰوَإَِٰيهِيَُ طَف  ظ 

َ
َٰٓأ وا َٰۚذَا َٰقاَم  َٰشَاءَََٰٰٓعَلَي هِم  َٰوَلوَ 

ََٰ َٰٱللَّّ َٰۚإنَِّ ب صَ رهِمِ 
َ
َٰوَأ عهِِم  هَبََٰبسَِم  َٰلََّ ءََٰٰٖك  َِٰعََلَ ََٰٰٱللَّّ   .[20-17البقرة:]﴾دِير َٰقََََٰٰٰشََ 

و َٰ﴿وقال: 
َ
َٰأ ِ وا َٰمِنَٰد ونَِٰٱللَّّ ذَ  ِينََٰٱتََّّ َٰٱلَّّ َٰكََٰلََِّٰمَثَل  َٰمَثَلَِٰٱل َٰاءَٓ ذََت  عَنكَب وتَِٰٱتََّّ

َٰٱل عَنكََٰبيَ ت َٰ /406/ َٰلََۡي ت  َٰٱلۡ  ي وتِ و هَنَ
َ
َٰأ َٰوَإِنَّ كََن وا ََٰٰلوَ ََٰٰب وتٍَِٰۚاُّۖ

ونََٰ لَم   .[41العنكبوت:]﴾يَع 
ِينََٰكَفَر َٰ﴿وقال:  َٰوَٱلَّّ ابِۢ َٰكَسََۡ م  مَ ل ه  ع 

َ
َٰٱلظََّٰيَُ ََٰٰيعَةَٰٖبقَِِٰوٓا َٰأ َٰسَب ه  َََٰٰٰٓ ََٰم  َٰمَاءًَٰٓحَتََّّ َٰان 

َٰ ه َٰشَي  َٰيََِد  َٰلمَ  َٰعِندََٰاََٰٰ  َٰإذَِاَٰجَاءَٓه ۥ َ َٰفََٰوَوجََدََٰٱللَّّ َٰحِسَابََٰوَفََّٰه ۥ َٰسَِِيى ه  َٰوَٱللَّّ  َۥۗ َٰع َٰه 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: بلغام. (1)
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سَِابَِٰ ل مَ ت٣٩ََٰٰٖٱلۡ  َٰكَظ  و 
َ
َٰبَِ رََٰٰٖأ شَََٰٰلُّج ِ ََٰٰٖفِِ ج ََٰٰى ه َٰيَغ  َٰمَو َٰنَٰفَََٰٰم َِٰمَو  ِنَٰفَو قهِۦَِٰو قهِۦِ َٰم  ج 

َٰسَحَاب َٰۚ رَجَ خ 
َ
َٰأ ٓ َٰإذَِا ضٍ َٰبَع  قَ َٰفَو  هَا َٰبَع ض  ُۢ ل مَ ت  ََٰدَه َٰيَََٰٰظ  َٰل َٰيكََد َٰۥ َٰيَََٰٰم  َّم  َٰل ََٰۗوَمَن رَى هَا

َٰلََ ۥَٰن ور َٰ  لله ربّ العالمين. ، والحمد[39،40النور:]﴾اَٰفَمَاَٰلََ ۥَٰمِنَٰنُّورٍَٰيََ عَلَِٰٱللَّّ 
ن صفاته مق به تعلّ ح معتقدنا في البارئ سبحانه وما يوها نحن نبتدئ في إيضا 
 وأسمائه وذاته إن شاء الله.

َٰٱ﴿ َٰٱل مَلكِ  وَ َٰه  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰلََّٓ ِي َٰٱلَّّ َٰٱللَّّ  وَ َٰل ق َٰه  وس  لَ م َٰدُّ هَي َََٰٰٰٱلسَّ َٰٱل م  مِن  ؤ  َٰٱل م  مِن 
َٰعَمََّٰ ِ َٰٱللَّّ ب حَ نَ َٰس  ۚ  ِ تَكَبَ  َٰٱل م  َبَّار 

َٰٱلِ  عَزِيز 
َٰٱل  َِٰي َٰا وشۡ  و٢٣َََٰٰنََٰك  ََٰٰه  اَرئِ  َٰٱلۡ  َٰٱل خَ لقِ  ٱللَّّ 

َٰلََ َٰ ٍَٰۚي سَب حِ  نَّ  َٰٱلۡ  س  مَاءٓ  س 
َ َٰٱلۡ  َُّٰۖلََ  رِ  صَو  َٰمََٰٱل م  َٰفَِِٰۥ مَ وَ ََٰٰا وََٰٱلسَّ َٰوهَ  رۡضِِۖ

َ َٰوَٱلۡ  َٰتِ عَزِيز 
َٰٱل 

َكِيم َٰ  .[23،24الحشر:]﴾ٱلۡ 
: قلنا؟ حانـهرئ سب: ما الدليل على إثبات وجود الباإن قال قائلفأوّل ذلك 

 ث.ـدالدليل على إثبات وجود البارئ سبحانه الح - التوفيقوبالله-
  .سبقه الحدث قلنا:ما الدليل على قدمه؟  فإن قال:
 .فه في الحدثتصرّ  قلنا:ما الدليل على حياته؟  فإن قال:
 .إتقانه الحدث قلنا:ما الدليل على علمه؟  فإن قال:
 صدر الحدث. قلنا:قدرته؟  ما الدليل على فإن قال:

 .ثتمييز الحد /405/ قلنا:ما الدليل على إرادته؟  قال: فإن
 .ختلاف الحدثا قلنا:ما الدليل على رضاه وسخطه؟  فإن قال:
 .بواـلصلق فّ والله المو  ،الحدث قلنا:ما الدليل على الحدث؟  فإن قال:

 ؛ةلدهريّ بين ام و ة بينهدة في إثبات الألوهيّ لت الموحّ وعلى هذه الأصول عوّ 
 .منهم في بعض الفروع إلا من شذّ  ؛دة على ذلكحّ فأطبقت المو 
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حانه؟ سب ئر لبااعلى وجود  ا يدلّ وما في الحدث ممّ  فإن قال قائل: :الشرح
، على الباني دالّ  بناءال انطباق الفطرة العقلية على أنّ  -وبالله التوفيق- :قلنا

ى ة علدالّ  اهت كلّ اعاوالصن على المؤثر، ة على الكاتب، والأثر دالّ والكتابة دالّ 
  .اوطبعا  ،ولغةا  ،اوشرعا  ،صناعها عقلا

في جبلة، ومنقوشة فيه  (1)ةز مقرو  ؛علوم العقل ثلاثة فإنّ  :أمّا من جهة العقل
فهذه  ؛وجوب الواجبات، وجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات :وهي (2)مجلة

 ،ن  ولا باوبناء  ولا مؤثر، وكتابة ولا كاتب، إحدى الواجبات، ومحال ظهور الأثر
 .دثـوصناعة ولا صانع، وحدث ولا مح

مَ وَ َٰ﴿ :فقول الله ؛ وأمّا الشرع َٰفَِِٰخَل قَِٰٱلسَّ رۡضَِٰوََٰإنَِّ
َ تلَِ َٰتَِٰوَٱلۡ  لَِٰفَِٰٱلَّّ َٰٱخ 

َٰبمَِا رِ َح 
َٰٱلۡ  َٰفِِ َٰتََ ريِ َٰٱلَّتَِّ ل كِ َٰوَٱل ف  َٰينََٰوَٱلََّهَارِ َٰوَمََٰٱفَع  َٰمَِٰلََّاسَ َٰٱللَّّ  نزَلَ

َ
َٰأ ٓ نََٰا

مَاءَِٰٓمِن اءََٰٰٖٓٱلسَّ دََٰمَو ََٰٰمَّ رۡضََٰبَع 
َ يَاَٰبهَِِٰٱلۡ  ح 

َ
َٰفيِهَاَٰمَِٰوَبَََٰٰتهَِافَأ َٰدَابَّٓةَٰٖثَّ ِ

ِيفَِٰوَتَََٰٰنَٰك   صَ 
َٰ َ َٰبيَ  رِ سَخَّ م 

َٰٱل  حَابِ َٰوَٱلسَّ ِيَ حِ َٰٱلر 
َ َٰوَٱلۡ  مَاءِٓ َٰلَأٓرۡٱلسَّ مَٰٖل قَََِٰٰيَ تَٰٖضِ َٰو 

قِل ونََٰ ، على صدقه لةا حدوث هذه الأسباب دلا ، وجعل الله [164البقرة:]﴾يَع 
 .ل الأصلبا فما ،وقد ثبت وجود الفرع /406/ ؛فيما قال فضلا عن وجوده

أمّا : قيلة؟ لآيافي هذا الأصل المذكور في هذه  ةفما وجه الدلال فإن قال:
 ،شياءبهه الأتش على خالق لا يشبه الأشياء، ولا فيدلّ  ؛خلق السموات والأرض

 ؛عرض ولا سمبج الذي ليسمن جهة أنهّ لا يخلق الأجسام والأعراض إلا القديم 
                                                 

  زة.هكذا في النسختين. ولعلّه: مغرو  (1)
  هكذا في النسختين. ولعلّه: مجملة. (2)
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لة ستحاث ليس بمحدث لاث من محدِ للمحدَ  بدّ  فلا ؛إذ جميع ذلك محدث
 نحكيم م ،مريد ،ربّ على عالم، ومد وأمّا اختلاف الليل والنهار فيدلّ  .التسلسل

على  يدلّ لناس فانفع يوأمّا الفلك التي تجري في البحر بما  .جهة أنهّ محكم متقن
 ر عليهاعذّ لتي يتم اافع الناس، ومن جرى مجراه من الأجسار ذلك لمنمنعم به، دبّ 

 ىقدر عليه، بعلى منعم  وأمّا الماء الذي ينزل من السماء فيدلّ  .فعل ذلك
 .وعلا التصريف فيما شاء من الأمور، لا يعجزه شيء جلّ 

 .لعباداه ـلياج إنعام بها يحتعلى الإ موتها فيدلّ  دوأمّا إحياء الأرض بع
لو حرصوا و  ،بادالع ى بهعلى الاقتدار بما لا يتأتّ  الرياح فيدلّ وأمّا تصريف 

 .واجتهدوا فيه كلّ الاجتهاد
لا  قديم سكهيمعلى أنهّ  فيدلّ  ر بين السماء والأرضوأمّا السحاب المسخّ 

 ، يناملاالذي  يّ لأنهّ لا يقدر على تسكين الأجسام إلا الح ؛شبه له ولا نظير
 .خلق عليم وهو بكلّ 
 إذ ؛غتهايع لجمفمن جهة اللطف قسمت العرب هذه الألفاظ في  لغة:وأمّا ال

 ؛والخارج والخروج يقتضي المخرج /407/ ،حداث والمحدثالحدث يقتضي الإ
والمفعول،  ،لفاعل: اللعقل من هذه الأربع معان   بدّ  هذا في سائر لغة العرب، ولا

 سم،الافعل وال ،رصدوالفعل الم ،فالفاعل والمفعول معروفان ؛واسم الفعل ،والفعل
ن﴿ :قال الله 

َ
َٰوَأ َٰفَعَل تَ َٰٱلَّتَِّ لَتَكَ َٰفَع  َٰمِنََٰوَفَعَل تَ تَ

 .[19الشعراء:]﴾ٱل كَ فرِيِنََٰ
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، ففرت منه (1)[له أحد عقلاعقولما ي ،حالة وجود الحدثفلإ] وأمّا الطبع:
فلو انطبق  ؛إلا من مخترع مبتدع، وساغ الامتناع ،واستحال الاختراع ،الطباع

 ولو شهدوا بهذا عند ؛حالوافعلا غير فاعله لأ (2)لوانجق والخلائق على أن يالخل
عقل لكذبهم واستحمقهم، وعلم أنهّ لم يختلف اثنان بعد ثبوت أدنّ من له 

وإنّّا وقع التشابط  ؛مناكما قدّ   هذا ضروريّ  فعلم ؛له محدثاا  حدث المحدث أنّ 
ة بمختلفين في ولسنا والأشعريّ  دة والدهرية في حدوث الحدث،بين الموحّ  والتخابط

 .ذاـشيء من ه
 نّ أاعلم و دث، كونه قبل الح  قلنا:ما الدليل على قدمه؟  فإن قال قائل:

! الحدث هوف ؛فكل من لم يكن ثّم كان ،القديم من سبق وجوده وجود الحدث
 .من كان ولا يكون فهو القديم فكلّ 

اء، لأشيبادث في الحفه تصرّ  قلنا:ما الدليل على حياته؟  فإن قال قائل:
ب، ة أقر روريّ لم الضع وهذه إلى ؛والزيادة ،بالنقص ؛والإعادة ،فناء، والإبادةوالإ

 .ذهبأوإليه 
ث ولما رأينا المحدَ  ،إتقانه الحدث قلنا:ما الدليل على علمه؟  فإن قال قائل:

ورجع كلّ فرع  /408/ى على مراد المحدث، وصار كلّ شكل إلى شكله، قد تأتّ 
والجماد، والحيوانات،  ،ه من الأرض، والسموات، والأشجار، والنباتإلى أصل

ا ما ترى في الذي خلق سبع سموات طباقا  وهو ،على نظام واحد، وترتيب واحد
                                                 

 هكذا في النسختين. وفي الدليل والبرهان: "فمحال وجود الحدث ولما يفعله أحد عقلا". (1)
 هكذا في النسختين. وفي الدليل والبرهان: ينحلوا.  (2)
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لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهذه إلى أ ،خلق الرحمن من تفاوت
 .الضرورية أقرب

 ات الحيّ ، وصفياةوابع الحوالسخط من ت ا،والقدرة، والإرادة، والرض ،والعلم
 .من الإشارة بدّ  ولا ،مت الحياةر مت منها صفة انخر مهما انخ

 ولا يصدر إلا ،صدور الحدث قلنا:ما الدليل على القدرة؟  فإن قال قائل:
 .والميت واحد والزمن واحد، والحيّ  يوإلا فالقو  ،ةعن قوّ 

هذا قد شاء  ،ورقدتمييزه بين الم قلنا:ما الدليل على الإرادة؟  فإن قال:
يره وغ ،فةى صوجوده فوجد، وهذا لم يشأ وجوده فلم يوجد، ووجد الموجود عل

شيئة دة والمراقت الإعلى خلافها، والقدرة جارية عليهما وقد شملتهما، وفرّ 
 ،لجمي نحس فهذا ؛ختلاف المحدثاتاوالسخط دليلهما  اوكذلك الرض ؛بينهما

 .وهذا قبيح رذيل
ذه الصفة ان بهكمن  ف ؛ا وقعت التفرقة بين الخير والشرّ والسخط لم اولولا الرض

 .فهو إلى الموات والجماد أقرب
يننا ألة بلمساوهذه  ؛الحدث قلنا:ما الدليل على الحدث؟  فإن قال قائل:

لو يخ، ولا دثةة، وحسبنا منها حدوث في الأجسام، والأعراض محوبين الدهريّ 
 .حدثه مثلها لم يسبق الحدث ففم /409؛ /منه الجسم من حادث، ولا ينفكّ 

ب ة، وفي كتاثمانيال دين في النفرة الموحّ فليطلبه في أدلّ  افمن أراد حقيقة هذ
 .اط مستقصىيّ لخابن ا

فما  ؛سبحانه بالدليلئ ر وجود ذات البار إذا ثبت وتقرّ  فإن قال قائل:
 إمرا عيتم؟ ولن يخلو قولكم فيها من أحد ثلاثة أوجه:دّ امذهبكم في الصفات التي 

فتكونوا من  ؛لئلا تجعلوا مع الله آلهة أخرى ؛لبتةأن تبطلوا وجود الصفات أ
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 ئفيكون البار  ؛لم تكن نأبعد  كائنةا   ةا ن تثبتوها محدثأ امر إو . لينالمبطلين المعطّ 
صف بالموت قبل الحياة، وبالجهل قبل العلم، وبالعجز قبل فيتّ ؛ سبحانه بعكسها

تثبتوها  أو .سبحانه ؛والسخط اوبالجمادة قبل الرض القدرة، وبالكره قبل الإرادة،
 ه.قلنا ، كماغير الله، وقديمة غير محدثة امعاني

. فلا ؛لسبيللاح او  ،ليلر الدإبطالها بعدما تقرّ  أمرا -وبالله التوفيق  -قلنا: 
فلا  ؛كسهاانه بعبحسئ صف البار بعد أن لم تكن ويتّ  كائنةا   وأمّا إثباتها محدثةا 

 .فلا سبيل إليه ؛عهمفقديمة منه ، لله  ا أغياروأمّا إثباتها أنهّ . سبيل إليه
، ولم يعمّ  فتهكم حين خصّ  ؛فهذه الأوجه الثلاثة مستحيلة، وذلك أنهّ تحكم

وأغفل الوجه الرابع، وفي التقسيم توصيم، ولاسيما في الكاف والميم وسيأتي 
وذلك عادة الله  ،تعالى الظلم فتنثلم بإذن الله (2)على دنادن (1)الفيصل بالصيلم

 ا.الباطل كان زهوقا  إنّ  ،زهق الباطل دّ الحقّ في الحقّ والباطل، إذا ح
ئ ت البار صفا إنّ  -قوبالله التوفي- :قلنافما الوجه الرابع؟  فإن قال قائل:

 فقولنا: الله ؛هأو شيء يلازمه أو يفارق غيره، /410/سبحانه ليس هناك معنى 
  .ناك وجود غيره يخالفه، أو يوافقهتعالى موجود إثباته ليس ه

 .ير الغف فيولها التصرّ  ،ا ليست بميتةإخبار عن الذات أنهّ  ؛الله حيّ 
 .شيء عوزهالا يو ا ليست بعاجزة، إخبار عن الذات أنهّ  ؛وقولنا: الله قادر

                                                 
 : مادة )صلم(.لسان العرب .ويُسَمَّى السيفُ صَيْلماا  (1)
 : مادة )الدّنّ(.س المحيطالقامو  .ذَلاذِلُهاودنَادِنُ الثيابِ:  (2)
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وكذلك  ؛يءشوتها  يفا غير مكرهة، ولاإخبار عن الذات أنهّ  ؛وقولنا: الله مريد
ا ئا عها شيم نّ أنفينا عن الذات هذه الأمور ما يقتضي   أنّ سائرها، وليس في

  نها.م ازءا ن جا غيرها تستعين به، أو يكو غيرها يقومها فيضاهيها، أو شيئا 
 الحاجةو العجز فالقديم سبق الحدوث و  ؛سبحانهئ في ذات البار  محالوكذلك 

 كوذل ؛ملةة والصفات الكافمن حصل له اسم القدم حصلت الألوهيّ  ،وجوده
ل، ولم يبرأ لكمابا واستأثر الله ولا قديم إلا الله، ولا إله إلا الله، ،عن غير الله منفيّ 
 .الغير من النقصان

ا في موضع من المواضع، تختلف عليه فيه رجلا قاعدا  :ضرب في ذلك مثلااو 
بين يديه، وآخر من خلفه، وآخر فوقه، وآخر تحته، وليس  الأشياء من بين مارّ  

وربما يتوهم  ؛ذه الجهات ما يقتضي اختلاف ذات الإنسانفي اختلاف ه
، والجنبين ، والرجلين ناحيةا ا، ويجعل الرأس ناحيةا فيقسمه تقسيما  ؛علينا (1)مرغال

 .ناحيةا 
يه  از علجقد ف ؛من جاز بين يدي إنسان غرضنا الذات، واعلم أنّ  علم أنّ ا

ات لجهذه ان اختلفت النسب إلى هوإوليس  ،كلّه، وكذلك سائر الجهات
ن إان و إنس ؛احدا وا لا إنساناا فهو أوّ  ؛ما تقتضي الاختلاف في الإنسان /411/

 فإنّ  ؛ةآلمر الك ذرض ومن وراء عجزء من ال ىلعالتبس الأمر مع هذا وقع الكلام 
ولله المثل  فيها، ائدز وليس ذلك بمؤثر في ذاتها، أو ناقص، أو  ،الصور تنطبع فيها

 . الصفاتفينا ياّ هم إولنرجع إلى معارضت ،لهنا سبحانهإوهذا معتقدنا في  ،الأعلى
                                                 

 ق: العمر. وفي الدليل والبرهان: التعمي. (1)
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لون ا تقو مو، صفاتها هي ه نّ أالذات واحدة، و  : إن زعمتم أنّ فإن قالوا
 مأ ،هملعأبعلم واحد  ي،ا ثّم حيميتا  أو، ا ثّم ماتحيًّ  سبحانه ئفيمن خلقه البار 

ن قلتم: إو  .ايت حيًّ والم  ميتاا،فقد جعلتم الحيّ  ؛فإن قلتم: بعلم واحد .بعلوم كثيرة
  المحال؟ قعتم فيو لم عن قلتم: علمه بلا إو  .فقد أثبتم قدماء كثيرة ؛بعلوم كثيرة

مه في اته، ثّم علين حي حا فيمنّ  الله تعالى علم الحيّ  إنّ  -وبالله التوفيق- :قلنا
ه التي علمت الذات نّ كما أ  ،حالة موته، وقع التفاوت بين الحالين لا بين العلمين

ليه وتعكس ع ،م العلفي هفما قلت في العالم قلنا ؛اا هي الذات التي علمته حيًّ ميتا 
 .المسألة

الوا: قوإن  ،اوما ا معدودا موج ،اا ميتا لزمهم أن يجعلوه حيًّ  ؛فإن قالوا: بعلم واحد
 .في الأزل ع اللهمة فقد أثبتوا قدماء كثير  ؛ليقةبعلوم كثيرة على عدد أجزاء الخ

 بيل الذي السم إلالا علم وقعوا في المحال، ولا مخرج لهفإن قالوا: علمهم ب
 ،والسخط ،والإرادة ،من القدرة ؛سلكناه، وكذلك القول في سائر الصفات

 ا.والرض
وتقع النسبة  /412/ الأشياء تختلف بالأعيان والأزمان والمكان، واعلم أنّ 

حدة من وا سبةا نإليها من جهة العلم نسبة واحدة، أو من جهة القدرة أو غيره
ا ئا لان شيرج ا، وكذلك لو علمر الذات شيئا ئجهاتها مختلفة، وليس ذلك بضا

 نثبته لا لى أناّ عئين ثنان، أو علم رجل شياه، والعالمان ثوالشيء على حد ؛اواحدا 
ا إلا أن أبو إن ؛ فمع البارئ سبحانه علماا غير ما يقع التطايف والتخاطب عليه

 كم بربّ ون! فما ظنّ  تريداللهدون  ا آلهةا فكا إقلنا لهم: أ ؛يثبتوا معاني قديمة غير الله
 العالمين؟
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ساناا ا وصفوا إنم إذأنهّ  : إنّكم أبطلتم المعنى المعقول في لغة العرب؛فإن قالوا
بالله و -ا: قلن بالشجاعة أو بالجبن، والسخاء أو البخل ثبتوها صفات غيـره؟

ك الصفة، عنى تلملى م يتوصّفون إإنّ العرب إذا وصفت شيئاا بصفة أنهّ  -التوفيق
لك من وجه عرفة ذك موليس في لسانهم ما تقتضي أنّها هي هو أو غيره؛ وإنّّا تدر 

ليس و لجسم، افة آخر من طريق من نظر في أدوات العالم، وعلى أنّ الجسميّة ص
 لق صفةالخو في ذلك ما يقتضي أنّها غير الجسم، وكذلك العرضيّة للعرض، 

 الخلق، وهي هـو.
قالوا: إذا زعمتم أنّ أورلها: ؛ (1): واعلم أنّ القوم عرضوا بالخمس هناتفصـل

الذات واحدة؛ ذات البارئ سبحانه، وأنّ صفاته هي هو لا غيره؛ فقولوا: علم 
إن أجزتم هذه؛  /413/ الثانية:الله هو الله، وقدرة الله هي الله، في أمثالها. 

: فقولوا: إنّ العلم هو والثالثةة، في أمثالها. فقولوا: الله هو العلم، والله هو القدر 
إنّ معنى "علم" هو معنى "قدر"،  والرابعة:القدرة، والقدرة هو العلم أو غيرها. 

إنّ هذه الصفات  والخامسة:ومعنى "قدر" هو معنى "علم"، أو غيرها في أمثالها. 
 معنى، فإن  التي ذكرتم ووصفتم الله تعالى بها لا تخلو من أن تكون معنى أو غير

 كانت معنى؛ فهو ما قلنا، وإن كانت غير معنى؛ فقد وصفتم الله تعالى بلا معنى.
؛ فإنّ  أو غيرهه الله: إنّ أمّا قولهم في علم الله الأولى: –وبالله التوفيق–: الردر 

الله  ل: علمتقو بعض أصحابنا يطلقون على صفة الله تعالى أن تقول: هي هو؛ ف
 ليس هناك غير ول:أن تق والأحسن عنديرة الله هي الله، هو الله لا غيره، وقد

                                                 
 : مادة )هنا(.لسان العربهَناتِك: أَي من كلماتك أوَ أرَاجيزك/  (1)
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نّ أدرة، واعلم و القه الله: أن تقول: الله هو العلم، أو تقول: وأمرا الثانيةالله. 
للغة ااء في د جاللغة منعت من إطلاق ذلك، ولولا ذلك؛ لما كان فيه بأس؛ وق

لوتر، ادل، والله  العاللهو، إطلاقه، وفي بعض الأسماء كقولك: الله الربّ، والله البرّ 
؛ وهذا علملاوالقدرة هي  درة،: إنّ العلم هو القوأمرا الثالثةوالله هو الحقّ المبين. 

، وهو اللغة طأهخممنوع من جهة التخاطب واللغة، ولو أطلقه إنسان؛ لما جاوز 
 فيه كالقول القول: فوأمرا الرابعةأحسن حالا ممنّ أخطأ في ذات البارئ سبحانه. 

 /414/ا وأمر في الثالث؛ هو ممنوع من جهة اللغة والتعارف بين الناس. 
من  وهّم عليناا يتلمياا : فإنّا نّتنع من أن يجعل صفة البارئ سبحانه معانالخامسة

 .الغيريةّ؛ وقد أطلقت الأمّة الصفات العليا والأسماء الحسنى
نقول: لا  ا، ولاهلميع قلنا:أتقولون: يعلم نفسه، أو لا يعلمها؟  فإن قالوا:

 يعلمها.
لى عيقدر  وزيجلا  قلنا:يقدر على نفسه، أو لا يقدر عليها؟  فإن قالوا:

 نفسه، ولا لا يقدر عليها.
الجواب في كفيها   وابالج قلنا:تقولون: يريد نفسه، أو لا يريدها؟  فإن قالوا:

 التي قبلها.
للغة؛ وذلك أنّهم : اإحداهما: واعلم أنّ القوم إنّّا ذهب بهم خصلتان: فصـل

نظروا إلى تقاسيم الأفعال والحروف في اللغة، فكلّ لفظة تقتضي معنى في 
الأجسام وحركاتها، فانقسمت أقساماا كثيرةا من أجل الأعيان والأزمان والمكان، 
فتحولت عليهم؛ فذهبوا ذلك المذهب في خالق الأنام، ونظروا إلى قولهم: علم، 

، وعلام، وعليم، وقالوا: لا بدّ لهذه التقسيمات أن ويعلم، وسيعلم، علماا، وعالم
تقتضي معانياا متفاوتةا حتماا، واضطرّهم الدليل المثبت الألوهية إلا أن يقولوا 
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بقدمها، ونسوا ما ذكروا به من قبل أنّ الله ليس كمثله شيء، وهو السميع 
م التي تتجزأّ البصير؛ فشبّهوا الذات التي لا تتجزأّ ولا تحلّها الأعراض بالأجسا

وتحلّه الأعراض، ولم ينظروا بعين الحقيقة إلى من هو فوق المكان والزمان، ولم يشبه 
تجري على  /415شيئاا من الأعيان، ولم يراعوا سهام الزمان والمكان التي /

 الأعيان دون القديم الذي كان قبلها.
ا سهم وسهم العين الوجود، والتشبيه، والذات، والمعنى، والإثبات. وأمّ 

الأمكنة؛ فالجهات: أمام، وقدّام، وخلف، وفوق، وتحت، ويمين، وشمال. وأمّا 
ا، والشهر، والعام، وقابل، وقاب  سهم الأزمنة: فالآن، واليوم، وأمس، وغدا

 .(1)وقباقب
 -ظلألفافت اوإن اختل-فالذي يظهر في الأعيان أن يكون المقتضى واحداا 

يبه؛ غعن و هو الإخبار عن مشيئته  فتكون أخبارك عن ذات البارئ سبحانه
 ر.فليس في ذلك ما يقتضي الغيـ -وإن اختلفت الألفاظ-ومعناه: 

 فيكذلك ت، و وأمّا سهم المكان؛ فاختلاف الأمكنة لا يوجب اختلاف الذا
 الأزمان؛ سيما في الواحد الذي لا يتجزأّ.

ه إلى : إنّهم ذهبوا في إلههم مذهبهم في أنفسهم، وحصرو والخصلة الثانية
أوهمهم، واعتقدوا أنّ ذلك إثباته لا إبطاله، وأنّ خلاف ما تذهب إليه الأوهام 

                                                 
: العام الذي يلي قابِلَ عامِك، اسم عَلَم للعام؛ وأنَشد أبَو عبيدة: العامُ (بضم القاف)وقبُاقِبٌ  (1)

قْبـِلُ والقُباقِبُ وفي الصحاح: القُباقِبُ، بالألَف واللام، تقول: لا آتيكَ العامَ ولا قابِلَ ولا والـمُ 
قبُاقِبَ قال ابن بري: الذي ذكره الجوهري هو المعروف؛ قال: أعَني قوله إِنّ قبُاقـِباا هو العام 

مَن يجعل القابَّ العامَ الثالث،  الثالث قال: وأمَا العام الرابع، فيقال له الـمُقَبْقِبُ قال: ومِنهم
   : مادة )قبب(.لسان العرب .والقُباقِبَ العامَ الرابع، والـمُقَبْقِبَ العامَ الخامسَ 
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إبطال، فآمنوا بالوحدانيّة لفظاا، وأغفلوها في المعنى حفظاا، وعجزوا عن قول 
: العجز عن درك الإدراك إدراك. وقالوا لهم: إنّ العجز عن درك الصدّيق 

 الإدراك هلاك.
 .خلق القرآنالردر عليهم في نفيهم 

 س بصفة اللهآن ليالقر و : لم قلتم: إنّ كلام الله تعالى وأمره ونهيه فإن قالوا
 ه لماّإنّ  – التوفيقوبالله–: قلنامعنى قائم بذاته؟  /416تعالى في ذاته، ولا هو /

لبارئ ا، وأثبتنا  منهانفكّ تقرر عندنا بالأدلةّ القائمة أنّ الحيّ مرتبط بأوصاف لا ي
ته، داوقدرته، وإر  الحيّ الفعّال، المثبت وجوده، وحياته، وعلمه، سبحانه أنهّ

 واحق.ول ورضاه، وسخطه، وفعله، ولكلّ كلام مقدّمات وسوابق، ومزجرات
فمقدّمات الألوهيّة: الوجود. ولواحقها الأفعال، والوجود والأفعال ليست 

ل أن بصفة؛ لأنّ الوجود إثبات، والفعل حدث، وما بينهما فصفة، قد استحا
يكون الحيّ ولا علم، ولا قدرة، ولا إرادة، ولا رضا، ولاسخطا؛ فما استحال أن 

، والقدرة ولا (1)والإرادة ولا قدرة[]يكون الرضا، والسخط، والإرادة ولا قدرة، 
ا، راضياا، ساخطاا، لم يزل؛  ا، قادراا، مريدا

ا
علم، والعلم ولا حياة؛ فأثبتناه حيًّا، عالم

، ولو حدث العالم؛ لكان قبله جاهلا، وإذ إذ لو حدثت الحياة ؛ لكان قبلها مواتاا
لو حدثت القدرة؛ لكان قبلها عاجزاا، وإذ لو حدثت الإرادة؛ لكان قبلها 
ا؛ فمن أين  مستكرهاا، وإذ لو حدث الرضا والسخط؛ لكان قبلهما جماداا بليدا

 ارتبط الكلام بالحيّ لارتباط لزمه.
                                                 

 مكرر في النسختين.  هكذا (1)
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 س قبلأخر  لكلام إليه، فلو حدث؛ لكانالاستحالة حدوث ا فإن قالوا:
هذا  إنّ  –وفيقوبالله الت–: قلناحدوث الكلام، والخرس ضدّ الكلام ونقيضه؟ 

س، تاا لا أخر م ساكتكلّ الحكم وهذا التحكّم لا يلزمه؛ لأنهّ يجوز أن يكون من لم ي
ا فهو جاهل، ومن /

ا
 يكن قادراا كان لم /417وليس كالعلم؛ لأنّ من لم يكن عالم

 اجزاا، وليس الخرس بنقيض الكلام؛ بل السكوت نقيضه.ع
كان قبل لق؛ لالخ ويلزمهم أيضاا أنّ الخلق معه لم يزل؛ لأنهّ لو حدث إليه

ات  قائمة بالذيمة اللقداحدوثه عاجزاا، ويلزمهم أيضاا أن يجعلوا الخلق من المعاني 
ليس لق؛ فالخ كالكلام؛ ولعمري لهو أشبه بمذهبهم، فإن لم يكن العجز نقيض

ذلك م، وكلكلااالخرس بنقيض الكلام؛ غير أنّ الخرس زمانه لا يستقيم معها 
ن الحيّ قد يكو ، و العجز آفة لا يستقيم معها الخلق، وهما منفيان عنه بالقدرة

و أن الم، أعير ساكتاا لا متكلّماا ولا أخرس، وهل يصح من الحيّ أن يكون غ
، أو   ت منهانخرمساخط؟ فهاتيك مهما ايكون غير قادر، أو مريد، أو راض 

 .لتوفيق اصفة انخرمت الحياة، وليس ذلك في الكلام ألبتّة، والله وليّ 
 .الدليل على خلق القرآن

 ه بالأدلةّى خلقم علإنّ لأهل الحقّ عليهم أدلّة كثيرة، وأعظمها استدلالا له
قد و  م هم،لقهخالدالةّ على خلقتهم هم؛ فإن أبيا من خلق القرآن أبينا من 

وءاا لآذان، مقر ا با مسموعا في كتابه وجعله قرآناا عربيًّا مجعولا منـزولا وصف الله 
م معوّل ليس به، و بالألسن، مكتوباا في المصاحف، وفي قلوب الذين أوتوا العلم

رآن النهي والقو للأمر م و بعد العثور إلا الاعتذار بالغرور، وذلك أنّهم نصبوا للكلا
ن صفات م به مناهرآن، وهي العبارة عن القرآن، فما حاججهيولا خيالا غير الق

 /418الخلق الموجودة في القرآن. /
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القرآن؟   نفسلان، : صدقتم؛ غير أنّ ذلك يتوجّه إلى العبارة عن القرآقالوا
ءَٰنًَٰ﴿ يقول: : إنّ الله قلنا لهم َٰق ر  اإنَِّاَٰجَعَل نَ ه   . [3لزخرف:ا]﴾اَٰعَرَبيِ  

َٰ﴿: قال الله  قلنا لهم: قالوا: العبارة عنه؟
َ
َٰأ ٓ َٰلَّ لَةَِٰإنَِّا َٰفِِ نزَل نَ ه 

رَِٰ قَد 
مِي َٰو﴿، [1القدر:]﴾ٱل 

َ َٰٱلۡ  وح  َٰٱلرُّ َٰبهِِ َٰمِنََٰوَن َٰ﴿، [193راء:الشع]﴾نزََلَ لِ  نَ 
ر ءَانَِٰمََٰ وََٰشِفَاءٓ َٰٱل ق  َة ََٰٰاَٰه  مِنيَََِٰٰل لِ م َٰوَرحَۡ   .[82راء:الإس]﴾ؤ 
نزَلََ ۥ﴿:  بعد قول الله قلنا لهمالعبارة؟  قالوا:

َ
ئََِٰٰأ

َٰٓ َٰوَٱل مَلَ َٰبعِِل مِهِّۦُۖ كَة 
ونََٰ هَد  عد أن د لكم بهذا بقلتم: العبارة عنه لا هو، فمن يشه: [166النساء:]﴾يشَ 

زول وم أنكروا نقوشهادة الملائكة؟ فيا سبحان الله من  وجدتم شهادة الله 
ح بريل الرو وبج ،د القرآن مثل أهل الأوثان! ولو عورضوا بمثل ما هم فيه بمحمّ 

ا نزل بالعبارة ؛ وإنّّ على قلب محمّد  الأمين؛ أنهّ لم ينـزل به جبرائيل
نحن أيضاا علينا  ، ولم ينـزلللقرآن، وخيال جبريل هو الذي على خيال محمّد 

 القرآن؛ وإنّّا نزل على خيالنا.
َقَُّٰ﴿وقوله:  َٰٱلۡ  وَ َٰوهَ  كَ م  َٰقَو  َٰبهِۦِ بَ وم ما كذبوا إنّ الق، و [66:الأنعام]﴾وَكَذَّ

قّ؛  نفسه الحقرآن فيال بالقرآن؛ وإنّّا كذب ضُلاَّلهم بالعبارة؛ وهو الحقّ، فليس
 م؛ فمن كانضلّالهو وم وإنّّا العبارة عنه هي الحقّ، وهي التي كذّب بها خيال الق

هلوا إلا تجا /419/أمثالهم  بهذه الصفة؛ فليسوا بالعقلاء الذين يخاطب الله 
ا.  تعمّدا

مّا قولهم: إنّ المنّ، والفضل، والعدل، والإحسان، والإنعام من : وأفصـل
صفات البارئ سبحانه؛ اعلم يا أخي أنّ الله تعالى خالق لم يزل، وفاعل، 
ومثيب، ومعاقب، ومحيي، ومميت، ومنّان، ومنعم، ومحسن، وعادل، لم يزل، فإن  

أنّ المنّ،  كان مرادهم هذا فهو جائز، وهذه أسماؤه وصفاته، وإن كان مرادهم
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والعدل، والفضل، والإحسان، والنعمة صفات الله تعالى فليلحق الخلق، والرزق، 
 والفعل، وجميع المحدثات، ولا يقولها مرشـد.

لم أجزتم عليه خالقاا، ورازقاا لم يزل، وهل الخلق والرزق  فإن قال قائل:
الأوقات  إنّ الأسماء لا تقتضي –وبالله التوفيق–قلنا: موجودات في الأزل؟ 

والأزمنة؛ والفاعل يصلح اسماا لما يأتي ولما مضى، ولِما أنت فيه: هذا رجل حاجّ؛ 
فمن ]يريد الحجّ، وهذا حاجّ؛ مشتغل بالحجّ، وهذا حاجّ؛ على أن سيحجّ، 

المسلمين  كمسماّ  (1)هوصلوات الله عليه،  امتنع من هذا؛ فهل عن خليل الله 
 .(3)لم يدخل بعد والسلام[ (2)مية وقبل؛ فمن لم يدخل في تلك التسبلق من

ن عن يرغبو ة، و والعجب كلّ العجب من هؤلاء القوم أنّهم يرغبون في الكثر 
مراده مدحه فبأن  ، فإن كانالوحدة، وما حاجتهم إلا الكثرة والعدد في الله 

ن هذا العدد الطويل، م /420يفردوه أوّلا من إيلاء الأزل عليه قدماا، ولينقصوا /
لقائمة سبعة ا الأولى بالجليل، وهذا حين جعلوا السمع والبصر من المعانيفهو 

ة عن درك ر كنايلبصبذات البارئ سبحانه، والسمع والبصر فرعا العلم؛ أوََليس ا
 الألوان، والسمع كناية عن درك الأصوات؟ فهما نفس العلم.

بالطعوم،  وإن كان مرادهم كثرة المعاني في الأزل مع البارئ سبحانه؛ فعليهم
فلينحلوه السمع والذوق، ويجعلوه ثامناا، وعليهم بالروائح، فلينحلوه الشمّ ويجعلوه 

                                                 
 ق: و. (1)
 ق: قيل. (2)
 الله خليل فعل عن كابر:  فقل هذا عن امتنع فمنهكذا في النسختين. وفي الدليل والبرهان: " (3)

 التسمية تلك في يدخل لم فمن(. قبل من المسلمين سماكم هو) وسلامه عليه الله صلوات 
 ".والسلام بعد، يدخلها لم
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تاسعاا، وعليهم بالمحسوسات كلّها؛ فلينحلوه اللمس ويجعلوه عاشراا، وليتبعوا الخلق 
ما دام لهن من العلوم اسم فيسمّونه، ويجعلون ذلك المعنى قائماا بذاته بمذهب 

الخطأ في الملائكة أسهل حالا من خطئهم في البارئ سبحانه حين الأعرابي، وإنّ 
 قال:

 وذو العرش محمول علـى ظهـر سـبعة
 

 ولـــولاه مـــا رامـــوا النهـــوض ولا كـــادوا 
ة ثمانيال ويحك! جعلت البارئ سبحانه محمولا، وجعلت الحملة قيل له: 

في فذهب  هم،سبعةا، فقال الأعرابي: أليسوا إذا نقص من عددهم أقوى لأسر 
قوى في لعدد أادة الحملة إلى نقصان العدد أقوى للإسرار، وذهب هؤلاء إلى زيا

 لظاهر.اسّ المدد، فالأعرابي أفطن بالمعنى الباطن، وهم ذهبوا إلى الح
ية في ن بحور الدهر لما اغترفوا إلا من بحر لجيّ م /421ولا شكّ أنّ القوم /

ة؛ لأنّهم علول العلّ رق المفايلمعلول، ولن قولهم: إنّ الله تعالى هو العلّة، والخلق هو ا
 عم. ن :قلناقالوا للموحّدة: ألم تقولوا: إنّ الله تعالى قبل خلقه؟ 

 نعم. قلنا:قالوا: ثمّ حدث الخلق؟ 
وقالوا: إنهّ ليس بين وجود الله تعالى وبين خلقه الخلق مسافة، ولا مدّة، ولا 

 (1)الآن الصل[]لمقدار الذي يسبق به عدّة، ولا آفة، ولم يسبق الخالق الخلق إلا با
فالحركة والسكون، أو الكون أو المكوّن؛ فهذا غرض القوم؛ غير أنّهم لم يقدروا أن 
يبوحوا بأكثر مماّ ذكروا مماّ يتعلّق بصفات البارئ سبحانه المعهودة عند الناس، 

اكر غير أنهم حادوا إلى مذهب الدهريةّ، ولا شكّ أنّهم قد تشموا روائح أبي ش
                                                 

  هكذا في النسختين. (1)
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الديصاني الذي فتح لهم الباب في نفي خلق القرآن بمكيدة عظيمة كادهم بها غير 
  /422الأوّل./

***** 
 .لحميدرئ اتّم الجزء الرابع من كتاب قاموس الشريعة في: توحيد البا

و  لقضاء: افييتلوه إن شاء الله الجزء الخامس من كتاب قاموس الشريعة 
 الصور،و ارح بشيء من صفات خلقه؛ من الجو القدر والردّ على من وصف الله 

ل هوالشفاعة لأ ان،ورؤية ذاته بالبصر، وفي الخروج من النار، والصراط، والميز 
 و ربهّجي عفالعبد الضعيف الراتأليف المعاصي، وما يتعلّق بمعاني ذلك. 

دي، لسعااللطيف: جميّل بن خميس بن لافي بن خلفان بن خميس بن راشد 
 حمده.والحمد لله حقّ 
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 (1) ]في التوحيد، للشيخ سعيد بن خلفان الخليلي[ الباب السادس

هذه مسألة و  صي:رو قال الفقير لله تعالى يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخ
 لخليلي، فياأحمد  بن عن الشيخ العالم الفقيه الربّاني أبي محمّد سعيد بن خلفان

 رى:هذه كما ت وهي فائدةلتتمر الفأحببنا إلحاقها بهذا الجزء المبارك، التوحيد، 
صطفى، ذين اده الكفى، وسلام على عباالحمد لله و ، بسم الله الرحمن الرحيم

لى  ذاته تعاثر أنّ الأ ا وقف بعض الطلبة على ما يوجد في ـّأما بعد: فاعلم أنهّ لم
الذات  نا فييّن لبتفضّل،  ما نصّه: فقالهي إثباته، سألني حلّ هذه العبارة، 

إن شاء  أجورااا مات، ما يزيل قناع الجهل منّا، ويذهب صدأ الصدور عنّ والإثب
 الله.

ب: لك الوهّاية المعنافي الجواب، متحرياًّ لإصابة الصواب، مستعيناا ب فقلت له
 به برخفتأمّل ما أ بعين بصيرة عن صفاء سريرة، تعالىإنّ من نظر في كتاب الله 

لا إيه بالجزم يجد ف لا  محكم آياته؛ فإنهّالإله المنـزهّ في قدسه من وصف نفسه في
أن  تي لا يمكنصّة اللخااتعريفه إلى الخلق بصفاته، أو بأسمائه الحسنى، أو بأفعاله 

 يشاركه فيها أحد من مخلوقاته.
ارج عن أمر خه؛ فوأمّا ما وراء ذلك من معرفة ذاته الكريمة على ما هي علي

 ، ولالسلامليهم اعاء معرفة كنهه الأنبي حدّ القدرة البشريةّ، وشيء لا يبلغ إلى
 

                                                 
 . زيادة من ط (1)
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قام عبر عنه بملّ الملمحالقوى الملكيّة فهي البحر الذي تغرق فيه سفائن العقول، وا
 الحيرة والدهشة والذهول.

 لا ة التياصّ فجواب من يسأل عن ذاته العليّة أن يقال له: هي حقيقة الخ
ليس بذي  هسبحان هوات، فإنّ يعلمها إلا هو، وغاية العلم بها أنّها ذات لا كالذ

 قول فيرض عشكل، ولا جسم، ولا يدرك بحدّ، ولا رسم، فما هو بجوهر ولا 
هو  من أهل العدل؛ إذ لا جنس له ولا نوع، ولا فصل، وقد عرفك نفسه

َٰٱل﴿بمصالحك خبير، فقال:  وَ َٰوهَ  ُّۖ ء  َٰشََ  َٰكَمِث لهِۦِ مَِٰلَي سَ َٰسَّ يع 
َصِي َٰ  إن كنت للحقّ تتبع.، وبهذا فاقنع [11الشورى:]﴾ٱلۡ 

  ه وأسمائه،صفات عرفةفغاية العلم به من ملائكته وأنبيائه وغيرهم من علمائه م
 يستقيم. نكم أنء مكما جاء بها كتابه الكريم، وكفى به حجّةا وبرهاناا لمن شا

لماهيّة؛ اشرح  بيانلفإن أبى إلا السؤال على وجه التفتيش عن الذات العليّة، 
ة؛ لأنهّ لكليّ ه بالالك هذا باطل في هذه القضيّة، لا جواز قيل له: إنّ نفس سؤ 

اعقة إذ يعة بصرب من طلب المحال، وهو عين الضلال، وبمثله أهلك الله أربد بن
ت الله  بصفاأخبرقال: ممّ ربّ محمّد؟ من درّ هو أم من ياقوت، أم من ذهب؟ ف

ه بصاعقة ة فرمتابحستعالى وأسمائه، فلم يكفه، فبينا هو في محاورته إذ ارتفعت 
وَ عِقََٰ﴿فأحرقته، وفيه أنزلت قوله تعالى:  َٰٱلصَّ َٰفَي ََٰٰوَي ر سِل  َِٰصِيب  ََٰب َٰهَاَٰمَنَٰي م  شَاءٓ َٰوهَ 

َٰٱل مِحَالَِٰ وََٰشَدِيد  َِٰوهَ  ، فدع عنك في الله الجدال، إنّ [13الرعد:]﴾ي جَ دِل ونََٰفَِِٰٱللَّّ
 جدالا في الله كفر وضلال.

ة لسائل عن الماهيّة من الممكنات؛ لأخبر ولو كان الجواب عن الذات العليّ 
، ولكنّه ليس بذلك، فالمكابرة فيه عن نفسه، وأجاب به رسول الله  تعالىالله 
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َٰ﴿بعد وضوح الأحكام تستدعي صواعق الانتقام، والجواب الحقّ في ذلك:  ق ل 
حَدٌَٰ
َ
َٰأ وََٰٱللَّّ  مَد ١ََٰٰه  َٰٱلصَّ  .[1،2الإخلاص:]﴾ٱللَّّ 

ي ه رون:وقال آخنّها أنزلت في جواب أربد. أبعض المفسرين فقد زعم 
ود، والمعنى عن ذات واجب الوج جواب ناس من اليهود، سألوا رسول الله 

 واحد. وإن قيل: بغيرهما فلا ضير.
َٰرََٰوَمََٰ﴿ ومن هذا النوع جواب موسى عليه السلام إذ قال له فرعون: َٰا بُّ

كثر ألماهيّة عند اارد عن ، فإنهّ سؤال من الخبيث الم[23الشعراء:]﴾ٱل عَ لَمِيََٰ
َٰبيَ َٰ﴿ المفسرين؛ َٰوَمَا رۡضِ

َ َٰوَٱلۡ  مَ وَ تِ َٰٱلسَّ َٰرَبُّ َٰنَه َٰقاَلَ ُّٓۖ نت مَٰإَِٰمَا َٰك  ن
وقنِيََِٰ جه و ه إلى ما لا ، عدل موسى في جوابه عن مطابقة سؤال[24الشعراء:]﴾مُّ

ن عفي جوابه  ، فقاللهفي الحقّ لغيره من الإخبار عنه، بصفاته وأسمائه عزّ في جلا
ن ل به ععد الذات: إنهّ ربّ السموات، ويسمّى هذا الجواب عدولا؛ لأنهّ

الجواب عن ك هذا  و فيمطابقة اللفظ إلى مطابقة الحقّ، والحقّ أحقّ أن يتّبع، فه
حَدٌَٰ﴿ سؤال أربد، بقوله تعالى:

َ
َٰأ وََٰٱللَّّ  َٰه  مَد َٰٱللَّّ ١ََٰٰق ل   .[1،2الإخلاص:]﴾َٰٱلصَّ
يفة الشر  لآيةالى مسألة فرعون في هذه ولقد أحسن الزمخشري فيما أورده ع

حقيقة  شاا عنفتيفقال ما نصّه: وأمّا أن يريد به أيّ شيء هو على الإطلاق ت
 عرفة ثباتهمعرفته  مالخاصّة ما هي؛ فأجابه بأنّ الذي إليه سبيل، وهو الكافي في
لخاصّة قيقة ان حعبصفاته استدلالا بأفعاله الخاصّة على ذلك، وأمّا التفتيش 

نّت غير نه متععئل لتي هي فوق فطر العقول؛ فتفتيش عمّا لا سبيل إليه، والساا
 انتهى.طالب للحقّ. 

فهذا القدر كاف  من الجواب عن الذات القدسيّة، وأمّا فتح باب الكلام 
على صفاته العليّة؛ فقول الحقّ، وهو مذهب أصحابنا: إنّ صفاته هي غير ذاته 
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بتجريد الذات المقدّسة عن الصفات بالكلّيّة، الأزليّة، ولا ينكشف هذا إلا 
مثلا بالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والإرادة،  تعالىفنقول في وصفه 

أنّها ليست بشيء زائد في ذاته، لئلا يلزم الحلول  تعالىو تبارك وغيرها من صفاته 
د على ذاته لئلا يلزم في ذاته، ولا زائد من ذاته لئلا يلزم التبعيض في ذاته، ولا زائ

افتقاره إلى غير ذاته، فإنهّ عالم مثلا لا بعلم هو غيره، لئلا يكون مفتقراا إلى غيره، 
ومن كان مفتقراا إلى غيره؛ فليس بإله، وإنّا وإن وصفناه بأنهّ عليم خبير، سميع 

في بصير؛ فليس المعنى به زيادة الصفات فيه، بل المراد به أنّ ذاته المقدّسة كافية 
 انكشاف حقائق الأشياء لها انكشافاا تامًّا.

ا، ليًّا تامًّ تجنظور ع ومفهذه حقيقة صفته بالعلم، كما أنّها يتجلّى لها كلّ مسمو 
، واحدة ذاتوهي حقيقة وصفه بالسمع والبصر، وهكذا في سائر الصفات، فال

ة؛ يات كثير جلّ ن المتكا  والمتجلّيات كثيرة، والمتجلَّى له )بفتح اللام( واحد، وإن
لمه ات، وعدور على المق سبحانهفإن كثرتها لا تؤثرّ في وحدانيّته، فقدرته 

 واحد؛ ل لمعنىلأصابالمعلومات، وسمعه بالمسموعات، وبصره بالمرئيّات كلّه في 
، ا به يسمعيبصر بمو ر، لأنهّ بذاته، ولا محلّ للتعدّد فيها، فهو يسمع بما به يبص

ذا هيك في يكفو ا به يعلم، وهكذا في سائرها، ويعلم بما به يبصر، ويقدر بم
ادها من في أضدا نالموضع أن تقول في الصفات: إنّها أمور اعتباريةّ، يراد به

م، ر كوالكلام وال ، فبالحياة والعلم والقدرة، والسمع والبصر،النقائص عنه 
م، الصمو العجز و ل، والعزّ والحلم، تنفى عنه الأوصاف الناقصة، من الموت والجه
ة للأوصاف  قابلغير والعمى والخرس، والبخل والذلةّ والطيش، فإنّ ذاته الكريمة

 الذميمة، وهكذا في سائرها.
 



 رابعالجزء ال  460  قاموس الشريعة

 

ا، وف بهلموص: إذا ثبت هذا؛ فهو يقتضي أنّ الصفة عين افإن قال قائل
والبصر،  السمع،ة، و هو العلم، والقدرة، والحيا تعالىوهو يستلزم أن يكون الله 

ل  في الأز  غنيّ  اللهإذا عرفت أنّ  فيقال له:تعدّده، وهو باطل؟  والإرادة، فيلزم
يّ مثلا، حأنهّ  لناقبذاته، عن أن يزيد فيها شيء من صفاته؛ لم يلتبس عليك إذا 

ل، والتغيّر نفي الزوا يد بهانر  أنّا لم نرد بالحياة غيره، فتعدّ صفةا زائدةا فيه، وإنّّا
 س وجوده، لا غير.والفناء عنه، فمعنى الحياة له هو نف

أن يقال:  ن هذازم موبهذا لا يقتضي أنّ الحياة صفة زائدة على الذات، ولا يل
تعدّد و لصفات اثر هو الحياة، فإنّ أسماء الصفات تثبت لمعان  أخر، وهي أن تك

عالها ثرّها وانفود وتألوجالأسماء، إنّّا كان لأمور اعتباريةّ بحسب تجلّيات أعيان ا
ن لمعلومات ملّي اتجنّ طفاا من الله لعباده لكمال المعرفة به، فإللذات العليّة ل

 حّ معنى ولالما ص رة؛أعيان الوجود، بمعنى انكشافها للذات، لو سّمي إرادة أو قد
ى ت لها يسمّ رئيّاالم لغةا، فكذا تجلّي المسموعات لها لا يسمّى بصرا، ولا تجلّي

الموجب  لمظاهرن اتجلّيات أعيا سمعاا، وهكذا في سائرها، ولا يشكل عليك كثرة
هي و احدة، و سة لتعدّد الأسماء والصفات في الظاهر، فإنّ نفس الذات المقدّ 

د، ولا ابلة للتعدّ ق، غير تهامستغنية بذاتها عن الأكوان وتجلّياتها، وتأثرّها وانفعالا
ا، كان الله ولا شيء معه، و  ى ما كان لآن علاهو النقص، ولا المزيد في شيء أبدا

ود كلّ ا، قبل وجا حكيما يما عليه، قد كان في الأزل قديماا، ولم يزل سميعاا بصيراا، عل
ه في نت عليكا  شيء، لا تأثير للمظاهر في صفة ذاته العليّة، بل هي على ما

 الأزليّة، وإلا كانت المظاهر معه قديمةا، وهو باطل.
ما سبق، ليها كعات وباعتبار أنّ ذاته القديمة الأزليّة كافية عن مزيد الصف
 ولا ه الحياة،: إنّ الىتع تعلم أنّ الصفات أمور اعتباريةّ، فلم نجز أن يقال في حقّه
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ر، قديلهو المريد ا ال:القدرة، ولا السمع، ولا البصر، ولا الإرادة، وهكذا. بل يق
 جبة لذاته،ه الوافاتصالعليّ الكبير، العليم الخبير، السميع البصير، فهي أسماء 

، بمعنى لذاته جبةه في ذاته كذلك، وقد ظهر لك أن تنفي الصفات الوابمعنى أنّ 
ق ما لى طريع لىتعاأنهّ في ذاته كذلك، وقد ظهر لك أن تنفي الصفات عن ذاته 

 بعلم هو لاعليم  انهسبحقدّمناه تطهير سرّ التوحيد، بشمس التفريد، فيقال: إنهّ 
تعلم  ل، وبهطفسه، وهذا بانفسه، فيلزم منه أنّ نفسه علم أو ثبوت علم في ن

لا مشيئة، درة، و قلا و : إنهّ علم، تعالىأيضاا أنهّ لا يصحّ منه أن يقال في حقّه 
م هو لعإنهّ عالم ب وهكذا. وإذا بطل أن يقال: إنهّ علم بعلم هو نفسه؛ فالقول:
؛ إذ لا بدّ من أحد مّا القول رين: أأم غيره وقادر بقدرة هي سواه أوضح بطلاناا

 وادث فهو حادث،محلا للحوادث، وكلّ محلّ للح حادثة؛ فيكون الرب  بأنّها
ذا جاز  قديم، وإير اللهغنّ وهذا باطل. وأمّا القول بأنّها قديمة معه، وبهذا يستلزم أ

 طل.هذا باو ه، أن يكون معه في الأزل قديم غيره؛ جاز أن يكون معه إله غير 
 نملا مخرج له  يمة،ة بذاته العظصفات قديمة قائم تعالىفإثبات الأشعريةّ لله 

ت فاءا بالذاات اكتلصفهذا، وبهذا تعلم أنّ الحقّ فيما قاله أصحابنا؛ من تجريد ا
، ليم الخبيرد، العريالمقدّسة مع اتّصافها بها كما سبق، فيقولون: هو القادر الم

 كذا فيو ه، السميع البصير، الشهيد، لا بقدرة هي هو، ولا بقدرة هي غير 
 لصفات.اقي فهو عليم لا بعلم، بل هو عليم بذاته، وهكذا في با سائرها،

ومعنى  ليمة،عا وقولهم: هو عليم بذاته، لا يزيد شيئاا على وصف ذاته بأنهّ 
 يره، بل هوغلم هو بع قولهم: إنّ ذاته عليمة؛ أي: هو العليم لا بعلم هو هو، ولا
 اته: إنّهال في ذقايأنّ  العليم بذاته المقدّسة، كما سبق وقد وضح بهذا البطلان

 علم أو قدرة، أو إثبات أو مشيئة، وهكذا.
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ن سلب به أ ادهموقولهم في صفاته: إنّها عين ذاته لا يخالف هذا، فليس مر 
 عنى: إنهّاته؛ بم ذالصفات عن ذاته مع اتّصافها بها كما قررنا، فقالوا: هي عين
ا، وقد مضى من  ها راا فيكرّ القول مليس ثم من صيغته زائدة على ذاته أبدا

ع مأو ألقى الس لب،قللتوضيح ما يغني عن المزيد، فليراجع النظر فيه من كان ذا 
 وهو شهيد.

ة، لقدسيّ ا افكيف يصحّ في ذاته العليّة أن تسلب عنها صفاته فإن قلت:
ثبات فيه إ إنّ فوكتاب الله ناطق بذلك، فهو ينادي على بطلان تلك المسالك، 

َٰجَِۡ﴿: تعالى، كقوله الصفات في غير موضع َٰٱل عزَِّة  َٰإنََِّٰ﴿، [10طر:فا]﴾ايعًَٰفَللَِّهِ
وَّةَِٰ َٰٱل ق  َٰذ و زَّاق  َٰٱلرَّ وَ َٰه  َ ب حَ َٰ﴿ ،[58الذاريات:]﴾ٱللَّّ َٰس  ِ َٰرَب  َٰرَب كَِ نَ

مَ َٰ﴿، [180الصافات:]﴾ٱل عزَِّةَِٰ َٰٱلسَّ َٰفِِ ِيَاءٓ  كِبَ 
َٰٱل  َٰوَلََ 

َ َٰوَٱلۡ   ،[37الجاثية:]﴾رۡضَِٰوَ تِ
مَاَٰٱل عِل م َٰ﴿ َِٰإنَِّ  نافي ما قاله أصحابنا فييهذا لا  قلنا: ؟[23الأحقاف:]﴾َٰعِندََٰٱللَّّ

ه ، فإنّ قوللمعاندى اهذه المسألة، بل هو لهم أعظم شاهد وأوضح دليل في الردّ عل
َِٰٱل عزَِّة َٰ﴿تعالى:  وَّةََِٰٰذ و﴿وزيز، لا يزيد شيئاا عن وصفه بأنهّ ع ﴾لِلَّّ  معنى في ﴾ٱل ق 

َِٰ﴿القويّ، و كِبَ 
َٰٱل  ب المأخذ اب كلّه قريا البهذ بمعنى أنهّ الكبير، فتأويل ﴾يَاءٓ َٰلََ 

 سهل التنازل.
ذات لى العئدة ولو جاز التعلّق بظاهر هذه الألفاظ لإثبات صفة قديمة زا

ات محدثة ه الصفهذ القديمة؛ لجاز لمن قال بظواهر ألفاظها أن يقول أيضاا: إنّ 
َٰ﴿ تعالىمن جنس المخلوقين، بدليل قوله  ِ باًّ أن يكون ر  يجوز نهّ لا، فإ﴾ٱل عزَِّةَِٰرَب 

 لناه.ا قإلا لمخلوق محدث، وبطلان هذا أظهر من أن يعتنى به، فثبت م
فانظروا يا معشر المسلمين في هذا، وفيما جاء في مواضع من الآثار القديمة، 

: هي إثباته، فكان معول الجميع وفي قول آخرهي قدرته ومشيئته.  أنّ ذاته 
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ا تقرّر من أنّ ذاته هي غير صفاته، لكن باعتبارات قصرت عنها هذه فيها على م
العبارة، ولم تدركها بإشارة مع أنّ همزة التعدية في لفظة "إثباته" لا معنى لها في 
حقّه تعالى، فإنّ إثباته من نفسه لنفسه محال، فكيف به من غيره؟ وإنّّا يحتاج 

ع الشركاء والأضداد، ونفي النقائص الموحّد إلى النفي والإثبات في العقائد لدف
َٰٱللَّّ َٰ﴿والأنداد، كما هو في قوله  َٰإلََِّّ َٰإلَِ هَ َٰ﴿و، [19محمد:]﴾لََّٓ َٰوَلمَ  َٰيلَِ  لمَ 

 ، وإلا فالثابت غير محتاج إلى مثبت، جلّ الله وعزّ.[3الإخلاص:]﴾ي ولَد َٰ
ل لّ حاعلى كو ده، ولو قيل: ذاته ثباته )بغير همزة(؛ لكان أقرب إلى ما أرا

 رفهي من الآثا فهي على ما تراه من القصور والبعد عن إدراك حقائق الأمور،
ري في عن الج لامالمجملة التي لا تصحّ بظاهر لفظها، وهاهنا نّسك أعنة الأق

، ولا حصائها إمضمار الكلام، فإنّ بحار التوحيد وشموس التفريد لا مطمع في
 بأنوارها، الغرق من ا لعلى مخافةسبيل إلى استقصائها، وإنّي من العوم في بحاره

بحر في ال فسهفكيف بحال ضعيف القوّة، الذي لا بصر له بالعوم إذا ألقى ن
 ة.لهدايه باالذي لا ساحل له ولا قعر، إلا أن تأخذ بيده العناية فتنقذ

 ربّ غيره، ، لاوإنّي لاجئ به وضارع إليه ومعول في طلب الهدى عليه 
تمّ عمته تبن بي ونعم الوكيل، والحمد لله الذيولا خير إلا خيره، وهو حس

 ة إلا باللهلا قوّ و ول الصالحات، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم، ولا ح
 العلي العظيم.

مّا يوجد عمين لمتعلّ ا: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بعض الطلبة ومنه: مسألة
 ا في الذاتيّن لنل بذلك: تفضّ هي إثباته، فقال على إثر  تعالىفي الأثر أنّ ذاته 

ن شاء إجوراا مأ والإثبات ما يزيل قناع الجهل عنها، ويذهب صدأ الصدور منها
 الله.
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 بصفاته ة اللهعرفم: بعد حمد الله والثناء عليه بما هو له أهل؛ إنّ الجواب
ه على لجهل باسع وأفعاله الخاصّة، إذا خطرت بالبال من عاقل بالغ مماّ لا ي

ا خاصّة بهلحجّة م اا مماّ تقوم به الحجّة من العقل بلا جدال، وقياحال؛ لأنهّ 
هدي بنور  ة لمنلهيّ بالمعاني المدركة التي يبعث به رسول العقل، عن الحضرة الإ

لة رسا تعالى ن اللهي مالفهم لاتبّاع الحقّ الذي أتت به الواردات الإلهاميّة، فه
از ة، فلا جو لظاهريّ ل ا، كما تقوم بالرسباطنيّة، تقوم بها الحجّة على من بلي بها

اوس ن الوسمبس للعدول عنها، ولا الشكّ فيها، ولا الرجوع إلى ما يوجب الل
 الشيطانيّة.

يع لجم فمن خطر على قلبه مثلا أنّ له أو لشيء من الموجودات، أو
، أو  راا؛ لزمه قدراا ومدب ـّما أو انعا صالكائنات المحدثات إلهاا، أو رباًّ أو خالقاا محدثاا

ه لسؤال؛ لأنّ اعتقاد الى الإقرار لمولاه بذلك في الحال، ولم يوسع له في الجهل به ع
ن مزمته ملا لو نظر في نفسه مثلا فعرف ما بدأ من ضعف وعجز لا ينفكّ عن

اراا من يه أطو فلب حال طفولته إلى بلوغ أشدّه، أو ما فوقه من سنّه، دع ما تق
ه الله ن أنشأألى  مضغة، إلى عظام ولحم ودم، إحال كونه نطفة، إلى علقة، إلى

بعد  أنهّ حادث لضرورةبا بنفخ الروح فيه خلقاا آخر، فتبارك الله ربّ العالمين؛ علم
، كما لا لنفسه قااأن لم يكن شيئاا مذكوراا، وعلم بالضرورة استحالة كونه خال

ذلك  لزم منفم، يتصوّر أن تكون النطفة هي التي خلقت نفسها جنيناا في الرح
 خترعه.عه، واأبدو أنّ له خالقاا غيره خلقه وأحدثه، وأنشأه، وبرأه، وصوّره، 

عن  ن عجزمنّ وكما بطل أن يكون الحادث محدثاا لنفسه؛ فكذا في غيره؛ لأ
 ه محدثحدثنفسه؛ فهو عن غيره أعجز؛ لأنهّ لا يلزم منه وجدان محدث، أ

 ت كلّهالمحدثا اطل. والحقّ أنّ لمحدث محدث، فيتسلسل إلى غير نهاية، وهذا با
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ان كلأنهّ لو   ليّة؛لأوّ متساوية في صفة العجز والفقر، والضرورة الموصوف بالقدم وا
؛ لكان له محدث أحدثه كغيره من المحدثات، وهو باطل،  هوإذا ثبت أنّ  حادثاا

للعبد من  لا بدّ و ك، خالق الكلّ، ومحدثهم ومنشئه؛ فلا يشكّ أنّهم له عبيد، ومل
شية، ع والخضو د هو ربهّ، ومالكه، الذي تحقّ له الطاعة والعبادة، والخسيّ 

هذه  إطلاق وزيجوالخشوع، فهو الربّ والإله، والسيّد والملك والمالك، ولا 
 قص القدرة،نها بنيذاالأوصاف على الكثيرين، لاقتضائها المنازعة في الممالك، وإ

احد و أنهّ  لىعوهيّة، فدلّ والاتصاف بالعجز والشركة، وهو مناقض لصفة الأل
م، قص ذمينا أحد، فرد صمد، عليّ عظيم، متعال  كبير، منـزهّ عن كلّ وصف

 فة؛موصوف بكلّ صفة حميدة عظيمة، فلا شيء يشابهه في ذات ولا ص
 لبصير.ايع لاستحالة أن تشابه الصنعة صانعها، ليس كمثله شيء وهو السم

ن من ن يكو أكن يمت الإلهيّة، قد واعلم أنّ وجه الاستدلال على ثبوت الصفا
 طرق شتّ متباينة مواردها متّفقة أحكامها.

إذ لا  ؛وجود ب الفإنّ من قام له البرهان الصحيح مثلا ثبوت الإلهيّة لواج
ئص أو النقا من قصور في نفسه، هل يجوز في هذا الإله أن يكون متّصفاا بشيء

هذه  ن كانت م الحال؛ لأنّ الرذائل، أو المفاسد؛ وجب عليه نفي ذلك عنه في
ن لّها مكنه  عصفته؛ فليس بإله، فهذه طريق واضحة في نفس الصفات القبيحة 

لشريك لد، واالو و الفناء والموت والحدوث، والعجز والفاقة والضعف، والصاحبة 
ة لسهو والسنفلة واالغوالثاني والثالث، والعمى والجهل، والصمم والخرس والبكم، و 

كلّها؛   تعالىه صفاتوالظلم، وهكذا في سائرها، وفي هذا إثبات لوالنوم، والجور 
 هكذا.و قدرة، ال لأنّ بنفي الجهل مثلا يثبت له العلم، وبنفي العجز تثبت له
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ل هو متّصف هأنهّ  : إذا خطر بباله مثلا في الإله والطريق الثانية
من لم  نّ ؛ لأذلكبالصفات الحميدة الكاملة الجميلة؛ وجب عليه العلم بأنهّ ك

 تنـزهّ عنها ئح،يتّصف بهذه؛ فلا بدّ أن يتّصف بأضدادها من النقائص والقبا
، أو عليّ و بصيرأيع وتقدّس، فلا يمكن إذا خطر بباله أنهّ عليم أو حكيم، أو سم

اجز ع، فهو ذلكأو عظيم، أو حيّ أو قيّوم، أو مريد، وهكذا، إلا أن يصفه ب
 ليس بإله.جاهل، أحمق بليد، ومن كان كذلك؛ ف

دثات  ق هذه المحه خالأنّ  : النظر في أفعاله الخاصّة، فإنّ من علمالطريق الثالثة
 وأعطى ومنع، ات،كلّها من أملاكها، وعرشها وفرشها، إنسها وجنّها، أحيى وأم

ئة ة ومشيرادإووضع ورفع، وفعل ما شاء؛ علم أنّ مثل هذا لا يكون إلا عن 
بض، له قا ارخلق، قويّ عليه، قادر قهّ  غالبة، من ملك عظيم مريد لخلق ما

ق لخلقه، ه، راز يائعليم بحاله، خبير سميع بصير، حكيم عدل في قضائه، برّ بأول
ن لا جاز أ لو باسط لرزقه كريم رحيم، عليّ عظيم، وهكذا في سائرها؛ لأنهّ

ادر ق، ولا نعهيكون عليماا أو حكيماا أو قديراا؛ لكان جاهلا غير متقن لص
فاية عن كنفسه   في هكذا، وقد ثبت بالمشاهدة والبراهين بطله، وبالنظرلفعله، و 

 هذا لكلّ فيوا النظر في الأفلاك والأملاك لمن فهم؛ لأنّ الحكم على البعض
 سواء.

: النظر في أفعاله الخاصّة على معنى التنـزيه له، والتقديس عن والطريق الرابعة
لكائنات كلّها ناطقة بلسان الصفات الناقصة الذميمة، فنقول: إنّ هذه ا

التوحيد، إنّ مثل هذا الخلق والصنع المتقن لا يصدر عن فاعل ضعيف ولا عاجز 
ولا جاهل، ولا مغلوب ولا مقهور، ولا منازع ولا مدافع، ولا مستعين بغيره، ولا 
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محتاج إلى سواه، ولا مفتقر إلى ما يخلقه، وهكذا، وفي هذا ثبوت لأضدادها من 
 يّة على طريق ما سبق.الصفات الكمال

من عرف نفسه عرف : »هي التي نبّه عليها النبي  الطريق الخامسة:
 .(1)«ربهّ

صحيح من يث الالحد بما دلّ عليه هذا تعالىولأهل العلم بيان في معرفة الله 
ستفاد عبد يفس ال؛ وهو أوضحها: إنّ نأحدهامعرفة العبد نفسه ثلاثة مذاهب: 

 لّها، فكلّ كوبيّة  لربها، ولفظة الربّ ذاته على صفات امنها أوصاف العبوديةّ كلّ 
وديةّ بالعب فسهنصفات الربوبيّة على ضدّ صفات العبوديةّ، والعكس، فمن عرف 

ر ة الفقغايو والحدوث، والفناء والعجز، والضعف والجهل، والخفة والطيش، 
ومرور  مالأسقا، و والضرورة، والذلةّ والمسكنة، وكونه عرضاا للحوادث والهموم

كان، والزمان والم لمشير،وا الليالي والأيّام، والاحتياج إلى الصاحبة والولد، والمعين
 تعالىه لمولا ثبتوهكذا؛ عرف به صفات الربوبيّة أنّها على الضدّ من هذا، فأ

ظم، عزةّ، والعرم والالكو صفة الربوبيّة والقدم، والبقاء والحياة، والقدرة والعلم، 
 وهكذا.

مظاهر  تعالىإنهّ إذا نظر في صفات نفسه الجميلة التي جعلها الله  وثانيها:
في جمالها وكمالها، فأنت يا عبد على  تعالىلصفاته الكماليّة؛ علم بها صفات ربهّ 

سبيل المجاز حيّ قدير، قويّ مريد، متكلّم عليم، حكيم خبير، سميع بصير، معط  
خلعة ألبسكها مولاك، لتكون  باسط، مدبرّ ولّي، غنّي كريم رحيم، وهكذا، هذه

شهادة عليك له، إذا أنكرت معرفته بهواك؛ فإنهّ بالحقيقة هو الحيّ القدير، المريد 
                                                 

 تقدم تخريجه. (1)
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المتكلّم، العليم الحكيم، القابض الباسط، الرازق المنعم، وهكذا، فقد صارت 
أوصافك الذميمة القاصرة مظاهر لصفاته المقدّسة كما ترى، فهي واضحة 

 ظاهرة.
هي أمر و روح، ن الما قاله بعض الصوفية: إنّ النفس هاهنا عبارة ع؛ وثالثها

فسه نرف ماهيّة لم يع إذاو إلهيّ غيبّي لا يبلغ العبد إلى معرفة ما هي حقّ المعرفة، 
لا سبيل  ذلك ما! فحقّ المعرفة؛ فكيف بمعرفة الذات الإلهيّة على ما هي عليه؟

ولا  عينيك،ا بوأنت لا تراه إليه، ثّم إذا كانت هذه روحك التي بين جنبيك
نخريك، مّها بمتش تسمعها بأذنيك، ولا تمسّها بيديك، ولا تذوقها بشفتيك، ولا
دك، ولا ا بجسصالهولا يتوهّمها قلبك، ولا يبلغها فهمك، ولا تعرف كيفيّة اتّ 

  وسطه، ولاته ولا تحانفصالها عنه، ولا موضع استقرارها منه، ولا أنّها فوقه ولا
 لى غيرإء، لى شيء منه على شيء، ولا أبعد عن شيء منه إلى شيهي أقرب إ

وصفها  هة عننـزّ ذلك من صفاتها؛ فبذلك تعلم أنّ الذات الإلهيّة المقّدسة م
كون، ة والسركبالجسم والعرض، والشكل والحلول، والاستعلاء والنـزول، والح

غ الوهم وبلو  ،اسّ والاتصال والانفصال، وقرب المسافة وبعدها، عن مماسّة الحو 
 والقياس، وإحاطة الفكر وإدراك البصر، ونحو هذا.

غير  لىإعليم مريد،  وكما أنّ الروح مقومة لجسدها بحلولها فيه؛ فهو حيّ بها،
قاا خل ذلك، فالله أولى بذلك، فبه قامت السموات والأرض، ومن فيهن

 ته، والقائمبذائم لقااواستمداداا لتكوينهن وبقائهن، وإفاضة كلّ خير عليهم، فهو 
 به، فهو له إلا يامقعلى ما سواه بكلّ شيء، بل لا قيام بالحقيقة لغيره؛ إذ لا 

 .لا هو إقيقة الح الواجب الوجود لذاته، ولا وجود لغيره إلا به، فما تّم على
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بل هو من  لفصل،ول اوالقول الحق: إنّ هذا الحديث لَمِن الكلام البليغ، والق
هل البلاغة أ، فاستأثر بها على من سواه من يها جوامع الكلم التي أوت

عاني ناه، لممع واللسن، وهو على ما به من فصاحة لفظه، وحسن بيانه، وبلاغة
الأصحّ، و لأليق و اهذه المذاهب كلّها، فتأويله بمجموعها وتفسيره بها كلّها ه

ذات، لعلى ا رةتامن كلّ وجه  تعالىوالأولى والأرجح؛ ليكون دالا على معرفته 
 والأخرى على الصفات.

ة،  خاصّ  ألا وربما حسن الاستدلال على بعض الصفات بالمذهب الأوّل
،  من الثانيهي أعمّ ، فكمعرفة الألوهيّة والربوبيّة من ضدّها، ألا وهي العبوديةّ

 وكلاهما في الصفات، والمذهب الثالث في الذات.
دلالة بلّها ب كلمذاهوإذا ثبت أنّ الحديث المشار إليه في عمومه يتناول ا

 مفهومة؛ فالقول في تأويله بجميع ذلك هو المذهب الرابع.
 تعالى ت اللهصفا واعلم أنهّ لا يلزم أن يكون العبد المكلّف عارفاا بجميع
قبل أن  ى قلبهعل وأسمائه من أوّل وهلة، ولا في قدرته أن يخطر شيئاا من ذلك

لقي كليف به؛ أيه التت عليبتليه به ليثبيفتح له باب النظر فيه، فإذا أراد الله أن 
ن مزاد عليه  أو ما يرهذلك على قلبه بإلهام، أو تفكّر أو استدلال، أو نظر، أنّ غ
، أو سماعه متلوًّا أو مقولا به، على طريق  و على وجه كار، ألإناوجدانه مكتوباا

وافق أو م مشرك، أو الإقرار من حرّ أو عبد بالغ، أو صبّي عاقل، أو مجنون مسلم
لبالغة، الحجّة ا للهمخالف، فإذا فهم معناه من أيّ وجه كان؛ فقد قامت به عليه 

 رار بهلإقاوضاق عليه الجهل به، والشكّ فيه، والإنكار له، ووجب عليه 
 والإسلام.
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ةا كافي  حدهاوبأيّ صفة قامت عليه الحجّة دون غيرها من الصفات كانت و 
ى يها علإل ه جملة الإسلام التي دعاله لثبوت الإسلام، وهي إذا في حقّ 

هو على و  وليًّا، ا عدلاالحا الخصوص، فإذا آمن بها كان مسلماا مؤمناا، برًّا تقيًّا، ص
 يسع ا لامذلك ما لم يخطر على بالغ شيء غيرها من هذا الباب، من باب 

 ة من ربهّ،الحجّ  ليهالجهل به، فلا يسعه حينئذ إلا أن يقرّ بجميع ما قامت به ع
ا أو شكًّ دّها جن ر وإلا كان ناقضاا لعهده، شاكًّا في جملته، محكوماا بشركه إ ا، حدا

 .وبكفره ونفاقه وفسقه إن ردّها أو شكّ فيها بالباطل تأوّلا
ن لم يفهم معلى  لفاظواعلم أيضاا أنهّ لا تقوم الحجّة في هذا الباب بنفس الأ

ق الق والراز ب: الخلعر امعنى قول معناها والمراد بها، فالعجمي مثلا إذا لم يدر ما 
ينها بتي لا فرق اظ، اللفوالربّ والإله؛ لم تقم عليه الحجّة العقليّة بسماع هذه الأ

س في ا ليممّ لك وبين سماع صوت الحجر في حقّ من لم يبلغ إلى فهمها؛ لأنّ ذ
 طاقته، وتكليف ما لا يستطاع محال.

ل كلّ بيّة، عجممن اللغات الأوكذا العربي في هذه القضيّة إن سمع مثل هذا 
 وكذا السامع بيًّا،عر  لفظ لم يهتد السامع إلى معناه سواء كان اللفظ أعجميًّا أو

قامت به  ل الذيلأصاسواء كان أعجميًّا أو عربيًّا فكلّه في الحكم سواء؛ لأنّ 
جه كان و ن أيّ مم، الحجّة فيها واحد، وهو معرفة المعاني وصحّة إدراكها بالفه

ه قول قس علي، و وهذا لا خلاف بين أهل الفقه فيه، فانظر فيما أسلفناه ذلك،
نّ ذاته لأثر أامن  إثباته، وما جاء في موضع آخر تعالىمن صرحّ بأنّ ذات الله 

ها، ولا سع جهل يقدرته ومشيئته فهي في الأصل من باب الألفاظ والعبارات التي
 يلزم دونها، ولاسلام بلإيمان، ثابت ايلزم تكلّف النظر فيها، فإنّ الموحّد تامّ الإ
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يمانه كمال إو ه، البحث والتنقير عن مشكل الألفاظ والعبارات بعد صحّة معرفت
 ير.لبصاوإقراره، بأنهّ تعالى أحد صمد، ليس كمثله شيء وهو السميع 

ألا وإنّ في قطع النظر عن البحث عن أكثر دقائق عبارات المتكلّمين سلامة 
اللجج التي غرق فيها أكثر العالمين، وقد دلّ على ذلك  للضعفاء من اقتحام

القدر سرّ الله في أرضه »صاحب الشرع صلوات الله عليه في مسألة القدر فقال: 
 .(1)«فلا تتكلّفوه

م لى علإهو بالنسبة  قد أشفق من النظر فيه على أمّته، وما وإذا كان النبي 
م على  الكلاض فيك بمطلق الخو التوحيد إلا قطرة من وابله في ساحله، فما ظنّ 

بعين س عالىت للهالذات العظيمة، والصفات الكريمة، والأفعال الجسيمة؟ فإنّ 
لتكليف، اا ثبت نّّ حجاباا من نور، لو تقدّم العبد فيها قدر أنّلة لاحترق، وإ
للسالكين و م به، لعلوحصل الإذن بما هو الكافي في معرفته تعالى، والموصل إلى ا

إلى باب  للعبد وصلةطرق كثيرة، وأيّ طريقة كانت م تعالىإلى معرفته  في وصولهم
لوهم إلى اقاده  ها؛ربهّ الكريم؛ فهي طريق الحقّ وسبيله المستقيم، ومن ضلّ عن

 مهواة تسمّى الهاوية والجحيم.
سلكوا إليه في استدلالهم عليه مسلك الحكماء الفلسفيّة، فاستدلّوا عليه فقوم 

وقال ونتائج فكريةّ، حتّ عرفوه في زعمهم بالحجّة والبرهان. بأقيسة عقليّة، 
: إنهّ لا تتمّ معرفته إلا لأهل الطريقة الصوفيّة، فاشتغلوا بتصفية القلب آخرون

                                                 
كل من: « في أرضه»أخرجه موقوفا على ابن عباس عن عيسى عليه السلام دون قوله:  (1)

. 1994؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى، رقم: 10/260، 10606، رقم: الطبراني في الكبير
لَا تَكَلَّمُوا في الْقَدَرِ فإَِنَّهُ سِرُّ اِلله فَلَا تُـفْشُوا للَِِّّ »وأخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا بلفظ: 

 .6/181، «سِرَّهُ 
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، والانقطاع عليه بالكليّّة، تعالىعن الشواغل الحسّيّة، وألزموه التبتّل إلى الله 
، حت يتجلّى القلب بما يتجلّى وأداموا له حضور القلب وسرهّ، مع ملازمة ذكره

عليه من الواردات الإلهيّة، وزعموا أنهّ لا حاجة إلى تقويم البراهين عليه، وأنّهم قد 
وقفوا عند الألفاظ القرآنيّة، والعبارات وقوم وصلوا إلى معرفته بالشهود والعيان. 

بالهدى  تعالى الفرقانيّة، والأحاديث النبويةّ، وقالوا: إنّها هي التي جاءت عن الله
ا بالنظر ولا بالفكرة في ذاته،  تعالى: إنّ الله وفرقة تقولوالبيان.  لم يأمر أحدا

ونََٰفَِِٰخَل قَِٰ﴿ولكنّه أمر بالنظر في مخلوقاته والعبرة في مصنوعاته، فقال:  ر  وَيَتَفَكَّ
رۡضَِٰ

َ مَ وَ تَِٰوَٱلۡ  َٰفَِِٰ﴿ وقال: ،[191آل عمران:]﴾ٱلسَّ مَ وَ تَِٰإنَِّ َٰٱلسَّ رۡضَِٰخَل قِ
َ َٰوَٱلۡ 

َٰلَأٓيَ تَٰٖ  لَِٰوَٱلََّهَارِ
تلَِ فَِٰٱلَّّ فهي دلائل توحيده، وشواهد  ،[190آل عمران:]﴾وَٱخ 

 تفريده في كلّ زمان إلى غير هذا.
رّف بها، التص على وكلّها إمّا حقّ في نفسها، أو قابلة للحقّ عند من اقتدر

  لسوء فهممن ضلّ  ابهلّ لموجب الهداية إن سبقت له بها من الله عناية، وإنّّا يض
عمي اسدة تة فأو غلبة وهم، أو عمى بصيرة عن إدراك الحقائق، أو سبق عقيد

ده م غيب توحيمن عل لعهالقلوب عن اتبّاع الأدلةّ إلا من أمدّه الله بأنواره، وأط
نور بقائقه حلى إعن غوامض أسراره، وجعله من الراسخين في العلم، والناظرين 

م لعباد لأنهّ  ات؛نظر فيما به تزول الشبهات، وتنجلي الظلمالفهم، فهم أهل ال
مان الذي ذا الز  هالله هداة، وإلى سبيل الله دعاة، وقليل ما هم، ولا سيما في
لخير شيء ه من افي تراكمت فيه الظلم، وقلّ فيه من أهل الخير الهمم، ولم يوجد

 .ى بهوالوقوف على بابه في كلّ ما أت تعالىيعرف إلا معرفة الله 
من هذه العبارات المحرّرة في تلك الآثار المقررة،  تعالىوعندي أنّ ابتغاء معرفته 

إثباته أو هي قدرته ومشيئته أنهّ لبعيد عن الحصول، وأنهّ لفي غاية  تعالىبأنّ ذاته 
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البعد عن الأصول؛ لأنّ القدرة والمشيئة صفتان من صفات ذاته، وكذلك الثبات 
دوامه وبقائه، وأمّا الإثبات )بزيادة الهمزة(؛ فكأنهّ أبعد؛ لأنّها  )بفتح المثلّثة( بمعنى

تفيد التعدية في هذا الموضع، وهي باطلة؛ لأنّ المفعول لا يكون إلا لفاعل، ولا 
لاستحالة أن يكون مثبتاا لنفسه، فكيف به من  يجوز أن يكون فاعلها هو 

فكيف به مّمن سواه؟ فلم يبق  غيره؟ فهو الغنّي بذاته عن أن يصل إليه النفع منه،
لها معنى نعرفه، اللهمّ إلا أن يقدر حذف مضاف مع ذاته، فيقال: إثبات ذاته 
إثباته، فالمعنى صحيح ويكون إثبات الذات هاهنا بمعنى اعتقادها ثانية، وتلك 

 عبارة عن الإقرار بوجودها، وعدم إنكار ثباتها.
ة، والألوهيّ  انيّةلوحدايلله( لإثبات ومنه عبارتهم بالنفي والإثبات في لفظة )له

ط من مّا غلإيه فولكن هذا تحصيل حاصل، من دون طائل، والظنّ به أنّ الهمزة 
فات،  عض الصلب ناسخه، أو الخطأ من قائله فيردّ إلى باب العبارة عن الذات

ن إلا لجاز أضاا، و أي كالقدرة والمشيئة، والإرادة والعلم، وغيرها، وليس هو بشيء
دعي يه يستفول كلّ من الصفات إلهاا على حدة، وهذا باطل، وتحقيق الق  يكون

تمهيد فيه ب قّ فتح باب الكلام في الذات والصفات، فلا بدّ من كشف طريق الح
للبس لمات اظلى قواعد الاستدلال، بما تذهب عن الناظر فيه إن شاء الله تعا

 والإشكال. 
ه  ذاتي غيره تعالىصفاته  والأصل الذي ذهب إليه أصحابنا في هذا: إنّ 

لّيّة. ت بالكصفاالأزليّة، ولا ينكشف هذا إلا بتجريد الذات المقدّسة عن ال
ا يرهغوالإرادة، و  صر،فنقول في وصفه مثلا بالحياة، والعلم والقدرة، والسمع والب

ته، لول في ذالزم الح يمن صفاته تبارك وتعالى أنّها ليست بشيء زائد في ذاته؛ لئلا
 فتقارهئلا يلزم ااته؛ لذلى ئد من ذاته؛ لئلا يلزم التبعيض في ذاته، ولا زائد عولا زا
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رة دوقادر لا بق به، مثلا عالم لا بعلم يعلم سبحانهإلى ما يزيد على ذاته، فهو 
 اإمر لا بدّ: فقدرة؛ بدر يقتدر بها، وهكذا في سائرها؛ لأنهّ لو كان يعلم بعلم، ويق

و العلم، لإله ه ايقتضي أنّ العلم هو الإله، وأنّ أن يكون ذلك العلم هو هو، ف
دة هم، والإراا لغير لها إوهذا باطل، وإلا لجاز أن يكون العلم رباًّ لقوم، والقدرة 

أن  اوإمر . اهرظمعبود لآخرين، وهكذا، وهذا باطل لا يدعيه أحد؛ لأنهّ شرك 
لأنّ من   باطل؛ هذاو إلى غيره،  سبحانهيكون العلم غيره، فيلزم منه افتقار الله 

، ولا هو هو هو لا كان مفتقراا إلى غيره فليس بإله. وإمّا أن يكون ذلك العلم
 غيره، وهذا باطل لعدم الثالث.

دّ بغيره، لا  دة هيه إرايعلم بعلم هو غيره، وأنّ ل تعالىواعلم أنّ القول بأنهّ 
لا مح  ن الربّ حادثة، فيكو  تعالىبأنّ صفاته  إمرا قولله من أحد أمرين: 

نّها إ: ليقا وإمرا أنللحوادث، وكلّ محلّ للحوادث فهو حادث، وهذا باطل. 
 وصف ثيرة فيكاء  قديمة أزليّة معه لا هي هو، ولا هي من خلقه، فتكون له شرك

ثنين لتصريح بالإإلى ا يّةالقدم والأوّلويةّ، وفيه رجوع عن القول بالتوحيد والفردان
 والثالث، وما زاد، وهذا باطل.

ن من أن يكو  لويةّلأوّ لا بدّ في كلّ واحد من هذه الأشياء الموصوفة بالقدم واو 
، أو إلهاا أو مألوهاا، وكلّ هذا باطل.  رباًّ أو مربوباا

يه قول فلا وكلّ ما جاز والحقّ: لا إله إلا الله فلا قديم غيره، ولا أوّل سواه،
ا إلا أن يكون مخلوقاا له محد كغيره من   صنوعاام، ثاا بأنهّ غيره؛ فلا يجوز أبدا

 ر.باطل لما تقرّ  تعالىالمخلوقات، والقول بهذا في صفات الله 
والحقّ الذي لا مرية فيه ما قاله أصحابنا من تجريد الصفات عن الذات 
المقدّسة، مع اتّصافها بها، فقالوا: إنهّ يعلم بذاته، ويقدر بنفسه، وكذا في يسمع 
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فهو عالم بذاته وقدير بها، وهكذا. وهو  ويبصر، ويقدر ويشاء، ويريد وغيرها،
معنى قولهم في صفاته: إنّها غير ذاته، فليس مرادهم به إلا سلب الصفات عن 
ذاته الكريمة، مع اتّصافها بها، بمعنى أنهّ ليس ثّم من صفة زائدة على ذاته المقدّسة 

ا، فقولهم: إنهّ عالم بذاته مثلا، لا معنى له عن إثبات العلم لذات ه العظيمة، أبدا
بمعنى أنّ ذاته عليمة، ولا فرق بين قولنا: إنّ ذاته عليمة خبيرة، وبين قولنا: إنهّ 

 العليم الخبير.
ة عليمة بصير  يعةسموكذا قولهم: إنهّ سميع بذاته، بصير بنفسه، وقولك: ذاته 

 ليملبصير، العالسميع و اهخبيرة، كلّه سواء، وكلّه لا يراد به إلا معنى قولك: إنهّ 
فرق  لابلا جدال. و  هي حقيقته الخاصّة، التي هي هو، سبحانهالخبير؛ لأنّ ذاته 

يه مزيد اته، فبذ بين قولك: ذاته عليمة، وقولك: هو العليم، لكنّ قولك: عليم
 قولهم: فيعريةّ لأشاإيضاح، وكشف للحقيقة، ودفع للأغاليط الوهميّة من العقيدة 

مة، ذاته العظيائمة بة قوإثباتهم له صفات قديم يعلم بعلم، ويقدر بقدرة، تعالىإنهّ 
 وبطلان هذا واضح بما سبق.

  أنهّ عينلا شكّ ه و ومن تأمّل فيما قاله أصحابنا في هذا الأصل العظيم ليجدنّ 
ه ا، وهو قولصير به، بما جاء به القرآن الكريم، كما رأيت أنّ قولهم: سميع بذاته

صَِي َٰ﴿تعالى:  َٰٱلۡ  مِيع  وََٰٱلسَّ  .[11الشورى:]﴾وهَ 
يل، الدل يضاحفعلى من عدل عن هذا إلى غيره إقامة الحجّة على قوله، وإ

 وقد قام البرهان على بطلان قوله، فما إلى ذلك من سبيل.
لاهما يخرج على قولين، ك واعلم أنّ لأصحابنا في تعريف صفاته الذاتيّة 

قال في يأن  همادأحالصواب، وقد رأيت تكميل الفائدة بذكرهما في هذا الجواب: 
 المنـزهّ لنقائصن امهذه الصفات: إنّها أمور اعتباريةّ، يراد بها نفي أضدادها 
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والكلام،  البصر،ع، و ، فوصفه مثلا بالحياة، والعلم، والقدرة، والسمسبحانهعنها 
لفناء اصة من ناقوالكرم، والعزةّ، والحلم، عبارة عن تنـزيهه عن الأوصاف ال

ا. فإنّ ش وهكذلطيصمم والعمى، والخرس والبخل، والذلة واوالجهل، والعجز، وال
، رة لمن شاءالعبا ريبذاته الكريمة غير قابلة للأوصاف الذميمة، وهذا كاف  في تق

 وبضدّها تتبيّن الأشياء.
ندي سن عيحذ لا الكماليّة هي أخصّ بهذا الباب؛ إ تعالىواعلم أنّ صفاته 

في قتضي إلا نية لا ليّ زليّة، والقدم، والأوّ أن يقال بغيره في الجواب، فوصفه بالأ
 مثله في الأزليّ و ه، الحدوث عنه، فالقديم ما ليس بحادث، والأوّل ما لا شيء قبل

بارة لأخرويةّ عله، وازواهذا، والحياة والبقاء عبارة عن عدم موته وفنائه وتغيّره و 
ثرة لب الكن سععن عدم تناهيه ونفي الفناء عنه، والأحدية الواحدية عبارة 

لحدوث اا نفي نهمموتنـزيهه عن الثاني والثالث، ويجوز فيهما أن يكون المراد 
 أيضاا؛ لأنّ الواحد ما لا شيء قبله، والأحد كذلك.

 يات أعيانب تجلّ ة بحسأنّها أمور اعتباريّ  تعالىأن يقال في صفاته  وثانيهما:
ا لمنكشفة لها، وااتهبذ الوجود وتأثرّها، وانفعالها للذات العليّة، وهي الفاعلة

ه ا: إنّ ذاتلم قلنلعباالحقائق بها، فما ثّم صفة زائدة عليها، فإذا وصفناه مثلا 
قيقة صفته ح، فهي االمقدّسة كافية في انكشاف حقائق الأشياء لها انكشافاا تامًّ 

 بالعلم.
فإذا خصّ ذلك الانكشاف المذكور بالمسموعات والمرئيّات فقيل: إنّ ذاته 

ة كافية في تجلّي كلّ مسموع، أو منظور لها، تجليًّا حقيقيًّا على ما هو عليه، الكريم
بالسمع والبصر، فإذا تجلّت ذاته العظيمة على شيء بما  تعالىفهو حقيقة وصفه 

تشاء من إيجاد معدوم، أو إعدام موجود، أو غيرهما من أفعاله الخاصّة؛ انفعلت 
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مَآَٰ﴿عبّر عنها بـ"كن فيكون" في قوله: لها الأكوان بلا واسطة، وهي الحالة الم إنَِّ
َٰ َٰشَي  رَادَ

َ
َٰأ ٓ َٰإذَِا ٓۥ ه  ر  م 

َ
ون ََٰٰ ًَٰأ نَٰفَيَك  َٰك  َٰلََ ۥ ولَ نَٰيَق 

َ
َٰأ ، وهي المعبّر عنها [82يس:]﴾ا

مَاءَِٰٓ﴿بالفعل والانفعال بصورة الأمر والجواب في قوله تعالى:  َٰإلَََِٰٱلسَّ تَوَىَٰٓ َٰٱس  ث مَّ
َٰوََٰ َٰلهََا َٰفَقَالَ َٰد خَان  تيَ نَاَٰوَهَِ

َ
َٰأ ٓ َٰقاَلَََا ا َٰكَر ه  و 

َ
َٰأ َٰطَو عًَ َٰٱئ تيَِا رۡضِ

َ للِ 
 .[11فصلت:]﴾طَائٓعِِيََٰ

دبرّ عليّ بض، مر قاولماّ كان مثل هذا لا يكون الأمر إلا من مريد قادر، قاه
ريد؛ يل لما عّاعظيم، خبير عليم، متقن حكيم، متصرّف خالق، باريء مصوّر، ف

 بة،لوالقهر والغ مة،والقوّة، والكبرياء والعظ وصف بالإرادة والمشيئة، والقدرة
ضى قتبموالعلم والحكمة، وهكذا، فكانت أسماء هذه الصفات ومعانيها 

، ات العليّةا للذعالهمدلولاتها، وهو معنى قولنا: بحسب تأثرّ أعيان الوجود وانف
فق و ذاته على فعلة لمن فالفاعل واحد، وذاته كافية في كلّ ما يريد، الأشياء كلّها

دئ نشئ مبمم، إرادته، فهو الفاعل بذاته، خالق بها، محدث مخترع موجد معد
  بال عاقلفيتصوّر يلا معيد بذاته الكريمة، كما هو عليم بذاته، سميع بصير بها، و 
ا أن يكون الإله محتاجاا إلى غيره في شيء من أفعاله،  ير،  معين ووز راا إلىفتقمأبدا

 ومدبرّ ومشير، وهذا باطل.
قّ: إنهّ هو الغنّي بذاته، والفعّال لما يريد بها، لا بشيء آخر، فإرادته وأمره، والح

وفعله غير مقصورة على العلل والطبائع، والأفلاك والكواكب والعقول، والنور 
والظلمة، والدهور، سبحانه عن ذلك، فهو فاعل كلّ ذلك، وخالقه ومحدثه، 

ان، وكان في أزله قادراا قوياًّ بذاته، ومخترعه ومكوّنه قبل الأكوان والعلل والأزم
على خلق كلّ ذلك وإتقانه وإخراجه من غيب العدم الكلّي، إلى ظهور الوجود 



 رابعالجزء ال  478  قاموس الشريعة

 

الشهودي، كما شاءه وأراده، من غير استعانة بشيء، ولا احتياج إلى شيء، كان 
 الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما كان عليه.

نّّا  إعال، الأفو فإنّ أسماء الصفات  وهكذا القول في سائر صفاته وأفعاله،
، هام العبادا لأفريبا كانت معدّدة كثيرة، لكثرة معلوماتها، وتعدّد مدلولاتها تق

صل في م، والأدتهليتوصّلوا بها إلى معرفته التي هي سبب فلاحهم وكيمياء سعا
 ة على كلّ لمقدّسته اأنّها شيء واحد في الحقيقة، باعتبار تجلّي ذا تعالىصفاته 

لمتجلّيات اتنوعّ ، و شيء، لكنّها باعتبار الأمور الخارجيّة من تعدّد التجليّات
 للذات الكريمة تكون أنواعاا عديدة بحسب ذلك.

ا صحّ معنىا عزةّا؛ لم ، أوياءا فلو سّمي العلم مثلا قدرةا، أو إرادةا، أو قهراا، أو كبر 
ةا، أو ا قدر حدهمأأو ولا لغةا، وكذلك لو سّمي السمع بصراا، أو البصر سمعاا، 
 ى الله هذاقد راعو ا، القدرة كلاماا، أو الكلام مشيئةا، أو المشيئة قهراا، وهكذ

َٰسَمَِٰ﴿الاعتبار الخارجيّ في خطابه، كما قال في كتابه:  َٰقدَ  َٰٱلَََّٰٰللَّّ َٰٱعَ لَ تََِّٰقَو 
َٰوَٱللَّّ َٰ ِ َٰٱللَّّ َٰإلََِ تَكِِٓ َٰوَتشَ  َٰزَو جِهَا َٰفِِ ََٰت جَ دِل كَ مَََٰٰي َٰتََاَو َٰس  ََٰرََٰع  َٰٱللَّّ َٰإنَِّ ۚٓ مَا ََُٰٰۢك  سَمِيع 

ة، ارجيّ ذه النسب الخ، فلا يجوز في إطلاق اللغة إلا مراعاة ه[1المجادلة:]﴾بصَِيٌَٰ
 ا لا يقال:اء، كملدعافلا يقال: إنهّ تعالى يبصر الأقوال، ويرى الأصوات، وينظر 

ال ح اكن فيسلّ كإنهّ يسمع الجبل، والحجر، أو الشجر أو المدر، أو غيره من  
 سكونه، وعدم تحركّه واضطرابه.

للغة، ضاع اه أو ولو قيل هذا؛ لكان خطأا واضحاا، وغلطاا فاضحاا؛ لمخالفت
ساغة ة عن إبار واتّساع العرب فيها، ومثال ذلك أنّ الأكل والشرب كليهما ع

 .صلشيء في الحلقوم، من الفم إلى البطن، فهما معنى واحد في الأ
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والجامدات  لإساغة من المائعات بالشرب،لكنّ واضع اللغة خصّ تسمية ا
وا إلى احتاج ذابالأكل. فلو قيل: أكلت ماءا، وشربت طعاماا؛ لكان خطأا، وله

 التأويل فيما أفهم العكس، فقالوا في قول الشاعر:
 فعلفتها تبناا وماءا بارداا

 يعلف، لالماء انّ لأإنّ انتصاب الماء بفعل مقدر؛ أي: وسقيتها ماءا بارداا؛ 
ا نحن هو ممّ  ليسإنّّا يسقى، وهذا معنى في اللغة لا يخفى على من عرفها، و و 

ء لا عن لاكتفابا بصدده من الكلام على الحقائق الأزليّة في بيان الوحدانيّة
ا يسمع بم الىتع اللهنّ إالذات القدسيّة جميع صفاتها الحقانيّة كما تقرّر، فنقول: 

ا به ، ويخلق بمه يخلقا با به يقدر، ويقدر بمبه يبصر، ويبصر بما به يعلم، ويعلم بم
 هكذا، وهذايي، و ه يحيعطي، ويعطي بما به يمنع، ويحيي بما به يميت، ويميت بما ب

 ظاهر بما سبق.
ن كان د، لملمزياوالذي يقع لي في حدسي أنّ فيما ذكرناه من هذا كفاية عن 

ك من تل نهعت له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد، فانظر في هذا وفيما سأل
  تصريح أوقّ، فيالح العبارة، إلى الله أعتذر من قصور فهمي، عن ردّها إلى أصول

 ف، فليس منللخلا ةا إشارة، فهو يعلم منّي أنّني لا أريد بما ذكرته في هذا محبّ 
ضة ، ومدحداممذهبي الطعن والازدراء بالأسلاف، ولكنّي رأيته مزلةّ للأق

ة ودية الفكر أه في و تاربّما اعتقده كذلك الناسكون، أللأحلام، ومجلبة للأوهام، ف
 كون.لمتمسّ ء ابه السالكون، أو وقف بين قبوله وردّه لعجز عن فهمه الضعفا

ألا وإنّ نشر العلم في موضع الحاجة إليه لمن الواجبات على من قدر عليه 
مه من أتاه الله علماا فكتمه عن الناس في موضع حاجتهم إليهم؛ ألج: »لقوله 
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، فهذا يجب ابتداءا، فكيف به إذا سئل عنه، لا يجوز أن (1)«الله بلجام من نار
يبخل بالحكمة عليه فيعدّ ذلك ظلماا في حقّ من قصد إليه، بشهادة الحديث 

لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها عن أهلها » الصحيح:
 .(2)«فتظلموهم

ا  حمم بالقلم، ي علّ الذ ق إلى الهداية، والحمد للهوالله أسأله الحماية، والتوفي دا
 لّم.آله وسد و كثيراا على ما أنعم به وألهم، وصلّى الله على سيّدنا محمّ 

                                                 
؛ 3658كتاب العلم، رقم:   اود،أبي دكل من:  «...ألجمه عِلْم   عَنْ  سُئِلَ  مَنْ »أخرجه بلفظ:  (1)

فَعُ  ممَّا عِلْماا كَتَمَ   مَنْ ». وأخرجه ابن ماجة بلفظ: 2649الترمذي، أبواب العلم، رقم: و   اللَُّّ  يَـنـْ
وأخرجه  .265فكتمه، رقم:  علم عن سئل من ، باب«...ألجمه الدِّينِ  أمَْرِ  النَّاسِ  أمَْرِ  فِي  بهِِ 

ا »الطبراني في الكبير بلفظ:   .10197، رقم: «...رجل  آتاهُ اللهُ تعالى علماا فكتَمَهُ، ألجمَهُ أيمُّ
لا تؤتوا »أخرجه ابن عبد البر في جامع البيان بلفظ: ؛ حديث رواه الرسول عن عيسى  (2)

وأورده النيسابوري  .704، رقم: «فَـتَظْلِمُوهُمْ  أهَْلَهَا تَمنْـَعُوهَا وَلَا  فَـتَظْلِمُوهَا الحكمة غير أهلها
 ( بلفظه.1/38طبقات الصوفية )في 


